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| الباب الأول 


أبو علي الجبائي وتفسيره 
دراسة تحليلية 


1-من هو الجبائي (0نام دن رعو ه): 


هو أبو عليء محمد بن عبد الوهاب الجبّائي؛ ينتهي نسبه إلى إيان مولى 
عثمان بن عفان لقب الجبائي نسبة إلى جبا من أعمال خوزستان. رحل إلى 
البصرة وفيها صحب أبا يعقوب الشحًام الذي انتهت إليه رئاسة المعتزلة» وقد 
ترأس المدرسة بعد وفاة الشحّام عام /51؟ ها"'. 

شهد أحداثاً قاسية» ففي المجال السياسي» عاصر عشرة من الخلفاء 
العباسيين» وهذا مظهر لتدهور الخلافة حين أصبحت مقادير الخلفاء يتحكم فيها 
الجند فيقتلون ويولون من يشاؤون. وقد عاصر كذلك سيطرة صاحب الزنج 
واستيلائه على البصرة عام (700 ه). 

أما في المجال الفكري» فقد كانت سنة 774 ش» أي قبل مولد الجبائي بعام 
واحد. إعلان الخليفة المتوكل نصرة أهل السئّة ضد المعتزلة» فكان إعلانه بداية 
انطلاق تيار رهيب من العداء العنيف للمعتزلة» حتى اضطر القوم إلى التستر 
والانحسار. ولكن أبا على قد صمد لخصومة الدولة وعداء الحنابلة» مدافعاً عن 
الفكر المعتزلي إلى حد يمكن اعتباره أعظم رجاهم بعد النظام (ت 51755ه), 
والواقع أن الاعتزال بعد الخليفة المتوكلء قد وجد فترات من المهادنة وربما 
اال دعوو سق لقعا فقن لياق بل اد للم ل يا : 

كان على أبي علي أن يجابه ذلك كله: أن يواجه الحنابلة ورجال الحديث» 
إلى جانب خصمه الجديد- تلميذه وربيبه أبي الحسن الأشعري (ت ١#7اه)'"‏ 
فضلا عن المخصوم التقليديين من أصحاب الديانات الأخرى من الزنادقة من 
ا او اي 

ويصف لنا ابن أبي الحديد المعتزلي رت 505ه) تقوى الجبائي وكيفية 


)١(‏ أحمد صبحي: في علم الكلام» ج١»‏ ص5789. 
زفة م ن؛ ج١2‏ ص 59١‏ 
(") كان أبو علي زوج أم أبي الحسن الأشعري مؤلف كتاب مقالات الإسلاميين. 


. الباب الأول 


قضاء يومه. يقول ابن أبي الحديد ما نصه: وكان شبخنا أبو علي رحمه الله يُقسم 
زمانه على ما أصف لك: كان يُصِلّْي الصبح والكواكبُ طالعة» ويجلس في 
محرابه للذكر والتسبيح إلى بعد طلوع الفعن: يقليل :3م يتكلم مع التلاميذة 
وطلبة العلم إل ازتفل التهاره ثم يتوم تعبا الصحى» ثم يجلس فيتمم البحث 
مع التلامذة إلى أن يدن للظين فيصليها بنوافلهاء ثم يدخل إلى أهله فيصلح 
شأنه» ويقضي حوائجه؛ ثم يخرج للعصر فيُصليها بنوافلها. ا 
إلى المغرب فيصليها يهاء ويصلي العشاءء ثم يشتغل بالقرآن إلى ثلث الليل؛ ثم 
الثلث الأوسطء ثم يقعٌد فيصلي الكلث الآخير كله إلى الصّبح ”". 

ويذكر ابن المرتضى في طبقات المعتزلة "أن أصحاب الجبائي قد حرّروا ما 
أملاه أبو علي الجبائي فوجدوه ماثة ألف وخمسين ألف ورقة”" ود عا دكر 
للجبائي الكثير من المؤلفات, فعدّ له ابن النديم كتابا فى القييي”” ' وآخخر قْ 
متشابه القرآن” "وق مغاتئ القرآن اسمه كناب المخلوق”'. 

والغريب» أن د. بدوي في كتابه مذاهب الإسلاميين عندما يتعرض 
للجُبّائي يقول: بأن النديم لم يذكر له كتاباً واحدا”". 

وأما ابن المرتضى المعتزلي. فعد له كتابا في التفسيرء وكتاب اللطيف. 
وآخر ني الردّ على أهل النجوم, ولعله يترجح معرفة الجبّائي في النجوم لآن ابن 
طاووس يذكر في كتابه فرج المهموم في تأريخ علم النجوم أن الجبّائي كان عام 
لم اع 


ويذكر الأشعري بأنه نقض للجبّائي كتابه المعروف +الأصول' 0. 


. ١9 م/1٠ ابن أب الحديد: شرح نهج البلاغة مج‎ )١( 

0( ابن المرتضى : طبقات المعتزلة» ص .8١‏ 

() ابن النديم: الفهرست» ص/7”, الفن الثالث من المقالة الأولى. 

(5) م. نء ص9؟. 

)6( م. نء ص١‏ ؛. 

© بدوي: مذاهب الإسلاميين» ص787. 

49 ابن طاووس: فرج المهموم... ص .١١‏ 

0( ابن عساكر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء دار الفكر 


الباب الأول 7؛ 


وأما القاضي عبد الجبار المعتزلي» فيشير إلى أن للجبّائي كتاب الإنسان'". 
وكتاب التولدا' ”"» وكتاب 'نقض الدامغ '" وهو رد على كتاب ابن الراوندي 
الموسوم باسم الدامغ””» كتاب الإمامة”'؛ وكتاب الأمر بالمعروف"'". 

؟ - تفسير الجبائي» وسبب البحث: 

لم يتعرض أحد من الباحثين» حسب علمي» »؛ للحديث عن التفسير عند 
الجبائي» بل اكتفوا بالقول: بأن للجُبّائي تفسيرا في القرآن”". ومن الطبيعي 
ذلك؛ لأن كتب الجُبّائي في التفسير مفقودة حتى الآنء وهذا حال الكثير من 
ترائنا الفكري. وبحثي هذا سببه» هو أننى عثرت في كتاب 'سعد السعود للنفوس 
لابن طاووس (ت 534ه)0) مقتطفات من تفسير الجبائيء لأن ابن طاووس. 
كانت لديه مكتبة ضخمة» حاول أن يضع فهرساً لماء وو من سرقتهاء كان 
يقتبس بعض المقتطفات من الكتب المتوفرة في مكتبته ويثبتها في الفهرست. 

ومن يتن تلظ .هذا التيرّف كانفيا لآن تحرف يعض الشى عن 

وعندما ينقل ابن طاووس عن الكتب المتوفرة في خزانته» نجده يحدد لنا 


المعاصر» لبنان» ودار الفكر » دمشق» ط5؟» سنة ١١99‏ هه ص ١‏ 5. 

)١(‏ القاضي عبد الحبار: المغنيى..» ج١١»‏ صم8ل!:. 

.60 ١ م. نء ج4؛ءص‎ )١( 

() م. نء ج17ء ص 185. 

10م ن؛ ص١ .١‏ وللمزيد عن الجبائي راجع: الأعلام للزركليء جاكء ص1 150. . وفيات 
الأعيان» ج4؛ ص7707. . البداية والنهاية» ج١١»‏ ص ١١6‏ . اللباب» ج١.‏ 

(0) القاضي عبد الجحبار: المغني. ج7/ 519 و7051 و/0؟”7. القسم الأول. 

)١(‏ م. ن. ج١9/7"؟‏ القسم الأول. 

(0) راجع: ابن النديم: الفهرست: ص 77 الفن الثالث من المقالة الأولى. 
ابن المرتضى: طبقات المعتزلة» ص 207 ويعلق ابن المرتضى بأن الجبّائي في تفسيره لم 
يذكر فيه أحدأ غير أبي بكرء عبد الرحمن بن كيسان الأصم. أحمد صبحي: في علم 
الكلام» ج١‏ » ص 7894 وما بعدها. بدوي: مذاهب الإسلاميين» ص١7581.‏ 

(4) راجع ترجمته في الجزء الأول من هذه الموسوعة. 


4 الباب الأول 


عدد أجزاء الكتاب. ويبين الجزء والصفحة والوجهة المنقول عنها. ومن هناء 
صرح لنا في كتابه سعد السعود للنفوس بأن تفسير الجبّائي عشرة مجلدات, وفي 
كل مجلد جزءان”". 

وقد أشار مؤلفو الفرق والمذاهب إلى أن للجُبّائي تفسيراً ضخماً للقرآن» 
وقد رد عليه الأشعري. حتى أن القاضى عبد الجبار المعتزلى (ت 0١41ه)‏ قد 
الفط فق عفن الو ْ 

٠"‏ - صحة ما نسبه ابن طاووس إلى الجبّائي من تفسير: 

ال بان ردن حاتري قر مص 01 
طاووس لا غاية له من هذه النقولات إلا الحفاظ على خزانته (مكتبته) من 
السرقة» فضلاً عن فهرستهاء ووقفها على أولاده. والاستفادة منها مجملاء 3 
سيما أن ابن طاووس وضع كتابه هذا كتتمة لكتابه المفقود الإبانة في معرفة 
أسماء كتب الخزانة» وكتاب الإبانة عبارة عن فهرس الكتب التى تحتويها مكتبة 
السيد طاووسء والذي ألفه قبل اليوم السادس من شهر ذي القعدة سنة 
١ه‏ وهو تأريخ البدء بتأليف كتابه سعد السعود”"». الذي نُشر حديثاً من 
قبل مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية- قسم إحياء التراث الإسلامي في قم. 
سنة ١477‏ قء معتمدين في نشره على أربعة نسخ مخطوطة للكتاب©. 

والسبب الآخرء الذي يُطمئن لنقل ابن طاووسء هو موافقة ما اقتبسه ابن 
طاووس كمثال؛ من كتابي 'حقائق التفسير' والزيادات للسّلمي» مع النصوص 
المنشورة اليوم لهذين الكتابين» لأنني قارنت مقتطفات ابن ن طاووس مع الكتابين 


)١(‏ ابن طاووس: سعد السعود للنفوسء تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية» قسم 
إحياء التراث الإسلامي. مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي» قمء ط١»ء‏ سنة 577١ق»‏ 
ص 707. 

(') وكان يقول مالفظه: : وهذا الذي ذكره شيخنا أبو علي (رحمه الله) في التفسيرء راجع 
القاضي عبد الجبار: المغني. ج21 ص6١‏ 7. أو كقوله اعلم. . أن شيخنا أبا علي قد 
أشبع القول في ذلك في مقدمة التفسير' . م. نء؛ ج17 ص7917. 

(9) ابن طاووس: سعد السعود للنفوسء» مقدمة لحنة التحقيق» ص .١0‏ 

(5) م. نء ص78 وص 7١‏ حتى 75. 


الباب الأول 04 


المطبوعين» فوجدتهما متطابقين بالحرف'" 

وهناك الراحي عبد ساس لكل ين طاووسء هو موافقته لما ذكره 
القاضي عبد الجبار المعتزلي (ات 410 8) عن الجبائي من قول: : إن الرافضة تقول 
بزيادة القرآن ونقصانه”؟" ١‏ وكا توافقت بعض منقولات ابن طاووس مع ما 
أورده فخر الدين الرازي (ت 0٠١٠5ه)‏ في تفسيره الكبيرء» وذلك في سورتي 
الأنعام والإسراء وغيرها'”. مع العلم أن الرازي نفسه قد أشار إلى نقله عن 
شر لان رقي قاب ال 

فلعل هذا التوافق يشجع على قبول منقولات ابن طاووس. 


)غ2 قارن: ابن طاووس: سعد السعود. ص17 7 وص8:؛ .١‏ مع حقائق التفسير اللي : 
تحقيق سيد عمران» دار الكتب العلمية؛ بيروت» طء سنة ١٠م‏ ج١/‏ 07 .والزيادات» 
حققه وقدم له جيرهارد بوورينغ» دار المشرق» لبنان» ط ؟؛ سنة 1151م ص لا. مع 
الإشارة إلى أن الأب نويا اليسوعي كان قد نشر مقتطفات من كتاب حقائق التفسير 
للسلمى سنة ١951/‏ تحت أسم: 

نال تأمطاقهء 76116 تمس .110خك5 لالفطخف0 ذل عناطتنتة عداوات11 كزوج[ ع[ 

1968 تنام دوع 8 
وأنشا 5 علي زيعورء سنة ١91/4‏ بعنوان: التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق؛ دار 
الأندلس» بيروت» ط١ء‏ 1914 م؛ والجدير ذكره إنني كتبت منذ مدة بحثاً حول هذا 
الملوضوعء وبينت فيه أن التفسير الصوفي عند الصادق إنما هو خرافة» وأن الأب نويا 
راجع مجلة الحياة الطيبة» بيروت»؛ العدد ١9‏ / سنة .5١١5‏ 

زه قارن: ابن طاووس: سعد السعود» ص 75060 و”105. والقاضى عبد الجبار: المغنى في 
أيواب التوحيد والعدل» ج215 ص؟7١١.‏ 

(9) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية» لبنان» ا 
سنة 047005 ج5١1/١101١ء‏ سورة الأنعامء الآيتان 7 وغ؟ . وأيضاً ج١8/1‏ سورة 
الإسراء» الآية 10 . 

)0( مّ. نء ج١7/9‏ 16 ص 500. مفتاح السعادة» ج5» ص/57١.مذاهب‏ الإسلاميين 
لبدوي» ص 1١8١‏ وما بعدها. لسان الميزان» ج20 ص١7‏ ؟. 


٠‏ الباب الأول 
- مصادر تفسير الجبائي: 
اعتمد الجبائي في تفسيره على عدد من تفاسير السلف والقدامى. كتفسير 
ان عسات الذي اختار الجبائي الكثير من آرائه'”» ورد عليه في آية 
واحدة". سين لبون فد 0 وقنادة "ولد 0 انق شود" 
باترب ال وام" وال 1 لا رعبونن ددن 


.7"٠١١ /١ راجع ترجمته عند: عادل نويهض: معجم المفسرين‎ )١( 

(؟) راجع تفسير الجبائي» سورة البقرة الآيات ١١5‏ و594١‏ و0191 71 .771١‏ سورة آل 
عمران الآية .١‏ سورة النساء الآية 5 (الفقرة ب). سورة الأعراف الآيتان ١54‏ 
و66١1١.‏ سورة الأنفال الآية ”7. سورة التوبة الآية “ا/ا. سورة يوسف الآية "؟. سورة 
الرعد الآية “47. سورة السجدة الآية 6. 

() سورة الأعراف الآية .١6١‏ 

)0( اختار الجبائي تفسيره في سورة البقرة الآيات ” ولا وه١١‏ (الفقرة ب) وه5١‏ و605١‏ 
(الفقرة ب) و098١‏ (الفقرة ]) و609١‏ و919١‏ و١7.‏ سورة آل عمران الآيتان ١“‏ 
و59١١‏ (الفقرة ب). سورة الأنعام الآية .٠١‏ سورة الأنفال الآية .١1/‏ سورة التوبة الآية 
4. سورة يوسف الآية 75. سورة الرعد الآية /, (الفقرة ب). سورة الشعراء 
الآية ". سورة السجدة الآية 6. 

(4) اخختار الجبائي تفسيره في: سورة البقرة الآيات ١1١‏ (الفقرتان 1 ب) و760١‏ (الفقرة 
نب) :51913653 (الفقرة'ت) سصوّرة النساء الآية 4 (الفقرة ب). سورة الأنعام الآية 
١ل.‏ سورة التوبة الآية .4٠‏ سورة يوسف الآية .7١‏ سورة الرعد الآيتان ؛ (الفقرة ب) 
و”5. سورة الكهف الآية 87. سورة السجدة الآية 6. 

(1) اخختار الجبائي تفسيره في: سورة البقرة الآيتان ٠١‏ (الفقرة د) و154١.‏ سورة الأنعام 
الآية .,/٠١‏ فنؤرة عاق الآية 13 

(0) اختار الجبائي تفسيره في: سورة سبأ الآية 77. 

(4) في سورة البقرة الآبات ١١5‏ (الفقرة ب) و694١‏ و51١.‏ 

(9) اختار الجبائفي تفسيره في سورة البقرة الآيتان ١55‏ (الفقرةب) و9ا19. 
سورة الأنعام الأيثان 7١‏ و١4.‏ سورة التوبة الآية 54. سورة هود الآية .١4‏ سورة 
الرعد الآية 57. 

)١(‏ اختار الجبائي تفسيره في: سورة البقرة الآيتان ١9107‏ و7587 (الفقرتان أ و ب). 

)١(‏ اخصتار الجبائي تفسيره في: سورة البقرةالآية ١١5‏ (الفهقرتان 
ث و ج). 


الباب الأول ١١‏ 


00 ا"فة 2 فرق 4 
الزبير ٠‏ وأبو وجرة » ومحمد بن كعب القرطبي »؛ وسعيكل بن جيير ‏ » 


وزيد بن أسلم؛ وابن سيرين” 

وتأثر الحاني زر امي ابر التىي سبقته» كتفسير عمرو بن عبيد'"» 
الذي خالفه الجبائي اجانا "تكن وما نض عطار!. 

وحكي الجبائي في تفسيره عن بعض الفقهاء دون أن بح 7 غير أنه 
صرّح بموافقته للإمام الشافعي”*'". 

0 - الجبّائي وعلوم القرآن: 

أقصد بهذا العنوان هو الحديث عن القراءة وأسباب النزول والنظم 
والنسخ. 

أ القراءة: 

ذهب المعتزلة إلى اشتراط التواتر في القراءة» فإذا ثبت في الآية الواحدة 
عدة قراءات» حميعها مستفيضة قبلوها خيدا ين رن جنيع القراءات 
الشاذة وروايات الأحاد. قال القاضى عبد الجحبار: على أن 0 المختلفة 
معلومة عندنا باضطرارء ول لسن رهام كه الاج 

وذهب الزيدية إلى اعتماد قراءة أهل المدينة»؛ وهي قراءة نافع 

ويوضح الشيخ الطوسي (450 ه)» موقف الشيعة الإمامية من القراءة» 
)١(‏ اختار الجبائي تفسيره في: سورة آل عمران الآيتان ؟ و. 
(؟2 اختار الجبائي تفسيره في: سورة الأعراف الآية .١05‏ 


زفلة 


(9) انختار الجبائى تفسيره في: سورة يوسف الآية 75. 

0 اغكار الباق تفسيرهى: سورة الكهف الآية 4. 

(4) اختار الجبائي تفسيره في: سورة الأنعام الآية .17١‏ 

(1) اخختار الجبائى تفسيره في: سورة آل عمران الآية ١19‏ (الفقرة ب). 
(0) راجع تفسير الجبائي. سورة النساء الآية *. 

(4) اختار الجبائي تفسيره في: سورة البقرة الآية ١1‏ (الفقرتان ث و ج). 
(9) راجع تفسير الجبائي. سورة البقرة الآية 77. 

.5١ سورة التوبة الآية‎ .٠١١ م . نء سورة النساء الآية‎ )٠١( 

.157/15 القاضي عبد الجبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل»‎ )١١( 
.0 د. عدنان زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص‎ )1١( 


١‏ الباب الأول 


والتزم هو نفسه برأي علماء الإمامية السابقين له. قال الطوسي: 

(إن العرف من مذهب أصحاينا والشائع 05 أخبارهم ورواياتهم أن 
القرآن نزل جرف واحدء وعلى ني واحدء غير أنهم أحمعوا على جواز القراءة 
بما يتداوله القراءء وأن الإنسان مخيّر بأي قراءة شاء قرأء وكرهوا تجويد القراءة 
بعينهاء بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء ولم يبلغوا بذلك حد 
التحريم يوم الحظر”". 

ففي الآية 47 من سورة النساءء اختار أبو علي الجبائي القراءة التى قال 
بها 0 من الإمام علي» وابن عباسء ومجاهد. وقتادة”". ووافق الشيخ الطوسي 

لجبائي على هذه القراءة واعتبرها هي الصحيحة عنده”". 

وفي موضع آخر من تفسيره. وافق الجبّائي على قراءة ابن عباس 
والكسائي”. وأحيانا كان يجوز الجبائي قراءتين كما هو الحال في الآية 6٠‏ من 
سورة إبراهيه”” 

قرأ بعض الشافعيين قوله تعالى: ١‏ فَُمِن نُفْسِكَ » [النساء: 174] على 
سبيل ا بمعنى الإنكار. ورفض الجبائي هذه القراءة» وبالغ في إنكارهاء 
لأنها «تقتضى تحريف القرآن وتغييره وتفتح باب تأويلات الباطنية)؟"". 

ينان اضنات النزول: 

معرفة أسباب النزول أهمية كبرى في فهم النص القرآنيء وفي تحديد المراد 
من آيات الكتاب العزيزء قال الواحدي: 

ا(إذا هي - يعني أسباب النزول ‏ أوفى ما يجب الوقوف عليها وأولى ما 
تصرف العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون الوقوف 


.9/١ الطوسى: التبيان‎ )١( 

(9) سير ابن على لباق تقورة السان] لان 49 
(") الطوسى: التبيان / .7٠8‏ 

)شدي الحباي وستوزة زومك الأبداف 

(0) م . ن» سورة إبراهيم الآية 66 

(1) تفسير الجبائي» سورة يونس الآية 8/. 


الباب الأول 0 


على قصتها وبيان نزولها"'". 

وقد تأتى أهمية معرفة أسباب النزول للآيات القرآنية بلحاظ كون القرآن 
ند نزل قسم هنه عقب واقعة أو سؤال» والقسم الآخر نزل ابتداء”". 

ولذلك أشار ابن دقيق العيد إلى هذا المعنى لقوله: (إن بيان سبب النزول 
طريق قوي في فهم معاني القرآن»”” » وهذا ما أكده ابن تيمية حينما قال: إن 
معرفة سبب النزول يغنى على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم 
الع 

ويتحدث الجبائي في تفسيره عن تسع عشرة آية» فيها أسباباً للنزول» ففي 
قوله تعالى: « أمّ تُرِيدُورت 4 ... [سورة البقرة الآية 11١4‏ يقول الجبائي في 
سبب نزوها: ' إنّ الى 6 سأله قومه أن يجعل لحم ذات أنواط كما كان 
للمشركين ذات أنواط» وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها التمر» وغيره 
من المأكو لات "00 

وأما قوله تعالى: « وَيلّهِ آسَهْرقُ4 ... [البقرة الآية :]١١6‏ فإن سبب نزوها 
عند الجبائي اهو أن اليهود أتكروا تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس 
فنزلت الآية ردأ عليهم»”". وهو قول ابن عباس”". 

وأما في قوله تعالى: « قل يَتأَهَلَ الكتّدب »4 ... [آل عمران الآية 14]» 
فذكر الجبائي لأنها نزلت في الفريقين من أهل الكتاب على ظاهر الكلام)” 


ء١ط الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري: أسباب النزول» طبعة القاهرة؛‎ )١( 
١ 4 لبس ين‎ 

(؟) السيوطي: الإتقان ."١ /١‏ 

(7) م. ن. 

(4) ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير ص/4!7. 

(0) تفسير الجبائى» سورة البقرة الآية .١١4‏ 

106 تفسير الجبّائي؛ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) م. ن. 

(8) م. ن» سورة آل عمران الآية 554. 


١‏ الباب الأول 


ويشير الطوسي أن في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال". 

ومرة أخرىء يذكر الجبّائي أهل الكتاب, فيقول إِنّ الآية 47 من سورة آل 
عمران: «نزلت في أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالبى يل قبل مبعثه ثم 
كفروا بعل البعثة ينا نا وبذلك قال الحسن. ووافق أبو مسلم 
محمد بن بحر الأصفهاني الحبائي عليه'". 

ويرى الحبائي أن الي يه استأذن ربه يوم أحد ني الدعاء على المشركين؛ 
نولت الآية ١1.‏ من صورة آل فمران7 . 

وأما الآبتان ا و؛ من سورة النسا. فيرى الجحبائي «أنها نزلت في اليتيمة 
التي في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالهاء ويريد أن ينكحها بدون صداق 
مثلهاء فنهوأ أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لما صداق مهر مثلها وأمروا أن 
تنكحوا ما طاب ممنا سواهن من النساء إلى الأربع)””. 

ويبين الطوسي أن في سبب نزول هاتين الآيتين ستة أقوال» والذي ذكره 
الجبائي هو قول الحسن البصري برواية عائشة”". 

وأما الآية 1 من سورة التساى فيقول الجبائي : اابأنها نزلت قُ قوم 
منافقين احتكموا إلى الأوثان بضرب القداح»'". وبهذا قال الحسن البصري. 

وأيضاء يذكر الجبّائي أن الآية 117 من سورة النساء نزلت في المنافقيت. 

وأما الآية 47 من سورة النساءء فيقول الجبائي: بأنها نزلت في أهل 


.5/84 /7 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(0) تفسير الجتّائىء سورة آل عمراق الآية خم 
(؟) الطبرسي: مجمع التبيان م7/ ج411/8. 
(5) تفسير الجحبائى» سورة آل عمران الآية .١748‏ 
(8) تفسين الحبائى استورة العناء» الأيقان 4# 
(1) الطوسى: التبيان / ١١"‏ 

(0) تفسير الجبائي» سورة النساء الآية 59. 

() الطوسي: التبيان /.77”8. 

(9) تفسير الجبائي: سورة النساء الآية ؟/1. 


الباب الأول ١‏ 


الصلاة'"'» والآية ٠١١‏ من السورة نفسها يرى الجبّائي بأنها نزلت في الخائنين أو 
المجادلين7". وأما الآية 1 من السورة نفسهاء فيقول الجبائي: ا نزلت في 
قوم كانوا آمنوا ثم ارتدواء ثم آمنواء ثم كفرواء ” ثم ازدادوا كفر )7 . ووافق 
البلخي, الجبّائي على ذلك" *". 

وأما الآية من سورة امائدة» فيذهب الّاتي» نقلاً عن الحسن البصري 
بأنها نزلت في جميع المؤمنين)” 

ويرى الجبّائي أن الآية 47 من سورة الأنعام» «نزلت في عبد الله بن 
سعد بن أبي سرحء فإنه كان يكتب الوحي للني 5 وكان إذر قال له: اكتب 
قلنها عكيما: كب فقوا وتكهنا. وإذا قال: ات طقو را رصي كت سكا 
وارتد ولحق بمكة» "©. وبعد ارتداد» قال: إني أنزل مثل ما أنزل الله)”". 

وفي الآية ٠١5‏ من سورة الأعراف. ذهب الجبائي إلى أنها «نزلت في 
أيتداء التبليغ ليعلموا أو يتفهمداة. 

وفي سورة التوبة» الآية 4 قال الحبائي: «بأنها نزلت في قوم من اليهود 
دخلوا العهد. وكانوا يأخذون الرشا من العوام على الحكم بالباطل)”"". 

وأما الآية ٠٠١‏ من السورة نفسهاء فيرى الجبائي بأنها «نزلت في الذين 
أسلموا قبل ال هجرة»”''". 

وأخيرًء يقول الجبائي إِنّ الآيتان ٠١‏ و١١‏ من سورة الممتحنة نزلتا يوم 


.97 تفسير الحبّائى» سورة النساء الآية‎ )١( 
.١٠١ م. ن» سورة النساء الآية‎ )5( 

(9) م. نء سورة النساء الآية /ا7١.‏ 

(1) الطوسى: التببآن 64:/9. 

(5) تفسير الجبّائى» سورة المائدة الآية 00. 
)١(‏ م. ن» سورة الأنعام الآية “41. 

07( م. ن. 

(6) تفسير الحبّائى» سورة الأعراف الآية 5 .7١‏ 
(9) م. نء سورة التوبة الآية 4. 

.٠٠١ م. نء سورة التوبة الآية‎ )٠١( 


حل الباب الأول 
صلح الحديبية» ويذكر الجبّائي قصة ذلك7", 

ويتفق جميع مفسري المعتزلة كأبي بكر الأصمء والجبائي» والكعبي. 
والأصفهاني» والقاضي عبد الجبارء بآن الآيات 8 و4 و٠ ٠‏ من سورة الإنسان 
لم تنزل في حق الإمام علي بن أبي طالب”". 

ويروي الرازي أن الواحدي يذكر في كتابه «البسيط» أن الآية نزلت في 
حق علي””؛ ويظهر أن الزمغشري صاحب الكشاف. وهو من المعتزلة» يخالف 
الجباق وغينه من المعتزلة؛ ويروي حول هذه الآية قصة فحواها أن الآية تزلت 
ا ا ٠‏ ويرى الرازي أن الآية نزلت في 
سائر الصحابة والتابعين وأن عليا داخل لك 

ج - النسخ في القرآن: 

يطلق النسخ في اللغة على نسخ الشيء أو إبطاله وإقامة آخر مقامه. 

وقد كانت لفظة النسخ تعنى عند الصحابة والتابعين مطلق التغيير الذي 
طراعان يمس الأجكام " ٠‏ ثم جاء المفسرون فيما بعد ليجعلوا كلمة النسخ 

تعنى ما يشمل التخصيص والتقييد والاستثناء وترك العمل بالحكم لانتهاء أمده 
أو لتغيير ظرفه أو تبدّل موضوعه وغيره". 

واصطلح الأصوليون على النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي 
متأخرء وبهذا فإن النسخ يعنى رفع حكم النص بعد أن يكون ثابت. 

وأجمعت الشيعة الإمامية على أن الحكم الثابت في القرآن ينسخ بآية 


.١١و‎ ٠١ م. ن» سورة الممتحنة الآيتان‎ )١( 

() م. ن» سورة الإنسان الآيات 8 وة و١٠.‏ 

(9) الرازي: التفسير الكبير "/ 779. 

(5) الرازي: التفسير الكبير .7١5/7٠‏ 

(05) م. ن. 

)50( ابن منظور: لسان العرب» فصل النون وحرف الخاء. 

(00) خضير - جعفر: الشيخ الطوسي مفسراً ص 777. 

(8) الحلي: : الناسخ والمنسوخء مقدمة المحقق الفضلي ص". 

(9) الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة» شرح عبد الله دراز "/ 0". 


الباب الأول 1 


(00 


واتفق الجمهور على وقوع النسخ في القرآن» غير أن أبا مسلم محمد بن 
بحر الأصفهاني المعتزلي (77/7 ه) أنكر ذلك وقال: بأنه لم يقعء حسب ما ذكر 
عنه الرازي في تفسيره!". 

واستطعت أن أحصي من تفسير الجبائي ما يقارب خمسة عشر موضعا 
تحدث فيها الجبائي عن النسخ. ولو أنه أنكر وقوع النسخ في ثلائة مواضع منها. 

بداية» قرّر الجبائي أن شرع النبى موسى عليه السلام منسوخ بشرع 
عيسى اكت ومحمد 5 ". ويذهب إلى أن القرآن قد يُنسخ بالسنّة النبوية”, 
ويستدل الجبائي على ذلك بأن الآية ١0‏ من سورة النساء («نسخت بالرجم أو 
الجلد» والرجم ثبت بالسئّة)””. 

ويظهر أن الجبائي في قوله على نقيض الشافعي الذي لم يجوز 

د 

د . ا 

واختلفت الشيعة في ذلك» فمنهم من يرى أن الحكم الثابت بالقرآن ينسح 
بالسنّة النبوية المتواترة أو الإجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن 
المعصومء فلا إشكال فيه عقلا ونقلا'”» فيما يذهب آخرون إلى عدم جواز نسخ 
الككابة بالكةه رذ إنله الف للأغيان المتواثوة الامرة حرفن الأختار على 


أخرى 


)١(‏ الخوئي: البيان في تفسير القرآن ص58”5. 

(0) الرازي: التفسير الكبير 5757/7. وراجع الدراسة التي وضعتها عن أبي مسلم وتفسيره 
في الجزء الأول من هذه الموسوعة. 

() تفسير الجحبّائى» سورة الأعراف الآية .١5١‏ 

(5) م. ن» سورة النساء الآية ١6‏ (الفقرة ب). 

(5) م. ن» سورة النساء الآية ١6‏ (الفقرة ج). 

(5) الزركشي: البرهان في علوم القرآنء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة» 
بيروت» ط7ء سنة 191/7. ج7/ 737. 

(0) الخوئي: البيان في تفسير القرآنء أنوار الهدى» قمء ط3» سنة .١94١‏ ص585. 


18 الباب الأول 


الكتاب وطرح ما خالفه والرجوع إلى الكتاب”" 

ويذكر الجبّائي أن آياتم عديدة نسخت في القرآن'". ورفض أن تكون 
الآية 17 من :سورة آل عمران قد تخت" والآمر نفسة فى الآية 8 :من 
سورة النساء”"» والآية ١‏ من سورة المزما*) 

د النظم: 

حينما يغفل المفسّر سياق الآيات القرآنية وطريقة الصياغة والنظم المسلسل 
الذي جاءت به تلك الآيات» فمن الطبيعي أن يقع في مطبّات ضخمة أثناء تفسيره 
للتضوهى القرانة:وكما حفص ١‏ للمخرة ين اقتطعرا نضا قرانا وافتروة سيدا 
عن مبدأ الأخذ بالسياق والنظم فقالوا في تفسير قوله تعالى ١‏ وَآلّهُ حَلَفَكمْرَ وَمَا 
تَعَمَلُونَ © 4 [الصافات: 97]: إن ذلك يدل على أن الله خالق لأفعالنا''". في 
حين أن الملاحظ في السياق أنها جاءت حكاية لقول ! إبراهيم مع قومه واستنكاره 
لعبادتهم الأصنام والتى هي 6 واه هال عو لدت اا 

وعلى هذاء يذكر الجبائي أن وجه اتصال الآية 7/7 من سورة البقرة بما 
قبلها «بالحمل على النفقة في وجوه البرّء فعلى هذا معناه التسلية). 

ومن المؤسف حقاء عدم العثور في تفسير الجبائي على غير هذه الحالة. 


)١(‏ الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي؛ لبنان» طاء سنة /1991. ج4/ 
187, وراجع حول هذه المسنالة السيد اإلحسان الأمين: التقسيربالماثون وتطويزه غدل 
الشيعة الإمامية» دار الحاديء, لبنان» ط١»‏ سنة .5٠١٠١‏ ص8لا حتى ص .87١‏ 

(؟) راجع تفسير الجبّائي» سورة البقرة الآيات 77 و1940 7١71917‏ (الفقرة ب). 
وسورة النساء الآيتان ١5‏ (الفقرتان ب وج) و186١.‏ سورة المائدة الآيات و7؛ و”4» 
١84‏ (الفقرة ث). سورة الأنفال الآيتان ١‏ و"5. سورة النور الآية 75. 

(*) م. نء سورة آل عمران الآية 7" .٠١‏ 

(5) م. ن» سورة النساء الآية 4. 

(5) م. ن» سورة المزمل الآية ؟. 

(0) الطوسى: التبيان 8/ .57/١‏ 

(0) م. 0 

(8) تفسير الجبّائي» سورة البقرة 71/7. 


الباب الأول 1 


ه - المحكم والمتشابه: 

عرف الجبائي الحكم والمتشايه, فقال* «(إن الحكم ما لا يحتمل إلا وجها 
واحدأء والمتشابه ما يحتمل وجهين فضاعين27, 

ولعل القاضي عبد الجبار المعتزلي اقتبس هذا التعريف عن الجبائي» فقال: 
الإن الحكم ما يدل على المراد بنفسه. والمتشابه ما يحتمل الوجهين)”" 

١‏ - المنهج العقلي في تفسير الجبائي: 
الفطري أم بالقواعد الدارجة في المدارس الكلامية أو تأويلات الباطنية أو 
اعرد اروك حي مارم لد 
ملكا لتقسم الامج التفسيرية إلى اليج العقلي 00 
ينهم ا في تأويلات؛ واعتقد 0 هذا ا له 0 كي قٍ 3 
5 الروايات الم ل لحرن - 

وى المنهج الي عند الجبائي في أسلوبه الجدلي. والبرهاني؛ ففي 
حديثه عن الشيطان ومسه. يرفض الجبائي ما يقوله الناس من أن المصروع إثما 
حدثت به تلك الحالة لأن الشيطان يسّه ويصرعه. ويبيّن الجبائي رفضه هذا 
الكلام فيقول: «الأن الشيطان ضعيف يا يقدر على صرع الناي وقتلهم). 
ويستدل الجبائي على كلامه هذا بأربعة وجوه: الأول دليل قرآني. والثاني 

وقد يطول بنا المحديث عن هذه الوجوه. فلذلك سأكتفي بعر دض دليل 
واحد. 


)١(‏ تفسير الجبّائي» سورة آل عمران الآية /ا. 

(9) د. عدنان زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص/"77 نقلاً عن الحاكم 
الجشمي في مخطوطة كتابه التهذيبء الجلد الثاني الورقة ه. 

() جعفر السبحاني: المناهج التفسيرية ص 0/. 


3" الباب الأول 


يقول الجحبّائي: «الشيطان إما أن يقال: إنه كثيف الجسم. أو يقال: إنه من 
الأجسام اللطيفة. فإن كان الأول وجب أن يرى ويشاهد. إذ لو جاز فيه أن 
كول كنا عفد لم لا يرى لجاز أن يكون بحضرتنا شموس ورعود وبروق 
وعنال ون لا نراهاء وذلك خهالة عظبية ولانه لو كان هما كفا كيت 
يمكنه أن يدخل في باطن بدن الإنسان. 

وأما وإن كان جسماً لطيفاً كالهواء» فمثل هذا بمتنع أن يكون فيه صلابة 
وقوة» فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع الإنسان ويقتله»”". 

يلاحظ من كلام الجبّائي هذا الأسلوب الجدلي» الذي يعتمد على منهج 
السّبر والتقسيم عند المناطقة» والقائم على تحليل الاحتمالات الممكنة د 
وعند ذلك لا يصمٌ إلا الافتراض الذي تذهب إليه. 

ومرة أخرىء يلجأ الجبّائي إلى هذا المنهج عند حديثه عن إرادة الله وذلك 
أثناء تفسيره للآية ١١4‏ من سورة آل عمران فيقرر الجبائي: «بأن اللّه لا يريد 
ور ارام ار ال 0 
ويؤكد الجبائي على هذه القاعدة «بأن الظلم | ما أن يصدر من الله تعالى أو من 
العبد» وبتقدير صدوره من العبد. فإما أن يظلم نفسه وذلك بسبب إقدامه على 
المعاصي أو يظلم غيره». وبعد هذا الكلام يقول الجبائي: فأقسام الظلم هي هذه 
الثلاثة: وقوله تعالى: ١‏ وَمَا أله يُرِيدُ ظُلْمًا للعَِينَ 4 نكرة في سياق النفي؛ 
نحن أن الأرريه شيا عا كرة طلماء منواء كان ذلك «صاذرا هبه از :صادرا 
1 

ويرفض الجبائي أن يكون المقصود من قوله تعالى: (الآية 5 مسن 
ا ل اال ا 0 
أنه الو كان كذلك لوجب أن يملاً جسد كل واحد من الكفار جهنم إذا 
أدام الله العقابء لأنه كلّما نضجت تلك الجلود زاد الله جلداً آخرء فلا بد 


060 تفسير الجبائى» سورة البقرة الآية‎ )١( 
.١٠١8 تفسير الجبائى» سورة آل عمران الآية‎ )١( 


الباب الأول "١‏ 


أن يتتهي إلى ذلك)22, 

أكتفي بهذه النماذج عن تفسير الجبائي العقلي» لأنه تدر وكا طريلد 
في ذلك» لآأن الجبائي في تفسيره قد ذكر الكثير منها كدليله على أن إرادة الله 
محدثة”"» وعدم إقدام أهل القيامة على الكذب””"؛ ونزول المطر من السماء'*» وأن 
الأجل واحد””"» وأن الثواب أعظم من التفضّل”"”'» وأنه لا يخلو زمان البتة عمن 
يقوم بالحق ويعمل به ويهدي إليه”"» وأن الني و وقع منه ذنب””, وخجرف أبا 
06 وأن كلام الله مدت(" ل وقصة ة البى يوسف مع زوجة فرعون” "يوان 
الله لا يريد الكفر ولا يخلقه في العبد”'"» وأن الخضر أحد أنبياء بني إسرائيل لأنه لا 
يجوز أن يتعلم الأنبياء العلم إلا من مَلّك من ملائكة الله أو رسول من رسله”"", 
ونعل اللطت عق 60 

واستعانة الجبائي في المنهج الجدلي ‏ العقلي؛ جعله يستدل من القرآن 
على نصرة مذهب الاعتزال”'". ووافقه على ذلك القاضي عبد الجبار"'". مع 


.05 تفسير الجبّائي» سورة النساء الآية‎ )١( 

(7) م. ن» سورة يونس الآية 49. 

(6) م. ن» سورة الأنعام الآية 7"5. 

(:) م. نء سورة الأنعام الآية 44 (الفقرة ث). 

(0) م. ن» سورة الأنعام الآية ١74‏ (الفقرة أ). 

(5) م. نء سورة الأنعام الآية .١١١‏ 

(0) م. نء سورة الأعراف الآية .18١‏ 

(6) م. ن» سورة التوبة الآية 47. 

(9) م. ن» سورة التوبة الآية .4٠‏ 

.١ م. نء سورة هود الآية‎ )٠١( 

.؟١ م. ن» سورة يوسف الآية‎ )١١( 

(١١)م.‏ نء سورة الكهف الآية 69. 

(17) م. ن» سورة الكهف الآية ٠6‏ (الفقرة ب). 
)١5(‏ م. نء سورة طه الآية 5" . 

(14) م. نء سورة الأنعام الآية .٠١‏ 

() الرازي: التفسير الكبير 1١١9/17‏ و١17.‏ 


1" الباب الأول 


الإشارة» أن الجبائي ردّ على العلآف المعتزلي (ت ١1؟‏ ه) ورفض تفسيره 
للآية 171/0 من سورة البقرة بأن الصرّع قد يكون في بعض الناس من فعل 
الشيطان. وأن ظاهر القرآن يشهد به وليس في العقل ما يمنع منه'"". وهذا ما 
رفضه الجبّائي وأنكره كما بيّنت سابقا. 


ونسير خطوة ل الج الاي عد لاني فنجده يناقش آراء المفسرين 
السابقين» وغيرهمء فيرد مثلا على ابن مسعود ا والفكاء” كن 
والزجاج””» وابن عباس" والبكرية". وأحياناً ينقل ما هو شاذ من 
اللفسر :و تالف ماهو معيوو عو الافضري "او الملفقه أن هده المخالفة 
أكثر من اشتهر بها هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني”'"". 

وفضلا عن ذلكء. يشدد الجبائي كثيرا على ضرورة عدم مخالفة المفسر 
لظاهر القرآن77") لأن العدول عن الظاهر إلى التأويل؛ إنما يحتاج إليه عند قيام 
الدليل على أن إجراء اللفظ على ظاهره غير نمك" . 

وأخيراء يشير الجبائي إلى الخصوص والعموم في القرآن الكريه””". 


.71/6 تفسير الجسّائىء سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) تفسير اجبّائي» سورة الأعراف الآية 45 (الفقرة ج). 

00 م. ن. 

() م. ن. 

)2 م. ن. 

(5) م. ن» سورة الأعراف الآية 108. 

(0) م. ن» سورة الأعراف الآية »٠٠١‏ والبكرية هم أتباع بكرء وهو ابن أخت عبد الواحد 
اين زيد. 

(6) م. ن» سورة الأعراف الآية .1١5١‏ 

(9) م. نء سورة الأنفال الآية .5١‏ 

)٠١(‏ راجع الدراسة التى وضعتها عن أبي مسلم في الجزء الأول من هذه ا موسوعة. 

)١١(‏ تفسير الجبائي» سورة الأنعام الآية 44 (الفقرة ت). 

(0١)م.‏ ن. ٍ 

.87“ م. ن» سورة التوبة الآيتان 4 و78 (الفقرة ب) وأيضا سورة النحل الآية‎ )١( 


الباب الأول بف 


- الجبّائي وتفسير القرآن بالقرآن: 

تشهد كتب التفسير القديمة والحديئة على أن هذا اللون من التفسير قد 
مارسه المفسرون القدامى والمحدثون. بل واعتيره العلماء أول الطرق في تفسير 
القرآن التي ينبغي للمفسّر أن يسلكها وينتجها عند أية محاولة تفسيرية لكتاب 
الل وبذلك قالوا: من أراد تفسير الكتاب العزيز د يطلية اقلا قن القرانه فإن 
أعياه ذلك طليه من السئق فإنها شارحة للقرآن وموصضصحه 000 

وكان رسول الله يله أوّل من عمد إلى هذا السبيلء» فانتهجه. حيث كان 
يستعين ببعض آيات القرآن الكريم ا ومن ذلك تفسيره 8 
للظلم في قوله تغال: :9 ولك يليوا [ذ متهم بِظلمٍ 6 [سورة الأنعام: 87] 
بالشرك» واستدل بقوله تعالى: « إِبِتّ آلشَرّكَ للك عظيم 4 [سورة لقمان: 
0١‏ 

مسي ا سوا له سرت ا 
د ا ل ا 1 ل 
وكما قال عنه الإمام علي عليه السلام: 1 
1 00 
0 2 


ويقول ابن تيمية: «إن أصح الطرق في ذلك - يعني التفسير - أن يُفسّر 
القرآن بالقر اي :57 


)١(‏ السيوطى: الاتقان ١76/7‏ وأيضاً الزغحشري: الكشاف 191/7 حيث يقول: (أسد 
المعانى ل عليه القرآن». 

() البخاري: الجامع الصحيحء كتاب تفسير القرآن. 

مدي التفسير والمفسرون 5١/١‏ . وكنماذج عن تفسير الصحابة راجع: : ابن كثير: 

تفسير القرآن العظيم 7/ 440» سورة لقمان الآية 15 والأنفال الآية 6 وغيرها. 

(:) الطبرسي: مجمع البيان 5/1 سورة إبراهيم الآية 6 

(6) نهج البلاغة» الخطبة 9؟١.‏ 

() أبن ثيمية: مقدمة في أصول التفسيرء ٠‏ تحقيق د. عدنان زرزورء ص7" وراجع أيضاً 


71 الباب الأول 


وانتهج الجبّائي هذا النوع من التفسير ففي تفسيره لقوله تعالى الآية 5 
اي ا 
0 301 وفي تفسيره لكلمة ابظلم» الواردة في 
الآية ١١‏ من سورة 00 بر 08 0 
00 

ودافع الجبائي عن الخليفة أبي بكر مقابل تأويل الشيعة لقوله تعالى في 
سورزة اللنوية الآنة ١‏ بأنها قدح وذم فيه» فحاول الحبائي أن يستعين بالقرآن 
ليفسر المقصود من الآية ويردٌ على النقضء فقال الجبائي: «فيقال لهم (أي 
للشيعة) يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام: لا تكن :كك أسّالأغل » 
[طه: 8 أن يدل على أنه كان عاصياً في خخوفه. وذلك طعن في الأنبياء. ويجب 
في قوله تعالى في إبراهيمء حيث قالت الملائكة له: « لَا تَكَفْ» في قصة العجل 

. 5 تمن ا ل ل د 0 
المشوي مثل ذلكء وني قوهم للوط: ١‏ لا تَحَفَ وَلَا تحَرّنَ إنا مُتجوك وَأَمَلَكَ » 
[العنكبوت: *”] مثل ذلك)©. 

وفي تفسيره لقوله تعالى: (الآية ١9‏ من سورة يونس) يقول الحبّائي: إنهم 

كانوا على الإسلام في عهد آدم وولده ولم يكونوا على الشرك, لذن الله تعالى 


الشيخ جعفر السبحاني: المناهج التفسيرية ص9١‏ وما بعدها. 

)١(‏ تفسير الجبائي» سورة آل عمران الآية 7١‏ (الفقرة أ). 

0( م6. ن» سورة الأنعام» الآية ١ 73١‏ . 

(9) قال الرازي في تفسيره: إن الروافضص. .. قالوا إنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر 
(لا تحزن) فذلك الحزن إن كان حقاً فكيف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه؟ 
وإن كان خطأء لزم أن يكون أبو بكر مذنباً وعاصياً في ذلك الحزن . الرازي: التفسير 
الكبير .04/١5‏ 

(4) تفسير البّائي» سورة التوبة الآية 6١‏ (الفقرة ب). 


الباب الأول ”> 
قال: (السورة 5*٠‏ من سورة النساء) فلو كانوا كلهم على الكفر لما كان فيهم 
نييدا املة. 

م - الجانب اللغوي عند الجحبائي: 

اللو را ا ا 0 
اللفة والتعتن واضول الفقه"". 

ومن هناء أفرد الحاكم الجشمي في تفسيره الكلام على «اللغة» في الآية أو 
الآيات موضع الشرح في فقرة خاصة يظهر فيها أثر اطلاعه على اللغة العربية 
. 0 إفرة 
وقواعدها وادابها 

ويظهر أن الجبّائي كان سبّاقاً في بحث اللّغة في تفسيره. فعُنى بعلوم اللغة 
من صرف ونحو وبلاغة. فدرس أصل | لكلمة”''» والتبعيض ا ولف لتخصيص 0 
والاقتافة "ون “و الالو اتههائ "ولاس 7 


.١9 تفسير الجبائي» سورة يونس الآية‎ )١( 

(؟) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص555. 

(9) د. عدنان زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص .71٠‏ 

(4) تفسير الحباء ي؛ سورة المائدة الآية 437 قرفي )ارقا ور 0 وأيغيا 
سورة الأستاكن الآية 5ه بإوآيضا بوره تفيلت الذي 60 

(5) م. نء سورة فصلت الآية اه 

.٠١5 م. ن» سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(0) م. نء سورة آل عمران الآية 6١ ٠9‏ 

(8) م. .ن» سورة النساء الآية ١7/1١‏ وا ور فاطر الآية .٠‏ 

(4)م. ن» سورة آل عمران الآية .1١١"‏ 

): ٠)م.‏ ن»ء سورة النساء الآيتان 7١‏ و5١‏ وأيضاً سورة الأنعام الآيتان 5م و”١١‏ الها 
سورة الأعراف الآية 44. 

(١١)م.‏ نء سورة الأعراف الآية .٠٠١‏ 


1 الباب الأول 
والعطف"''. والحذف والتقدير'"» والمشبه والمشبه به”” وامجازا» والتشبيه 
والتمنيا”. 

4 - الجبّائي والأحكام الفقهية: 

استنبط الجبائي من بعض الآيات القرآنية أحكاما فقهية عديدة» وخوفا 
من الإطالة»؛ ساعرض عناوين هذه الأحكام فقط؛ ومن أراد تفصيلها باستطاعته 
العودة إلى تفسير الجبائي نفسه. والمسائل الفقهية التى عالجها الجبائي في تفسيره 
هي : 


2 


- مال اليتيم واللحاكه”". 
- الج وأعماله'". 
23 
افر 1 
2 الا وتنيب ان والوضوء والمسح''" والجهر ف ال 
1 : ) 
- المتوفى عنها زوجها'"". 


.55 م. ن» سورة الأنفال الآية‎ )١( 

.44 م. نء سورة التوبة الآية‎ )١( 

() م. ن» سورة يونس الآية 4؟. 

(5) م. ن» سورة التوبة الآية 4 .٠١١‏ ٍ 

(0) م. نء سورة النساء الآية 7"4» وأيضا سورة الأعراف الآية .7١5‏ 

.8 وسورة النساء الآية‎ »١84 تفسير الجبائى» سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) م. م البقرة الآيات 40 (الفقرة أ) و945١‏ و/ا9١‏ و194. وسورة المائدة الآية ١‏ 
(الفقرتان أ و ب) وسورة المائدة الآية 45. 

(8) م. ن» سورة البقرة الآيتان ١45‏ (الفقرة ث) و777. 

(9) م. ن» سورة البقرة الآية 7١7‏ وسورة النساء الآية »٠١١‏ وسورة طه الآية .١7٠‏ 
وسورة هود الآية »١١5‏ وسورة الإسراء الآية 8/. 

)1١(‏ م. نء سورة النساء الآية “4 (الفقرة ج). 

)١١(‏ م. نء سورة المائدة» الآية 5 (الفقرة ب). 

.١١١ م. نء سورة الإسراء الآية‎ )١1١( 

(17) م. نء سورة البقرة الآية 717. 


الباب الأول 7 


- ليس للولي أن يهب مال المرأة"'". 
النفقة والمتعة للمطلقة البائنة”". 

و ا 

حكم المرأة مع لني 

المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافرا”. 
- كان في صدر شريعتنا جائز تزويج المؤمنة بالكافر ثم حُرّم''. 
- تزويج الحرٌ على الأمة'”. 

د ملامسة الساء"؟. 

تأر باطلايين الفاين:والقميض امار ”. 
الاستئذان على كل بالغ””'". 

العقد والارك17", 

ال 

شهادة الد 7 

+ المكرؤه من الأكل عند الاضبط ”1 


.77/ م. نء سورة البقرة الآية‎ )١( 

(1) م. ن» سورة البقرة الآية ١5؟.‏ 

(*) م. ن» سورة النساء الآيتان ١4‏ و77. وسورة هود الآية 4/!. 
(5) م. ن» سورة هود الآيتان 77 و79. 

(5) م. ن» سورة الممتحنة الآية .٠١‏ 

.١ م. ن» سورة الحجر الآية‎ )١( 

(0) م. نء سورة النساء الآية 16. 

(8) م. ن» سورة المائدة الآية 5 (الفقرة أ). 

(9) م. ن» سورة الأحزاب الآية 04. 

.04 م. نء سورة النور الآية‎ )٠١( 

.71١ م. نء سورة آل عمران الآية‎ )١١( 

(؟١)‏ م. نء سورة البقرة الآيتان /701 و7!1. 

.7 وسورة النور الآية‎ ٠١4 م. ن»ء سورة المائدة الآية‎ )١19( 
.1١14 م. نء سورة الأنعام الآية‎ )15( 


114 الباب الأول 

ما أحل من الطعام''". 

إباحة الأكل وإن كان فيه حق للفقراء”". 

- لا يجوز أكل مالم يذكر اسم الله عليه”". 

- أخذ الشاهد والكاتب الأجرة على الكتابة. 

- امخمس وسهم الرسول 8”*". 

- سهم المؤلفة قلوبهم "“. وقد اختار الجبّائي في ذلك رأي الشافعي”" 

جواز الدعاء لما يعلم أنه ا 

- جواز العمل بحكميْن مختلفين» وهذا أصل في إثبات صحّة سائر أحكام 
الجتهدين الذين قد أصابوا في أحكامهم؛ وإن كانت أحكامهم مختافة". 

ٍ -الجبائي والحديث النبوي:‎ ٠ 

اهتم الجبائي في الحديث النبوي. واعتبره مصدرا من مصادر تفسير 
القرآن» ففي تفسيره لإسراء الني يل يقول الجبّائي: «والذي يشهد به القرآن 
الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء والباقي يعلم بالخبر»"". 

واضح من كلام الجبائيء أنه يريد أن يقول: إن تفاصيل إسراء 
ومعراج الرسول وَل تُعلم بالأخبار الواردة في كتب أهل السلف. لأن القرآن قد 
أوجز فيها وأشار فقط إلى إسراء الرسول يك من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصىء ومن هناء يذكر الجبائي أن الني يق ني له 


)١(‏ م. نء سورة المائدة الآيتان ؛ وه. 

.١5١ م. نء سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(*) م. ن» سورة الأنعام الآية ١؟١.‏ 

(4) تفسير الحسائى» سورة آل عمران الآية 785. 
(5) م. ن» سورة الأنفال الآية .4١‏ 

.5٠ م. ن» سورة سورة التوبة الآية‎ )١( 

(0) الطوسى: الثبيان 6/ 5 5 7. 

(4) فين حتاف سوزة يويك الي ام 
(9) م. ن» سورة المائدة الآية 0 (الفقرة ب). 
)١(‏ تفسير الجبائي» سورة الإسراء الآية .١‏ 


الياب الأول ْ ال 


المنتهى وصورة جبرائيل ورؤيته وله ستماية جناح قد سد الأفق 
000 


بأجنحته 

واستعان الجبّائي بما روي عن الني يك في تفسير ما ورد عن قوم موسى 
عليه السلام» قال الجبائي ما نصّه: «إما عبد بعضهم بدلالة ما ورد من الأخبار 

عن الني ف فيما روي عنه في هذا المعنى"". 

وابقا يقول الجبائي في تفسير الآية ١‏ من سورة الزمر: في الخير الشاة 
من دواب الممنة والإيل من دواب الحنة 70 . 

ويذكر الجبائي أنه اروي أن السماء الذثنا سك دي لنولكنث هذا لا 

يعنى أن الجبائي كان متساهلاً في قَبُول الحديث النبوي» بل نجده يهتم بسند 
00 ومثكنله. ويقدّم خبر الله تعالى في القرآن على ما ورد عند الصحابة أو 
التابعين فمثلاء أثناء تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنبياء» الآية: 87 في قصة ني 
الله أيوب» يرفض الجبائي ما روي عن وهب بن منبه'”'» فيقول: «الواجب 
تصديق خبر الله تعالى دون الرجوع إلى ما يروى عن وهب بن منبه رضي الله 
3 

وأما في تفسير الآية "١‏ من سورة البقرة» حيث يروى أن بعضهم قال: يا 
نىء اللَّهه فقال: لست بنيء الله ولكني ني الله فيعلّق الجبائي على هذا الحديث 


.١4 م. ن» سورة النجم الآية‎ )١( 

(؟) م. ن» سورة الأعراف الآية .١544‏ 

(*) م. ن» سورة الزمر الآية ”. 

(8) تفسير الجبّائى» سورة ال رحمن الآية /73. 

(0) وهب بن منبه هو العلامة الإخباري القصصيء مولده في زمن عثمان سنة 14 ه. من 
أبناء فارسء له شرف. وأما روايته الى رفضها الجبائي فهي: قال وهب: كانت امرأة 
أيوب عليه السلام تعمل للناس وتآتيه بقوته» فلمًا طال عليه البلاء سئمها الناس فلم 
يستعملوهاء فالتمست ذات يوم شيئاً من الطعام فلم تجد شيئاء فجزت قرنا من رأسها 
فباعته برغيفه فأتته به. فقال لما: أين قرنك؟ فأخبرته بذلك» فحيتئل قال (مسني 
الضر). راجع الرازي: التفسير الكبير ج717/ .١6٠‏ 

(5) تفسير الجبّائي» سورة الأنبياء الآية "817. 


0 الباب الأول 


فيقول: «أظن أن من أهل النقل من ضعف إستاده»7, 

ومن هناء نهد الجبائي أغيانا يوافق ما هو مروي عن عائشة”27 وفي 
مواضع أخرى يخالفهاء ولا يقبل المروي عنها' ". 

ونسير خطوة في حديث الجبائي عن الني و فنجده يشير إلى مشاورة 
الني يلد لأصحابه في أمور الدنيا'“» وجواز ارتكابه الكفر والكبيرة قبل النبدة0“ 
وأن الى 0 وفع مله 0 وم يؤمن به من اليهود إلا ابن سلام وابن 
بويا" وأن النى ع در العرب بكنوز كسرى وق" وأن دعاءه 
مجان 1 وأن الإمام علي بن أبي طالب قرأ براءة على الناس يوم النحر» 
فلذلك قال الني #: لا يبلغ عنى إلا رجل منى»””'". وإشارة الجبّائى هذه في حق 
على الإمام على أي العداء له7", 

١١‏ الجبائي والردٌ على الجبرة والملحدة واليهود وغيرهم: 

رد الجبّائي على الملاحدة في عصره. وعرضت في آخر هذا التفسير 
النصوص التي عثرت عليها من كتاب الجبّائي «نقض الدامغ» في الردٌ على ابن 
الزاوندي المنحد الزتديق" ''"::ولو :أن الشزيف المرتضى من .علماء الشيعة 


."١ م. نء سورة البقرة الآية‎ )١( 

() تفسير الجبائى» سورة البقرة الآية 75". 
)مده مور البقرة الأية 19 

(5) م. نء سورة آل عمران الآية 158. 
(6) م. نء سورة البقرة الآية .75٠‏ 

)١(‏ م. نء سورة التوبة الآية "ا4. 

(0) م. نء سورة الأعراف الآية 154. 

(6) م. ن» سورة سورة الفتح الآية .7١‏ 
(9) م. ن» سورة الشورى الآية 15. 

.7 م. نء سورة التوبة الآية‎ )١( 

.84 ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص‎ )١١( 
راجع الملاحق الواردة في آخر هذا التفسير.‎ )١١( 


الياب الأول ١‏ 


الإمامية» يدافع عن ابن الراوندي ويعتير أن المعتزلة قد تحاملوا عليه لأنه كان 
معد لما ومن ثم ترك الاعتزال» فنسبوا إليه الإلحاد والزندقة”". 

واعتير الجبائي أن الملاحدة هم السبب في القول (بالحشو )”ا عند 
المستلمين: ويعرر ذلك «بأن الملحدة لما دسّوا في الأخبار التشبيه والجبرء وظنوا أن 
ذلك كما تم لهم في الأخبارء يتم لهم في القرآن)"" 

ومن ردود الجبائي على المللاحدة طعنهم لقوله تعالى: 0 علييُمَ يِيَابٌ 
سدس خُصْر وَإِسْعَبَرقُ 5 وَحُلوا أسَاورَ مِن فِضْةٍ وَسَفَهُمْ ز ' َبجُمْ شَرَابَا طَهُورًا ) 4 
[سورة الإنسان: ١5ل‏ فقال الجبائي ما هذا لفظه: «وقد طعن بعض الملحدين في 
هذاء فقال: وأي حسن ف أن يكون الرجال عليهم أساور الفضة؟ وأي قدر 
للفضة حتى جعلوا ذلك مما يرغب فيه الناس لأن ينالوه في الجنة؟ فقيل له: إن 
هذه الأساور هي للنساء لا للرجال» وليس التزيّن في الجئة يجب أن يكون بما له 
0 

وأظن أن المقصود بالطاعن عند الملحدين هو ابن الراوندي, لأن الجبائي 
سبق ورد على ما يشبه هذه الطعون في «نقض الدامغ» وقد عرضتها في الملحق 
في آخر هذا التفسير. 

وأنكر الجبائي على البكرية تأويلهم للآية ٠١١‏ من سورة الأعراف, 


."١ العلامة الحلي: رجاله ص559 رقم‎ )١( 

(؟) الحشوية في الإسلام لقب فيه نوع من الامتهان والاحتقار» وقد أطلقه بعض علماء 
الكلام مثل المعتزلة» على أصحاب الحديث لقوهم غالباً بالتجسيم والتشبيه وقيل: لقيو 
بهذا اللقب لاحتمالهم كل حشو روي من الأحاديث المختلفة المتناقضة. وجميعهم يقول 
بالجبر والتشبيه. راجع موسوعة الفرق الإسلامية للدكتور محمد مشكورء ص .51١١‏ 

(؟) راجع تفسير الجبائي» مقدمة التفسير رقم؟. 

(5) راجع تفسير الجبائي؛ سورة الإنسان الآية .7١‏ 

(0) راجع تفسير الجبائي سورة الأعراف: .٠١١‏ 


نض الباب الأول 


وكما أبطل قول المرجئة''' في أن أهل الصلاة لا وعيد لهم بناء عن قوله تعالى في 
الآية 9 من شتؤزة القوية" : 
ولكنء أكثر من رد عليهم الجبائي هم الْجبّرة'”» فرفض قولهم بأن الله 
يريد من السفهاء والكفار: السفاهة؛ والكفر لأن هذا الأمر يوجب أن يكون الله 
غير حكيم» ويبرّر الجبائي ذلك بأن من فعل السفه وأراده كان سفيهاء والسفيه 
لو كو كيم 
كما أنكر الحبّائي على امجبرة الوق بأن الله يعذب الأطفال بغير جرم 
ويجوز أن يذهب 01 الإيمان إنما يحصل مخلق الله تعالى» 
فإذا خلقه حصل وإذا لم يخلقه لم يحصل” '» وأن الله تعالى كلف العبد بما لا يقدر 
عليه (تكليف ما لا يطاق)». وحاول الجبائي كرا :ود تهدة السالة "بور قمر 
الجبائي كلام امجبرة بأن أكثر ما خلقه الله تعالى بين السموات والأرض من 
الكفر والمعاصي باطل””» ويذهب الجبائي بآن مذهب الْجبّرة وهو على الكفر 


)١(‏ بعد استشهاد الإمام علي واستلام الأمويين لمقاليد الأمورء قام جمهور من الناس 
- يعرف بالسواد الأعظم - بتشكيل فرقة جديدة تدعى: المرجئة» في مقابل الخوارج 
الذين لم يقروا بإمامة علي ولا بخلافة معاوية» وكذلك في مقابل شيعة الإمام علي الذين 
كانوا يعتقدون بإمامته. 
والورجاء لغة يعبى: تأخير الأمر. وسموا المرجئة بذلك لإرجائهم حكم أهل الكبائر إلى 
يوم القيامة. راجع: موسوعة الفرق الإسلامية» محمد جواد مشكورء ص457 و5”7. 

(؟) راجع تفسير الجبائي» سورة التوبة: 79. 

() هم المعتقدون بالجبر» ويسندون أفعال العباد إلى الله ولا اختيار لعباده فيها. و 
صنفان: متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية. وخالصة؛ لا تنبت للعبد فعلاً 
ولا قدرة على الفعل وهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان. راجع موسوعة الفرق 
الإسلامية للدكتور جواد مشكورء ص155. 

(4) تفسيرٌ الجبائي» سورة البقرة: .5١9‏ 

(6) م. ن. سورة آل عمران: 187. 

.٠١١9 م. ن. سورة الأنعام:‎ )١( 

(0) م. ن. سورة الأعراف: 47. 

(8) م. ن. سورة الحجر: 86. 


الباب الأول رضن 


والمعاصي بناء على قولهم بأن الله خلق الكافر لأجل أن يكفر"'» واستدل على 
فساد قولهم من عدة وجوه" 

ويشير الجبائي في تفسيره بأن السيد المسيح (عليه السلام) لم يصلب وإنما 
رفع إلى السماءء» ويذكر الجبائي قصة ذلك فيقول: الإن رؤوساء اليهود أخذوا 
إكسانا تقار وصلبوه على موضع الحال» ولم يمكنوا أحداً من الدنو منه فتغيّرت 

حليته وتدكرت صورته. وقالوا: قتلنا عيسى» ليوهموا بذلك على عوامهمء 
لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي فيه عيسىء فلما دخلوا كان رفع عيسى من 
بينهم» فخافوا أن يكون ذلك سيب إيمان اليهود به. ففعلوا ذلك)0". 

وأخبراء يذكر الجبائي أن المقصود من قوله تعالى: « أَفَحَُكمَ الْجَهايَة 
فون > هم اليهود. «لأنهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم 
إياه» وإذا وجب على أقويائهم وأشرافهم لم يؤاخذوهم به» فقيل لهم: أفحكم 
الجاهلية أي عبدة الأوثان تطلبون. وأنتم أهل الكتاب”'". 

ويشير الشيخ الطبرسي ف جمع البيان بأن هذا التأويل هو في الأساس 
مجاهد واختاره الجبائي””". 

١‏ آراء الجبائي من خلال تفسيره: 

من يطالع تفسير الجبائي يعثر على الكثير من الآراء الكلامية والفلسفية 
والعلمية والفقهية والقرآنية؛ ويلاحظ عليها جميعا ما يتناغم ويتوافق مع الفكر 
"الاعتزالي عامة؛ وهذا الأمر طبيعي لأن الجبّائي من رؤساء المعتزلة. 

وعرضي لآراء الجبائي بناءً على العناوين التالية: 


.77 تفسير الجبائي» سورة ص:‎ )١( 

(0) م. ن. سورة الشورى: 77. 

(") تفسير الجبائى» سورة النساء: .١08‏ 
(4) تفسير الجبائي» سورة المائدة: .6٠١‏ 
(0) الطبرسي: مجمع البيان م“ جا/ 700 


م الباب الأول 
أ- في التوحيد: 
١‏ -العلم بوجود الله ليمن امنطرار1©. 
- إن الله مريد وموجود لا في محل'' » وليس هو في جهة دون جهة 
0 من القبائح”'". 
- الله عالم بالأشياء قبل كونها". 
00 قادر 3 
١‏ - لا يفعل الله القبيح”". 


397 0 الله ع 
90 


06 


- إرادة الله محدثة 
4 0 شيء مغاير للحروف والأصوات وهو باق مع قراءة كل 
قارع '. ويعلق الرازي على هذا القول بأن المعتزلة قد أطبقوا على فساد هذا 
المذهبء ولكن الجبائي قال به بسبب قوة الإلزام الذي ألزم به» فلذلك ارتكب 
0 
لذ ريغن انا والؤماثة إلا ا 3 


)١(‏ تفسير الحبائى» سورة الزرخرف: /اقم/. 
)١(‏ م. ن. سورة البقرة: .5١‏ 
(9) م. ن. سورة البقرة: .١١0‏ 


(4) م. ن. سورة آل عمران: .٠١8‏ 

(0) م. ن. سورة آل عمران: 185. 

.199 م. ن. سورة آل عمران:‎ )١( 

(0) م. ن. سورة النساء: .١41١‏ 

00 م. ن. سورة الأنعام: ذا وأنفا سور هوة: .١‏ 


(9) تن 4 الجبائى» سورة الأنعام: ١١١‏ والشنا سوو ةيرد 5. 
)٠١(‏ م.ن. سورة التوبة: 5. 


05 تفسير الحبائي» سورة يونئس:‎ )١١( 


الباب الأول اق 


- لله لآ يتكلم بآلة وإنه لبد نسم "". 
؟ انالا وز أن يوضف الثديانة شديد العقات”؟ 
- أمر الله يكون كلمح البصر في سرعته ومن غير إبطاء”"" 
لا تجوز على الله صفات الأجسام والأعراض”* 
0 - فعل الله لا يجوز أن يوصف بأنه شد" 
5 الله لا يعذب الأطفال بكفر آبائهم”"". 
لا يجوز على الله النوم”". 
ب - النبوة: 
١‏ ارتكاب الني الكفر والكبيرة فلن التو ا 
١‏ المعجزات لا تجوز إلا للأنبياء"': كما أنه لا يجوز ظهور الآيات 
الخارقة الا د 0 
2# يستعين النبى برأي أصحابه في أمور الدنياا"'''. 
ع ؛- يجوز نسع القن ال 
لا يجوز ترك ظاهر القرآن إلا بدليل”"©: وأشار الجبائي إلى قاعدة 


)١(‏ م. ن. سورة النور: 9؟. 
(0) م. ن. سورة فصلت: .١6‏ 
(9) م. نْ. سورة الرحمن: 6 


(5) م. ن. سورة الحن: 7. 

(5) م. ن. سورة الفلق: ؟. 

(5) م. ن. سورة الإسراء: © (الفقرة ب) وأيضا سورة العنكبوت: 85 (الفقرة أ) . 
(0) م. ن. سورة الأعراف: .١57‏ 


(4) تفسير الجبائي» سورة البقرة: 71. 

(9) م. ن. سورة البقرة: 509. 

)٠١(‏ م. ن. سورة آل عمران: 1؟. 

.١09 م. ن. سورة آل عمران:‎ )١١( 
. (الفقرة ج)‎ ١6 سورة النساء:‎ .ن.م)١١(‎ 
و7759 و7185.‎ 71١ م. ن. سورة البقرة:‎ )1( 


5 الباب الأول 
حاي يي م 0 
عامة تبيّن حمل الآية على الظاهر”". 

١‏ -إن الني آدم وقابيل وهابيل كانا من بنى إسرائيل”". 

1 ) 3 

1 آزر هو اسم أبي إبراهيم ". 

/ - آدم عصى. رئه ان 

4لا يجوز للأنبياء أن يأمروا بالكفر ولا أن يريدوه". 

3 الألواح هي التوراة» وفيها أخبار الأمم الماضية» وفصّل فيها ا حرام 
والحلال . 

٠. 3-0-0‏ 7 م ل عمر 0 

سرع موسى متسوح سرع عبسى وشرع] 1 

١‏ - أمن بالرسول يِل من اليهود ابن سلام وابن صوريا'”. 

- الني يع يرتكب المعصية من غير تعيين ما هي”". 

4 - الني يك وقع منه ذنب... ", 

0 - ابن نوح كان ينافق بإظهار الإيمان", 

7 كان ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام» وكان عاد باليمه 5". 

3 معراج الى لد‎ - ١ 


. م. ن. سورة الأنعام: 44 (الفقرة ت)‎ )١( 
."١ م. ن. سورة المائدة:‎ )0( 

() م. ن. سورة الأنعام: 75. 

(5) م. ن. سورة الأعراف: 19. 

(5) تفسير الجبائي» سورة الأعراف: .1١5‏ 
)١(‏ م. ن. سورة الأعراف: .١54‏ 

(0) م. ن. سورة الأعراف: .١69‏ 

() م. ن. سورة الأعراف: 109. 

(9) م. ن. سورة الأنفال: 5/8. 
.(١)م.ن.‏ سورة التوبة: 87. 

()م. ن. سورة هود: 57. 

()م. ن. سورة هود: ١١‏ (الفقرة أ) . 
(16) م. ن. سورة الإسراء: .١‏ 


الباب الأول 0 


- نام أهل الكهف 1 اد 
9 لا يجوز للأنبياء أن يتعلّموا العلم إلا من ملك من ملائكة الله أو 


رسول من رسله'". 

٠‏ - الخضر أحد أنبياء بني إسرائيل الذين بعثوا بعد موسى عليه 
السللاع” '". 

١‏ - يأجوج ومأجوج إنهما من ولد يافث بن نوح ومن نسلهم 
الأئراك”. 

« بالا نقم نعاضي: الآننياء إلا سهواء فأما مع العلم بأنها معاصي فلا 
ب. (6 
كل 


7 نبى الله لوط في أرض الشاء'" 

:1 لا يجوز أن يحكم الأنبياء بالاجتهاد”". 

30,> يغلط الني 4 في القراءة سهوأ فيهاء لأن السهو لا يعرى منه بشر 
وله رلمقة أن فيه الله سال عن ا ش 

5" يجوز أن تقع المعاصي ممن شهد موقعة ابدرا 

الأنبياء لا يسألون الله إلا ما يأذن لهم في مسألته””''. 


أمر الله تعالى النبي ‏ أن يصلي الصلوات المفترضة في 


0 


.18 م. ن. سورة الكهف:‎ )١( 

(؟) تفسير الجبائي» سورة الكهف: 550 (الفقرتان أو ب) . 
() م. ن. سورة الكهف: 15 (الفقرة ب) . 

(5) م. ن. سورة الكهف: 45. 

(5) م. ن. سورة طه: .١7١‏ 

(5) م. ن. سورة الأنبياء: ./١‏ 

(0) م. ن. سورة الأنبياء: 0/8 و79. 

(8) تفسير الجبائي» سورة الحج: 61. 

(9) م. ن. سورة النور: ."١‏ 

.١١ م.ن. سورة الشعراء:‎ )٠١( 


8 الباب الأول 


أوفاتها(". 

زوجة زيد كانت ابنه عمة الرسول يك فاضمر الرسول صلى الله 
عليه أن يتزوجها إن طلقها زيد”". 

7 - لا أحد من المكلفين إلا وقد بعث الله إليهم رسولاًء وأقام الحجّة 
على جميع الأمم' 

١‏ - عوتب داوود على الحرص على الدنيا... 

35 جميع الأنبياء هم أولو العزم جد مراسسل ءاربا ية 
أعبائها". 


رذن د الآنياء لأ يستون شه عن عذاض: الكش الو امقر ه بكفرهه'" 
7 آدم أول من سمي بالإنسان”". 


5 - لم يرسل الله تعالى على الأنبياء إلا من هو بصورة رجل من 
الملديئ 20 

5 القرآن حادث”) 

القرآن محفوظ من أيدي الشركين”". 

الملائكة لم تقاتل يوم بدر'' "اولكن ل مكان الحوون اشير رات 
الجبائي أن لملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر خاصة:. ونزلت يوم «حنين) من جهة 


6 م. ن. سورة العدكبوت:‎ )١( 
.71/ م. ن. سورة الأحزاب:‎ )5( 


(9) م. ن. سورة فاطر: 00 
(4) تفسير الحبائي؛ سورة ص: 0 


(5) م. ن. سورة الأحقاف: 80. 
(0) م. ن. سورة القمر: 6. 
0370( م. ن. سورة الإنسان: .١‏ 
(8) م. ن. سورة الكهف: 85. 
)0 م. ن. سورة الحجر: 4. 


(١٠)م.‏ ن. سورة الحجر: 8م 
)١١(‏ م. 0 سورة الأنفال: م 


الباب الأول 74> 


الخاطر الذي يشجع قلوب المؤمنين ويجين عنهم أعداؤهم ' 
4 - لا يعلم تأويل المتشابه من القرآن إلا الله تعالى ”". 
ج ‏ الإمامة والإنسان والمعاد: 
كان الناس على الكفر قبل إرسال الألبناة" ولكن في عهد آدم 
ولد 0 على الإسلام”". 
نالف لذ مكلك القند :عا ل بقار عا" 
00 هي جل لو 
الاستطاعة قبل الفعل”". 
- أهل النار لا يخرجون منها”"”. 
١‏ - اليم مه مساب وم يقي حسابء وأنا العقاب فجدين 
سان 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع'"'". 


بالل عفر العيوننا للع و ار 0 


أجل الإنسان هو أَجَلّ واج 


.1١ تفسير الحبائي» سورة التوبة:‎ )١( 

() م. ن. سورة آل عمران: 7 ( الفقرة ب) . 

(") تفسير الجبائي» سورة البقرة: .7١7‏ 

(4) م. ن. سورة يونس: 19. 

(0) م. ن + سوزة البقرة:-:؟ (الفقرة ت): وايضا سورة الأعزاك: 47. 
)١(‏ م. ن. سورة البقرة: 10 و78. ٍ 

(0) م. ن. سورة البقرة: ١184‏ (الفقرة ب) وأيضا سورة الأعراف: 57. 
(4) م. ن. سورة آل عمران: 717. 

(9) م. ن. سورة آل عمران: 717. 

.٠١5 م.ن. سورة آل عمران:‎ )1١( 

170 م. ن. سورة آل عمران:‎ )١١( 

(10) م. ن. سورة آل عمران: .١54‏ 


4 الباب الأول 
آآ ؟ لل | لل س2 

. الومام ديد‎ ١ 

١_عذاب‏ أهل النار وتجديد جلودهم ". 

ا اه ١‏ ( 

١‏ - أولو الآمر في القرآن هم الأمراء'". ومن لمم الأمر على الناس 

. أفعال العباد غير مخلوقة لله‎ ١ 

14 - لا يجوز على الآثمة المعصومين حسب مذهب الشيعة الإمامية. 
التقيّة» لآنهم إذا كانوا الحجة كانوا مثل النبى . وكما لا يجوز عليه التقية فكذا 
لاما )00 5 
ده للف ء. 

0 إن الله تعالى يقلب أفئدة الكفارة في الآخرة في جهنم على لمب النار 
وحرٌ الجمر... ”". 

7 - يخرج الله العباد يوم القيامة من هذه الأرض التى حيوا فيها بعد 

1 64 

. لا يدخل الجنّة من المكلفين إلا المطيع لله"‎ - ١ 

- بطلان قول الرافضة بأن الأئمة منصوص عليهم بأعيانهم إمام بعد 
إمام إلى يوم القيامة””"". 


() تفسير الجبائي؛ سورة النساء: 36 وراجع القاضي عبد الجبار» كتاب المغنيى.... ج١١/‏ 
7 حيث فصل قول الجبائي وابنه أبي هاشم حول هذه المسألة. 
ه64 م.ن. سورة النساء: 01 


(9) م. ن. سورة النساء: 06. 

(5) م. ن. سورة النساء: 87 (الفقرة ب) . ٍ ا 

(4) م. ن. سورة النساء: 7 (الفقرة ب) وأيضا سورة التوبة: ١4‏ وأيضاأ سورة ص: /77. 
(5) م. ن. سورة النساء: ١5٠‏ (الفقرة أ) وأيضاً سورة الأنعام: 58 (الفقرة ب) . 

(0) م. ن. سورة الأنعام: .١1١١‏ 

(8) م. ن. سورة الأعراف: 50. 


(9) م. ن. سورة الأعراف: ١57‏ (الفقرة ب) . 
)1١(‏ تفسير الحبائي» سورة الأعراف: 1487 (الفقرة ت) . 


الباب الأول 5:١‏ 


4 حواء كانت تلد في كل بطن ذكر وأنفى"" 

٠‏ - المؤمنون المستحقون للثواب لا يخافون يوم القيامة'"" 

١لا‏ يجوز أن يجيب الله دعوة الكافر لآن إجابتها إكرام له". 

1لا ينصرف أحد عن معصية إلا بلطف الله عز وجل”. 

7٠‏ الشيطان لا يقدر على الإضرار بالإنسان أكثر من إغوائه ودعائه إلى 
المعاصي””". 

4 وصف أهوال يوم القيامة”" 

0 لا يخلو كل عصر من يكون قوله حجة على أهل عصره. وهو عدل 
عند الله" وبعلّق الشيخ الطوسي على كلام الجبائي فيقول: «وهو قولنا وإن 
خالفناهم في من هو ذلك العدل”)؟ 

5+ _غلى الإتننان غلق حت العجلة قى امرو"ا 

”> - كشف الله أجسام الجن حتى تهيأ لهم تلك الأعمال وذلك معجزة 
للني سليمان» ويعدد الجبائي أعمال الجن مع سليمان'' ''. 

38> لا يموت أحدهم حتى يعرف منزلته عند الله تعالى اضطراراً وأ: نه من 


أهل الثواب أو العقاب"'". 


.19٠ م. ن. سورة الأعراف:‎ )١( 

(1) م. ن. سورة التوبة: ”7". 

(9) م. ن. سورة يونس: 84 وأيضاً سورة الحجر: ٠١8‏ (الفقرة ب) . 

(5) م. ن. سورة يوسفا: .١١‏ 

(5) م. ن. سورة إبراهيم: اوايضا سؤوة الجر 16(الققرة 10و اننا بوره اليا 
6 وأيقباً سور الأنياء: 87 (الفقرتان'تاوث) : 

.57 م. ن. سورة إبراهيم:‎ )١( 

(0) م. ن. سورة النحل: 84. 

(4) الطوسى: التبيان 5//ا١5.‏ 

(9) شير الطبائى :سؤر الأتفاء ار 

. م. ن. سورة الآنبياء: 87 (الفقرة ب)‎ )٠١( 

(١١)م.ن.‏ سورة المؤمنون: .٠٠١١‏ 


5 


الباب الأول 


4لا أحد يقيم الحدّ لا الأئمة ولا ولاتهه”". 

الله تعالى يحاسب الجميع في وقت واحد”". 

-١‏ استدل على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقوله تعالى 
في الآية 06 من سورة النور””". 

الاتاكان اوتبكر عاننا فأكان الله كيف ع 

“اران لأتيرية الكدن فبمن م 0 

ا فدات لق 

0 أرض النّة واسعة7", 

7 كل من تجاوز عن تكاليف الله وتعداها فقد طخ . 

7 - الدخان آية من أشراط الساعة (يوم القيامة) ©. 

القبائح ليست من خلق اللّه بل هي من أفعال العباد". 

5 الآخرة لبيك دان كايقيه بل هن او 

1 الله ]راد الإمان سن الكل سوا آمنوا أو كدرو 001 

١‏ - الله خالق كل شيء سوى أفعال خلقه الى صم فيها الأمر والنهي 


220 م. ن. 
(5) م.ن. 
فو م. ن. 
(4) م. ن. 
(6) م. ن. 
000 م.ن. 


سورة النور: 3 

سورة النور: 9؟. 

سورة النور: 00. 

سورة التوبة: 5 

سورة النور: .0١‏ 

سورة القصص: ١‏ وأيضا سورة الروم: 00 (الفقرة أ) : 


(0) تفسير الحبائى؛ سورة العنكبوت: 65 


63 م. ن. 
)0( م.ن. 


سورة ص : 00 
سورة الدخان: .٠١‏ 


." م.ن. سورة الأحقاف:‎ )٠١( 
3 نْ. سورة التحريم:‎ .م)١١(‎ 
.غ١ م. ن. سورة الإسراء:‎ )١( 


الباب الأول رذ 


واستحقوا بها الثواب والعقاب”". 

5 - الخخمس وسهم الني 6 '". 

د المسائل العلمية: 

١د‏ الأرضن بشبطة ولبست كروية”". 

١‏ الشمس والقمر يجريان في أفلاكهما بحجساب”". 

إنخراج الحي من الميت””". 

يرل امه الماءمن السماءة إل البحاتة توي النففات إل الا 

الطين خين مه النار ”7 . 

5 المطر الذي ينزل من السماء ينبت به'*. 

- لا تكون الصيحة إلا بحدوث صوت في فم وحلق حيوان”". 

6 - الصرّع ليس من قبل الشيطان"'''. ويشير الطوسي إلى أن العلاف 
وابن الإخشيد أجازا ذلك على عكس الجبائي'''". 

4 - غياب الشمس وراء البحر وأوهام الناظرين'"'". 

٠‏ - مد الظل من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعها فيكون الظل 


.5١ م. ن. سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) م. ن. سورة الأنفال: .4١‏ 

() م. ن. سورة البقرة: ؟7. 

() تفسير الجبائي» سورة الأنعام: 45. 
(5) م. ن. سورة الأنعام: 46. 

(5) م. ن. سورة الأنعام: 44 ( الفقرة ت) . 
(0) م. ن. سورة الأعراف: .١1‏ 

(8) م. ن. سورة الأعراف: 7"7. 

)0( م. ن. سورة هود: 17 . 

.49 م. ن. سورة النحل:‎ )٠١( 

.570 /5 الطوسى: التبيان‎ )١١( 

180 )اشير امار سورة كيف 1 


5 الباب الأول 
بالليل لأنه ظل الأرض”". 

السناة الذاتنا من دين" . 

7 الرياح تنشر السحاب في الهواء”". 

اد الدان عفرا . 

السجانن 2 

- كل الأشياء إما زوج وإما فرد'". ٍ 

7١‏ النظر هو تقلب الحدقة الصحيحة نحو المرئي طلبا لرؤيته””". 

ه - لطيف الكلام: 

آباللقات كلهاو و 

؟ - الملائكة روحانيون خلقوا من الريح”"". 

" - اليهود والنصارى يطلق عليهم اسم الكافرء لأن الكافر من الأسماء 
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الشرعية © . 

5ت الشيطان ات 0 

0 لا يعطي الله الملك للفاسق”'". 


(1) سي الباق “صؤزة الفرقاق: 18 


(0) م. ن. سورة الرحمن: /ا". 
إفوة م. ن. سورة المرسلاات: 0 
(4) م. ن. سورة المرسلات: “77. 
(0) م. ن. سورة التكوير: 5 (الفقرة ب) . 
)0 م. ن. سورة الفجر: ١‏ 
(0) م. ن. سورة الأعراف: 194. 
ن 


() م. ن. سورة البقرة: ١؟‏ (الفقرة ب) . 
(9) تفسير التبائي» سورة البقرة: 5؟. 
)٠١(‏ م. ن. سورة البقرة: .77١‏ 

)١١(‏ م. ن. سورة البقرة: /ا80؟ و7170. 
)١١(‏ م.ن. سورة آل عمران: 15. 


الباب الأول 40 

5 سمية المبيخ لقان 

- لا يكون لليهود مملكة إلى يوم القيامة كما للرّوم'". 

8 الشهداء جمع شهيد وهم الذين جعلهم الله شهداء في الآخرة وهم 
عدول الآخرة”". 

. الفح هو فتح بلاد فشكيل : 

٠‏ _الملائكة أفضل من الأنبياء””. 

١‏ الحث على الطاعة قبل حلول المانع”"". 

7 - تحويل صورة الشيطان إلى إنسان”". 

الحث على الجهاد”", 

١4‏ -اتخاذ الوليجة”' من دون الله ودون رسوله هو النفاق 

6 الرضوان أكبر من الغواب7'"'. 

7 الملائكة قبل خلق السموات والأرض”"". 

الملائكة أفضل من البشر”"". 

الملائكة نصف أجنحتها في الحواء إذا أرادت النزول”*'' إلى الأرض 


000 


.40 م. ن. سورة آل عمران:‎ )١( 

(0) م. ن. سورة آل عمران: 66 (الفقرة ب) . 
فر م. ن. سورة النساء: ٠ل.‏ 

(5) م. ن. سورة المائدة: 07. 

(0) تفسير الحبائي» سورة الأنعام: 5١‏ (الفقرة ب) . 
)١(‏ م. ن. سورة الآنفال: 75. 

(0) م. ن. سورة الأنفال: 48. 

(8) م. ن. سورة التوبة: 54 و17. 

(9) الوليجة الدخيلة في القوم من غيرهم. 
)1١(‏ تفسير الجبائي» سورة التوبة: .١5‏ 

./7 م. ن. سورة التوبة:‎ )١١( 

)١(‏ م. ن. سورة هود: ل/ا. 

(1) م. ن. سورة يوسف: ."١‏ 

.75 م. ن. سورة يوسف:‎ )١5( 


5 الباب الأول 


واقفة تنتظر ما يأمرها الله”". 

9 الدعاء جائز بما يعلم أنه يكون”". 

"١‏ - أنكر العين وقال: لم تثبت بحجة وإنما هو شيء يقوله الجهّال من 
العامة» ويلاحظ أن الرّماني» والبلخي قالا بالعين وخالفا الجبائي””. 

١‏ الزنا ليس بكفر لأن ليس على صاحبه حكم المرئد!؟". 

7١‏ - على الإنسان أن يظهر الحق وإن خخاف القتل””. 

77 - الشعراء يصغون إلى ما يلقيه الشيطان إليهم على جهة الوسوسة لا 
يدعوهم إليه من الكفر والضلال”"'. 

4 يسمي الله النسن حسناً قبل وجوده وكذلك القبيعه”". 

0 بين السماء والأرض مسيرة 00١‏ عام لابن آده". 

7 الليل والنهار عَرّضان لا حركة لهما". 

- لا يمتنع أن يكون الله قد خلق في الطيور من المعارف ما تفهم به 
مراده وأمره من نهيه فتطيعه في ما يريده منهاء وإن لم تكن كاملة العقول ولا 


6 
ليس في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع غير الآية ١١‏ من 
)1١( 2‏ 

سورة التحريم . 


.١ م.ن. سورة الصافات:‎ )١( 
."1/ م. ن. سورة يوسف:‎ )5( 
.١51//5 الطوسي التبيان‎ )9( 
., (؟) تفسير الحبائي» سورة النور:‎ 
.59 م. ن. سورة الشعراء:‎ )0( 
م. ن. سورة الشعراء: 4 ؟؟.‎ )5( 
. م. ن. سورة الشعراء: 8 (الفقرة ت)‎ )0( 
.6 م. ن. سورة السجدة:‎ 29 
.5١ م. ن. سورة يس:‎ )( 

.١7 م. ن. سورة ص:‎ )٠١( 
.١؟ ()م. ن. سورة التحريم:‎ 


الباب الأول /3. 


لا الكراكت انها 30 ول: إل نويه اثو تفال فدهن" . 

١١‏ - أثر تفسير الجبّائي ونقده: 

علب على الخباني لعفيد ون المكر بن الاعتزاليين كالصيمري”"'» وابن 
رباح ". واللهلى ” وامخصيني” وابنه أبو هاشم”"”» وابن الإخشيدا”, 
والواسطي”" ؛ والأشعري”"'. صاحب مقالات الإسلاميين» الذي تتلمذ عليه ما 
يقارب الأريعين قانا ولكنه عاد وانفصل عنه 207 نلعا مستفاد ووه عله 
بأمور كثيرة لا سيما على تفسيره وأسماه «تفسير القرآن والردٌ على من خالف 
البيان من أهل الإفك والبهتان ونقض ما حرّفه الجبّائي» والبلخي في 
درا 

وإذا تجاوزنا الأشعري» نجد أن تفسير الجبّائي قد لاقى مدحاً وقدحأ من 
مفسري الشيعة والسئة. كالطوسيء. والطبرسي. والرازي» وهذا ما سوف أبينه 
وأوضحه. 

أ- الجبّائي والأشعريء وابن عساكرء وابن طاووس: 

وجحصة ا من ال فس وابن ا واإبن 
عساكر”""» انتقادات إلى تفسير الجبّائي. 


.06 تفسير الحبائى» سورة الملك:‎ )١( 

(؟) ابن النديم» الفهوسكاءاض 015 القن الآزل من الثالة القافسة: 
(9) م. نء ص١77.‏ 

(5) م. نء ص9١5.‏ 

(0) م. نء ص١؟77.‏ 

(5) م. نء ص777. 

37( م. نء» ص .17١١‏ 

(8) م. نء ص8١‏ ؟. 

(9) أحمد صبحي: في علم الكلام ج١589/1.‏ 

.١70و‎ ١75 ابن عساكر: تبيين كذب المفتري... ص‎ )٠١( 

. 175 ابن عساكر: تبين كذب المفتري...» ص‎ )١١( 

)١0(‏ ابن طاووس: سعد السعود للنفوس» ص ”7507 و5705 و5060. 
)١1(‏ ابن عساكر: م. سء ص ١78‏ و179. 


4 الباب الأول 


فالأشعري وضع تفسيرا للقرآن وفيه رد على تأويل الجبّائي؛ والبلخي”". 
وابن عساكر بين تهافت الججبائي. وأما ابن طاووس فوجه إليه خمسة انتقادات. 
ومن الويف ينا أن إشكالاات الأشعري وابن ن عساكر لم تتجاوز السطرين في 
المصادر. على خلااف ان طاووس. الذي أورد لنا بشكل أوسع انتقاداته. 
وابن عساكر وابن المرتضى المعتزلي. 

وجه ابن طاووس إلى تفسير الجبّائي» خمسة انتقادات: الأول والثانى في 
تعصب الحبائي على بنى هاشمء والثالث في منهجه التفسيري, والرابع في أسلوبه 
والخامس في مخالفته المفسرين. 

أما النقد الأول» فهو عدم رواية الجبائي عن أحد من أصحاب التفاسير. 
والسبب مختلف في ذلك ما بين خصوم الحبّائي والموافقين له: 
هاشم منعه من الرواية عنهم؛ فهذا ابن عباس؛ الذي يُعتبر تفسيره من أظهر 
التفاسير”". فإن الجبّا: ئي لم يأخذ منه وكأنه ما سمع في الدنيا مفسرا للقرآن اسمه 
عبد الله بن عباس "علي هتعور ابن طاروين. 
ال 0 

ا وأما الحيت عند ابن المرتضى» وهو من الموافقين. فهو سعة علم 
الجبائي””"» الذي دعاه إلى عدم النقل عن أي رجل آلآ عن أبي بكر الأصة*©. 

وخلال هذا العرضء يتكون لدينا ملاحظتان: 


)١(‏ م.ن. ص ١1١8‏ و189. 

(؟) ابن طاووس: سعد السعودء ص 767. 

(9) أبن طاووس: سعد السعودء ص "707. 

(؟) ابن عساكر: تبين كذب المفتري» ص ١78‏ و179. 
(0) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة» ص /617. 

(1) م. ن. ٠‏ 


الباب الأول 5:8 


الأول: ضرورة الحذر دوماً من موقف علماثنا القدامى من بعضهم 
البعض» ٠‏ والنتائج عادةٌ سبيهأ خلفيات ومواقف مسيقة» وكما لاحظناء أن 
خصوم الجبّائي كابن طاووس وابن عساكرء رذا عدم نقل الجبّائي عن غيره من 
المفسرين هو التعصب والضلال والانحراف. بيئما الأمر ليس كذلك عند ابن 
المرتضى المعتزلي الموافق للجبّائي والذي عزا الأمر إلى سعة علم الجبّائي. وأما 
المللاحظة الثانية» فهي اقتباس الجباي تحن الى بك الامير وأظن. أن هله 
المللاحظة جديرة بالاهتمام. ' وتجعلنا نذهب 5-1 فى التعمق بما أورده ابن 
طاووس عن تعصّب الجبّائي على بنى هاشم أن الأص اللتبوت إليه شمر 
قد خالف كافة المعتزلة في الغلو في كره الإمام علي؛ فسائر المعتزلة تقول بحب' 
علي اق إلا أبي بكر الأصم قال بكره علي؛ ٠‏ وبرّر ابن المرتضى غلو الأصم 
القالديانة كن يوما فى مناطرة ة هشام بن الحكمء فغلا هشام في حب علي عندها 
غلا أبو بكر الأصم في كره علي" ''. 

عرضت هذا لأقول: إن ما ذكره ابن طاووس عن تعصب الجبّائي على 

بي هاشمء والذي يعتبر الإمام علي اكلا واحد منهم. لعل مصدره الأصم 
وااتع اتات الاق كدراء سح أنه لوقل مشر فى ادر 

ومن هنا نُسب أن الشيعة اتهمت أبا علي الجبائي باللعضين” ". أي العداء 
للإمام علي الفة. 
أن الجبّائي ' ادعى أن بعض الآيات نزلت في المتقدّمين على بنى هاشم في 
الخلافة. أي الخليفة الأول والثاني والثالث. باعتبارهم ليسوا من بنى هاشمء 
على عكس الومام علي الذي هو هاسشمي. 

ومن المؤسف حقاء أن ابن طاووس لم يوضح لنا هذه الآأياث التى تأوها 


)١(‏ ابن المرتضى: طبقات المعتزلة». 
3( حر المرتنضى: طبقات المعتزلة» ص 8 


1 الباب الأول 


الجبائي في حق -20 . ويعتبر ابن طاووس أن صنيعة الجبّائي هذه إنما هي 
مكابرة وبهت وعناد”" 

النقد الغثالث: يرى ابن طاووس أن تفسير الجحبّائي يدل على أنه ما كان 
عارفا بتفسير القرآن ولا علومه؛ لأن تأويله: 

١‏ - شاذ وغير مستند إلى حجة. 

-١‏ ولا يوافق كلام العرب. 

- ولا يبين حجّة مخالفة المفسريه. 7" 

ويشير ابن عساكرء إلى أن للأشعريء تفسيرا للقرآن. يرد فيه على ما 
حرّفه استاذه بسن 'تأويل فاكيات 7 

ويؤافق ابن :عساكن:انن اوت يعران تقو التاق نتاة برعا ذف 
قا ونه م ويا ونه هاي لخة هرا ل ركه لمووفة ‏ "ارهد لافار 
إليه ابن طاووس بعدم موافقته كلام العرب» ومن الطبيعي أن يحصل التوافق ما 
بين ابن طاووس وابن عساكرء باعتبارهما من خصوم الجبّائي» فالأول شيعي 
والآخر أشعريء ولكن هذا لا يعنى أن لا نأخذ بعين الاعتبار هذا التوافق» بل 
فيه إشارة والتفات. ْ 

ونضيف إلى ما دُكرء أن ابن طاووسء وجه نقدا إلى الجبّائي باستعماله 
عبارة يعنى الله جل جلاله كذا وكذا أو إن الله عنى ذلك» أثناء تفسير ه للآيات» 
واعتبر ابن طاووسء أنه ما كان جبرائيل ولا رسول الله ف يقولون يعني الله كذا 
وكذا إلا بوحي من الله جل جلاله. 

وأن الجبائي يقول ' يعني الله كذأ إنما هو يتحكم الله عز وجل تللق . 


)000 ابن طاووس: سعد السعودء ص 16 
9ر4 اين عساكر: ثبيين... ص ١#‏ 

62 م. )38 ص 78 . 

)0( ابن طاووس: سعل السعود. ص .١905‏ 


الباب الأول 0١‏ 


وقد أورد ابن طاووس العديد من الآيات التى نقلها عن تفسير الجبّائي فيه عبارة 
0 الله في ذلك... الخ. 

ومرة أخرى. يتوافق الأشعري وابن طاووس» حيث أن الأشعري نقل 
بعض التأويلات للجبائي. ونقل فيها عبارة عنى الله فيها كذا وكذأ... 

ومن جديد؛ كل هذه الملاحظات من خصم بحق خصمه. وعادة لا يقبل 
نعرض فقطء أما الحقيقة فمرهونة بالمستقبل. ْ 

النقد الرابع: يرى ابن طاووس». أن عادة المفسرينء نقل قصص الأنبياء 
واتوادت الغ تضمتهًا القرآن. وهذا الأمى 1 يذه الت 20 

ِ مر لم يذكره الجبائي 

النشّد المقامس." هو مخالفة الجبائي للمفسرينة»؛ ويرق ابن طاووس. أن. 
لاني بدكر أسباب النزول. ولا وجوه الإعرابء. والتصريف والاحتمال» 
وفصاحة الآيات؛ ومواضع الإعجاز'". 

ويلاحظء أن هذا النقد متمم للنقد الثالث؛ في مخالفة الجبّائي للمفسرين. 

ب - الجبائي والطوسي: 

اعتنى الطوسي بتفسير الجبائي عناية خاصة فذكر أن الجبائي من جماعة 
أهل العدل من المفسرين ويقصد بهم المعتزلة'"» وكان يفضّل رأيه أحيانا على 
آراء ابن عباس» وقتادة, وغل وكثيرا ما كان يشير إلى موافقة كلام الجبائي 
لما ورد عند أئمة أهل البيت””» أو في «تفسير أصحابنا»"” أو لقراءة الإمام 


03 


.505 ابن طاووس: سعد السعود / ص‎ )١( 

فر م.نء ص 505 و100. 

(”) الطوسي: التبيان 8 777. 

(4) م. نء 1 وج ١68/7‏ و69٠١.‏ 

(0) م. نء ؟/لالاو177 و5755 و7171 و77" و7437 و7448 و1905 و71 و7448 وج"/ 
ا و4١‏ وكتكء 7١5070‏ و5175 و77 وه58,ء 500 وج4/١١‏ و4 و7١7.‏ 

(5) م. نء .1١7/7‏ 

(0) م. نء ”/ .73١6‏ 


0 الباب الأول 


ووافق المطوسي كثيرا الجبّائي» فكان ينقل أحياناً كلاماً له محكياً عن بعض 
الفقهاء ويعلق الطوسي عليه بأن «هذا يليق بمذهبنا ولا نص لأصحابنا فيها»”", 
أو «وهذا صحيح2”"؛ أو «الذي قاله أبو علي أعم فائدة»”" . والسبب بنظر 
الطوسي أن الجحبائي يجمع ما بين رأي الإمام الشافعي وأحد الفقهاء لم يذكر 
الطوسي أسمة. | 

ويؤيد الطوسي ما اختاره الجبّائي من تفسير ابن عباس”'» ويوافقه في نقد 
حديث نبوي”: ويستعين أحياناً بالردٌ على إحدى الإشكاليات بما ذكره 
الجبائي”"', ويعلّق أحيانا على كلام الجبائي بأنه «هو الأقوى)!”. اوهو 
الظاهر)”: اوهو الصحيح)””. «وهو الظاهر في أخبارنا)”"''» اوهو 
الأصح)"'" وهو الصحيح عندنا)7 2 ااوما قلنا اختاره الجبائي» والطبري وهو 
المعتمد عليه في تأويل الآية)”"'. «وهذا المعتمد عليه)!؟"'. «وهو أليق 
بالعموم»””'» «ورأيه من الأغلاط القبيحة)"". 


.717/١ /7 الطوسى: التبيان‎ )١( 
ا‎ 

(9) م. ن 77/5 و560. 

(5) م. ن .577/١‏ 

(5) م. ن 74/١‏ 7. 

(5) م. ن ؟18/7. 

(0) م. ن ١/لده:‏ و"/ ١١5‏ و16/5. 
(8) م. ن177/5. 

(9) الطوسي: التبيان 5/ ١57*‏ و7١5.‏ 
)٠١(‏ م. ن١/5::‏ ولا45, 
(١١)م.‏ ن١/04غ.‏ 

(1)مظن ال 

(17) م. ن 7/7 1777, 
(5١)م.ن7380/9.‏ 

.410/” م. ن‎ )١5( 

(15) م.ن 591/5. 


الباب الأول :01 


ولكن. إن موافقة الطوسي للجبائي له تعنى أبدأ عدم مخالفته» فتللاحظ أن 
الطوسي قد خالف بل فضّلٍ أحياناً كلام الرّماني (ت84" ه) ”". والبلخي 
(ت9١8ه)‏ عليه"", وأحياناً أخرى كان الطوسي: يعرض نقد الطبريٍ على 
الجبائي'”". أ و يعلق على كلام الجبائي بأن هذا التفسير لم يذكره غيره'”» أو 
«هذا فاسد لأنه خلاف آقوال المفسرين2””: أو «اهذا ليس بصحيح)"» أو اهو 
فاسدة”"» «وعندنا لا يجوز ذلك6*» «وهذا على مذهبه بعيد)”"» «وهذا بعيد 
لا وجه له في اللغة»"'''» «وهذا غلط وقبيح جدا في اللغة»” #وهذا ليس 
بشيء)”''"» «وليس في الآية ما يدل على ذلك)7"': «وعلى ما قلناه سقط هذا 
الاعتبار (أي كلام الحبائي) '*"'. 

وتوسّع الطوسي في نقده على الجبائي» فناقشه ورد عليه بشكل مفصل في 
مسائل ين 


)١(‏ م.ن 8/5غ. 

(؟) م.ن 45/7. 

(7) م. ن 5/1١‏ ١غ.‏ 

."١9/١ن.م‎ )5( 

(0) م. ن 8/7 و14. 

(5) الطوسي: التبيان 749/7 و؟7” (عبارة الطوسي هي: وهذا ليس بصحيح عندنا) » 
و795//0 و55" وج4/ 156 و5473 و١1١4‏ و؟١:‏ وج15*/5. 

غ0 م. ن /١‏ 1" 

(8) م. ن ؟187/7. 

(9) م. ن "/75595. 

.118/9"ن.م)٠١(‎ 

(١١1)م.ن‏ 747/5 و590. 

(1)م.ن ١57/4‏ و194١‏ وج0/40. 

. ١ "5/5 م. ن‎ )١1( 

.17١ /"ن.م)١:4(‎ 

)١6(‏ م. ن ٠١7/١‏ و"١٠‏ (في مسألة كروية الأرض) وح ٠ ٠/١‏ وج5/١؛‏ (مسألة 
ظاهر اللفظ) و6١‏ (قي مسألة اللطف) . 


0 الباب الأول 


ج - الجبائي والطبرسي: 

وافق الطبرسي الشيخ الطوسي في معارضته الجبّائي وقبول آرائه» فيعلّق 
الطبرسي على كلام الجبائي بأن «هذا هو المروي عند أثمتنا»”"؛ أو هذا هو 
المروي عن الإمام علي'" أو الإمام الباقر”” أو الصادق”, وأحياناً أخرى يذكر 
الطبرسي أن كلام الجبّائي «يليق بمذهبنا)”", وأن اختيار الجبّائي رواه أصحابنا 
عن الباقر وَالضادق ": وأن كلامه «يوافق ما ذهب إليه ايسان أو قريب 
منه ما رواه أصحابنا عن أبي عبد الله)". 

واستعان الطبرسي بعبارات أخرى للموافقة على كلام الجبائي. فكان 
يورد بعد نص الجحبائي عبارة وهو الصحيح)”, ااوهذا الوجه يطابق ما سبق 
ذكره من سبب النزول2”'"'"» «والأول أقوى وهو اختيار الجبائي)!' "2 «وهذا 
ألين العم 1 لفان شل الأقوى07, ازع الاك و00 الوهذا أقوى لأنه 
يعم جميع الأمه]( اوهو الأصح)". ٠‏ 


.177 الطبرسي: مجمع البيان ج7/‎ )١( 
ف م. ن ج57/6.‎ 

) م. ن 7565/7 و١741‏ وج4/ ١١‏ وج0/ 17 و"1" وج5/ ٠١4‏ وح// 176 . 
(5) م.ن 5185/5. 

.190/١ن.م‎ )45( 

(5) م. ن 77/6 

(0) م. ن 5/ ."8٠0‏ 

0( م. ن5/6:غ. 

(9) م. ن ١757/1؟.‏ 

( الطبرسي: مجمع البيان .07١/5‏ 
)203210 م. ن 97/5 7. 

.١٠ 6: /5 ن‎ .م)١(‎ 

.788/10/ م. ن‎ )١8( 

)١5(‏ م. ن58/8 و405. 

)١6(‏ م. ن815/8. 

)١5(‏ م. ن 074/6؟. 


الباب الأول 00 

والملفت. أن الطبرسي أحياناً يستعين بالردٌ على إحدى الإشكاليات بم 
ذكره الجبائي” '"» وتارة يفضّل رأي الجبائي لأنه «يراعي الخبر الوارد فيه والجري 
عل الظاهعسبيةة!' #«وطصورا يحاول التوفيق مابين رأي الجبائي 
والأصفهاني ". 
الطبرسي تالت قْ أماكن عا عديدة ع عار 0 انه وهنا غير 
ف أو اوعدا يعن أو هذا ا » «وهذا لاف الظاهر)!", 
اوهذا القول بعيد م يؤثر عن أهل التفسير)”*. «وهذا من ركيك الاستدلال)”) 
يتاحت درن كاد القباتي ووارائع اويا ور لسري 

د الجبائي والرازي: 

يصرح الرازي بنقله عن تفسير الجحبائي مباشرة وفي أماكن عديدة من 
شتير وأخبانا كان يتوسّع 0 مما جعلنا تستفيد أثناء اترتيب 0 


.16 م.ن 4//امه وج0/‎ )١( 

زف م. ن199/8؟. 

(9) م. ن /١‏ 154. 

(:) الطبرسي: مجمع البيان 8١/١‏ وج0/ 9 وج5/ 488 وج/ا/ 117" (وعبارة الطبرسي 
هي: وهذا القول غير صحيح ولا مستقيم) . 

(5) م. ن 5/ 016. 

(5) م. ن ج4/” ٠م‏ ج/509/0. 

(0) م. ن لا/ 0515 7518. 

(8) م. ن /ا/ 7377. 

(9) م. ن 771/6. 

)1١(‏ راجع الطبرسي: مجمع البيان 494/١‏ و١٠:؟‏ و5/١5060‏ وثالاا و7848 و7595 ولاو" 
وج5/7:” وهلا وج4/ 1:40 ولاده. ج0/ 75 وج5/١8‏ و480١‏ و١١٠7‏ وج// 
48 و١75.‏ 

.17١/1١9جو‎ 85/١7جو الرازي: التفسير الكبير ج5/5 و08‎ )١١( 


05 الباب الأول 


(0) 


ومهما يكن وبالرغم من معارضة الرازي للجبائي فكرياً نجده يوافق 
أحيانا على كلام الجبائي ويعلق على كلامه بعبارة «وهذا استدلال لطيف في 
هذه المسألة)'". أو «وهو المختار عندنا»"". أو «يفيد العموم)!'» ولكن هذه 
الموافقة لم يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة» فكانت ردود ومخالفة الرازي 
للجبائي كدره و تتسيره» إولكن. م شوب هذه الخالنة القع واخرج؟ بل 
تناوله بكل احترام وأدب.» فكان الرازي يعلق على كلام الجحبائي بأنه 
«ضعيف»”' » و«الجواب)". و«وأجاب أصحاينا عن هذه اللحجّة)" 
«وأصحابنا قالوا)'" ٠»‏ لونحن ول (وأصحابئنا عارضوه)””', «وأجاب 
أهل السنّة)”"'''» «واعلم أن هذا الوجه في نهاية التعسّف'"", «ولو كان الأمر 
كما قال الجبائي لسقطت الطاعة من غير فائدة)'"'"» «ويقال له)'؟". 


. راجع تفسير الجبائي» سورة آل عمران: 77 (الفقرتان أ و ت)‎ )١( 

(0) الرازي: التفسير الكبير ج07/7. 

إفرة م. ن ج/8/ "161. 

(5) م. ن ج"/ 176 . 

(5) م. ن ج؟7/ 70 وج7/ 70 و9١‏ وج5/6 وج(/ .14١‏ وج:5١/77”‏ وج؟5/١18.‏ 

(5) م. ن ج8/ 45 وج9/ /او وج١٠/108‏ وج؟١1/١0١‏ وج17/ ١74‏ وج4١/‏ 0 وج 
“1617/7 وج7/507و155. 

(0) م. ن ج5/ لالا و8/. 

(8) م. ن ج// 55. 

(9) م.ن ج١٠١/؟16.‏ 

(١٠)م.ن‏ ج17/15. 

.15١؟/١6ن.م)١١(‎ 

.131١ نج‎ .م)١0(‎ 

0 الرازي: التفسير الكبير ج717/ 161. 

(15)م.ن ج١5/١17.‏ 


الياب الأول /وع06 


وني المنتام» أؤكد أن هذه الدراسة هي إطلالة سريعة على أهم معالم منهج 
الحبائي قْ تفسيره» علي أمل القيام لاحمًا بعمل مستقل ووافو عن هذه 
الشخصية. 


والحمد لله رب العالمين 


أ 
ا 
5 
0 

دحي 


١‏ قال القاضي بتمام لفظه 

وقد بِيّن شيخنا ؟بو علي رمه الله في مقدمة التفسير: أن الخلاف لم يقع 
بين الصحابة في القرآنء على الحقيقة» وإنما كان أبي بن كعبه يعتقد: أن 
ا ا 

ينبغى أن يثبتا في المصحف. احج ا يه 
قرآناء وغير قرأن» وللقرآن حكم في التلاوة» وفي العبادات ليس لغيره ؛ وإ| 
اختلفوا فيهما على هذا الوجه. 

وقد كان عبد الله بن مسعود يقول في المعوذتين: أن الله تعالى أنزهما على 
نبيّه عليه السلام» وأنه كان يتلوه؛ لكنه لا يجب أن تثبتا في المصحف؛ وقال غيره: 
هو من القرآن» ويجب أن يثْبّت معه في المصحف ؛ وليس ذلك باختلاف في 
القرآن» وفيما أداه الرسول. صلى الله عليه وسلمء وإنما هو اختلاف في بعض 
0000 

نو لذلك قال قبننا ابو علي" 

إن الذي ألقى هذا المذهب في الامامية (أي زيادة القرآن ونقصانه»» م 
يكن غرضه إلا فساد الدين والشريعة» وتوصل إلى القاء ذلك على. وجه يوهم 
أنه لشدّة التعصب في الامامة» وعلى الخارجين عن هذه الطريقة. 

وكذلك القول في الحشو أن ذلك وقع فيهم من جهة الملحدة؛ لما دسوا في 


١58 القاضي عبد الجبار: المغنى في أبوب التوحيد والعدل» ج17. أعجاز القرآن» ص‎ )١( 
.١509و‎ 

(؟) يظهر أن هذا الخير من مقدمة التفسير» أن القاضي أورده بعدما ذكر أقوالاً للجبائي. 
ولأنها تتشابه مع ما نقله ابن طاووس عن الجبائي»؛ ص 550. 


"١‏ مقدمة تفسم, الجبائي 
الأخبار التشبيه والجبرء وظنوا أن ذلك كما تم لهم في الأخبار وتم لهم في القرآن» 


ويأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره”".. 
؟'- اعلم”"... أن شيخنا أبا علي قد أشبع القول في ذلك؛ في مقدمة 
التفسين فذكر أن العادة من الفصحاء جارية بأنهم قد يكررون القصة الواحدة 
في مواطن متفرقة» بألفاظ مختلفة» لأغراض تتجدّد في المواطن وفي الأحوال ؛ 
وذلك من دلالة المفاخر والفضائلء لا من دلالة المعايب في الكلام؛ وإنما يعاب 
التكرار في الموطن الواحد» علئ بعض الوجوه”". 
قال: وإنما أنزل الله تعالى القرآن على رسوله. صلى الله عليه وسلمء في 
ثلاث وعشرين سنة. حالا بعد حال» وكان المتعالم من حاله. عليه السلام: أنه 
يضيق صدره لأمور عارضة:» من الكفار والمعارضين» ومن يقصده بالأذى 
والمكروه؛ فكان جل وعز يسليه؛ لما ينزل عليه من أقاصيص من تقدم من الأنبياء 
يهم السلام» ويعيد ذكره بحسب ما يعلمه من الصلاح ؛ ولمذا قال تعالى 
« وكلا فص عَلَيكَ مِنْ َنْبا آلوْسُلٍ مَا تَُبَثُ به ُوَادَكَ © (هود: 1١‏ ) فبين أن 
هذا هو الغرض. وإذا كان ضيق الصدر يتجدّد. والحاجة إلى تثبيت الفؤاد. حالا 
بعد حال تقوى, فلا بد عند تثبيت فؤاده» وتصبيره على الأمور النازلة» أن يعيد 
عليه ما الحق المتقدمين من الأنبياء» من أعدائهم» ويعيد ذلك ويكرره. فيجتمع فيه 
الغرض الذي ذكرناه» وأن يعرف أهل الفصاحة. عند تأمل هذه القتصص, وقد 
أعيدت الا بعد حال. ما يختص به القرآن من رتبة الفصاحة؛ لأن ظهور 
الفصاحة ومزيتها في القصة الواحدة. إذا أعيدت أبلغ منها في القصص المتغايرة ؛ 
فهذا هو الفائدة فيما تكرر في كتاب الله تعالى. من قصة موسى وفرعون”» وسائر 
الأنبياء المتقدمين ؛ وإن كان لا بد من زيادة فؤائد في ذلك تخرجه من أن يكون 
تكراراً لجملته؛ وهذا بمنزلة الواعظ والمخطيب؛ الذي ذكر قصة وعظ بهاء وذكر من 


)00( القاضي عبد الحبار: المغني... ج7١»‏ أعجاز القرآن» ص57١.‏ 

(؟) عرضت من ضمن النص»ء غير كلام الجبائي» وذلك ليتوضح المعنى .مع الإشارة» أن 
القاضي نقل هذا الكلام تمت عنوان فصل في بيان فساد طعنهم في القرآن من جهة 
التكرار والتطويل وما يتصل بذلك. القاضي عبد الجبار: المغنى...ء ج5١.‏ ص 5917. 

فم القاضي عبد الحبار: المغني..» ج ءا ص 597. 


مقدمة تفس, الجبائي و 


قصص الصالحين وأخبارهم. ' تلع بعل مدة؛ أن يعلم الصلاح 2 إيراده. فل" 
يكون ذلك معيباء يل ارقا لا يعات ذللة فا ملسن الواحذة إذا اختلف الغرض 


فيه. 


فإن قال: أفليس الله جل وعزء فعل القرآن كرة واحدة» وإن كان أنزله في 
المدة التي ذكرتموها ؟. 

قيل له: لا يمتنع ذلك للمصلحة التي تختص الملائكة في معرفته وتحمله. 
والعزم على ذلك من حاله؛ وإذا كان تعالى فعله ليدل به على نبوّته عليه 
السلام» صار هو المقصد. فيكون الذي ذكرناه. من طول مدة إنزاله فيما بعد 
كأنه حاصل في أوّل ما خلقء لو لم تحصل فيه فائدة زائدة» فكيف وقد بينا ذلك 
فيه !» قال كبو علي” فأما ما يكون في سورة الرحمن» من قوله تعالى ( فَبأَيّ دَالَآء 
رَبَكُمَا تُكَذَبَان ©© 4 (الرحمن: )١7‏ فليس بتكرار ؛ لأنه ذكر نعما بعد نعم» 
وعقب كل نعمة من ذلك بهذا القول» فكأنه قال فبأي آلاء ربكما التى ذكرتهاء 
تكذبان ؛ وإنما عنى بالتثنية الجن والإنس ؛ ثم أجرى المخطاب؛ على هذا الحدء 
في نعمة نعمة» وعنى بكل قول غير ما عناه بالقول الأول» وإن كان اللفظ 
متمائلا ؛ وهذا كقول القائل؛ لمن ينهاه عن قتل المسلم وظلمه. ويزجره عن 
ذلك: أتقتل زيدا وأنت تعرف فضله!ء ا اح 0 
ذلك فيكون 00 لايع كارا ولو أن أحدنا عظمت نعمه على ولده. 
ورك آخذا فّطريق العقوق سن أن يقبل عليه فيقول: أتغضبني في كذاء وقد 
أنعمت عليك! أتغضبنى في كذاء وقد أنعمت عليك! فيكون تكرار ذلك أبلغ في 
المراد؛ حتى لو حدفه لنقص الغرضء في هذا اللباب» ولم يكن بمنزلته”"". 

فإن قيل: فقد ذكر ف سورة الرحمن؛ ما ليس من النعم» وعقبه بهذا 
القو ل» لأنه قال « هَدذِه جه ألتى ل 3 


عر 


00 1 ا و تاكن 
قيل له: عو إن لم يكونا 00 الله تعاللى ونعمه» فإن 


795 القاضي عبد الجبار: المغنيى..» ج17١. ص/791 و1594‎ )١( 


51 مقدمة تفسير الحبائي 


ذكره هماء ووصفه هما تعالى» على طريقة الزجر عن المعاصيء والترغيب في 
الطاعات» من الآلاء والنعم ؛ كما أن التهديد والوعيد ربما يكون أعظم في 
النعمة والزجر عن المعصية. 

قال ومدال ذلك ما ذكره تغالى فى سورة التحل من قوله وين آثائة « أكن 
خَلَقَ آلسَمَوَتِ والأزض وَأَنرَلَ لَكُم ب السْمَاءٍ مآ فَأَنْبتََا بهء حَدَايِقَ 
ذّات يهْجَو ما كارت لَكُرْ أن تُلبيُوا شّجَرَهَا أله مع آنه 4 (النمل: 30): 
ثم قال « أمّن جَعُلٌ رض قَرَارًا وَجَعَلَ للها أنهَرَا وَجَعَلَ هَا روي ى وَجَعَلَ 
َي الْبَحْرَيْن حَاجِرًا أولنة مَعْ آله 4 (النمل: ١؛»‏ فكرر ذلك تنبيها على أدلة 
التوحيد» فلما كان قوله: أإله مع الله عند أمور مختلفة من صنع الله تعالى ونعمه 

فآما ما ذكره تعالى من إعادة قوله < َيل يوم َمْكَذِيينَ © 4 في سورة 
المرسلات؛ فلأنه ذكره عند قصص ممختلفة لم يعد تكرارا ؛ لأنه أراد بما ذكره أولا؛ 
ويل يومئذ للمكذبين بهذه القصة, كلما أعاد قصة مختلفة ذكر مثله على هذا 
الحد ؛ فهو بمنزلة من قبل على غيره» وقد قتل جماعة فيقول: ويل يومئذ لمن قتل 
زيدا.. لمن قتل عمراء ثم يجري الخطاب على هذا النحوء في أنه لا يعد 
ل 

فأما ما يطعنون به. ما يزعمون أنه تكرار في سورة» قل يا أيها الكافرون. 
فقد بين أبو علي: أنه وإن أشبه في اللفظ التكرارء فليس بتكرارء لأن المراد به ألا 
أعبد ما تعبدون اليوم ؛ وراد يقوله: « وَلآ أَنثْر عَبِدُونَ مَآأَعَبْدُ © 4 أنكم 
غير عابدين؛ لا أعبد اليوم ؛ وأراد بقوله « وَلة أ عَابِدٌ ما عَبَدٌ © 4 أي أنى 
عابد ما عبدتموهء فِما سلف؛ لأنهم كانوا يعبدون في المستقبل من الحجارة 
والأوثان غير ما عبدوه من قبل؛ وعنى بقوله « وَلآ أنثْرَ عَبِدُونَ مَآأْعَبّدُ © » 
أنكم تعبدون ما أعبدهء بعد اليوم.. وإنما أنزل عز وجل ذلك لأن 
توما من الكفار قالوا لرسول الله #: أعبد ما نعبده اليوم سنة» حتى نعبد ما 


)2000 القاضى عبد البار: المغنى...» ج كك ص 1-08 


مقدمة تفسم الجبائي 50 


تعبده أنت اليوم سئة؛ وأعبد أنت ت ما نعبده سنة أخرى» حتى نشترك في العبادة 
على هذا السبيل؛ فانزل الله تعالى هذه السورة جواباً لهم. . ولا يصح في الخطاب 
إذا قصد به هذا الوجهء إلا أن يورد على هذا الحد؛ وليس المعتبر بتكرار اللفظ ؛ 
لأنا نعلم أن الحروف والكلمات متكررة في كل الكلام» وإنما المعتبر بالأغراض 
والمقاصد. فربما كان المشبه في اللفظ غير متكرر؛ وربما كان المتباين في اللفظ 
متكررأء وهذا بين؛ على أن كثيرًا ما ذكره الله تعالى في قصص الأنبياء المتقدمين» 
لا يمتنع أن يكون تكرر منهم في أوقات. فكان ذكره لجسب تكراره؛ وذلك ثما 
يدل على عظم شأن القرآن أبفاء وذلك أنه تماق غلقه فى السيجاء ليكون دلالة 
للملائكة» وموعظة لهم؛ فكل قصة ذكرهاء كان لهم فيها عبرة عند حدوثه في 
أيام الأنبياء المتقدمين» كما حصل به الاعتبار لرسول الله 86 ولمن بعده؛ ولو أن 
بعض المخطباء عمد إلى قصة واحدة؛ يقع بها للسامعين الوعظ والزجر فكررهاء 
حال بعد ال بألفاظ مختلفة» ونقص فيها وزاد كان لا يدخل في الكلام 
المعيب؛ بل ربما يقتضي ذلك شرفاً في الكلام ورتبة فيه من جهة حنية الع واللفظ: 
فلو كان ما أنزله تعالى» من أقاصيص من تقدّم من لأنيا عليهم السام في 
حكم ما يحصل في امجلس الواحد لم يجب كونه معيباً". 
د 
.. فأما ما في كتاب الله تعالى من التوكيد» فالذي يدل عليه كلام شيخنا 

الاق ابلا دمن أن جات ارك ل 
مواضع؛ وذكر مثله كثير من أهل العلم بهذا الشأن؛ وإذا كان هذا حاله صار في 
حكم الخارج. عن التوكيد؛ من حيث يختص بفائدة مجددة ؛ ومتى لم يقل بذلك. 
وجعل تأكيدا فقط» فليس ذلك بمعيب» لآنه تعالى خاطبهم بلسانهم» فجرى في 
خطابهم على العادة المعروفة عندهم» فإذا كان قد يؤكدون عند شدة اهتمام 
أحدهم بالكلام» ويقتصرون على القول عند خلافه» فغير ممتنع أن ينبه تعالى 
بمثله المكلفين على أحوال كلامه؛ ليكون تأمله لما يختص بالتأكيد أكثر؛ وربما كان 
الكلام مع فقد التأكيد كالمحتمل» ٠‏ فيجعله التأكيد لاحقاً بما لا يجحتمل؛ لأن قوله 


تعالى « فَسَجَّدَ فَسجَدَ آلْمَلَتِكَة 4 (الحجر: ٠‏ لا دليل فيه على جنس دون عهد؛ فإذا 


)١(‏ القاضى عبد الخبار: المغنى..» ج 11؛ ص 5.٠‏ و١٠‏ ة. 


45 ! مقدمة تفسير الجبّائي 
قال: كلهم أجمعون زالت الشبهة وعلم أن المراد به الجدنس دون العهد. إلى غير 
ذلك مما يذكر في هذا الباب؛ وربما يظهر نمام الفصاحة وكمافاء تذكر التوكيد» 
حتى لو عرى منه لكان مقصرا عن غايته ؛ فكيف يصح الطعن بمثل ذلك20؟ 


يان ]اذ 
سورة اأبقرة 
بده 769 /ه 09 


]١[‏ - قوله تعالى: ( ألَذِينَ يُؤْمِئونَ قيب وَيُقِيمُونَ آلصَلوة ومن رَرَفْسَهُم 
يُمَفِقُونَ © » 

اختلف أهل القبلة في مسمى الإيمان في عرف الشرع ويجمعهم فرق أربع: 
الفرقة الأولى:... أنه" عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل» وهو قول 
أ علي؛ وين 7ن 

[؟] - قوله تعالى: « إِنَّ اليرت كقرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِرْ َأَندَرَتَهُمَ أمْ لَمْ 
تدهم لا يُؤْيئُونَ © » 

... للمعتزلة فيه طريقان: الأول: طريقة أبي علي وأبي هاشم؛ والقاضي 
عبد الجبارء فإنا لما قلنا: لو وقع خلاف معلوم الله تعالى لاتقلب علمه جهلا 
الوا ا قول من يقول: إنه ينقلب علمه جهلاء وخطأ أيضا قول من يقول: 
إنه لا يظلب» ولتق عب الإمساك ع القولين”". 

1؟] - قوله تعالى: ( حَكم الله عَلَ لوبو وَعَلْ سَمْعِوَمْ وَعَلٌ أَيصَرِهِمْ 
عِشوة وَلَّهُمَ عَذَابُ عَظِيمٌ © »4 

المسألة الثانية:... ما حكوه عن الحسن البصري ‏ وهو اختيار أبي على 
الجبائي والقاضي ا سر و 1 د 
فتستدل الملائكة بذلك على أ: نهم كفارء وعلى أنهم لا يؤمنون أبدا فلا يبعد أن 
يكون في قلوب المؤمنين علامة تعرف املائكة بها كوتهم مؤمنين عند الله كما 
قال: اه الإهان ‏ رحد الملائكة رم ويستغفرون لهء 


فيبغضونه 500 والفائدة في تلك العلامة إنا مقلحة ائدة إل الملائكة؛ 


)١(‏ يقصد باهاء أي الإيمان. 
2 م. ن ج57/7. 


14 سورة البقرة 
ل ل ع اد ل و و 
لحم عن الكفر أو إلى المكلف. ٠‏ فإنه إذا علم أنه متى آمن فقد أحبه أهل السموات 
صار ذلك مرغبا له في اله إيمان وإذا علم أنه متى أقدم على الكفر عرف الملائكة 
ف ذلك فتيعغيرته وياحقزته غبار ذلك راجرا لد غن لكر 1), 

ا 

..قالت المعتزلة: هذه الآية لا مكن أجراؤها على ظاهرها لوجوه:.. 

57 ما قاله الجبائي فإنه قال: ويمدهم أي يمد عمرهم ثم إنهم مع ذلك في 
عانم يتجيون 1" . 

قوله تعالى: « ألَذِى جَعَلَ لَكُم | لض فِرَاضًا وَآلسَمَاء ناه وَأنرَلَ مِنَ 
آلسَمَاءِ ماه فَأَخْرَجّ يمن الكتريع رزقا لك . ََا تلوأ يله داكا َنم 
تعلموت © »> 

أ - واستدل أبو علي الجبائي بهذه الآية على أن الأرض بسيطة ليست 
كرة كما يقول المنجمون والبلخي بأن قال: جعلهاقراضها والفراقن البساط بسط 
لله تعالى أباها والكرة لا تكون مبسوطة قال: والعقل بدل أيضاً على بطلان 
قولهم لأن الأرض لا يجوز أن تكون كروية مع كون البحار فيها لأن الماء لا 
يستقر إلا فيما له جئبان يتساويان لأن الماء لا يستقر فيه كاستقراره في الأواني 
كانت سماء سابحة مستعلية على الناحية الأخرى لصار الماء من الناحية المرتفعة 
إلى الناحية المتخفضة كما يصير كذلك إذا امتلأ الإناء الذي فيه الماء7. 

ب - وتعلق”' بقوله تعالى: ( قَلَا تَجَعَلُوا لِّ أندَادًا وَأنسُمَ تَعلّمُوَ » . 
وأن ذلك ورد في العرب في زمن الني . 

فأجاب أبو علي. رحمه الى عن ذلك» بأنه تعالى وصفهم بأنهم كانوا 
يعلمون أن الله سبحانه جعل الأرض فراشاً والسماء بناء» وقد كانوا بذلك 


)١(‏ م. ن ج؟40/7. 

.56 م. ن ج7/‎ )١( 

(6) الطوسي: التبيان ١‏ / ؟١1.‏ 

(4) الذي تعلق بقوله تعاللى هو الجاحظ. وجواب الجبائي هنا هو ردّ عليه. 


سورة البقرة 59 
عارفين وأن كذبوا بالرسول» فمن أين أنهم كانوا يعاندون مع المعرفة بصحة 
نبوته» صلوات الله عابو 

01> توا تع < * إن لَه لا يَسْتَسِي أن يرب متلا ما فنا 


م ا مك0 


كَوقَيا فاع النزيزت اموا فَيَعْلَمُونَ ل وَأمَا ألْذِينَ كَفْرُوا 
فم لووك مَاذَآ أرَادٌ أللَّهُ بهذا َكَل يُضِلُ به كديرا وَيَهَدِى به كيرا وَمَا 
يُضِلُ بيد إلا الْمَسِقِينَ © > 

أ - المسألة الثانية عشرة... واختلفوا في كونه تعالى مريدا مع اتفاق المسلمين 
على إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى.... وقال أصحابناء وأبو علي» وأبو هاشم 
وأتباعهما: إنه صفة زائدة على العلمء ٠‏ ثم القسمة في تلك الصفة: : إما أن تكون 
ذاتية» وهو القول الثاني للنجارية» وإما أن تكون معنوية» وذلك المعنى إما أن 
يكون قديماً وهو قول الأشعرية أو محدثاء وذلك | محدث: إما أن يكون قائماً باللّه 
تعالى» وهو قول الكرامية أو قائماً جسم آخر وهذا القول لم يقل به أحدء أو يكون 
موجوداً لاني محل وهو قول أبي علي؛ وأبي هاشم وأتباعهما '". 

ب - أن يحمل الإضلال على الإضلال عن الجنة» قالت المعتزلة: وهذا في 
الحقيقة ليس تأويلاً بل حملاً للفظ على ظاهره؛ فإن الآية تدل على أنه تعالى 
يضلهم وليس فيها دلالة على أنه عما ذا يضلهم؛ فنحن نحملها على أنه تعا 
ملم عو طرق قن مارااكل مدي اللراوري هلا كبو عي 18 
المحمل» وهو اختيار الجبائي” ". 

ت - أما المدى فقد جاء على وجوه:... ورابعها: الحمدى إلى طريق الجنة 
قال تعالى: « فَأَمًا ازيرت َامنُوا بِاَلَهِ وَآعْتَصَمُوأ بيه فَسَيدَجِلَُهُمٌ فى رَحمَةٍ مِنْهُ 
فطل يتدوم إل رطا مُسعفيهًا وه » ©" وقال: ( قد جَآمكُم يرت آم 


.0ا//١7ج القاضي عبد الجبار: المغني...‎ )١( 

(؟) الرازي: التفسير الكبير ج757/17١‏ (والجدير ذكره» عرضت النص كاملا” حتى يفهم 
كلام الجبائي). 

(") الرازي: التفسير الكبير ج7/١1١.‏ 

(4) سورة النساء آية 1/0. 


042 سورة البقرة 
نور وَحيحَبٌ تورث (5) يَهددى به أله 0 
رجهم : يْنَ آلظُلْمَتِ إل أآلور بِإِذْنهء وَيَهَدِيهِر إن صِرّطٍ 4" وقا 

( انين فُلُوافى سيمل آل كن مُضِل عملم © سيد الح نكم" 
والهداية بعد القتل لا 0 إلا إلى الجنة وقال تعالى: < إِنْ اليرت ا موأ 


مهم وم 2 


وعَِلُوا آلصّلِحت يجلدبوز رُم مهم تَجَرف ين خم الأتهرٌ) "' وهذ 


- 00 


[ة] - قوله تعالى: « وَعَلّمَ مادم آلأسمَآء كلها كه عَرَضَجُمْ على الْمَلَنِكَةٍ 
فَقَالَ أنبكون بِأَسْمَاءٍ مَتؤْلَة ءِ إن 7 

أ - ما ذكره الاخفش. واللسائ ي» وابن الإخشيد: إن كنتم صادقين فيما 
تخيرون به من أسمائهم كقول القائل للرجل: أخبرني بما في يدي إن كنت صادقا 
أي إن كنت تعلم فاخبر به. لأنه لا يمكن أن يصدق في مثل ذلك إلا إذا أخير 
عن علم منه» ولا يصح أن يكلف ذلك إلا مع العلم به ولابد إذا استدعوا إلى 
الاخبار عما لا يعلمون من أن يشرط بهذا الشرط» ووجه ذلك التنبيه كما يقول 
العالم للمتعلم: : ما تقول في كذاء ويعلم أنه لا يحسن الجواب لينبهه عليه ويحمثه 
على طلبه» والبحث عنه. فلو قال له: اخير بذلك | إن كنت تعلمء أو قال له: 

إن كع راذنا لكان حسناً فإذا نبهه على أنه لا يمكنه الجواب أجابه. 
حينئذ فيكون جوابه بهذا التدريج أثبت في قلبهء وأوقع في نفسه””. 

5 - قال الأشعريء والجبائي والكعبي: اللغات كلها توقيفية» بمعنى أن 
الله تعالى خلق علما” ضروريا” بتلك الألفاظ وتلك المعاني» وبأن الألفاظ 


.15 ١١6 سورة المائدة الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة محمد الآيتان 8» 6. 

(7) سورة يونس آية 9. 

(4) الرازي: التفسير الكبير ج؟/ ١5‏ -71760. 

)2 الطوسي: : التبيان ج١0-119/1١1١/‏ الطبرسي: : مجمع البيان م1/ ج١/‏ ”0 (مع اختلااف 
يسير). 


سورة البقرة 7/١‏ 


رضيو لاف لعزي راعمر اسدةة 4 ورم َم الأسماء كلها > "". 

|7 ] - قوله تعالى: د قال يَتعَادَ م مُ أَنْبمَهُم بأمايية” لما أَنْبَأُهُم يمايم 
قَالَ أَلَمْ أل لَكُمْ إن أعَلّم غَيّْبٌ السّمَيوَات وَالأرَض وَْعْلَمْ ما تَبَدُونَ وَمَا كُنتُمَ 
تكَمْبُونَ © > 

6 وظاهر العموم يقتضى أنه علمه الأسما ونه قال ابن عباس» 
ومحاهد. وسعيد بن جبير» وقتادة, وأكثر المتأخرين ن: كالبلخي» ؛ والجحبائي. وابن 
الإخشيد.» والرماني”". 

[4] - قوله تعالى: « وَإِذْ لما لِلملنِكَةِ أَسَجدُوا لدم فَسَجَدُوَا ِلآ إِنَايسَ 
أ وَاسْتَكبْرَ وَكَانَ م مِنَ الكهريت © » 

| - ... وقال الحبائ 3 والبلخى وحماعة: أنه جعله قبلة لهم فأمرهم 
0 إلى قبلتهم وفيه 0 00 ل 
لل رار بدا ب ره ام 

[4] - قوله تعالى: « وَقَلا يَكَادمُ أسَكُن أنتٌ وَرْوَجُكَ ألْجنَةَ وَكُلا متها 
رَعَدَّا حَيْتُ شِفْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا هذه أَلشّجِرَةَ فَتَكُونًا مِنَ أَلظْليِينَ © »4 

أ - وقال الحسن البصري» وعمرو بن عبيدهء وواصل بن 
عطاء. وأكثر المعتزلة كأبي علي. والرماني» وأبي بكر بن الإخشيد. 
وعليه أكثر المفسرين: إنها كانت جنة الخلد. لأن الألف واللام 
للتعريف وصار كالعلم عليها قالوا: ويجوز أن يكون وسوسة إبليس من خارج 
الحنة. فيسمعان خطابه ويفهمان كلامه. قالوا: وقول من يقول: أن جنة الخلد من 
يدخلها لا يخرح منها لا يصح, لأن معنى ذلك إذا استقر أهل الجنة في الجنة 


.١71١/7ج الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج١/178.‏ 

2 الطوسي: التبيان ج١/ /١6١‏ الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج١1/١81.‏ 
(:) الطوسي: التبيان ج١/‏ 167. 


7 سورة البقرة 
للثواب» وأهل النار فيها للعقاب لا يخرجون منهاء وإما قبل ذلك فإنها تغنى 
لقوله تعالى: « كل سَيَءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ © (القصص: 2)88". 

ب - قال أكثر المفسرين؛ والحسن البصريء وعمرو بن عبيدء وواصل بن 
عطاء وكثير من المعتزلة: كالحبائى . والرمانى» وابن الإخشيد: إنها كانت جنة الخلد 
لأن الآلف واللام للتعريف وصار كالعلم عليها. قالوا: ويجوز أن تكون وسوسة 
إبليس من خخارج الجنة من حيث يسمعان كلامه, قالوا: وقول من يزعم أن جنة الخلد 
من يدخلها لا يخرج منها غير صحيح لأن ذلك إنما يكون إذا استقر أهل الجنة فيها 
للثواب فأما قبل ذلك فإنها تفنى لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه”". 


ت - المسألة التاسعة:... : إنه أقدم على الصغيرة ثم هؤلاء قولان: 
أحدهما: قول أبي علي الجبائي وهو: أنه ظلم نفسه بأن ألزمها ما يشق عليه من 
1 0 
التوبة والتلافي 1 


9 مر لاو ب من 8#" ابي يعر ج# ص واس 7 > 
]٠١[‏ - قوله تعالى: « فَأَزْلَهُمَا الشيطين عَنا فَأَخْرَجَهُمَا مما كانًا فيه 
مد مه كس رمه دمو ركسل الم . "لس ومس رسس #ُ رو 
وَقلَا أهبطوأ بَعْضْكرٌ لِبَعْض عَدُوْ وَلمْرفي الأزض مُسْمَفَثٌوَمَتَعْ إى حينٍ 59 4 
المسألة الأولى:.... واختلف الناس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: 
أحدها: قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت مولدهم وهو قول 
الرافضة؛ وثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا 
منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوةء وهو قول كثير من المعتزلة» وثالئها: 
قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة"”» أما قبل النبوة فجائزء وهو 
قول أكثر أصحابنا وقول أبي الهذيلء وأبي علي من المعتزلة. 
0١ .‏ 0 0 0 رمه 6 ٍ و 
]1١[‏ - قوله تعالى: ١‏ فَتَلْقَىَ دَادَمُ ين َيه كُلمَس فَعَاب عَلَيْه نهد هو 


آَلعوّابُ أَلرّحِمٌ © > 


.165/١ج م. ن‎ )١( 

ف الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج١/‏ 86. 
() الرازي: التفسير الكبير ج7/؛. 

(4) أي ارتكاب الكفر والكبيرة. 

(4) الرازي: التفسير الكبير ج8/7. 


سورة البقرة ”ا 

سأل القاضى عبد الجبار نفسه فقال: إذا كانت هذه المعصية صغيرة فكيف 
تلزم التوبة؟ وأجاب بأن أبا علي قال: إنها تلزمه لأن المكلف متى علم أنه قد 
عصى لم يعد فيما بعد وهو مختار'' » ولا مانع من أن يكون نادما أو مصرا لكن 
الإصرار قبيح فلا تتم مفارقته لهذا القبيح إلا بالتوبة» فهي إذن لازمة سواء 
كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وسواء ذكرها وقد تاب عنها من قبل أو لم 


إفة 
يشا اء 


]1١[‏ - قوله تعالى: وان يك رن نيكم 5 هُدّى 
فَمَن تَبِعٌّ هُدَاىَّ قَلَا حَوْفٌ عَلَهِمَ وَلَا هم حَرَنُونَ © » 

... قال الجبائي: المبوط الأول غير الحبوط الثاني» فالأول من الجنة إلى 
سداة الدثياء والثاتى من 'سماء:الدنيا إلى الأرض”. 

[1] - قوله تعالى: « وَآستَعِنُوا يَلصَبْر وَآلصّلَؤة وإِبا لكَبرة إلا على 
الخشيين ©) > 

قال الجحبائي: كزااغطاب للنؤمنين دون اهل الكتا”". 

[14] - قوله تعالى: < وَإِذْ قَانَ مُومَئْ لِقَوْيِي يََوْمِ إِنَكُمْ طَلَمُْم 
هكم بكاوك آلِْجِل فَنُوبُوا إل بَرِيكُم فاقئلوا نمكم ذَلِكُمْ حو لكُم 
عِندَ بَارِيكُمَ فَتَابِ عَلَيَكُمْ إِنّهُد هوَ آَلَوَابُ أَلرّحِيمُ (© » 

' فاقتلوا أنفسكم قيل: معناه استسلموا للقتل فجعل استسلامهم للقتل 
قتلا منهم لأنفسهم على وجه التوسع» عن ابن إسحاق. واخختاره الجبائي”". 

]١[‏ - قوله تعالى: « وَإِذْ قر يَسُوسَئ أن نؤيِنَ لَكَ حٌَ ترَى أله جَهرة 


اص «رعر 


أحَدََكُمُ آلصَدعِقَة وَأَّز تَطرُونَ © » 


)١(‏ في الأصل غير ذلك ولكن تم اختيار تأويل المحقق حتى يفهم المعنى. 
(7) الرازي: التفسير الكبير ج"/ 70 / الطوسي: التبيان ج١/11١(مع‏ اختلاف يسير). 


: 7 سورة البقرة 
وقد قال شيخنا أبو علي: إن قوم موسى عليه السلام إنما سألوه أن يرهم 
الله جهرة» فخبرهم باستحالة ذلك. فقالوا: « لَن نُوْينَ لك حَقّ ترَى اله 
جَهْرَةٌ 4 » فأراد 86 أن يأنيهم من قبل الله جواب مقنع ليكون زجراً لهم؛ وكانوا 
سألوه أن يكلمه الله بحضرتهم حتى يسمعوا كلام الله فقال لهم: اختاروا منكم 
سبعين رجلاء فاختاروهم. واختارهم موسى عليه السلام» وصار بهم إلى 
الميقات. فلما كلمه تعالى بحضرتهم قالوا له: سل الله الرؤية ليتبين قومك أنها لا 
تجوز عليه» وليزجرهم عن طلبها فقال: « رَبٌ أَرِنَ أَنظر إِلَيَلَىْ » ”2 ومراده 
بيان الجواب من قبله تعالى على جهة الزجر لبني إسرائيل على الإقامة على هذا 
السؤال» فقال 0 « أن تَرَننى وَلِكن أنظرٌ إلى آلْجَبَلٍ فإن اسَتَقرٌ مَكَائَهُ, 
فَسَوَفَ: َرَلى »7 "» ثم جعله دكاوهم ينظروهم إليهء وأتاهم بالرجفة والصاعقة: 
فصعق موسى عليه السلام» وصعق الذين سألوا موسى أن يريهم الله جهرة 
كم ل ا ماو ا لو 0 : ثم بعئناكم من 
بعد موتكم؛ وبين تعالى أن الصاعقة 0 لقولهم أرنا الله جهرة. اال 
ل وقالوا «١‏ أرنًا اله جَهرَةٌ أَحَدَّتَهُمُ الصّعِقَةٌ بظليهة " 
دع أَتْحَدُوا الْعَجَلَ 4 ارال 0ك فين يناي للملا" 
لم ور 0 نصّبرَ نصييرٌ عل طَعَامٍ وَاجِلر فَأَدْعَ 
بلك مرج ع أناعا بت لاس منت وا وقوه وعد نض 
قَالَ أَنَسَبَبَدٍ ندأورت الزفه هو أذ * بالذزى هو و ير أضيطوأ مِصْرا فَإِنّ 


ممه 


0 ا درت سود إلدل 0 هو بعَضْبٍ 


.١57 سورة الأعراف آية‎ )١( 

(5) سورة الأعراف آية .١47‏ 

() سورة النساء آية .١67‏ 

)0( القاضي عبد الجبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل» ج؛. ص ١7/١‏ -179/5. 


سورة البقرة /, 


ل 
0 ونال لواف 9 8 بام انل 
[17] - قوله تعالى: 9 وَإِذْ أَحَذْنًا مِيِكَفَكُمَ وَرَفَعَنا فَوَقَكُمُ ألطوز حُدُوأ مآ 


ره بكو 


ا 
على أنه تعالى أر اد فعل الطاعة 0 
[14] - قوله تعالى: « ثُمَّ قَسَسْ قُلُوبُكُم يِّنْ بَعْدٍ ذَلِلك فَهى كَالجَارة أو 


0 ار دون 0010 زد ارم 


جذ لكر "ونب الجا ما يعجر ناته وإ يجا لما يكو يح 
0 7 دكا لتا خط ون كدي ال وما آللّهُ بكَدِ عَمَا تَعْمَلُونَ © > . 
- وقوله: ( وَإِنَّ با لَمَايجِبِطُ مِنْ حَشْيَةِ اله 4. قال أبو علي والمغربي: 
معناه بخشية اللّهء كما قال: يحفظونه من أمر اللّه أي بأمر الله. قال: وهي حجارة 
الصواعق والبرد. والكناية في قوله رد 
أحدهما: إنها ترجع إلى الحجارة» لأنها اقرب مذكور. وقال قوم: إنها 
ترجع إلى القلوب لا إلى الحجارة. فيلون معنى الكلام. وان من القلوب لا 
يخضع من خشية اللهء ذكره ابن بحر وهو أحسن من الأول. ومن قال بالآأول 
اختلفوا فيه. فمنهم من قال: إن المراد بالحجارة الحابطة البرد النازل من 
السحاب. وهذا شاذ لم يذكره غير أبي علي الجبائي. وقال: الأكثر إن المراد 
ذلك للهانة السلية لأنها :القند داكي 


.51/4 /١ج الطوسي: التبيان‎ )١( 

(0) م. ن ج١/‏ 7176 

() الرازي: التفسير الكبير ج8/ .٠٠١‏ 

(؟) الطوسي: التبيان ج١/4 “٠‏ / الرازي: التفسير الكبير ج7/ ١7١‏ وردت اكد ما ذكره 
الجبائي وهو أنه فسر الحجارة بالبرد الذي يهبط من السحابس تخويفا” من الله تعالى 
لعباده ليزجهم به. 


ب - وقوله:' ومن خخشية الله ' قال (أي الجبائي): وقوله من خخشية الله أي 
ينزل بالتخويف للعباد أو بما أوجب النشية لله كما يقال: نزل القرآن بتحريم 
كذا وتحليل كذا أي بإيجاب ذلك على الناس”". 


أَنْحَدْتُمَ عِبدَ ألْهِ عَهُدًا فلن مخف أَلْهُ عَهْدَهَ 
تعلمُوت © » 

قال الجبائي: دلت الآية على أنه تعالى لم يكن وعد موسى ولا سائر 
الأنبياء بعده على أنه تعالى يخرج أهل المعاصي والكبائر من النار بعد التكذيب» 
لأنه لو وعدهم بذلك لما جاز أن ينكر على اليهود هذا القول» وإذا ثبت أنه 
تعالى ما دهم على ذلك وثبت أنه تعالى دلهم على وعيد العصاة إذا كان بذلك 
زجرهم عن الذنوب. فقد وجب أن يكون عذابهم دائما على ما هو قول 
الوعيدية» وإذا ثبت ذلك في سائر الأمم وجب ثبوته في هذه الأمة. لأن حكمه 
تعالى في الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف في الأمم, إذ كان قدر المعصية من 
الجميع لا يختلف'". 

["] - قوله تعالى: « بَى من كُسَبَ سَيْعَةُ وَأْسَطْت بف حَطِيعَيُه 
ولك أَصْحَبُ النَارٍ هم فِيهًا حَلِدُونَ 2 » 

واستدلوا على أن هذه اللفظة (أي من) تفيد العموم بوجوه... وثانيها:... 
واعلم أن القاضي. والجبائي. وأبا الحسن يقولون: إن هذه الصيغة تفيد 
العموم”". 

[1] - قوله تعالى: « وَالِيت ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ألصّلِحَتٍ أُولنيكَ 
أُصْحَبُ آلْجَنَةٍ هُمْ فيا حَلِدُوتَ © » 

احتج الجبائي بهذه الآية على أن من يدخل الجنة لا يدخلها تفضلاء لأن 


سورة البقرة و 
ع 
قوله: ( أُولَِيِكَ أُضْحَبُ حب الْجَنَةِ »4 للحصرء فدل على أنه ليس للجنة أصحاب 
إل هؤلاء الذين آمنوا 10 الفبا ا 
ب اا حي راي "وق ١‏ اماما ١‏ لبي اللا ,لات 

[1؟] - 6 تعالى: 2 وَلتجد بم احرص الناس على حيّوق وَمِنْ 
اليرت أشركوأ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمْرُ ألَفَ سَكَوٍوَمَا هوَ بِمُرَحْرْجِو مِنَ الْعَذّابِ 
أن ا يمر وَآلَّهُ بَصِيرٌ بمّا يَعْمَأُوَ © » 

قال أبو علي الجبائي : أن الكلام تم عند قوله ( عَلَىْ حَيَوْةٍ 4 وقوله ( وَمِنّ 
ل شرو 4 تقديره ومن الذين أشركوا من يود لو يعمر ألف سنة 


فت د 

1؟] - قوله تعالى: ( وقد أَرّلمآ ليك ايت يمسو ومَا يكفْرُيهَآ إلا 
الْفَسِقُونَ © > 

وقوله ١‏ دَايّت 6... وقيل: هي القرآن وما فيها من الدلالات؛ عن أبي 
ملم وابي علي الجبائي” ‏ ار ار 

[14] - قوله تعالى: « وَآَنْبْعُوأ ما تاكتلرا الطْطيق عله بلك سليْسن ونا 
كفْرٌ سُلَيمَنُ... © » 


واختلفوا في المعنى بقوله' واتتغوا , .. وقال الجبائي : المراد به اليهود الذين 
كانوا في زمن ليان أ 


[1] - قوله تعالى: < ما يَوَدُ اليرت كُفَرُوأ م مِنْ أهلٍ الكتب ولا اشركين 
أن يل علَيْكُم ين حب يْن وبتحكُح” وله صل بِرَحْمَي من يَشَاء وَأئلَهُ 
ذو الفضل الْعَظِيرٍ ©) 4 


روي عن على اكلا وأبي جعفر الباقر اكت انه أراد النبوة. وبه قال 


)غ20 م ن ج”155/7. 
(") الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج١/‏ 116. 


2,22 سورة البقرة 
المحسن» وأبو علي. والرماني» والبلخي, وغيرهم من المفسرين”) 

[17] - قوله تعالى: « أَلَمَ تَعْلَمْ أي لَه له مُلكُ آلسَمَيوات والأزض' و 
كم ين دوب أله من ون ولا نصِررٍ © »> 

وفي قوله: « وَمَا كم + ين دورب آللهِ من ود وَل نَصِيرٍ 4 التفريق بين 
حالهم» وحال عباد الأوثان. مدحًا وذمًا لأولئك.وبهذا قال أبو علي الحبائي”". 

| - قوله تعالى: :9 أمّ ترِيدُوت أن لوا َسُولَكُم كمَا سل موس 
ين قبل َمَن يَتبَدّلٍ ألكفرٌ بالإمنٍ فَقَدَ صل سَوَآء آلسَِيلٍ © » 

سبب النزول:. .. وقال أبو علي: روي أن النى (صلى الله عليه وآله) 
سأله قومه أن يبعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط وهي شجرة 
كانوا يعبدونهاء ويعقلون عليها التمرء وغيره من المأكولات7" 

[14] - قوله تعالى: « وَدٌ ديرم ير أَهْلٍ الكتسب لو بردو مِنْ بَعَدٍ 
سكم كُفار حَسَدً! ين عدر نهم ين بعد ما تن لهُمْ آْحق فَأَعَفُوأ 
:وا صفكو ا حم يأر أله يمرم إن لَه على كُلٍّ م شئء قَدِيرٌ © > 

قوله تعالى: : ٍ ارا حَسَدًا من عدار تقوم > قال الجبائي: عنى بقوله: 
( حْسَدَا ين عند أَنفّسِوم 4 أنهم لم يؤتوا ذلك من قبله تعال وإن كفرهم هو 


فعلهم لا من خلق الله فيههج”". 
[19] - قوله تعالى: < و مَنْ أَظلَمُ مِمْن مُتَعَ م مسج الله أن مُذْكرَ فيا 
أسَمَهُء وَسَعَْ فى حَرَابهَا " أوتبلك ناكا ل أن يد لوق خايفين لَهُمْ 


فى ألدّئْهًا خزَى وَلَهُرْ فى الآْرَة ة عَذَابُ عَظِمٌ © » 
1ت اغواو المفسرون في المعنى بهذه الآية... وقال أبن زيد» والبلخي. 


.79431 /١ج الطوسي: : التبيان‎ )١( 

() م. نج١/0:غ.‏ 

(9) م. ن ج7/7 6 

(4) الزازي: التفسين الكبير 1/0/6 


سورة البقرة 4, 
والجبائي. والرماني: المراد به مشركي العرب"" 
رق ل د 
(والثائي) 5 قال الجبائي: لأنه يدخل فيه المساحد الفي بناها المسلمون 
لالجل بالمذ 1 

ت - وقال الجبائي كرك كود راالكتان اللدين أمر بمنعهم من دخول 
المساجد على سبيل ما يدخلها المؤمنون”" 

ث - وروى عن أبي عبد الله أنهم قريش حين منعوا رسول الله دخول 
مكة والمسجد الحرام؛ وبه قال البلخي. والرماني» والجبائي "". 

2 - 9 ما كان لَهُمْ أن يَدَخُلُومَا إلا حَابِفِيت" 4 قال الحبائي: بين 
سبحانه أنه شار لمؤلاء المشيركين دخول المسجد الحرام ولا دخول غيره من 
المساحد» فإن دخل منهم داخل إلى بعض المساجد. كان على المسلمين 0 
منه إلا أن يدخل إلى بعض الحكام لخصومة بينه وبين غيره فيكون في دخوله 
خائفا من الإخراح على وجه الطرد بعد انفصال خصومته ولا يقعد فيه مطمئنا 
كما يقعد المسلم ". 

0 0 ل 5 أرق وَآلَعْرب” َأيْكما تُوَلُوا قَنَهّ وَجَهُ آهَدِ 

د ا هذه الآية فقيل: أن اليهود انكروا 
تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس فنزلت الآية ردا” عليهم؛ عن ابن 
عباس» واختاره الخباق *. 


.515/١ج الطوسي: التبيان‎ )١( 

(5) م. ن ج١/417.‏ 

(7) م. ن ج١/١47.‏ 

(:) الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج١/857١.‏ 
)0( م. ن م١/‏ ج١/0١19.‏ 

(5) م. ن م١/‏ ج١/١151.‏ 


١م‏ سورة البقرة 

ب - « ولله ألَهْرقٌ وَاَلَغْربُ 4 بالتوحيد وله جميع المشارق والمغارب لأحد 

أحدها - قال ابن عباسء واختاره الجبائي: إنه رد على اليهود لما انكروا 
تحويل القبلة إلى الكعبةء» وقال: ليس هو في جهة دون جهة. كما تقول 
اللعنيية. 

نت - هج فثك فَنَمَّ وَجَهُ أَه 4. .. وقال آخرون. واختاره الرماني. والحبائي: 
فلم رضوان اللّه. 00 هذا وجه العمل. وهذا وحجه الصواب وكأنه قال: 
الوجه لذي يؤدي إلى رضوان أبله 7 

ث - « الله و اع عَلِيمٌ 4 وقال الجبائي : عار سع الرحمة جة". 

[1*] - قوله تعالى: < وَقَالُوأ 0 20 وك مامه بل له ما 
- 7 م و كو 2 بياس 
سمرت والأزض كل له قَبينُونَ © » 

( كل لَهُم قَنتُونَ 4... وقال الجبائي: كل دائم على حال واحدة بالشهادة 
بما فيه من آثار الصنعة والدلالة على الربوبية©. 

[؟؟] - قوله تعالى: : ١‏ بَدِيع الشمونب والأرض” وَإِذَّا قَصَّ آَم ءا فَإِنْمًا 
يُقول لَهُد كن فَيَكُونْ © > 

وقوله: ١‏ وَإِذَا قَصَىّ أَمْرًا 4 يحتمل أمرين: أحدهما ‏ إذا خلق أمرا. كما 
قال « فَقَمْ فقضدهن سَبْعَ سَمْوَاتَِف يَوْمَيْنِ 4 (فصلت : )١7‏ أي خلقهن ‏ وهو 
اختيار البلخى. والرمانيء والجبائي. 

[**] - قوله تعالى: ( أل لهم الكقب يَتلوتة. حو بكاوت أولنيك 
يُؤّمِئونَ بهت وَمَن يَكَفُرَ بو فَأولَنيكَ هُمُ لَلَسِرُونَ © > 


.4715 /١ج الطوسي: التبيان‎ )١( 

(5) م. ن ج١/‏ 4750-474. 

4# م. ن ج١/‏ 4756. 

(:) الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج١/‏ 197. 
(0) الطوسي: التبيان ج١/4179.‏ 


سور البقرة ١م‏ 

- ( ألِينَ َاتَََهُمُ لْكعَبٌ يَتَلُوتهُء حَقّ يِلَاوَتِ: أوْلْتيك يُؤْمِنُونَ يد » 

لي بهذه الآية ‏ في قول قتادة» واختيار الجبائي اصحاب الى (صلى الله 
عليه واله) الذين آمنوا بالقران بوصدفواي". 

ب - وَمَن يَكَفْرَ بء َأوْلَنيِكَ هم أَلكَسِرُونَ 4 والمعنى بقوله ' ومن يكفر 
به ' اليهود ‏ على قول ابن زيد ‏ والأولى أن يكون ذلك محمول على عمومه في 
جميع الكفار. وبه قال الجبائي وأكثر المفسرين'". 

[:؟] -قوله تعاق: « * وَإِذ ذ أل إترجسم زلة. يكلتسر دتمي قَالَ إِنْ 
ايلك شا اق" قَالَ وين ذَرَينى قَالَ لا يكال عَهْدى ألطَّسمِينَ © » 

أ - وقال الجبائي: أراد بذلك كلما كلفه من طاعاته العقلية والشرعية”". 

ب - وقال الجبائي: قوله « وَمِن ذُرَتى 4 سؤال منه لله أن يعرفه هل في 
ذريته من يبعثه نياك كما بعثه هوء وجعله إماما”"". 

ت - « لا يكال عَهَدِى 4 والمراد بالعهد هاهنا فيه خلاف. قال السدي 
واختاره الجبائي: إنه أراد النبوة””". 

[0] - قوله تعالى: : ( وإذ جَعَلا لت مَكَابَة اس وَأمكا وآعْخدُوا ين 
مقا ل وَعَهِدَنا | إن إبرهِعْمَ وَإِسَمَجِيلَ أن طَهُرًا بي لِلطَآيِفِينَ 
وَالْعكفِيتَ وَالرْكع الشجود © » 

أ - وقال الجبائي: يثوبون إليه: يصيرون إليه"". 

ب - « من مُقَامٍ 4 قيل فيه أربعة أقوال:... (رابعها) ‏ وقال السدي: 
مقام إبراهيم هو الجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعته نحت قدم إبراهيم 


.55١/١ج الطوسي: التبيان‎ )١( 
.457/1١ج م. ن‎ )( 
.1457/١ج م. ن‎ )9( 
.417/1١ج م. ن‎ 0 
.418/١ج م. ن‎ )0( 
.401/1١ج م. ن‎ 000 


43م سورة البقرة 
حين غسلت رأسه. فوة ضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه ثم 
رفعته من تحته وقد غابت رجله في الجر فوضعته تحت الشق الآخر فغساته 
فغابت أيضا ره فيه فجعلها الله من شعائرف فقال « وَعخْدُوأ م مِن مُقَامِ 


إِبَر'هِكْمَ 0 4 وبه قال المسن» وقتادة. والربيع واختاره الجبائي 2 
إل ما: للك 
والرماني . 
ا ا وو 
إبراهيم ويجوز أن يريد طهراه من الأصنام؛ والأوثان التي كانت عليه للمشركين 
قبل أن يصير في يد يد إبراهيم. وده قال قتادة وعداين 7 
ث - « أن طَهْرًا بَيتَ 4 وذكر في التطهير هنا وجوه: أحدها: أن المراد 
طهراه من الفرث والدم الذي كان يطرحه المشركون عن البيت قبل أن يصير في 
و 1 
يد إبراهيم وإسماعيل؛ عن الجبائي ُ 
سج - ومعنى ' الطائفين ' هاهنا قيل فيه قولان:... والثانى ‏ قال عطاى 
واختاره الحباتي» وغيرهم: الطائفون باليت 3 
اح -' العاكفين ' هاهنا قيل فيه أربعة أقوال: الأول قال عطاء واختارم 
الجبائي: أنهم المقيمون بحضرته!” 
[3؟] - قوله تعالى: ( وَإِذ يرع إتَرهِسمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ َلْبَيْتِ وَإِسْمَجِيلُ ربنا 
تقبل ينا إِنكَ أنتّ آَلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ © » 
وقال 6 المفسرين كالسدي. وعبد بن عمير الليثي. واختاره الحبائي» 
وغيرهم: : إن إبراهيم وإشساعيل هعا رفها القو ارا" 


)0غ( م. ن ج١407/1.‏ 

.40 5 /١ج الطوسي: التبيان‎ )١( 

() الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج١/ .7١5‏ 
05( الطوسي: التبيان ج١/‏ 5 50. 

(6) الطوسي: التبيان ج١/‏ 400. 

(5) م. ن ج١/477.‏ 


سورة البقرة م 

- قوله تعالى: ذ ربكا كا وَآجَعَلتا مُسَلِمَينَ لَك ومن دَرَيتِتا أَمَهٌ مُسَلمَةٌ 
لَك وَأَرِنَا مَكَاسِكَنَا َنْب عَلَيئَآ ١‏ كافك ألعَوّاتُ أَلدَحِيمٌ ©) > 

وقوله: « وَأرِنًا مَكَاسِكَنَا 4 ... وقال الجبائي: المناسك هي ما يتقرب به إلى 
الله من الحدى, والذبح» وغير ذلك من أعمال الحج والعمرة”'". 

[04] - قوله تعالى: « رَبَنَا وَأَبعَتْ فيوم رَسُولا نِم يَعَلُوا عَلَِم مَايَنتِكَ 
َيُعِلِمُهُمُ لكب وَالِكمَة وَيُرْكْبِمٌ إِنكَ أنت الْعَرِيز ألْحَكيمْ ©) 4 

وقال لاف 110 ني ومس يستدعيهم إلى فعل ما يزكون به من 
الإيمان والصلاح”". 

[9] - قوله تعالى: ( صِبكة اكه ون أحسَيُ يرح اله مرنفة وَحَحَنٌ له 


عَبِدُونَ © >4 
وقال الجبائي: سمّى الدين صبغة لأنه هيئة تظهر بالمشاهدة من أثر 
الطهارة والصلاة وغير دلك مس الآثار ا حميلة البي هي كالضيفة” . 


ع كوو م 


[0:] - قوله تعالى: ١‏ تلك أَمةُ قد حَلَتْ ا ما كُسَبَتَ وَلَكُم ما كُسَبَثْرْ 
وَلّا تَسَكَلُونَ عَمَا كانُوا يَعْمَأُورَ © » 

وعلى قول الجبائي» وغيره: من سلف من آبائهم الذين كانوا على ملتهم 
اليهودية والتضزانية. 

5 1 شر وع ”مرى 2 سحو للدت م رمد مي 09 

[41] - قوله تعالى: « * سَيَقَولُ أَلسَفهَاءٌ مِنَ آلناس ما وَلْنهُمَ عَن 
و ملا لم رمهر اث هو - مي « ضور » خِ م ل 1 
ِبََهِم التى كانُوا عَلَيِهَا قل لله اشرق وَالْمَغْربُ يَبَددى من يَشَآءُ إن صِراط 
2# 
مستقيم (9© > 


عط 


.554/١ج م. ن‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج١//451/‏ الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج١/١١5.‏ 
(') الطوسي: التبيان ج١/‏ 586/ الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج١/9١5.‏ 
(:) الطوسي: التبيان ج١/١59/‏ الرازي: التفسير الكبير ج5/ ؟87. 


:م سورة البقرة 


5 1 و مه سر لير خّ 2 . 
القيلة... 


... وقيل إنما فعل ذلك لما قال تعالى 9« وما جَعَلَا ألْقبلة ألْتى كُنت عَلَيآ إل 
َِعلّمَ مَن يَتْبعُ آَلرّسُولَ مِمّن يَدقَلبُ عَلَْ عَقِبَيهِ 4 (البقرة ة: ,)١87‏ لأنهم كانوا 
بمكة. أمروا أن يتوجهوا إلى بيت المقدس ليتميزوا من المشركين الذين كانوا 
بحضرتهم يتوجهون إلى الكعبة؛ فلما انتقل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى 
المدينة كان اليهود المحاورون للمدينة يتوجهون إلى بيت المقدس فنقلوا إلى الكعبة 
ليتميزوا من هؤلاء كما أريد في الأول أن يتميزوا من أولئك. واختار ذلك 
البلخيء والجبائي» والرماني”'". 

["4] - قوله تعالى: ( وكدلك جَعلتكم أ م وَسّطا لْمَكُونُوا سْبَدَآء عَلىَ 
لئاس وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيَكُمَ شّهِيهَ] وَمَا جَعَلا آلقلة الى كت علي إلا ملم 
1 من ينح آلرَسُولَ يمن يَقَلِبُ على عَقبه إن كَانتَ لَكَبيرَةٌ إلا عَلى الذِينَ هَدَى 
أله وَمَا تان لَه لِيُضِيعَ يمت" إبت الله بآلناس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ © > 

| - استدل البلخيء والجحبائي: والرماني» وابن الإخشيد. وكثير من 
الفقهاء. وغيرهم بهذه الآية على أن الإجماء حجة من حيث إن الله وصفهم 
ا" عدول. فإذا عدهم الله تعالى» لم يجز أن تكون شهادتهم مردودة'". 

ِ- ومحاساك 1 ماري الوررصر على نيد الوم 
ا ( وكذلِك جَعَلسَكُم م وسَما لْتَكونُوا سْبَدَاءَ على الئاس وَيَكُونَ 
ألرَسُولُ عَلَيِكُمْ شَهِيدًا 4 » والوسط هو العدلء ولا هذه حالهم إلآ وهم 
وخيارء لأن الوسط من كل شيء المعتدل فيه. وقوله تعالى: 9 قَالَ أُوْسَطْهُمَ أل 
أقل لكر > (القلم: 8 المراد بذلك خيرهم؛ وعلى هذا الوجه يقال: إنه صلى 
الله عليه» من أوسط قريش نسباء يعنى من خيرهم. وبين أنه جعلهم كذلك 


0( م. ن ج7/7. 


سورة البقرة 0م 
ليكونوا شهداء على الناسء كما أنه وخ شهيد عليهم؛ فكما أنهم 35 لا يكون 
شهيداً إل وقوله حق وحجة فكذلك القول فيهم'". 

ج - واستدل الجبائي بهذه الآية 00 الشاهد هو الحاضر دون من 
ماتء بأن قال: لو كان الرسول شاهدًا على من مضى قبله أو مر 0 
ومن هو حاضر معه لم يكن لقوله 9 وَيكُونَ آلوّسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدً! 4 معنى 

[45] - قوله تعالى: « قد ترَى قب وَجهِكَ فى آلسمَاء “وكين 

َرْضَنهَا ْوَل وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسَجِدٍ آلْحَرَامِ وحَيْثُ ما كر فووا وُجُو م 
رود وَإِنْ لِينَ أوتوا آلْكتَبّ لَيَعْلَمُونَ أنهُ آَلْحَقُ ين رَبْهِمْ 0 آللَهُ بعَفِل 
عَمَا يَعْمَلُونَ © » 

وقال الجبائي: أراد بالشطر النصفء كأنه قال: وجهك نصف المسجد. 
لأن شطر الشيء: نصفهء فأمره أن يولي وجهه نحو نصف المسجد حتى يكون 
مقابل:الكعية 7 . 

- قوله تعالى: ( وَل نيت اين ونوا ألكتنب بحل ايوم يوا 
قِبَلَتَكَ وَمَآ أنتٌ نت بكابع قبلهم. ما يَْضُّهُم ياه ِل عض وَل أَنْبَعَتَ 
اكرات وذ يثق باجاء ف نوري اليلم نلك إذا لَمِنَ الطّليرت © > 

أ - فإن قيل: كيف قال « وَلَنَ أََيْتَ الَذِينَ أُوتُوا آلكتَبَ يكل َي ما 
تَبعُوأ قبِلََكَ 4 وقد آمن منهم خلق؟ قلنا عن ذلك جوابان: 

أحدهما - قال الحسن: إن المعنى أن جميعهم لا يؤمن» وهو اختيار 
الحبائي” *". 

ب - وقوله: « وَلَيِنِ اَتْبَعْتَ أَهَوَآءَهُم 4 قيل في معناه ثلاثة أقوال:.. 


.١0 وأيضاً راجع سورة النساء الآية‎ ١/1/1137 القاضي عبد الخحبار: المغني.‎ )١( 

(5) م. ن ج7/ ١7‏ راهنا القاضي عبد الجبار: المغني. .. ج ١٠7١/١١07‏ (مع اختلاف يسير). 

() الطوسي: التبيان ج7/ /١5‏ الرازي: التفسير الكبير 7/5 .٠١‏ 

(:) الطوسي: التبيان ج؟7/ /١5‏ الرازي: التفسير الكبير ج5/؟7١١‏ وردت هكذا: قال 
الحسن والجبائي: أراد جميعهم» » كأنه قال: لا يجتمعون على اتباع قبلتك. 


كم سورة البقرة 
أحدهما - ( وَلَِنِ أَتبَعْتٌ أَهْوَآءَهُم 4 في المداراة لهم حرصاً على أن يؤمنوا 

تلك إذا لَمِنَ ليت » لنفسك مع إعلامنا إياك: ( أَُّمْ لا يُؤْيئُونَ » 
(يونس: 77): هذا قول أبي علي الجحبائي”"". 


ت - وقوله: : 9 وَمَا بَعْضّهُم بنَاِعٍ قِبْلهَ بَعْضِ » قيل في معناه قولان: 
أحدهما - قال الحسن» والسدي. وابن زيد» والجبائي: أنه لا يصير النصارى 


كلهم يهوداء ولا اليهود كلهم يصيرون نصارى أبداء كما لا بجع “#يعهم 
الوسلام. وهذا من الإخبار بالكيي”. 


[ه؛] - قوله تعالى: < ديرن ءَانيْتَهُم الْكتَبَ يَعْرفُوتَهُ كما يَعْرفُونَ 
تناه" إن ًا يَنْهُمْ ليكَمْمُونَ لْحَقّ وَهُمَ يَعلَمُونَ © » 

كن ' بقولهء جل وعز: ايغرفونه كما يعرفون أبناءهم». 

قال أبو عليء رحمه الله: إنما أخبر الله تعالى» بذلك عن نفر من كفار أهل 
الكتاب كانوا يعلمون نبوته وه من كتبهمء كما يعرفون أنباءه» ويكتمون خبره. 
وذلقه لأ كر عيدنا ى“العده السبعر +.وإما بنعه في اجماعة الى يمتح فيها 
التواطؤ. وعلى هذا الوجه يحمل قوله. سبحانه: « وَإِنّ متهم لفريقًا يَلودنَ 
لْسئتهُر بالكتب لِتَحْسَبوه ين ليكب وَمَا هوَ مر لكب وَيَكُولُورتَ هْوَ 
من عند أله وَمَا هوّ مِنْ عند اله وَيَقُولُونَ عَلى اله الْكَذِب وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ وهم » *. لأن هذه 1 

كتاج وله تمان لكل جه مو مولا َأسْتَِقُوا لْخَوْرتٍ أيْنَّ ما 
كيرا أ يَأتِ بكم ألَهُ جَمِيعًا" إن أله عَلَى كل م َنْء ديك © > 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج4/7١/‏ الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج779/7 (مع اختلاف يسير). 
(0) م. 1 ؟, 

0 الذي تحلق نقوله قعاق به ندا حك وجواب الحبائي هنا هو رد عليه. 

(5) سورة آل عمران: 8/. 

(0) القاضي عبد الجبار: المغنى... ج7708/117 و4م". 


نيوو القرة 0 


وفي قوله: « وَلِكُل وِجَهَةٌ هو مُوَلْيَا 4 أقوال:... الرابع - إن لكل قوم من 
المسلمين وجهة» من كان منهم وراء الكعبة وقدامها أو عن يمينها أو عن شمافاء 
وهو الذي اختاره الجبائي”'". 

[40] - قوله تعالى: « وَمِنْ حَيِتُ حَرَجِتٌ فَوَلِ وَجَهَكَ شطَرٌ الْمَسْجِدٍ 
لْحَرَا م وَحَيّثْ ما كُحْرْ فَوَلُوا وُجُومَكُمْ شَطَرَهْ لفلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيَكُمْ 
حُجهُ إلا الزيرت ظَلَمُوا ِنَم فَلَا كَْسَرْهُمْ وَآخْمَرنٍ وِلِأيِمٌ َم عَلَيكْرْ 
وَل كُمْ تبِعَدُونَ © >4 

١‏ للا يَكُونَ لئاس عَلَيَكُمَ حُجَةٌ 4 قيل فيه وجوه... ثانيها: أن معناه لا 
تعدلوا عما أركم الله من به التوجه إلى الكعبة فتكون لهم عليكم حجة بأن 
يقولوا لو كنتم تعلمون أن من عند الله لما عدلتم عنه. عن الجبائي” ". 

[44] - قوله تعالى: ( كما أَرْسّلئَا فيكم رَسُولاً يكم يَتْلوا 
تَعَلمُونَ © » 

أ - قوله تعالى ١‏ كُمَآ أَرْسَلئَا فِيِكوَ رَسُولاً يكم يتَلوا 


2 
م و ا سس :.ىروسره ض 1 
ءايبنا ويزد ع 


لُكتَبَ وََفْكْمَة وَيُعَلِمُكُم 4 والعامل في 
قوله ( كمّآ »4 يجوز أن يكون أحد أمرين: أحدهما - الفعل الذي قبله: وهو 
توله: ( وَلِأَتمَ يعمْتى عَلَيَدٌر» ( كُمّآ أَرْسَلا فِِكُمْ 4 . والقول الثاني - الفعل 
الذي بعده: وهو فاذكروني ١‏ كمَآ أَرْسَلئَا 4. والأول أحد قولي الغراء 
والزجاج واختاره الجبائي'". 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج7/ 5 7/ الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج1/7؟. 

)1١(‏ الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج؟7177/1. 

(7) الطوسي: التبيان ج7”:0-579/7 (عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي مع 
الإشارة إلى أن القول الثاني هو مجاهد والحسن)/ الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ 
ا 


4/4 ا تاف 
م 


الي د ولا ولوأ لمن يُقََلُ فى سيل كه بل 


0 فإن 17 هل الشهداء ب م معناه أنهم 
سيحيون وليسوا أحياء؟ 

قلنا: الصحيح أنهم أحياء إلى أن تقوم الساعة؛ ثم يحيبهم الله في الجنة لا 
خلاف بين أهل العلم فيه إلا قولا شاذا من بعض المتأخرين. والأول قول 
0 0 وقتادةء والجبائي» وابن الإخشيد. والرماني» وجميع 
| : 

0000 
الصحيحء أنهم أحياء على الحقيقة إلى أن تقوم الساعة» وهو قول ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وإليه ذهب الحسنء وعمرو بن عبيدء وواصل بن عطا 
واختاره الجبائي» والرماني» وجميع المفسرين”". 0 

[50] - قوله تعالى: ١‏ * إِنَّ آلصّفًا وَآلْمرْوَة مِن شعاير اله لدجم 
لْبَيَتَ أ د وَمَن تَطَوّعٌ حَرًا فَإِنَّ أله 
شَاكرٌ عَلِيمٌ ) 

ا 
السعي بين الصفا والمروة عبادة ولا خلاف في ذلك؛ وهو عندنا فرض واجب 
في الحج وفي العمرة» وبه قال الحسنء وعائشة» وهو مذهب الشافعي وأصحابه. 
وقال: أن السنة أوجبت السعيء وهو قوله : كتب عليكم السعي فاسعواء فأما 
ظاهر الآية فإنا يدل على إباحة ما كرهوه من السعي وعند أبي حنيفة وأصحابه 
وهو ع وهو اختيار الجبائي وروى ذلك عن أنس وابن عبان 7 

- ... وروي عن ابن عباس: أنه تطوع وبه قال أبوحنيفة» وأصحابه. 


."4 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج7/ 7737. 

(9) الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج7/ ١1٠‏ (عرضت النص كاملا" ليفهم كلام الجبائى). 
ي: جمع البيان م١‏ /رج 6 اباي 
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واخختاره الجبائي"") 

ت - وقوله تعالى: « ومن تَطَوّعٌ 122 > اقتز افيه ثلؤانة أفوال.ب 
الناس من قال: وهو الحبائي؛ وغيره: إن لعي يل جاح عل الا 0 
كما قال: ذيِيِنُ آله لَكُمْ أن تَضِلوا 4 (النساء: 175) ومعناه ألا تضلوا وكما 
قال: ( أرس تَقُولُوا يَوْمَ آلْقِيّسَةِ 4 (الأعراف: 177) . ومعناه الا تقولوا'". 

[51] - قوله تعالى: < إن الْذِينَ يَكتّمُونَ مَآ أَنرَلْا م مِنَ الْبَيَكَت وَأَهُدَئ مِنْ 

ما ييكهُ لئاس فى لتب أوكنيك يلسم الله وَيَلْصُهُمُ الليئورت © » 

و ب 0 - قال ابن عباسء. ومجاهد. 
والربيع» والمسن» وقتادة. والسدي. واختاره الجبائي» وأكثر أهل العلم: إنهم 
اليهود. والنصارى: مثل كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد» وابن صورياء 
وزيد بن تابوه. وغيرهم من علماء النصارى الذين كتموا أمر محمد (صلى الله 

عليه وآله)» ونبوته: وهم يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل مبينا فيه فيهييا. 

ب - والمعني بقوله 9 وَيَلعُجُمُ آَللّعِنُورت 4 قيل فيه أربعة أقوال: أحدها 
- قال قتادة» والربيع» واختاره الجبائي» والرماني» وغيرهما: أنهم الملائكة 
والمؤمنون” ". 

[01] - قوله تعالى: ( إلا ألِِْينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَبَيتُوا فأولتبلك أَنُوبُ 
عَلَيِمَ وَأنا ألكَوَابُ أَلَحِيمٌ © » 

| ب ور فق كر عليه أكثر 0 كقتادة» وابن زياء 

60 
0 1 


.4 5 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 
.15 م. ن ج7/‎ (0, 
م. ن ج45/71.‎ )9( 
لدع م. ن ج47/15.‎ 
م. ن ج48/7.‎ )4( 
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0 صقا لا بير 007 وار 00 

[؟0] - قوله تعالى: « إِنّ الينَ كفْروأ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ أُولَنِيك عَليمَلَعْكةُ 
لَه وَالْمَلَنيِكَةِ وَآلئا فى انه 4 

واللعنة إن ا تكون من الناس على وجه الدعاء ومن الله علة وجه الحكم 
وقوله خالدين فيها أي دائمين فيها اب للك الاق عو بجح ولتي 

[:ه0] - قوله تعالى: دج إِذ ثم 35 الذي أتَبِعُوأ م فق الدئرت أَتْمَعُوأ وَدَأوأ 
لْعَذَّاب وَتَقَطّعَتْ بهِمُ الْأَسْبَابُ © » 

وَقرله تال ( وتَقَطعَت يِه الأسبَاث 4 .. قال الجبائي: تقطعت بهم 
أسباب: النجاة .0 

[56] - قوله تعالى: « وَإِلهُك: إلنه اح له لَه إل هوّآلرّحْمَنُ ألرّحِيمٌُ 
صل 

أ - أما الواحد ففيه مسائل: المسألة الأولى: قال أبو علي: قولهم واحد 
اسم جرى على وجهين في كلامهم. أحدهما: أن يكون اسما والآخر أن يكون 
وصفاء فالاسم الذي ليس بصفة قولهم: واحد المستعمل في العدد نحو: واحد 
على الحق سبحانه وتعال جاذ أن يكون الذي هو الوصف كالعام والقادر. 
وجاز أن يكون الذي هو الاسم كقولنا شيء”". 

ب - قال الجبائي : يوصف الله تعالى بأنه واحد من وجوه أربعة: لأنه 
ليس بذي أبعاض ولا بذي اجزاع ولأنه منفرد بالقدم ٠‏ ولأنه منفرد بالإلهية: 
ولأ "مشرد جضنات ذاته حر كوثة عالما يهو ادر ا روي 


[كه] - قوله تعالى: 2 إن فى علق أَلسَميواتِ وَالْأَرَْضِ وَآخْيَلَفٍ الْيَلٍ 


)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج؟7147/7. 
(0) الطوسي: التبيان ج757/7. 

(9) الرازي: التفسير الكبير ج”؟/ 107. 
(5) الرازي: التفسير الكبير ج7/ 165. 
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ره #ا م 


وَاَلكَهَار وَلْفْكِ ألتى تَرى ف لْبَخر يما يَفْعْ م آلناسَ وَما أنزل آله مِنَ آَلسَمَاءِ 
ين مَأ فَأَحيَا به الأض بَعْدَ ميا وَبَك فيا ين كَل اب وتَصريف لزي 
وَآلسَحَابٍ الْمُسَخْر بَيْنَ آلسَمَاءِ والأزض لَآَيَس لْقَوْرِ يَعْقلُونَ © » 


ذكر الجبائي وغيره من العلماء بمواضع البحور أن البحور المعروفة خمسة: 
أحدها: بحر الحندء وهو الذي يقال 0 والثاني: بحر المغرب. 
والثالث: بحر الشام والروم ومصر. والرابع: بحر نيطش. والخامس: بحر جرجان. 
فأما بحر الهند فإنه متد طوله من المغرب إلى المشرق» من أقصى أرض الحبشة إلى 
أقصى أرض المند والصين» يكون مقدار ذلك ثمانمائة ألف ميل» وعرضه ألفي 
وسبعمائة ميل ويجاوز خط الاستواء ألفا وسبعمائة ميل» وخلجان هذا البحر. 
الأول؛ خليج عند أرض الحبشة» ويمتد إلى ناحية البربر؛ ويسمى الخليج البربري» 
طول مقدار خمسمائة ميل وعرضه مائة ميل. والثاني: خليج بحر أيلة وهو بحر 
القلزم» طوله ألف وأربعمائة ميل» وعرضه سبعمائة ميل» ومنتهاه إلى البحر الذي 
يسمى البحر الأخضرء وعلى طرفه القلزم» فلذلك سمي به. وعلى شرقيه أرض 
اليمن وعدنء وعلى غربيه أرض الحبشة. الثالث: خليج بحر أرض فارسء 
ويسمى: الخليج الفارسيء وهو البصرة وفارسء الذي على شرقيه تيز 
ومكران» وعلى غربيه عمان طوله ألف وأربعمائة ميل» وعرضه خمسماية ميل» 
وبين هذين الخليجين أعنى خليج أيلة وخليج فارس أرض الحجاز واليمن وسائر 
بلاد العرب. فيما بين مسافة ألف وحمسائة ميل. الرابع: يخرج منه خليج آخر إلى 
أقصى بلاد الهند ويسمى الخليج الأخضر طوله ألف وخمسمائة ميل قالوا: وف 
جزيرة بحر الهند من الجزائر العامرة وغير العامرة: ألف وثلثمائة وسبعون جزيرة 
منها جزيرة ضخمة في أقصى البحر مقابل أرض اند في ناحية المشرق عند بلاد 
الصين وهي: سرنديب» يحيط بها ثلاثة آلاف ميل فيها جبال عظيمة وأنهار كثيرة 
ومنها يخرج الياقوت الأحمرء وحول هذه الجزيرة نسع عشرة جزيرة عامرة» فيها 
مدائن عامرة وقرى كثيرة ومن جزائر هذا البحر جزيرة كله. الى يجلب منها 
الرصاص القلعي» وجزيرة سريرة التى يجلب منها الكافور. وأما بحر المغرب: 
فهو الذي يسمى بالمحيط وتسميه اليونانيون: أوقيانوسء ويتصل به بحر الهند ولا 
يعرف طرفه [ الف ناحية المغرب والشمال؛ عند محاذاة أرض الروس والصقاليبة 
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فيأخذ من أقصى المنتهى في الجنوب. محاذيا لأرض السودان» مارا على حدود 
السوس الأقصى وطنجة. وتاهرت. ثم الأندلس» والجلالقة والصقالبة ثم يمتد 
من هناك وراء الجبال غير المسلوكة والأراضى غير المسكونة نحو بحر المشرق 
وهذا لخن الا نغري: فيه السقن ورغا ماك بالقراي من ميو عله نيه رسفت 
جزائر مقابل أرض الحبشة تسمى: جزائر الخالدات. ويخرج من هذا البحر 
خليج عظيم في شمال الصقالبة» ويمتد هذا الخليج إلى أرض بلغار المسلمين» 
طوله من المشرق إلى المغرب ثلثمائة ميل وعرضه مائة ميل. وأما بحر الروم 
وأفريقية ومصر والشام: فطوله مقدار خمسة آلاف ميل» وعرضه ستمائة ميل» 
ومخرج منه خليج إلى ناحية الشمال قريب من الرومية» طوله خمسمائة ميلء 
وعرضه ستمائة» ويخرج منه خليج آخر إلى أرض سرينء طوله مائتا ميل» وفي 
هذا البحر مائة واثنتان وستون جزيرة عامرة» منها خمسون جزيرة عظام. وأما 
بحر نيطش فإنه يمتد من اللاذقية إلى خلف قسطنطينية» في أرض الروس 
والصقالبة طوله ألف وثلثمائة ميل» وعرضه ثلثمائة ميل. وأما بجر جرجان 
فطوله من المغرب إلى المشرق ثلثمائة ميل» وعرضه ستماثة ميل» وفيه جزيرتان 
كانتا عامرتين فيمن مضى من الزمان ويعرف هذا البحر ببحر آبسكونء لأنها 
على فرضته ثم يمتد إلى طبرستان. والديلم» والنهروان» وباب الأبواب وناحية 
أران» وليس يتصل ببحر آخرء فهذه هي البحور العظام» وأما غيرها فبحيرات 
وبطائح» كبحيرة خوارزم» وبجحيرة ل 


7 - قوله تعالى: ( دقل لين انوا لأ لَنَا كه فَنتيأ مِبْكِمَ كما 
تبكءوا كا كَذَلِكَ يُريِهِمُ الله أَُعْمَطَهُمْ حَسَرتٍ كه ولاه شرن د 
ألكار © > 


وقوله: « كَدَالِكَ يُرِيهمُ اللَهُ أَعَمَلَهُمَ حَسَرْسٍ 4 قيل فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها - المعاصي كرون علنا مالو" والقول الأول قول الربيع» 


)0 الرازي: التفسير الكبير ج5/ 11/5-/ا/ا1, 


سورة البقرة 4 
وابن زيد» واختيار الجبائي”" 

35 د ا 
تَتَبعُوأ م إنهد 0 
والترغيب”". 

[04] - قوله تعالى: 9 وَإِذَا قبل لَهُمُ آنْبعُوا مآ أَنرَلَ أله الوأ بَلَ تتَبعٌ مآ 
لْقيّتا عَلَيّهِ َابَآءكا أَوَلَوْ كار ٍَابَآوْهُمْ لا يَعْقَلُوَ شَيًِا وَلَا يَهَعَدُونَ 2) » 

ومعنى قوله: « لا يَعْقلُوَ شيعا وَلَا يَهْتَدُونَ 4 يحتمل شيئين: أحدهما 
متهم وه ا م 
الحق ل - هذا قول البلخي. والأول قول قي 

]٠0[‏ - قوله تعالى: ( وَمَكَلُ ألذِينَ كَفَرُوا كُمَئَلٍ الذى يَنْعِقُيمَا لَا يَسْمَعٌ 
إلا دُعَآك وَنِدَاء ع بكم عْمٌْ فَهَرْ لا يَعْقَلُونَ © » 

أ - التشبيه في هذه الأية يحتمل ثلاثة أوجه من التأويل: أحدها - وهو 
أحسنها وأقربها إلى الفهمء وأكثرها في باب الفائدة - ما قاله أكثر المفسرين كابن 
عباس » والحسن» ومجاهد. وقتادة. والربيع» واختاره الزرجاجء والفراعء والطيري. 
والجبائي» والرماني» وهو المروي عن أبي جعفر اللة: إن مثل الذين كفروا في 
دعائك إياهم. ( كَمَئْلٍ الى يَتعق » أي الناعق في دعاثه. 

ارد را مر ع ا 

طن لهي 00 وركالاس: أي في الشجاعة لأن 5 


)0 الطوسي: التبيان ج؟/ 79/ الطبرسي: مجمع البيان م١/‏ ج7/ 70١‏ (مع اختلاف يسير). 
المعنى وأجل. 
(") الطوسي: التبيان ج5/7/. 
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الشيئين أظهرء فيشبه بالآخر ليظهر بظهوره؛ وهذا باب حسن البيان”"". 

ب - إن المعنى مثل الذين كفروا في دعائك إياهم أي مثل الداعي هم إلى 
الإيمان كمثل الناعق في دعائه المنعوق به من البهائم التي لا تفهم وإنما تسمع 
0 فكما أن الأنعام التي لا يحصل لما من الدعاء الداعي إل مادو دون 

تفهم المعنى» فكذلك الكفار لا يحصل لهم من دعائك إياهم إلى الإيمان إلا السماع 

0 لأنهم يعرضون عن قبول قولك وينصرفون عن تأمله فيكونون 

بمنزلة من لم يعقله ولم يفهمه وهذا كما تقول العرب فلان يخافك كخوف الأسد 
والمعنى كخوفه من الأسد وهو في المعنى مضاف إلى الرجل قال الشاعر: 
فلست مسلما ما دمت حا على زيد بتسليم الأمسير 

أراد بتسليمي على الأمير وهذا معنى قول ابن عباسء والحسنء ويجاهد. 

وقتادة. وهوالمروى عن أبي جعفر اطلا. وهو اختيار الجبائي؛ والرمانيء 


0 
والطبري 
9 و نسروو سا يه ل سر سل وا 8 
[71] - قوله تعالى: « إن الذي يَكتمُونَ مآ أَنزّلَ لَه يِنَ ألكئب 
50007 سر م ا ىن ار ص سلثّقه و 6 م 8 
وَيَفْئَرُوَ بي تمَكَا قليلاً وكتيك ما يَأكلُوت فى بطوبهز إلا عار وَأ 


اما : يَوْمْ الْقِيَّمَة وَلَا يُرَكَيمِ م وَلَهُرَ عَذَّابٌ أليد © > 

أ - وقوله تعالى « ما يَأَكلُونَ فى بُطُونِهمْ إلا آلمَارَ 4 معناه على قول 
الربيع» والحسن. والجبائو 5 وأكثو المفسر يد : الأجر الذي أخذوه على الكتمان» 
حل باكر لأنه يؤديهم إلى النارء كما قال في أكل مال اليتيم ظلما ١‏ إِثمًا 
يَأُكُلُونَ فى بُطُونِهِمَ ثَارًا » (النساء: 01١‏ ©. 

ب - ( وَلَا يُكَلِمُهُمُ آله يوم آلْقيّسّةِ 4 فيه وجهان - أحدهما - أنه لا 
يكلمهم بما يحبون وني ذلك دليل على غضبه عليهم وإن كان يكلمهم بالسؤال 
بالتوبيخ وبما يغمهم كما قال: فلنسئلن الذين أرسل إليهم وقال: اخسوا فيها 


() الطوسي: التبيان ج7/ /الا. 


سورة البقرة 40 
ولا تكلمون. وهذا قول المسن» والجبائي”"أ 
[17] - قوله تعالى: ١‏ ذَلِكَ بن لَه تَرّلَ لحتس بالْحَق وَإِنَّ الَذِينَ 
تلو ى ألكنب فى فاق بد 2 
ذٍ 


0 ومعنى الكتاب هاهنا قيل: إنه التوراة. وقال الجبائي: إنه القرآن» 
7 


ب - والمراد بالكتاب هاهنا التورية» وقال الجبائي: هو القرآن وغيره”". 

[6*] - قوله تعالى: ( * ليس ألْيِرْ أن مُوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ آلْمَشرِقٍ 
وَالْمَغْر ب وَلدكن لْيرٌ مَنْ ءامن الله وَآلْيَوْم الآخر وَالْمَلبِحكَة وَالْكتب وين 
وَءَاَ آلْمَالَ عَلَْ حُيْف ذوى الْقَرْو_١‏ وَالْيَتَمَى وَالْمَسكينَ وَآبنَ َسيل 
وَالسَايلِينَ و الزقاب وام ألصزة وى الْكَوة وَالمُوئُوت يعفدم ذا 
عَنِهَدُوأْ وَالصّيِرِينَ فى الْبَأْسَآءٍ وَآَلصَّرَاءِ وَحِنَ لبس وتيك لّذِينَ و 
ويل ده الْمُكقَونَ هكف 

داوقوله حل هه لي ال > قيل فيه قولان:... والثاني - قاله قتادة» 
والربيع واختاره الحبائي: 

إنه « * لْيِسَ ليم 4 ما عليه النصارى من التوجه إلى المشرقء أو ما عليه 
المهد من التوجه إلى المغرب « وَلبكنٌ لير ِمَ 4 ما ذكره الله تعالى في الآية. 


واي 


4 


وغيره 


والآية تدل على وجوب إعطاء مال الزكاة بلا خلاف. وتدل أيضا - في 
قول الشعبيء والجبائي - على وجوب غيره نما له سبب وجوب كالإنفاق على 
من تحب عليه نفقته» وعلى من يجب عليه سد رمقه إذا خاف التلف؛ وعلى ما 
يلزمه من النذورء والكفارات» ويدخل فيها أيضا ما يخرجه الإنسان على وجه 


ههه الطوسي: التبيان ج7/ ”47. 
(5) الطوسي: التبيان ج؟/ 460/ الطبرسي: مجمع البيان م١‏ ج7/ ”757 (مع اختلاف يسير). 


15 سورة البقرة 
التطوع, والقربة إلى الله لأن ذلك كله من البر”"". 
ب - وقوله: « و وَف أَلرَقَامِيِ 4 قيل فيه قولان: أحدهما - عتق الرقاب. 

والثاني - المكاتبين. ٠‏ وينبغى أن تحمل الآية على الأمرين؛ لانها تحتمل الأمرين» 
وهو اختيار الجبائي» اي 

ت - وقوله تعالى: ذوي القربة ' قيل: أراد به قرابة المعطي» اختاره 
الجبائى» لقول الى (صلى الله عليه وآله) لفاطمة بنت قيسء لما قالت: يا رسول 
الله إن لى سبعين مثقالا من ذهبء فقال: اجعليها فى قرابتك””. 

نك عو هذه الآية دلالة على وجوب إعطاء مال الزكاة المفروضة بلا 
خلاف وقال ابن عباس: في المال حقوق واجبة سوى الزكاة» وقال الشعبى: هي 
محمولة على وجوب حقوق في مال الإنسان غير الزكاة ما له سبب وجوب 
كالإنفاق على من يجب عليه نفقته وعلى من يجب عليه سد رمقه إذا خاف عليه 
التلف وعلى ما يلزمه من النذور والكفارات» ويدخل في هذا أيضا ما يخرجه 
الإنسان على وجه التطوع والقربة إلى الله لآن ذلك كله من البرء واختاره 
الحبائي”؟. 

[14] - قوله تعالى: « وَلَكُمْ فى آلقصّاصٍ حَيَوةٌ يتأؤلى الألبب لَعَلَكُْ 
نَكَقْونَ © >» 

وقوله تعالى: ١‏ لَعَلََكمْ تَكقُونَ 4 ... قال الجبائي؛ وغيره: لتتقوا ربكم 
باجتناب معاصيه. وهذا أعم فائدة”". 

[16] - قوله تعالى: ( كيب عَليِكُم | إِذَا حَصَرَأَُحَدَكُمُ آَلَمَوَتُ إن تَرَّكَ حيرا 


كه 


آلْوَغَركة ِلوَلِدَيْنِ وَالأقرَيينَ ال حَقَا عَلَ لْمكَفِنَ © »> . 


.95 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 

0( م. ن ج١/‏ ال . 

فر م. ن ج؟7//ا9. 

(4) م. ن نقلت النص كاملا" حتى يفهم كلام الجبائي. 

(5؟ الطوسي: التبيان ج5/7١١-17١٠/‏ الرازي: التفسير الكبير: ج0/ 0٠‏ وردت هكذا: 
قال الجبائي: هذا يدل على أنه تعالى أراد من الكل التقوى. 


سورة البقرة /94 

أ فصل: فيما نذكره من الجزء الثاني من الْجلّد الأوّل من (تفسير أبي 
علي الجبّائي) من الوجهة الأوّلة» من القائمة الخامسة» من الكراس الثاني» من 

وأمّا قول الله سبحانه وتعالى: « كُيِبَ عَلَيَكُمْ ذا حَصَرَ أَحَدَّكُمْ آلْمَوْتُ إن 
عع 2 و ا 2 ل. ‏ رمع #مم ‏ ال مكدا صر 0 ررب صسكقور سٍِ 0 
َرّكَّ حَيرًا آلوَصِيَة لِلوَالِدَيْن وَالأفْريينَ بالْمَعْرُوفٍ حَقا عل الْمُتَقِينَ 2 4 فإنما 
عنى به ما كان فرضه على الناس في صدر الإسلام من الوصية للوالدين 
رسول الله. ونسخ عنًا فرض الوصيّة أيضا'". 

[13] - قوله تعالى: « يَتيُهَا الذِينَ عَامَمُوا كيب عَلَمَكُمْ ألضِيَامُ كما 
# الس رض م 5 5 سم رد 26 
كيب على الذزيرت ين قبّلحكم لَعَلكُمْ تكقرن © > 

أ - وقوله ( كما كيب عَلَى أأزيرت من قَبَلَكُمَ 4 قبل فيه ثلاثة أقوال: 
أحسنها: إنه كتب عليكم صيام أيام» كما كتب عليهم صيام أيام. وهو اختيار 
الجبائي. وغيره. ويكون الصيام رفعاء لأنه مأ م يسم فاعله» ويكون موضع 
(كما) نصب على المصدر. والمعنى فرض عليكم فرضا كالذي فرض على الذين 
من قبلكم. ويحتمل أن يكون نصبا على الخال من الصيام. وتقديره كتب عليكم 
مفروضا أي في هذه الحال”". 

ب - ١‏ كمًا كُيِبَ عل أأنزيرت ين قَبْلِكُمَ 4 فيه أقوال - أحدها- إنه 
شبه فرض صومنا بفرض صوم من تقدمنا من الأمم» أي كتب عليكم الصيام 
بعدد الصوم المفروض عليهم أو وقته وهو اختيار أبي مسلمء والجبائي”". 

م أ ير 

ت - وقوله ١‏ لعلكُمّ تتّقونَ 4 أي لعلكم تتقون المعاصي بفعل الصوم, 
في قول الحبائي”*' 
في فول اححبائي . 


.5909 ابن طاووس: سعد السعود للنفوس» ص‎ )١( 
.١١0 (؟) الطوسي: التبيان ج7/‎ 


44 سورة البقرة 
[/51”] - قوله تعال: د اناما مُعدُوداسو فَمن كارت يدكم مريضًا أُوَعَلىْ 
فو * ين يام حر و وَعَلَ الذيرت يُطِمِقُونة, ديه طَعَامٌ يشكين ‏ فَمَن 
ار 0 أن مَصُومُوا حو لَك إن كُنثْر تَعَلَمُونَ © » 
كما مُعَدُود مت 4 ...واختلف في هذه الأيام على قولين 
دسا لاغ شور رشا كفت ل أيام من كل شهر ثم نسخ؛ عن 
عن قتادة» ثم قيل: 0 بل كان واجباًء واتفق هولاء على أن 
ذلك منسوح بصوم شهر رمضان والآخر أن عر 0 
عباس والحسن» واختاره الحبائ 4 وأ بو مسلم. وعليه أ م كثر المفسرين قالوا: 
أوجب سبحانه الصوم أولا فأحمله 4 دأ ب يبين أنها يوم أو يومان أم أكثر ثم بين 


لاقي هنا ار ل أولى ولأن 
ما قالوه زيادة لا دليل عليه"". 


: 5 5 رمه مال ساد عا م مو هدي 

ب - احتج الجحبائي بقوله تعالى: ١‏ وَعلى الذريت يطِيقوئهء فِذَيَةٌ 4 على 
أن الاستطاعة قبل الفعل فقال: الضمير في قوله: ( وَعَلَ أأذيرج يُطِيِقُوكَهُ » 
عائد إلى الصوم فأثبت القدرة على الصوم حال عدم الصوم, لأنه أوجب عليه 
الفدية» وإنما يجب عليه الفدية إذا لم يصمء فدل هذا على أن القدرة على الصوم 
حاصلة قبل حصول الصوم. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الضمير عائد إلى 
الفدية؟ قلنا لوجهين أحدهما: أن الفدية غير مذكورة من قبل فكيف يرجع 
الضمير إليها. والثاني: أن الضمير مذكر والفدية مؤنثة. فإن قيل: هذه الآية 
منسوخة فكيف يجوز الاستدلال بها قلنا: كانت قبل أن صارت منسوخة دالة 
على أن القدرة حاصلة قبل الفعل»؛ والحقائق لا تتغير”". 

[14] - قوله تعالى: « ولا تَاكلوَأ أَمَوَ كم يَبَدكُم بانعيل وَتدَلوا يها إل 


3 


)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج7/ 71/7/ عرضت النص كاملا" حتى يُفهم كلام الجبائي. 
(؟) الرازي: التفسير الكبير ج0/ .7١‏ 


سورة البقرة 14 


تخ َه 


0 ل 00 


كار لِتَأَكُلُوا فريقًا مِنْ أَمْوَلٍ أ تابي بال إن وَأْسْرَ تَعلَمُونَ © » 
وقوله تعالى: « وَتُدلُوا بهَآ إلى ألحُكَامِ» . .. قال الحبائي: في مال اليتيم 
الذي في يد الأوصياءء لأنه يدفعه إلى المحاكم إذا طولبوا به ليقتطع بعض» 
00 
ويقوم له في الظاهر حجة '. 

[14] - قوله تعالى: «( * يَسعلُوتلك عَنٍ الْأهِلة قل هئ مَوَاقِيتُ لئاس 
ولح لس أي يأن ماد ذو لكوك ين بور ةا ولك الك تن الو ٠‏ وَأنُو] 
ارين ال" وَاتقواً لَه لَعَلَكَمَ ثفلحُررت © > 

فيل قْ معنى الآية قولان:... و(الثاني) - قال قوم. واختاره الجتبائي: إنه 
مثل ضربه الله لهم.' وأتوا البيوت من أبوابها أي أتوا البر من وجهه الذي أمر 
0 : : : إفة 
الله به ورغب فيهء وهذا الوجه حسن 

[0] - قوله تعالى: « وَقَنَلُوا فى سَبِمِلٍ الله الذِينَ يُفَجَلُوَكُرْ وَلَا تَعَتَدُوَا 
إرت الله لا يُحِبُ الْمُعْتَدِيرَ © » 

وذهب الحسن» و ال لك 

عتك وقد لترخر» '".روقرله: 1310 0 

[1] - قوله تعالى: ( وََبلُوهُمَ حَي لا تَكُونَ فته يون ألدِينُ يله إن 
سبوا فلا عُدَوَنَ إِلّا عَلَى أَلظّْلِينَ © > 

هذه الآية ناسخة للأولى التى تضمنت النهي عن القتال عند المسجد الحرام 


.187 الطوسي: التبيان ج78/7١-1779/ الطبرسي: مجمع البيان م"/ ج؟7/‎ )١( 
م.ن ج157/5.‎ )0( 

(1) سورة التوبة الآية 6. 

() سورة البقرة الآية .١91‏ 

(5) الطوسي: التبيان ج؟1/ ١577‏ . 


١٠٠‏ سورة البقرة 
الإسلام» في قول الجبائي'"' 

[77] - قوله تعالى: « آلشبْر أََْرَامُ بالشور واوا تت فمناة فَمَنِ 
أَعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاَعَتَدُو ا عَبْهِ بِيئلٍ ما أغتدى عَلكُْ' وَأنّقوأ الله وَآَعْلَّمُوَا أنَّ 
لَه مَعْ ألْمُكَقِينَ © » © 

وقوله: « وَآكُرْمَتُ قِصَاصٌُ 4 ... وقال الحسن: إن مشركي العرب قالوا 
لرسول الله (صلى الله عليه وآله): أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام؛ قال نعمء 
فأراد المشركين أن يغزوه في الشهر الحرامء فيقاتلوه» فأنزل الله تعالى: « ألشْبْرٌ 
خَرَامُ اشير حرام وَآلخرْمَتْ قِصَاصٌ 4 أي إن استحلوا منكم في الشهر الحرام 
شيا فاستحلو منهم مثل ما استحلوا منكم؛ وبه قال الزجاج؛ والجبائي ". 

»] - قوله تعالى: ‏ وَأَنفِقُوا فى سَبِلٍ أله وَلَا تُلقُوا بأَيَدِيكٌ: إل التلكه 
وَأَحَُِوَا إِنَّ الله مح الْمُحَييِينَ © » 

ا وجوه... والرابع - ما قاله الجبائي: لا تسرفوا في 
الإنفاق الذي يأتي على النفس”. 

[] - قوله تعالى: ( وَأَتهُوا احج وَالْعيرَة يِه هن أُخَمِرَتُمْ قمَا آسعَيسرَ 

فق ادق وَلَا تحلقُوأ رُمُوسَكُرْ حَت يَبَلْعَ آلحَدَىُ 0 
أربي ) أَذى سكا فيدية أن صا أو صَدَكأو كلو فَإِذَآا أَمِدم فَمَن تَمَكَمَ 
بالْعُمرَة إلى لْحجٌ هما آسْمَيسرَ ِنَالحَدَي َمَن لْمَجدَ َصِيَامُ تأر فى أحج 
وَسّبْعَةٍ إِذَا جعت تِلكَ عَكَرَةٌ عَامِزَة” ذَّلِكَ لِمّن لْمْ يكن أَهْلَهُ حَاضِرٍِى 
َلْمَسْجِدٍ ارام وَأَنْقُوا آله وآعَلَمُوَا أن آله حَدِيدُ لقاب © > 


.741 الطوسي: التبيان ج517/1١/ الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج7/‎ )١( 

(؟) وردت هذا الآية تحت رقم 197 في مجمع البيان إلا أن الصحيح ما ذكر أعلاه )1١95(‏ 
في القرآن الكريم. 

() الطوسي: التبيان ج”/ / الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج18/8/7. 

)2 الطوسي: التبيان ج”/ 6/ الطبرسي: مجمع البيان م "'/ ج"/ . 


سورة البقرة ١٠١١‏ 
أ - وقيل في إتمام الحج والعمرة أقوال: أحدها - أنه يجب أن يبلغ آخر 
أعمالما بعد الدخول فيهما وهو قول تجاهد. وأبى العباس المرد. وأبى على 
١ )١(‏ حي 0 
الجبائي”". 

ب - وقوله ١‏ فَفِدَيَةٌ يّن صِمَام أو صَدَكَةٍ أو س4 فالذي رواه أصحابنا 
أن الصيام ثلاثة ة أيام أو صدقة ستة مساكين. وروي عشرة مساكين. والنسك 
شاأة. وفيه خلاف بين المفسرين. وروي عن كعب بن عجرة الأنصاري» ومجاهد. 
وعلقمة؛ وابراهيم» والربيع» واختاره الجبائي: مثل ما قلناه: إن الصوم ثلاثة أيام 
والإطعام لستة مساكين”" 

ت - ١‏ فمَن تمع بِالْعْيرّة إلى آلْحَجّ » و للمفسرين في التمتع أربعة 
أقوال:. .. والثاني: روىق ابن عباس» وابن عمر» وسعيد بن المسيب» وعطاء. 
واختاره الجبائي: وهو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يأتي مكة؛ فيطوف. و يسعى » 
وبقصر ثم يقيم حلالً إلى يدم التروية» أو يوم قبلهء فيهل فيه بالحج من مكة. ثم 


ث - وقوله تعالى: ( هما آسْعَْسر ين مذي َم لم يذ فصَِامُ ده 
أنَامِ فى أَلَجٌ وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْتُمَ أما أيام التشريق» فلا يجوز صومها عندناء 
وبه قال جماعة من المفسرينء واختاره الجبائي» لنهي النبى (صلى الله عليه وآله) 
عن صوم أيام التشريق. وروي عن ابن ور وعائشة جواز ذلك" '". 

ج - وقوله: جم ِلك عَكَرَةٌ تَامِزَةٌ » اختلفوا في معناه» فقال الحسنء 
والجبائي» وهو المروي عن أبي جعفر اتكلاة: أن المعنى كاملة من الحدي أي إذا 
وقعت بدلا منه» استكملت ثوابه 25 


[00] - قوله تعالى: « آلَْجٌ أَشْهُرُ مُعلُومَت م قَمَن فَرَضَ فو أَلحَجٌ فا 


لل الطوسي: التبيان ج”/ .١65‏ 
(0) م.ن ج؟68/7١/‏ عرضت النص كاملا” حتى يفهم كلام الجبائي. 
(5) الطوسي: التبيان ج7/ /١١‏ الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج791/7. 


٠١‏ سورة البقرة 
0 و 7 وى صر بي 3 يز ب حار هام ل اميك سمس 
رَفث ولا فسوقت وَلا جدال فى الحج وَمَا تفغلوا مِن حَيْرِ يَعلَمَهُ الله وَتَرَوَدُوا 
0 7 ال رم ل مأو م 
فإِرك حَيْرَ آلرادٍ التّقوّى واتقون يتأؤل الألبَب © > 

وأشهر احج - عندنا - شوال. وذو القعدةٌ» وعشر من الحجة. على ما 
ومجاهد. واللسن» واختاره الجبائي”'*. 


بت الله عُفورٌ رَحِيمٌ © » 

قبل في معنى هذه الآية قولان:... والثاني - قال الضحاك, والجبائي 
وحكاه المبردء لكنه اختار الأول» ل خطاب لجميع الحاج أن يفيضوا من حيث 
أفاض إبراهيم الل من المزدلفة”". [إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس 
للرمى والنحر عن الجبائي قال والآية تدل عليه لأنه قال فإذا أفضتم من عرفات 
ثم قال ثم أفيضوا فوجب أن يكون إفاضة ثانية فدل ذلك على أن الإفاضتين 
واجبتان والناس به إبراهيم ]. 

1 - قوله تعالى: ١‏ وَمِنَهُم من يَقولُ رَبَمَآ َاتِنَا فى ألدّنْيَا حَسَكَةٌ وف 
الآجِرَّة حَسَكَةٌ وَقِنَا عَذَابَ آلكار © » 

والحسنة التى سألوها قيل في معناها قولان: أحدهما - قال قتادق 
والجبائي» وأكثر المفسرين: إنه نعم الدنياء ونعم الآخرة”". 

[74] - قوله تعالى: « * وَأَذْكْرُوا أله فى أيّامِ معَدُودٌ مو فَمَن تَعَجْلَ فى 
ومن فلآ إِْمَ عليه ومَن تَأخْرَ َلآ ِنَم لب" لِمْنِ أتْقى " وَاتقُوا لله وَآعلَمُا 
أَنكُم إِلَيْهِ حَدَرُونَ © » 

والآية تدل على وجوب التكبير في هذه الأيام» وهو أن يقولوا: الله أكبرء 


7 م. ن ج179-1748/7/ الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج7/ 117 وما بين المعكوفتين ورد 
() الطوسي: التبيان ج7/ 107 . 


توورة القوة ” ١١١‏ 
لله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. وبه قال الحسنء 
كنات" 

[01] - قوله تعالى: « فَإِن رَلَلم مّنْ يَعْدِ ما جَآءَتكً تحكم آلْيَيَتَتٌ فَاَعَلَمُوَا 
»ني سوس سس #4 اس حر 
أن الله عزيز ج 
١‏ فَأعلَمُوَا أنَّ لَه عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 وني الآية مسائل... المسألة الثالثة: قال 
أبو علي الجبائي: لو كان الأمر كما يقوله المجبرة من أنه تعالى يريد من السفهاء 
والكفار: السفاهة والكفر لما جاز أن يوصف بأنه حكيمء لآن من فعل السفه 
وأراده كان سفيهاء والسفيه له يكون 0 

]4٠[‏ - قوله تعالى: « سل ب إِسَرتويل كم ءَاتيهُم مِنْ ءَايّة بيْعَوٍ وَمَن 


يُبَرّلَ بَعْمَة اله مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنَهُ فَإِنَّ آله شَدِيدُ ألْعِقَابٍ © » 


2 
١‏ من داية بِيقٍ 4 وقيل: كم من حجة واضحة لمحمد تدل على صدقه 
[فوة 
٠‏ اعسات . 
عن احتباني 


كن 


- و قي ستو ع مع مر ري رةه سى ضير اص 

[41] سد قوله تعالى: د زين للذين كفروأ الحيؤة ألدَّئيًا ويسخرون من 
مان ال امش 20 7 - 1 رد وين © مهم دروك رم أدعمدج 04 
لّذِينَ ءَامَنُوأ وَالْذِينَ انقو فَرْقَهَرْ يَوْمْ الْقيَسَةٍ وَاللَهُ يرق من يِشَاءُ بِغَمر 
جسابج 469 ا 

أ - رين للذِينَ كقروأ الْحَيّوَة آلدّنْهًا 4 وفيه وقولان - أحدهما - أن 
الشيطان زينها لهم بأن قوى دواعيهم وحسن فعل القبيح والإخلال بالواجب 
عليهم؛ فأما الله فلا يجوز أن يكون المزين لمم إياها لأنه زهد فيها وقال: وأعلم 
أنها متاع الغرور. وقال: قل متاع الدنيا قليل» عن الحسن» والجبائي” '". 

ين 2 و قبل في معنى تزيين الحياة الدنيا قولان: أحدها - قال الحسن» 
والجبائي» وغيرهما - أن المزين لهم إبليس وجنوده» لأنهم الذين يغوون» 


. م. ن ج١”/ 6و‎ )١( 

(5) الرازي: التفسير الكبير ج0/ .18٠‏ 
(7') الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج7/ 5 .7”١‏ 
2 م. ن م١"/‏ ج١/‏ رةه 


1 ظ سورة البقرة 
ويقوون دواعيه. ويحسنون فعل القبيح» والإخلال بالواجب ويسوفون لهم 
التوبة» فأما الله تعالى» فلا يجوز أن يكون المزين له. لأنه زهد فيهاء فأعلم أنها 
متاع الغرورء وتوعد على ارتكاب القبائح فيها”". 

ج - قال الرازي... والمسألة الثالثة: اختلفوا في كيفية هذا التزيين» أما 
المعتزلة فذكروا وجوها... أحدها: قال الجبائي: المزين هم غواة الجن والإنس» 
زينوا للكفار احرص على الدين» وقبحوا أمر الآخرة في أعينهم» وأوهموا أن لا 
صحة لما يقال من أمر الآخرة. فلا تنغصوا عيشتكم في الدنيا. قال: كان المزين 
هو الله تعالى» فإما أن يكون صادقا” في ذلك التزيين» وإما أن يكون كاذباً. فإن 
كان صادقأء وجب أن يكون ما زينه حسناأء فيكون فاعله المستحسن له مصيباً 
وذلك يوجب أن الكافر مصيب في كفره ومعصيته. وهذا القول كفر. 

وإن كان كاذبا" في ذلك التزيين» أدى ذلك إلى أن لا يوثق منه تعالى بقول 
ولا خبرء وهذا أيضا كفرء قال: فصح أن المراد من الآية أن المزين هو الشيطان. 
هذا تمام كلام أبي علي الجبائي في تفسيره”". 

1 - قوله تعالى: ( كان اماس أَمه وَحِدَةٌ فبَحَت الله بين مُبَفرِيت 
مدن وَل مَعهُم الكتب باحق لِمَحكُمْ بن لئاس فِيما أحْلُوا ف وما 
آخْتلَف فد إلا لني أُوثُوه من بَعْدِ مَا حَآءَتْهُمْ الْيَيَتُ فيا بَتَِهمْ فَهَدَى آله 
مُوأ فبه من ألْحَيْ بِذْنِِء وَألْهُ يَهَدِى من يَمَآه إل 


لْذيرت َامَمُوا لما ءاه 
صراطر مُشتقم (2) » 

أٌ ب واختلفوا ُْ الدين الذي كانوا عليه؛ فقال ابن عباس. والسن. 
واختاره الجبائي: إنهم كانوا على الكفر”". 

ب - « كان الكامن أَمٌَ وحِدَةٌ » ... واختلف في أنهم على أ 


ي دين 
كانوا؟ فقال قوم: أنهم كانوا على الكفرء وهو المروي عن ابن عباس في إحدى 


)000( الطوسي: التبيان ج؟/ .15١‏ 
فق الرازي: التفسير الكبير ج5/”. 
02 الطوسي: التبيان ج”7/ ١197‏ . 


ش سورة البقرة م١١‏ 
الروايتين والمحسن» واختاره الجبائي .. 

ت - وقوله: «١‏ فَهَدَى آلهُ اليرت َامَُوا لِمّا آخْتَلَُوا فيه مِنَ ألْحَقَ 
بإِذْنهء 4 وقيل في معنى « بِإِذّْنْمِه 4 قولان:... وقال الجبائي: لابد من أن 
يكون على حذف فاهتدوأ بإذنه'". فان قيل: ما الهدى الذي اختص به من 
يحتمل التكليفء وهو البيان» والدلالة'".قال الجبائي: إن الهدى للإيمان غير 
الإيمان» والأنعام بالإيمان هو نفس الإيمان”*". 

ث - < وَآللَهُ يُهِدِى من يِشَآءُ إن مِرَاطٍ مْسَتَقِمِ 4 فيه أقوال - - أحدها - 
أن المراد به البيان والدلالة والصراط المستقيم هو الإسلام وخص به المكلفين 
مك 1م سي 0 

- ' بإذنه ل ل ل ل لت والأحكام عن 


3 والحبائي 01 
[4] - قوله تعالى: < يَسَعَلُونَكَ ع لازا ياي ل ل َال فده 
كيد وَصَد عَن سيمل أله وَكُفرٌ يد وَآلْمَشجد الحرَامِوإِْرَاُ هله منه أكبرٌ 


عند الله #الفئنة أحكر مق لفقل" وَلَا يَرَالُونَ يُفَجِلُوئَكُم ع عَنِ 
وميم إن أحتططرأً و تكب دك عن دبيد.فبَُت وََْ كا ويك 


7ه« م 


حبطت أَعَمَطْهُرْ فى أَلدَّئيًا وَل خْرة وَأُوْلتيِكَ كيك ألعار هم فيها 
غَدوت © > 

أ - اختلفوا في: من السائل عن هذا السؤال: أهم أهل الشرك أم أهل 
الإسلام؟ فقال اللسن» وغيره: هم أهل الكترك على جهة العيب للمسلمين 


7001/7/1 الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 
.146 (؟) الطوسي: التبيان ج7/‎ 

زفوق م. ن ج145/15. 

(5) م.ن ج1910/75. 

(0) الطبرسي: مجمع البيان م7”/ ج701//7. 
)50( م. ن م١‏ ج7/ 518 


الال سورة البقرة 


باستحلالهم القتال في الشهر الحرام» وبه قال الجبائي؛ وأكثر المفسرين”". 

ب - وقال قتادة وغيرهء واختاره الجبائي: إن القتال في الشهر الحرام 
وعند المسجد الحرام منسوخ بقوله: 9 وَقَنتِلُوهُمْ حَت لا تَكُونَ فِبَنَهُ6 ''' وبقوله: 
١‏ تاقوا مشر حب وَجَدعمُ رم 89 

ت - وقوله تعالى « فَأوْلَتبِكَ حَبِطْت أَعْمَطْهُمْ فى آلدّئيا وار » ففيه 
مسائل:... المسألة الثانية: المراد من إحباط العمل ليس هو إبطال نفس العمل 
لأن العمل شيء كما وجد فني وزال وإعدام المعدوم محال.ثم أختلف المتكلمون 
فيه» فقال المثبتون للإحباط”" والتكفير: المراد منه إن عقاب الردة الحادئة يزيل 
ثُواب الإيمان السابق. إما بشرط الموازنة على ما هو مذهب أبي ا وجمهور 
المتآخرين من المعتزلة» أولا” بشرط الموازنة على ما هو مذهب أبى على"". 

ث - وقوله ' يردوكم ' قال الجبائي: هو مجاز ها هناء لأن حقيقته: حتى 
ترتدوا بالجاءهم إياكم إلى الارتداء”". 

1 وقوله تعالى: « إِنَّ اليرت َامَنُوأ وَالّذِينَ هَاجَرُو وَجَهَدُوا فى 
سمل أله لِك يَرْجُونَ رَحْمَتَّ أله وََدُ عَفُوت وَحِيمٌ © » 

وفي الآية دلالة على أن من مات مصرا على كبيرة لا يرجو رحمة الله 
لأمرين:... وقال الجبائي: لأنهم لا يعلمون أنهم أدوا كما يجب لله عليهم. لأن 
هذا العلم من الواجبء. وهم لا يعلمونه إلا بعلم آخرء وكذلك سبيل العلم في 


7١8-107" الطوسي: التبيان ج”/‎ )١( 

(0) سورة البقرة آية .١90‏ 

(؟) سورة التوبة آية 5. 

(؟) الطوسي: التبيان ج737/7. 

(6) يذكر الطوسي في كتاب قواعد العقائدآن أبا علي الجبائى عرّف المقصود من الإحباط عنده 
فقال: هو أنه إذا أقدم على كبيرة أحبطت الكبيرة جميع أعماله الصالحة المتقدمة» ويكون 
معاقبا” على ذلك أبدا. راجع الطوسي: قواعد العقائد ص0٠‏ 5. وعموما” الإحباط هو إيطال 
الحسنات بالسيئات والتكفير بالعكس. راجع الكليات لأبي البقاء ص9١.‏ 

(5) الرازي: التفسير الكبير ج؟/ ٠"‏ (وقد عرضت النص كاملا" حتى يفهم كلام الجبائي). 

(0) الطوسي: التبيان ج8/7١7.‏ 


سورة البقرة /ا ١١‏ 
أنهم لا يعلمونه إلا بعلم غيره» وهذا يوجب أنهم لا يعلمون إذا كما يجب لله 
علي 7 ذكر الجحبائي : أن هذه الآية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يشهد 
لنفسه بالمنة. أن الرجاء لا يكون إلا مع الشك؛ وقد بين الله تعالى. : أن صفة 
المؤمن الرجاء للرحمة. لا القطع عليها لا محالة". 

[4] - قوله تعالى: ( فى آلدُّْيَا وَالآخرَة ‏ وَيسْعلُوئَكَ عَن لمكم قل 
تدع وإ خالصُوهمْ فو وفك وَآللَّهُ يَعْلَم الْمُفِسِدَ م مِنَ الْمُصَلح 
ا ا 9 َ عير كي © 2 

ا 

ب - وقوله تعالى « وَلَوَ شَآءَ ألَهُ لأَعَتتكُجَ » ... احتج الجبائي بهذه الآية 
فقال: إنها تدل على انه تعالى لم يكلف العبد بما لا يقدر عليه لآن قوله ولو شاء 
الله للاعنتكم 'يدل على أنه تعالى لم يفعل الإعنات والضيق في التكليف ولو كان 
مانغالا قور العد علس كان قن غاورهة الإعتات وحد الفيق”” . 

[45] - قوله تعالى: وول تبكخُوا المُتركب حو يُؤْمِنٌ وَلَأمَدٌ تُؤْمِئَةُ 

22 2 مه كين حَنى يوم 2 
يرن ركو ولو أغجَبتك وَلَا تبكحُوا اَلْمْشَر؟ منُوأ لبد مؤي 
حَيَر ين شذْرل ولو أُغجَبكُم ولك يَدَعُونَ | إلى آلكات لم | إلى الْجَنَةِ 
وَآلْمُغْفِرَة بِإذْنه- وَيْبَيْنُ ءَايَسِهِ [ لاس كعَلَّهُمْ يَتَذْكْرُونَ © » 

أ - ثم اعلم أن القائلين بأن اليهود والنصارى يندرجون تحت اسم المشرك 
اختلفوا على قولين: فقال قوم: وقوع هذا الاسم عليهم من حيث اللغة لما بينا 
أن اليهود والنصارى قائلون الشركة وقال الجبائي» والقاضي: هذا الاسم من 
حملة الأسماء الشرعية» واحتجا على ذلك بأنه قد تواتر النقل عن الرسول عليه 


.7١١ الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 
.71١١/1؟ج (؟) م. ن‎ 

(*) الطوسي: التبيان ج7157/7. 
(5) الرازي: التفسير الكبير ج47/7. 


ل سورة البقرة 
الصلاة والسلام أنه كان يسمى كل من كان كافرا بالمشرك ومن كان في الكفار 
من لا يثبت يثبت إلا أصلا أو كان شاك في وجوده» أو كان شاكاً في وجود الشريك؛ 
وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكراً للبعث والقيامة فلا جرم كان مثكرا 
للبعثة والتكليف. وما كان يعبد شيئًا من الأوثان؛ والذين كانوا يعبدون الأوثان 
فيهم من كانوا يقولون: إنها شركاء الله في الخلق وتدبير العالم» بل كانوا يقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله فثبت أن الأكثرين منهم كانوا مقرين بأن إله العالم واحد 
وأنه ليس له في الإلهية معين في خخلق العالم وتدبيره وشريك ونظير إذا ثبت هذا 
ظهر أن وقوع اسم المشرك على الكافر ليس من الأسماء اللغوية بل من 
الأسماء الشرعية» كالصلاة والزكاة وغيرهماء وإذا كان كذلك وجب اندراج 
كل كافر تحت هذا الاسه”". 

ب - قال الجبائي: إن الآية دالة على أن القادر على طول الحرة يجوز له 
التروج بالأمة على ما هو مذهب أبي حنيفة» وذلك لأن الآية دلت على أن 
الواجد لطول الحرة المشركة يجوز له التزوج بالأمة لكن الواجد لطول الحرة 
المشركة يكون لا محالة واجدا لطول الحرة المسلمة لأن سبب التفاوت في الكفر 
والإيمان لا يتفاوت بقدر المال المحتاج إليه في أهبة التكاح» فيلزم قطعا أن يكون 
57 الحرة المسلمة يجوز ّ نكاح الأمة» وهذا استدلال لطيف في هذه 
المسألة 


[4] - قوله تعالى: ( وَبَسلُوتلك عَنٍ الْمْحِيِضٍ .اقل هو أَمّى فََعْترِلوا 
آلِيِسَاءَ فى البخيض" وَلَا تَقرَبُوهنٌ حَى طهر ' َإِذَا تَطَهَْنَ فَأَنُوسِ مِنْ 
حَيَتُ مركم آله" إِنّ الِب امون وب الْمتطهريت © » 

الحجة الخامسة: وهي حجة ذكرها الجبائي من شيوخ المعتزلة في «تفسيره) 
فقال* إن فرض الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجوبهما 
ترك العمل بها في الثلاثة إلى العشرة فوجب بقاؤها على الأصل فيما دون 
الغلاثة وفوق العشرة. وذلك لآن فيما دون الثلاثة حصل اختللاف للعلماء 


0( م. ن ج5/ 67, 


سورة البقرة 8 
فأورث شبهة فلم نجعله حيضاًء وما زاد على العشرة ففيه أيضاً اختلاف العلماء 
فأورث شبهة فلم نجعله حيضاء ٠»‏ فأما من الثلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه 
000 

[44] - قوله تعالى: « ولا تََعَلُوا أله عُرْصَةٌ لْأَيْمَيكُمَْ أن تَبرُوا 
وَتَكُقُوا وَتُصَلِحُوا بترت آلئاس وَللَهُ سَيِيعٌ عَلِيمٌ © » 

قيل في معنى قوله: ( وَلَا تَجْعَلُوا أله عُرصَةٌ ْأُيَمَيِكمْ 4 ثلاثة أقوال:.. 
الغالث - بمعنى: ولا تجعلوا اليمين باللّه مبتذلة في كل حق وباطل»؛ د 
الحلف بهاء واتقوا المآثم فيهاء وهو المروي عن عائشة ئشةء لأنها قالت: لا تحلفوا به 
وإن بررتم» وبه قال الجبائي» وهو المروي عن أئمتنا انق ". 

[44] - قوله تعالى: « وَالْمُطَلْقَتٌ يَترْكضَرت ص بِأَنفيِونٌ تلك قرو و 
ِل هن أن يَكثُمَنَ ما حَلَقَ آله فى امو إد نمؤي بأل وأتؤه الاجر 
وبعُولَجُنَ أَحَق بِرَدِسِن فى ذَلِكَ إن أَرَادُوَا إِصَلَحَا وَفَنّ مِثلُ أأذى عَلَيِنَ 
بأتَعْرُوفٍ وَلِلرَجَالٍ عَلَبيِنٌ دَرَجَةٌ "ولعب كم © 4 

أجاب الجبائي من شيوخ المعتزلة عن هذا الجواب”" من وجهين: لول: 
أنا تركنا الظاهر في تلك الآية لدليل» ٠‏ فلم يلزمنا أن نترك الظاهر هاهنا من غير 


)١(‏ الرازي: التفسير الكبير ج08/5. 

(1) الطوسي: التبيان ج7/ 757-770 / الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج7/ 77. 

(6) الجواب الذي أجاب عليه الجبائى هو للشافعى وهو كما يلى: الحجة الثانية: أن القول 
بأن الأقراء حيض يمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكماها لأن هذا القائل يقول: إن المطلقة 
يلزمها تربص ثلاث حيضء وإنما تخرج عن العهدة بزوال الحيضة الثالئة ومن قال: إنه 
طهر يجعلها خارجة من العدة بقرأين وبعض الثالثء لأن عنده إذا طلقها في آخر الطهر 
تعتد بذلك قرءا فإذا كان في أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون القول الآخر كان 
القول الأول آليق بالظاهر» اجاب الشافعي رضي الله عنه عن ذلك أن الله قال: الحج 
أشهر معلومات ' (الحج: 10 والأشهر جمع وأقله ثلاثة» ثم إنا حملنا الآية على 
شهرين وبعض الثالث» وذلك هو شوال» وذو القعدة» وبعض ذو الحجةء فكذا ههنا 
جاز أن تحمل هذه الثلاثئة على طهرين وبعض طهر. (راجع الرازي: التفسير الكبير ج 
“لاع ). 


١٠‏ سورة البقرة 
دليل. والثاني: أن في العدة 5 فتصلا» فلا بد :من استيفاء الثلاثة وليس 
كذلك أشهر الحج. ال اي و ا ا 
الحج لا على سبيل الاستغراق7". 

] - تا :٠ق‏ مق ين هم مِنْ بَعَدُ حَيَْ تبكحَ زوج 
غيْرة: فإن طَلَقَهَا فَلَا جاح عَلَيْمَآ أن : يَترَاجَعَآ إن ظَنآ أن يُقيمًا حُدُودٌ أله 
وَتَلكَ حُدُودُ أله يُبَيا لقؤْم يَعَلَمُونَ © > 

أ - قوله: ١‏ فَإِن طَلْقَهَا فلا تحِلُ لهُد مِنْ بَعْدُ 4 المعنى فيه التطليقة الثالثة 
0 ما 1 00 أبي جعفر العمل ونه قال السدي. والضحاك. والزجاج» 

5-2 ل أن ر د الكبرييؤاره وناك بعلن الجباني: 1 
يقم بهذا حجة ولا نزل له ظاهر القرآن 0 

ت - ١‏ فَإن طَلَّقَهَا فَلَا تَلُ لهُد مِنْ بَعَدُ حَيٌ تَبكمّ رُوْجَا عَبْرَهُرأْ » أي لا 
يحل نكاحها لهذا الرجل الذي طلقها حتى تزوج زوجا' غيره ويجامعها وأختلف 
في ذلك فقيل: العقد عُلِم بالكتاب والوطهء بالسنة عن الجبائي2". 

7 - قوله تعالى: < وَعَلَ آَلْوَارثِ مِكْلٌ ذَلِكَ » (البقرة: 788). 

ن قيل: أعلى كل وارث له أم على بعضهم؟ قيل: ذكر أبو علي 
0 : ئي: أن على كل وارث نفقة الرضاع الأقرب فالأقرب يؤخذ به. وأما نفقة 
ا فاختلفوا وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمدل: على الوارث 
من كان ذا رحم حرم دون من كان دا رحم ليس بمحرمء كابن العم وابن 
الأختء فأوجبوا على ابن الأخت ولم يوجبوا؟ على ابن العم وإن كان وارثه في 
تلك الحال» وكذلك العمة وابن العمة؛ حكاه أبو علي الجبائي» والبلخي.. 


)١(‏ الرازي: التفسير الكبير ج"/ /ال8-1/. 
(0) الطوسي: التبيان ج7/ 5/8 ؟. 

2( م.ن ج507/7. 

0 الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج؟/ .77١‏ 
)0( الطوسي: التبيان ج7/ /509-70. 


سورة البقرة 1 


[97] - قوله تعالى: « وَلَا جُتَاحَ عَلَيْكُمَ فيمًا عَرَّضْكُم به مِنْ حَطَبَة 


0 0 


آليِسَا أو أحتش رق أطيك عَم أله لله أنْكُمْ سَعَذ كرُوتهُنَ وَلَديكن لا تَوَاعِدُ وه 


را إل أن تقولوأ قَوَلاُ 1 وَل تَعْرمُوأ عُقدَّة اام حتى يلغ الكتتبٌ 
م وَآعَلَمُوَا أن أله يَعَلَمُ مَا ف أَنفسِكُم َأَحَدَدُوَهٌ وَاعَلَموَا أن الله حور 
حَليمٌ © > 

به ار ص اوسيل 


أ - وقوله: « حَتى يبلغ القث الك نه اناسكوق ذلك على ود 
التشبيه بكتاب الدين؛ ذكره | ه الجبائي”'". 


يضاد حدوث العقوبة في الانسان» وفودض الاننان 1 العقاب. والله تعالى لا 
يجوز عليه الترك» فهو ما وصفنا من نعمه التى تضاد عقو ين 


رار الو ص لل م الل م 


[18] - قوله تعالى: ذلا جُتَاحَ عَليمْ إن ن طَلّدٌ لسَاء مَا لَمَّ نَم لكو 5 
تفْرِصُوا لَهُنّ َريضَة” وَمَتِعُوهَنٌ عَلَى اللوسع قَدَرْه وَعَلَى الْمُقَيِرٍ قَدَرُور ا 


0 


باَلْمَعْرُوفٍ ٠‏ حًَا على ألْحَسِيينَ بجم > 7" 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج708/7. 

(5) م.ن ج538/7. 

(") المعنى: المفروض صداقها داخلة في دلالة الآية وإن لم يذكره لأن التقدير ما لم تمسوهن 
عمن قد فرضتم لمن أو لم تفرضوا لمن فريضة:. لأن أو تنبئع عن ذلكء لأنه لو كان على 
الجمع لكان بالواو. والفريضة المذكورة في الآية: الصداقء بلا خلاف, لأنه يجب بالعقد 
للمرأة» فهو فرض لوجوبه بالعقد. 
ومتعة التي لم يدخل بها ولا يسمى لها صداق على قدر الرجل؛ والمرأة» قال ابن عباس» 
والشعبي؛ والربيع: خادم أو كسوة أو رزق» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله التا. 
وقيل مثل نصف صداق تلك المرأة المتكوحة؛ حكى ذلك عن أبى حنيفة وأصحابه. وفي 
وجوب امتعة لكل مطلقة خلاف. قال الحسن وأبو العالية: المتعة لكل مطلقة إلا 
المختلعة والمبارية» والملاعنة. وقال سعيد بن المسيب: المتعة التى لم يسم لحا صداق» 
خاصة» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله اكيفة. وقد روي أيضا أنها لكل مطلقة» 
وذلك على وجه الاستحباب. والمتعة للب لم يدخل بها ولم يعرض لا يجبر عليها 
السلطان» وهو قول أهل العراق .وقال أهل المدينة وشريح يؤمر طاء ولا يجبر عليها. 


١1‏ سورة البقرة 

والمتوفى عنها زوجها إذا لم يفرض لا صداق عليها العدة - بلا خلاف - 

وها الميراث إجماعا. وقال الحسن. والضحاك وأكثر المقهاء: لها صداق مثلها. 
وحكى الجبائي عن بعض الفقهاء: أنه لا مهر لا''". 

8 71 0 دوو 5176 

[:4] - قوله تعالى: « وَإِن للتترمن بن 1 أن اول ول 1 


اموي 2 و 


فَريصَةٌ فيِضفُ مَا فَرَطْ إل أن يَعْفُورتَ أو يَحَقُوَا ألنزى يعَدِهء عَقَدَ 


00 تأ توا فب بعفوى* وَلَا تَسَوًا الْقَصْل بيتك م 

0 ( أوْيَعْفُوَا الى بِيّدِهء عَفَدَةُ أ تكح 4 واختار الجبائي أن يكون 
الرافنية الروج؛ قال: لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة» قوله: ركنن 
اقرب للتقوى ' خطاب للزوج والمرأة» قال: لأنه ليس للولي أن يهب مال 


اليد 
2.١ 5‏ لام سس الع بي © 35 5 َك ص 
[96] - قوله تعالى: « وَللمطلقت مَتَع بالمعروف حقا على 
لمعه 2-0 


أ - والمتاع: النفقة مقدار ما تقيم في العدة. على قول الجبائي”" 

ب - وحكى أبو علي: للمطلقة البائنة"". 

ت - ( وَلْمُطلَقَتِ مَكَعٌ يِآلمَعرُوفٍ 4: اختلف فيه: فقال سعيد بن 
جبير» وأبو العالية» والزهري: | إن المراد بهذا المتاع المتعة» وإن المتعة واجبة لكل 
مطلقة. وقال أبو علي الجبائي: المراد به النفقة» هو المتاع المذكور في قوله متاعا 
ا 


[41] - قوله تعالى: « وَقَالَ لَهُمْ تَيمَهُمْ إِنّ آله قَدَ بَعَتَ لَكُم طَالورك 


.77١ الطوسي: التبيان ج؟/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج؟/ 71/4. 

زفرة م. ن ج١/ 8١‏ . 

(5) م. ن ج7/ 38٠‏ (أي المتعة للمطلقة البائنة). 
)0( الطبرسي: جمع البيان م1/ ج7/ 7405 


فور لزه ا 
م 98 ود * ري مو 329 25 ره * 
ملكا ا هله املك لها وَخَنُ أَحق بآلمُلك ينه وم مت سَعَة 


3 م 1 اسن 


ح ألْمَالٍِ قَالَ إن ل فده علْكُم وراد تله فى اهل الجسم 
لذن تله 0 وَأَللَهُ اسع عَلِيمٌ © » 

وقوله: ' وزاده بسطة في العلم والجسم ' قيل في معناه قولان: قال الحسن: 
زيادة في العلم وعظما في الجسم. وقال الجبائي: كان إذا قام الرجل» فبسط يده 
انانف قال راي 

[41] - قوله تعالى: 9 فَهَرَمُوهم يذب لله وَقَتَلَ دَاوُددُ جَالُورت وَءَا 
أله الْمُلكَ وَأمْكْمَة وَعَلَمَهُ الك وَلَوْلَا دَفْعٌ أل أن بهم يتخ 
لْفَسَدَتٍ الأزضء وَلَدكِنّ أله ذو فَضْل عَل الْعَلَييت © > 

فالأولى أن يكون القوم هزموهم حقيقة لأنهم سنوا الهزيمة بأن فعلوا ما 
يلجئهم إليهاء وقال الجبائي: ذلك مجازء لأنهم لم يفعلوا هزيمتهمء كما يقال: 
أخرجه من منزله إذا ألجاه إلى الخروج» ول يفعل خروجه ". 

[4] - قوله تعالى: ( * يَلكَ لوْسُلُ فَضْلمَا بَعْضَهُمَ على بَقَضٍٍ يَنْهُم من 
لمك رقع بَعطَهُط درست وََانيَْا عيسَى أبن مز يك لوكي ننه رت 
لْقدْسِ وَلَوَ شَآءَ ألَهُ مَا أَفْتَعَلَ الْذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعَدِ ما جَاءَتَهُمُ الْبَيَنَتْ 
يكن عقوا ممم من ءامن وهم من كقر وَلَوْ شَاء اله مَا أفْمَعَلُوا وَلَدكن لَه 
يُفعل ما يريد 22 > 

وقال (أبو علي) رحمه الله في التفسير: أنّ قوله: « وَلوَ شَاءً آله 
مَا فَعَعَلُوا 4 » أراد به: لو شاء أن لا يأمر باقتتالهم على سبيل العقوبة لكفرهم. 
لما وقع القتال. وقال: أنّ قوله في صدر الآية: « وَلَوَ َآءَ ألَهُ ما قمعل الّذِينَ مِنْ 


بَعْدِهِم 4 . أراد به بآأن يمنعهم بالحيلولة» وأن المراد بذلك غير المراد بما ذكرتموه 


ع 1 


لطر ماه 


أ - وقوله: ١‏ أن َاتَدهُ ألَهُ آَلْمُللى 4 ... والمهاء في" آناه ' ... قال الحسن, 
وأبو علي: إنها كناية عن المحاج لوبرأهيم. وقال أب و حذيفة والبلخي إنها عائدة 
إلى !: براهيه'" 

0 العو إلى م ور أي: أعطاه الله الملك» وهو 
والجبائي” 

]٠٠[‏ - قوله تعالى: ( أو الى مر علَنْ قَريَو وَهِىَ حَاويَةُ عَلَىْ عُرُوشِهَا 


قال أ يحي هذه أله بعد 1 فَأَمَانَهُ أللَّهُ مِأنَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَنَه قال كم 


لقت قَالَ لمك يرنا الن ارو قال مل أبنت أةعَامٍ قاط[ طَعَايِلكَ 
وَكرَابلك لَه يُكسَكَة َأنظر إى مارك وَلِعجْمللك ايه للناس» ب وَآنظرإل 


2 ب 


العظار حيتت : تُدِرّهَا ثم تكسُوهًا لما قَلَمَا تبك يرت لود قا قال أله ا 


2 5 
وقوله « فَأْمَانَهُ أللّهُ مِأَنَةَ عَامِ ثم بَعَتَهٌ 4 ... قال الجبائي: لا يجوز 
ذلك7) لأن المعجزات لا تجوز إلا للأنبياء لأنها دالة عليهم. فلو وقعت المعجزة 


)000( القاضي عبد الجبار: المغني..» ج6 كتاب الإرادة» ص ."١9‏ وعبارة (أبو علي) زيادة 
مني لأن القاضي يقصد ذلك. 
)١(‏ الطوسي: التبيان ج7/7١7.‏ افا الطبرسي: مجمع البيان م ؟ / ج ١١7 /1١‏ ورد 
عن الحسن والجبائى 
(6) الطبرسي: 0 م1/ ج1/ . وأيضاً الطوسي: التبيان 715/7 . 
(4) الذي لا يجوز عند الجبائي هو أن تكون هذه الآية في غير زمان ني. 


سورة البقرة ١١6‏ 
في غير زمن ني لم يكن وقوعها دليلا على النبوة”'". 

: جو مار لع ابر ص شق كم 7 لااتي 

]٠١1[‏ - قوله تعالى: ١‏ مُكَلُ الْذِينَ يُمَفِقُونَ أمَوَالَهُمْ فى سَبِيلٍ أللَهِ كُمَعَلٍ 

حَة أت سبع سكاو فى كل عون َه وَألَّهُ يُضعِفٌ لِمَن يَشَاءُ وَأَللَهُ 


وَاسِعٌ عَلِيمٌ ©) » 
قال الربيع» والسدي: الآية تدل على أن النفقة في سبيل الله بسبعمائة مائة 
ضعف لقوله « سَبْعَ سَكَابِل » فأما غيرها فبالحسنة عشرة. وقد بينا في ما تقدم 


ارات إل كلما 2 ستل لله يكن اد يدل اال عام جيع دلا والذي 
ذكرناه مروي عن أبي عبداللّه اعليا واختاره ا 

[؛ 6 وله تعال. 2 مَوَالَّهُم فى سَبِيِلٍ أله ثُمَ لا يُمْبِعُونَ 

وه منا ولك أذى كّ أَجِرهُمَ عِندَ رَيْهِمٌ وَلاِ حَرَفٌ عَلَيِهِرَ وَلَا هم 


0000 وقال الجبائي: أبواب 
البر كلهاء وهو الصحيح عندنا. والمروي عن أبي عبدالله الاة”". 

ب - وقوله: « ثُمَ لا يُعْبعُونَ مَآ أنققوأ ما 4 ... وقال الجبائي: إذا حلف 
بما يلزمه فيه عزم, نحو الصدقة. أو الطلاق» أو العتاق» فهو إيلاءء وإلاء فهو 
لغوء نحو قوله: وحياتك. وما أشبه"". 


© صار ع جد م ار م 


[؟١٠]‏ - قوله تعالى: « * قَوْل مَعَرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ حَيْر ين صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذى 
وله ع حَلِيمٌ © > 
« وَمَغْفِرَةٌ 4 قيل فيه أقوال: - أحدها- أن معناه سلامة من المعصية» لأن 


.777 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج77”/7. راجع أبواب البرّ في هذا التفسيرء سورة البقرة» 
الآية /ا/ا١.‏ 

() الطوسي: التبيان ج7/ "777. 

(5) م. ن ج7/ 77”4. 


١5‏ سورة البقرة 
حالها كحال المغفر في الأماناسن العقوية عن حاتي .. 

]٠١[‏ - قوله تعالى: < يَكأيْهًا الَذِينَ َامَعُوا لا تَيَطِلُوا صَدَ فيكم بآلمَيِ 
وَآلأدّئ كالذى يَُفِقٌ مَالَهُ رِنَآءَ آلكّاس وَلَا يُؤْينٌ اله وَآلْعَوْمِ الآخِر فَمَكَلهُء 
كمَثْلٍ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ يراب قَأْصَابَهُء وال فَترَكَه صا لا يَقَدِرُوتَ على 
شَىْء يما حسَبوأ وَآَلَهُ لا يهدى الْقم الْكَفْرِينَ © > 

قال الجحبائي: ا ا ل ا 
وذلك حا ركم ٠»‏ فلو استحق ى ثواب طاعته وعقاب معصيته لوجب 
أن سكفق القيضين: لذن شرط الثواب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالإجلال:.وشرظ العقاب آن.يكون مضرة خالضة دائمة مقرونة بالإذلال فلو 1 
تقع ا محابطة لحصل استحقاق النقيضين وذلك محال. ولأنه حين يعاقبه فقد منعه 
الإثابة ومنع الإثابة ظلم» وهذا العقاب عدل. فيلزم أن يكون هذا العقاب عدلا 
من حيث إنه حقه» وأن يكون ظلما من حيث إنه منع الإثابة» فيكون ظالما بنفس 
الفعل الذي هو عادل فيه وذلك محال. فصح بهذا د في الإحباط والتفكير 
بهذا النص وبدلالة العقلء هذا كلا لزنه - 

]٠١[‏ - قوله تعالى: د ييا انين :مثا أنقوا من بدت ما سبق 
عه ليا لم الأنفق” ل قد تِيَمُموأ 0 مله تَنَفِقونَ وَلْسَثم 
ا لا اله لَه ع حَمِيدً © > 

ل 
من أنواع النفقة. وقال عبيدة السلماني» والحسن: هي مختصة بالركاة. 

وقال الجبائي: هي في المتطوع. لأن الفرض من الصدقة له مقدار من 
القيمة إن قصر كان دينا عليه إلى أن يؤديه على التمام. فأما إذا كان مال المزكي 
كله رديا فجاز له أن يعطي منه ولا يدخل في ما نهي عنه. لأن تقدير ما جعله 
الله للفقير في مال الغنى تقدير حصة الشريكء فليس لأحد الشريكين أن يأخذ 


سورة البقرة ١01‏ 
اليد ويعطى صاحبه الردي لما فيه من الوكس فاذا استوى في الرداوة جاز له 
إعطاء الردي؛ لأنه حينئذ لم يبخسه تحقا هو له كما يبخسه في الأول'"". 

5 57 5 و م عاج سس © عت رصي سا ا 2 
مس ع ررح سم > إلاء» بوم عب 1م .متعم 
َقَد أونَ حَبرًا كيرا وَمَا يدك رٌ ِلآ أؤلوا الألبب © > ”" 

وقال الجبائي: هو ما آتاه الله أنبياء وأممهم من كتبه وآياته ودلالالة التي 
يدهم بها على معرفتهم به وبدينه وذلك تفضل منه يؤتيه من يشاء' ". 

5 ير ل 2 - « ب # ا ويك اس 

]٠١7[‏ - قوله تعالى: ١‏ إن تبَدُوأ الصّدقنت فيعِمَا هِىَ وَإن تخفوها 
كي 2 ات 31 ل اما 8 و ع رعسو” بر اس 4و ٠.‏ حوزن ل 5 رار الس 
وَتؤتوها الْفقرَاء فَهُوَ حَيْرٌ كم وَيكفر عبكم من سيعاتكم َآللّهُ بمَا 
تَعْمَلونَ حَبير © 4 

555 واختلفوا ْ الصدقة التّى إخفاؤها أفضل. فقال ابن عباس» وسفيان» 
واختاره الجبائي: أنها صدقة التطوعء لأنها أبعد من الرياء» فأما الصدقة الواجبة 
فإظهارها عندهم أفضل لآأنه انعد من النيمة ا 

1 1 رز الم سر #مسار 3 يوم عه 7 

]١4[‏ - قوله تعالى: « * ليس عَليَلَك هدَنهُرْ وَلكن الله يَهِدِى مر. 
ا ان ل دي و خن “ ها شك راع ير عداه اص ارب 2-6 
عَم دَمَا تتفقوأم” حي فَلأنة الم كوف اسم تتَفَاءَ وَجه أللّه 5 
2 وما تفقوأ من حبر فلا نفسكم وما تمفقورت إلا ابَتغاءَ وَّحِهِ الله و 
شفِهُوا من حَبْرِ يُوَكَ إِلَنِكُمْ وَأدمٌ لا تظلَبُوت © » 

أ - قيل في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها قولان:... الثانى - قال 


)010 الطوسي: التبيان ج ”/ 147 8 1/ الطبرسي: جمع البيان م"'/ ج"/ 18 

(؟) الطوسي: التبيان ج7/ 779 / قيل في معنى الحكمة في الآية وجوه: قال ابن عباس» وابن 
مسعود: هو علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهة ومقدمه ومؤخره وحلاله 
وحرامه وأمثاله. وقال ابن زيد: هو علم الدين. وقال السدي: هو النبوة. وقال يجاهد 
الإصابة. وقال إبراهيم النخعي: الفهم. قال الربيع: الخشية. وقال قوم: هو العلم الذي 
تعظم منفعته وتحل فائدته وهو جميع ما قالوه. وقال قتادة: والضحاك» وفي رواية عن مجاهد: 
هو القرآن» والفقة. وهو المروي عن أبي عبدالله اقتفلاا وإنها قيل للعلم: حكمة لأنه يمتنع به 
من القبيح لما فيه من الدعاء إلى الحسنء والزجر عن القبيح / م. ن 54-188". 

(5) الطوسي: التبيان ج59/7. 

دع م. ن ج5017/75. 


١١1‏ ش سورة البقرة 
الحسن. وأبو علي الجبائي: والزجاج: ' ليس عليك هداهم ' با لحمل على النفقة 
في وجوه البرء فعلى هذا معناه التسلية والتقدير ليس عليك أن تعدي الناس إلى 
نيل الثواب؛ والجنة وإنما عليك أن تهديم إلى الايمان بآن تدلهم عليه لأنه (عليه 
السلام) كان يغتم إذا لم يؤمنوا ولم يقبلوا منه لعلمه بما يصيرون إليه من العقاب 
فسلاه الله بهذا القول. وإنه لا ينبغي ترك مواساة ذوي القربى من أهل الشرك 
00 ا 
المداية في الآية 7 الحنة ذلك 5 0 5 5 
فو بق الهاي تمن 

. للققرَاءٍ الأذزيت أَحَصِروا ف سيمل أله‎ ١ قوله تعالى:‎ - ]٠09[ 
يَسَتَطِيعُوتَ صَرَنا ف رص محسبهم الْجَاهِلٌ أعبباء مر التكفف‎ 
تَعْرفُهُم بِسِيمَهُمْ لا يَسَْلُوَ الئاس إِلْحَافًا وَمَا تَعفِقُوأ بْنْ حَيْرٍ فرك أله‎ 
» ©©( بي عليم‎ 

وتوله: ( لا يَسْمَلُو آلكاس إِلْحَاهًا' 4 لا يدل على أنهم كانوا 
يسألون غير إللىاف - في قول الفراء» والزجاجء والبلخيء والجبائي - وإغما هو 
كقولك ما رأيت مثله . وأنت لم ترد أن له مثلا ما رأيته وإنما تريد أ نه ليس له 

فرق 
مثل فيرى ‏ . 
عقا بتر 12 بولاف ا ف و نل وا عاق ١‏ أ مون 1 لات ال ول 

]٠١[‏ - قوله تعالى: ( الذي يَأكُلُونَ ألرْبَوا للا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومْ 
اأزى يَتَخَيْطُهُ ليطن مِنَ َلْمَسَ' ذّ! لِكَ بأد َهُمْ الوا إِنْمَا آلْببَعُ مكل آلربُوا” 
وَأَحَلَ أله بيع ل 0 
مر إلى أله وَمسَ عَادَ فَأوْلَنِِكَ أُصْحَبُ الَارٍ هم فِيئا حَدِدُورَ © » 

| - قال الجبائي: لشن راون الصرون انا جاتية لكا الا ا 
الشيطان يمسه ويصرعه. وهذا باطل لذن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع 


لل الطبرسي: التبيان ج؟/ "01 "4-1 0". 
فيه الطوسي: التبيان ج7057/7. 


سورة البقرة ١‏ 
الناس وقتلهم ويدل عليه وجوه: أحدها: قوله 0 حكاية عن الشيطان 


( وما كان إلى عَلَيْكُم يّن سُلطن إل أن دَعَوَتك فش سَتَجَبُِرْلى 4 (إبراهيم: 4 
وهذا صريح في أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل والإيذاء. والثاني: 
الشيطان إما أن يقال: إنه كنم البسم أو يقال: 0 اللطيفة» فإن 
كان الأول وجب أن يرى ويشاهدء إذ لو جاز فيه أن يكون كثيفا ويحضر ثم لا 
يرى لحاز أن يكون بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراهاء وذلك 
جهالة عظيمة؛ ولأنه لو كان جسما كثيفا فكيف يمكنه أن يدخل في باطن بدن 
ل م ل ب 1 
وقوة» فيمتنع أن يكون قادرا على أن يصرع الإنسان ويقتله. الثالث: لو كان 
الك ل ال ا 1 10 و ال فر و 
الصلاة والسلام وذلك يجر إلى الطعن في النبوة. الرابع: أن الشيطان لو قدر على 
ذلك فد ابس بي رمي ول 1 خعلين يق 3 ة شذاونه لهل لمان 1 
لا يغصب أموالهم؛ ويفسد أحوالهم؛ ويفشي أسرارهمء ويزيل عقولهم؟ وكل 
ذلك ظاهر الفسادء واحتج القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهين 
الأول: ما روي أن الشياطين في زمان سليمان بن داود عليهما السلام كانوا 
يعملون الأعمال الشاقة على ما حكى اله عنهم أنهم كانوا يعملون له ما يشاء 
من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات. 

والحواب عنه: أنه تعالى كلفهم في زمن سليمان فعند ذلك قدروا على 
هذه الأفعال وكان ذلك من المعجزات لسليمان عليه السلام والثاني: أن هذه 
الآية وهي قوله ١‏ يَتَحَبْطُهُ آلشْيَْطَّنُ 4 صريح في أن يتخبطه الشيطان بسبب 
مفسة. والحواب عنه: أن الشيطان يكسه بوسوسته المؤذية التي بحدث عندها 
الصرعء وهو كقول أيوب عليه السلام أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ' 
وإنما يحدث الصرع عند تلك الوسوسة لأن الله تعالى خلقه من ضعف الطباعء 
وغلبة السوداء عليه بحجيث يخاف عند الوسوسة فلا يجترىء فيصرع عند تلك 
الوسوسة. كما يصرع الحبان من الموضع الخالي» وهذا المعنى لا يوجد هذا 
الخبط في الفضلاء الكاملين» وأهل الحزم والعقل وإما يوجد فيمن به نقص في 
المزاج وخلل في الدماغ فهذا جملة كلام الجبائي في هذا الباب'") 


١7‏ 1 سورة البقرة 
ب - يوم القيامة: إذا قاموا من قبورهم. ويكون ذلك إمارة لأهل الموقف 


لل مر جوصض 5# 2 و 
على د نفد * وقوله: لعو وي 0 
لان بغرا ب للع عند قلت حال ومصل بها كرام بن فيل ار 
ونسب إلى الشيطان مجازا لما كان عند وسوسته. وكان أبو الهذيل وابن الإخشيد 
يجيزان أن يكون الصرع من فعل الشيطان في بعض الناس دون بعض قالا: لذن 
الظاهر من القرآن يشهد به. وليس في العقل ما يمنع منه. وقال الجبائي: لا يجوز 
ذلك. لأن الشيطان خلق ضعيف لم يقدره الله على كيد البشر بالقتل والتخبيط 
ولو قوي على ذلك لقتل المؤمنين الصالحين والداعين إلى الخيرء لأنهم أعداؤه. 
ومن أشد الأشياء له . 
اد - 2 تعالى: ١‏ وَإِن ا ذو عَسَرق فَنَظرَة ل 1 وَأن 
تصِد عد لَك إن كُسْر تَعَلَمُوَ تم » 
00 .. قال الحباء و المتاع ونحوه'" 
داك قرله يعاق < ينها اليرت دَامَمْوَا إِذا ار 
مُسمّى فآ 00 وَلْيَكّب يكم كاي بالَذل... 
ع لامك 4 ظاهره الأمر بالكتابة. ل وقال 
عامر 0 هو فرض على الكفاية كالجهاد. وهو اختيار الرماني» والجبائي. 
وجوز الجبائي أن يأخذ الكاتب والشاهد الأجرة على ذلك”". 
. ب - واختلف في الكتابة هل هي فرض أم لا؟ فقيل هي فرض على 
الكفاية كالجهاد ونحوه عن الشعبي» وحماعة من المفمسرين؛ واختاره الرماني» 
والجبائي» وجوز الجبائي أن يأخذ الكاتب والشاهد الأجرة على ذلك . 


.75٠ الطوسي: التبيان ج؟7/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج7/ 854. 

(9) م. ن ج١/‏ ا 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج7/ 841. 


سورة البقرة ١1١‏ 
7 ل 70 كابير م 

]1١[‏ - قوله تعالى: « لا يُكَلِفُ ألّهُ كفس إل وَسَعَهَا لها ما 
كيت وعلكا ما اميت رين 7 الزاتيننا إن لاله حمر رَكَنَا وَلَا تَحَمِلٌ 
عَلَيَا إصرًا كما حَمَلتَهُء عَلى اليرت ت من بلقا رك يا وَلَا تُحَمّلمَا ما لا طَّاقَدَ لَنَا 
ب 0 عَم وَأَغْفِر لَنَا و" أنتٌ مُولَدنَا فَأَنصرّنًا عَلَى ألْقَوَمِ 

أ - أما قوله تعاللى 8 لَهَا ما كسَبّتٌ وَعَلَيَا ما أَكْقَسَبتَ 4 ... قال الجبائي: 
ظاهر الآية وإن دل على الإطلاقء إلا أنه مشروط والتقدير: لها ما كسبت من 
ثواب العمل الصالح إذا لم تكفره بالتوبة» وإنما صرنا إلى إضمار هذا الشرط لما 
بينا أن الثواب يجب أن يكون مضرة خالصة دائمة» والجمع بينهما محالفي 
العقول فكان الجمع بين استحقاقيهما أيضا” محالا”''. 

ب - ١‏ لا تُوَاخِذْئآا إن ديكا أَوْ أَخَطَأْنَا 4 وقال الجبائي: معناه ما تركناه 
لخطأ في التأويل واعتقدنا صحته لشبهة"". 


(؟) الطوسي: التبيان ج7/ 7806 


؟ ١١‏ سورة آل عمران 


» © قوله تعالى: < اآللّهُ لآ إِلَنهَ إلا هو الْحيّ الْقَيُومُ‎ - ]١[ 

« الْقَيُومُ 4 قيل في معناه قولان... الثاني - حكي عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» واختاره الجبائي؛ أنه الدائج'". 

[1] - قوله تعالى: ( هو اذى أَنرَلَ عَلَيَكَ آلكتبٌ مِنْهُ ءَيَسْنُحْكَمَتٌ هن 
نهآ الْفِتَكةٍ وَأبعقَاء تأويلدء وَمَا يَعلَمُ تأويله: إلا لَه وَآلسِحُونَ فى الْعِلمِ 
يَقُولُونَ ءامنا به كلك يْنْ عمد ريا وما يَذْكرُ إل أولوا الألبب © »> 

أ - واختلف أهل التأويل في الحكم. والمتشابه على خحمسة أقوال... الثالث 
- قال محمد بن جعفر بن الزبير» والجبائي: إن المحكم ما لا يحتمل إلا وجها 
واعخداء:والمتشايه ما عثمل وجهين قصاعن"": 

ب - وقوله: ١‏ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبلهُدَ إلا ألَهُ 4 قيل في معناه قولان: أحدهما 
- ما يعلم تأويل جميع المتشابه ( إلا أله 4 » لأن فيه ما يعلم الناس؛ وفيه ما لا 
يعلمه الناس من نحو تعيين الصغيرة عند من قال بهاء ووقت الساعة» وما بيننا 
وبينها من المدة. هذا قول عائشة؛» والحسنء ومالك. واختاره الجبائي» وأكثر 
المتأولين. وعندهم أن الوقف على قوله ( إلا الله 4 ويكون قوله: « وَآَلرسِحُونَ 
فى الْعِلمِ يَقُولُونَ ءَامََا بم 4 مستأنفا والتأويل على قولهم: معناه المتأول» كما 
قال تعالى « هَل يَطرُونَ إلا تولك يَوْمَ يَأتِ تَأَويلةٌ. 4 (الأعراف: 01) يعني 
لوي 


.79:-789 الطوسي: التبيان ج7/‎ -١ 

(5) م. ن ج؟/ 790-194 

() الطوسي: التبيان ج7/ /4٠٠‏ الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج7/ 5٠١‏ (مع اختلاف يسير). 
وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج/7/ ١97‏ و151١‏ (راجع نص الرازي في الفقرة ث). 


سورة آل عمران ١‏ 


وار 2 م 


ت - < وَمَا يَعلَمُ تَأولهُ إلا آله م بعد أن بعري العاضي عند بار 
كلام أبو علي في تفسير قوله تعالى « وَيَسْمَلُوئلَك عن الوح قُلٍ ألرُوحٌ مِن أمر 
رت » (الإسراء: 80). ينهى القاضى كلامه: فكذلك القول فيما قدمناه. أي 
كذلك قزل ابو فلي فق الذي قذيةا قبل اقليل: 

والذي قدمه القاضي من قولءهو تفسير قوله تعالى 9 وَمَا يَعلَمُ تله إلا 
لله الثاف ءرد فيه القامس على يعض الناطنيين امن تسنبوا إلى كيين من شنيوخ 
المعتزلة» بأنه فسر قوله تعالى « وَمَا يَعْلَمُ يله .... 4 يقتضي مام الكلام» وانه 
تعالى المتفرد بعلم تأويله. 

ولكن القاضي. يرفض هذا الكلام» ويوضح للمعترض التفسير 
الصحيح» ويبين أن أبا علي قال في تفسيره لقوله تعالى « وَيَسَْلُوئلَكَ عَنِ 
آلؤوح 4 على هذا الوجه.ولذلك؛ وما دام أن القاضي يشير إلى ان تفسير أبا 
علي هو ما قدمه فإني» سأعرض ما أورده القاضي من تفسير.قال القاضي: أنه 
أراد بقوله تعالى « وما يَعْلَمُ ولت إلا أَلّه 4 المتأوّلة. على نحو قوله تعالى ( هَلّ 
يَطَرُونَ إلا تأُويلهُ. يَومَ يَأتٍ تَأوِيلهُ. 4» وأراد بالتأويل المتاوؤل» وهو عز وجل 
المتفرد بالعلم بالمتأول» وأوقاته.» وأحواله؛ ولسنا نقول: إن تأويل المتشابه يجب أن 
يكون معلوما للعلماء» من كل وجه يصح ان يعلم عليه. وإنما يجب أن يكون في 
الوجه المقصود معلوما فقط ؛ فأما ما عدا ذلك فالواجب أن ينظر فيه ؛ فما دل 
عليه الدليل يعلم» دون ما لا دليل عليه"". 

ث - قوله ( وَآلرسِحُونَ فى الْعِلِ 4 واو ابتداء» وعلى هذا القول لا يعلم 
المتشابه إلا الله» وهذا قول ابن عباس» وعائشة» ومالك بن أنسء والكسائي» 
والفرّاء» ومن المعتزلة قول أبي علي الجبائي ". 


)١(‏ القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل.» اج كل إعجاز القرآن» 
ص 75. وهو شبيه بما ورد عند الطوسي الفقرة ' 1" هنا. وأيضا راجع القاضي عبد 
الجبار: المغنى... ج7١/ ١9/5‏ و .١78‏ 

(؟) الرازي: التفسير الكبير ج/ا/ 1١6057‏ 1610. 


١7 4‏ سورة آل عمران 

1 - قوله تعالى: ( رَبمَآ نك جَايِعٌ لئاس ليور لا ريب فيو" إرسك أله ا 
يُخَلِفْ الميمَاد © » 

فان قيل: هل في قوله: « إرى أله لا يُخَلفُ الْمِيعَادَ 4 متصل بالدعاء 
على جهة الحكاية أو استئناف؟ قلنا عنه جوابان: ... الثاني - أنه على 
الاستئناف. لأنه لو كان على الاتصال لقال انك لا تخلف الميعاد. فاختار أبو 
علي الجبائي هذا الوجه"'". 

[4] - قوله تعالى: «( قل لذت كَقَرُوا سَمْبُوت وَتُخكرُوت إ[ا 
جَهَلْمَ وَبِفّسَ َلْمِهَادُ © > 

... وقال البلخيء والجبائي: قوله: « وَبِنْسَ الْمِهَادُ »© مجحاز كما قيل 
لمرو اشر وات تان حرا عر ري اناد قمةنازعتواديا» فقيل ا بئس 


ني النافع؛ والمضار حتى سقط عن اسم مجمازء وإن كان مغيرا عن 007 


[ه] - قوله تعلى: ( إن آلذيرت عند الله الإسكم وما الات لدي م 
أرثوا الث نين كرما ما جَامَهُُ اليل ينا بهذ ومن يكل إكايدت آله 
فإركى الله سَرِيعٌ أفِسَابٍِ © 4 

وقوله: « وَمَا أخْتلّف نيرت أُوتُوا آلْكتَبَ » قال الربيع: المراد بالكتاب: 


ألتوراة. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: هو الإنجيل. وقال الجبائي : خرج رج 
الجنسء. ومعناه كتب الله المتقدمة التى بين فيها الحلال والترام.والاختلاف 
ذهاب أحد النفيسين إلى خلاف ما ذهب إليه الأخر فهذا الاختلاف في الأديان. 
فأما الاختلاف في الأجناسء فهو امتناع أحد الشيئين أن يسد مسد الأخر فيما 
يرجع إلى اي . 


.5417 وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج7/‎ .4 ٠7 الطوسي: التبيان ج؟7/‎ )١( 
الطوسي: التبيان ج197/7١4/عرضت النص كاملا حتى يُفهم كلام الجبائي. وأيضا‎ )6( 


سورة آل عمران ١”‏ 
5 مله م#. اسل خم وم ا - ا 
["] - قوله تعالى: ( ألَمْ تَرَإِى الذي أوثُوا نصِيبًا مّنَ ألحكتب يُدْعَوْنَ 
1 ل مي ا ل سل لسسم اي 4 10000 شمر و ه # اس 
إن كب أله لِيَخَكُمْ بِيِنَهُرْ ثُ يتَوَْ فريق يُنْهُرْ وهم مُعْرِضونَ © » 

1 هال أبن عباس» والزجاج» والحبائي: إنه التوراة مي إليها اليهود 
فابوا لعلمهم بلزوم الحجة عليهم بما فيه من الدلالة على نبوة نبينا (صلى الله 
غلنة:واله) وتصديقه”: 

ب - وقال الحبائي : وفيها دلالة على بطلان قول من يقول: إن أهل النار 
يخرجون من النارء قال: ا ار ع الل ان هلملامة اعد سال الأب 
ولو ثبت ذلك في سائر الأمم لما كان الخبر بذلك كاذباء ولما استحق الذمء فلما 
ذكر الله تعالى ذلك في معرض الذم علمنا أن القول بخروج أهل النار قول 
ا 

[] - قوله تعالى: « ذَالِكَ بِأتهُمْ قَالُوا أن تَمَسْنَا آلا إِلآ أيّاما مُعَدُودَ مسر 


لال 


وَغَرَهُمْ فى ديبهم ما 0 ا 
منقطعة لانقضاء العذاب فيها والقطاي 0 

[4] - قوله تعالى: ( قل الهم مَنِكَ الْمُلكِ مؤت آلْمُللك من كَعَاءٌ وتفرع 
لمك يعن كَمَا َو مَن كَفَاء وَتُذْلُ مَن 2135 بِهَددِكَ آلْحَود إِنّكَ عَلَىْ كل 
شي قَدِيرٌ © » 

أ - وقال البلخي, والجبائي : لا يجوز أن يعطى الله الملك للفاسق لأنه 
تمليك الأمر العظيم من السياسة والتدبير مع المال الكثيرء لقوله: « لا يكال 
عَهَدى الظلِوين > 47 07 

.١191١ الطوسي: التبيان ج//‎ )١( 

(؟) الرازي: التفسير الكبير ج/ا/ 165 .١1616‏ 

(*) الطوسي: التبيان ج47/7/ الطبرسي: .مجمع البيان ا - اختلااف 
يسير). 


سيور لبقو آنه 34 


١)‏ سورة آل عمران 


جور أن يكون ملكهم بإتياء الى وكيف يصح أن يكون ذلك بإتياء الى وقد 
ألزمهم أن لا يتملكوه ومنعهم من ذلكء فصح بما ذكرنا أن الملوك العادلين هم 
المختصون بأن الله تعالى آناهم ذلك الملك » فأما الظالمون فله”". 

1 0 ملأدد | ميهور 2 و مهيار ا مهس رمقل وصور 

[9] - قوله تعالى: ( تولج اليل فى آلتهَارِ وَتَولِجٌ آلتهَادَ فى اليل وَتخرج الحى 
مت الْمَيْتٍ وَتَخْرِجٌ َلْمَيتَ مِنَ الْحَيْ وَتَرْرْفُ من نَشَاءُ بير حِسَابٍ © » 

أ - قيل في معنى الآية قولان... وقال الجبائي: معناه يدخل أحدها في 
الأخر بإتيانه بدلا منه في مكانه”". 

ب - وقوله 9« بِغْيِرٍ حِسَابٍ 4 قيل فيه ثلاثة أقوال... الغالث - ما قاله 
الجبائي: إن معناه بغير حساب الاستحقاق. لأنه تنفضلء وذلك. لأن النعيم منه 
بجساب ومنه بغير حساب فأما العقاب فجميعه بجساب”". 

]٠١[‏ - قوله تعالى: « * إِنْ أله أصَطْفىْ دَادَمْ وَنُوعَا وَءَالَ إِيَرَهِيمَ وَدَالَ 
عِمْرنَ عَلى الْعَلَينَ © > 

قيل فيه ثلاثة أقوال... و(الثانى): قال الزجاجء واختاره الحبائى: إنه 
١ 5 020“ 5 :‏ 

اختيارهم للنبوة على عالمي زمانهم ". 


5 5 ف مه در . + رميو م م 
]١١[‏ - قوله تعالى: « ذَزْيّة بَعصّهَا مِنْ بَعَضٍ وَأَّهُ سيمع عَلِيمدٌ © 4 
ومعنى قوله: ( بَعْصّبَا مِنْ بَعَضٍ » ... قال الجبائي وغيره: إنه في التناسل 


إذ جميعهم ذرية آدم» ثم ذرية نوح» ثم ذرية إبراهيم» وهو المروي عن أبى عبدا 
لله اقيض لأنه قال: الذين اصطفاهم الله بعضهم من نسل نحشن" . 
5 95 5 .5 ل 0010 2 00 7 همه أ ام 
[] - قوله تعالى: « فُتَقَبلَهَا رَبّهَا بقَبُول حَْسَنِ وَأَنْبَتَهَا كبائًا حَسَكَا 


.5 /8 الرازي: التفسير الكبير ج‎ )١( 
. 477 ههه الطوسي: التبيان ج7/‎ 

(9) م. نج١/‏ الى 

(:) م.ن حج؟5/١45.‏ 

(0) الطوسي: التبيان ج7/ .4475-44١‏ 


رك /1 ١‏ 
َكفْلَهَا كم ١‏ كما حل عَليهًا كرا آألْمِخرَاب وَجَدَ عِندَهَا رقا قَالَ يَمَرَ 
إن كليو من قا بقز جساد لج 4 
0007 م أن لَك هذا قَالَتَ هَوَ من عمد اكه >.. فإن عندنا 
أن تظهر الآيات الخارقة للعادة على غير الأنبياء من الأولياء والأصفياء 
رت ا ا ل 
عيسىء عن البلخي (والآخر) أنه كان بدعاء زكريا لما بالرزق في الجملة وكانت 
معجزة له. عن الجبائي”'". 

ب - وقوله: ١‏ وَحََدَ عِبدّها رق 4 » كان يأتيها رزقها من الجنة» وهذه 
تكرمة من الله تعالى لما. وعندنا جور شيل ذلك بالأولياء والماعين» ومن ملم 
منه قالوا فيه قولين: أحدهما - أن ذلك كان آية لدعوة زكريا لها بالرزق في 
الحملة. 

والثاني - قال قوم: هو تأسيس لنبوة المسيح» والأول قول الحبائي. 
واختار وجها آخر: أن يكون اللّه (تعالى) سخر لما بعض عباده أن يأتيها به بلطفه 
على بجرى”". 

ت - اعترض أبو علي الجبائي”" وقال: لم لا يجوز أن يقال إن تلك 
الخوارق كانت من معجزات زكريا عليه السلام» وبيانه من جهين: 

الأول : أن زكريا عليه السلام دعا لها على الإجمال أن يوصل الله إليها 
رزقأء وأنه ربما كان غافلا عن تفاصيل ما يأتيها من الأرزاق من عند الله تعالى» 
فإذا رأى شيئاً بعينه في وقت معين قال لما (أنى لك هذا قالت هو من عند الله) 
فعند ذلك يعلم أن الله تعالى أظهر بدعائه تلك المعجزة. 

والثاني: يحتمل أن يكون زكريا يشاهد عند مريم رزقاً معتادا إلا أنه كان 
ياس السماءةوكاة زكرا افا ع ذلك ترا من أن كونيانيها مرو عند 


1 الطبرسي: مجمع البيان 1ج"‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج541//7. 

(7) الذي اعترض عليه الجبائي هو أن يقال: بأن تلك اله _ارق ما كانت معجزة لزكريا عليه 
السلام بل هي كرامة لعيسى عليه السلام أو لمريم عا ها السلام. راجع الرازي: التفسير 
الكبير ج 8/ 78. 


أل لك ندا قَالَتٌ هوّ مِنْ عند 8 


5 


18 سورة آل عمران 
200 


إنسان يبعثه إليهاء فقالت: هو من عند الله لا من عند غيره 

[1؟1] - قوله تعالى: « هتاللك دَعَا رْكَريًا نه قال رَ ب هب لى من 
أَدُنلك َزِيَةُ طبه تلك مَهبعْ الدُعَآءِ © > 

... وقال اللحبائي: إن الله تعالى كان أذن له في المسألة وجعل وقته الذي 
أذن له فيه الوقت الذي رأى فيه المعجزة الظاهرة فلذلك دع'". 22 

]١4[‏ - قوله تعالى: ناد المدركة زمر قار بصل ل اليعراي انال 
نك ربق تسدنا كمه 11 اد 4 وَسَيّدَا وَحَصورًا وَتَييّا مِّنَ آلصّلِحِينَ © » 

وقال الجبائي: معناه وسيدا للمؤمنين بالرياسة لهم”". 

]١5[‏ - قوله تعالى: « وَإِذْ قالتِ الْمَلَبِكَهُ يَسَرْيمُ إِنّ أللَّهَ أَصَطّفقَبك 
وَطْهْرَكِ وَآَصَطفدكِ عَلَنى نشَاءٍ الْعَلَيت © » 

أ - وقوله: « وَآَصَطفدكِ عَلَىْ نساءٍ الْعَلَيِيتَ » يحتمل وجهين... 
الثاني - ما قاله الزجاج» واختاره الجبائي : إن معناه اختارك على نساء العالمين 
بحال جليلة من ولادة المسيح عيسى اكة '*". 

ب - وقوله: « وَطَهْرَكِ © في معناه قولان: أحدهما - قال الحسن؛ 
ومجاهد: طهرك من الكفر””". والثاني - ذكره الزجاج أن معناه طهرك من سائر 
الادناس: الجيض. والنفاس. وغيرهما. وإغا كرر لفظ اصطفاك لآن معنى الأول 
اصطفاك بالتفريغ لعبادته بما لطف لك حتى انقطعت إلى طاعته وصرت متوفرة 
على إتبلع 00 ومعتى الثاني: أاصطفاك بالاختيار لولادة نبيه عيسى القققل 

جَ 0 ون الملائكة لمريم قالوا قولين: أحدهما ت.آأن ذلك معجرة 


. 1" الرازي: التفسير الكبير ج 8/ 78. وهو شبيه بما ذكره الطوسي. راجع الفقرة‎ )١( 
.5 49 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 

(9) الطوسي: التبيان ج5/ 507/ الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج7/ 578. 

(4) الطوسي: التبيان ج507/7. 

(0) الطوسي: التبيان ج40”/7. 

(5) م. ن ج؟5/7ه4/ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام المتبائي. 


سورة آل عمران ١)‏ 
اركريا 0 ل ل 0 
ِجَالاً نوح إِلتهِم » "'". والثاني - أن يكون ذلك برهانا لنبوة عيسى اكتكلة كما 
كان ظهور الشهب والغمامة وغير ذلك معجزة للني (صلى الله عليه وآله) قبل 
بعثته» فالأول قول الجبائي”". 

[11] - قوله تعالى: « يمَرَيَمُ أفنتى تى لِرَيَك وَآَسْجُدِِى وآركبى مَعَّ الركييت 
© 1 

وقوله: « مع آَلرَكِمِيت 4 ... قال الجبائي: أي في صلاة | الجماعة”". 

]١7[‏ - قوله تعالى: ( إِذْ قَالَتِ الْمَلَبِكَةٌ يدمَرْيم إِنَ الله يُبَشْرِك بِكَلِمَةٍ مِنهُ 
سمه آلمَسِيحٌ عبسى أبن مَرَْم الى لجا لجز وم القي جه > 


ل 1 ا 
. 5 07 ماع م 37 اي ير 
[14] - قوله تعالى: « وَيَُكَلِمْ الناسّ فى الْمْهِدٍ وَهْلا وَيِنَ 
الصّلجيت © » 
وفي ظهور المعجزة في تلك الحال (أي كلام المسيح في المهد) قيل فيه 
قولان: 
أحدهما - إنها كانت مقرونة بنبوة المسيح» لأنه كمل عقله في تلك الحال 
الجحبائي”*). ْ 
[14] - قوله تعالى: ( * فَلَمَا أحَسّ نّ عيسم ' مِبَكم آلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنصَارئ 
1 كد قات نت الْحَوَاريُوت محنُ أنصَارٌ أله ءَامَنا لله وَاسْهَدَ نا 


.٠١١9 سورة يوسف الآية‎ )١( 

(؟) الطوسي التبيان ج؟501/1. 

(؟) الطوسي: التبيان ج7/ 508/ الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج7/ ٠‏ 45. 
(:) الطوسي التبيان ج7/ /57١‏ الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج7/ 547 . 
(5) الطوسي: التبيان ج7/ 477/ الطبرسي: مجمع البيان م7”/ ج١/‏ 477 4. 


١‏ سورة آل عمران 


مُسَلمُوَ ©) » 
0 08 ومن رم لآ 8 ل 0 


ال: (١‏ هن ين عر ع + 00 
ذلك أن العرض يصاح فيه اللام على طريق العلة وإلى طريق النهاية”". 

]1١[‏ - قوله تعالى: « إِذَ قال اللَهُ يَحِيِسَىَ إِي مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إِلَ 
وَمُطورَك و م ألذِينَ كَئْرُوا وَجَاعِلْ الْذِنَ ابَعُوكَ فَوْقَ ازيرت تَقَرُوا إل يَوَمِ 
لْقَيْمَة فر إل تشم قحك بيتك وهنا كز فيه فون بج > 

أ -< وَمُطْهْرُكَ مر الْذِِينَ كَفْرُوأ 4 وفيه قولان:... أن تطهيره منعه 
من كفر يفعلونه بالقتل الذي كانوا هموا به لأن ذلك الرجس طهره الله منه عن 
الجبائي”''. 

ب - « وَجَاعِلُ ألذِينَ أَبَعُوكَ َوْقَ اأزيرت عَقَرُوا ِل يَوْماَلْقيّسَةٍ > قال 
الجبائي: فيه دلالة على أنه لا يكون لليهود تملكة إلى يوم القيامة كما للروه””. 

» © ذَلِكَ تَعلُوهُ للك بِنَ اليس وَالذّكْرآلْحَكير‎ ١ قوله تعالى‎ - ]1١[ 

وقيل في معنى قوله: « تَتْلُوهُ عَلَيلَكَ » قولان... الثاني -' نتلوه عليك ' 
بأمرنا جبريل أن يتلوه عليك؛ على قول اللحبائي”". 

[11] - قوله تعالى: ١‏ قل يتأهل الكتب تَعَالوَا إل كَلِمَةِ سَوَآء بَيَتكا 
َك ألا عبد إلا أله وكا مَِكَ يو شيا ولا : كد يَشَضكًا نمطا أذ كا ين 


دُونٍ أله قن تَولُوَا فَقُولُوا آَهْهَدُوا أن مُسَلِمُوتَ © » 


(3)اسورة توتفل آية:0 2 

(؟) الطوسي: التبيان ج؟/ 40/7 . 

() الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج"/ .40٠‏ 

ع الطوسي: التبيان ج”/ /١‏ الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج7/١451.‏ 


سورة آل عمران ا 

قيل في من نزلت هذه الآية ثلاثة أقوال... ا ذكره أبو علي 
الجبائي: أنها في الفريقين من أهل الكتاب على ظاهر الكلام . 

[*1] - قوله تعالى: « يَتَأهَل الكتب لِمَ تَكَفْرُوتَ بِعَايتٍ الله وَأَنمٌ 
تَشْهَدُورتَ © »4 

قال أبو على رحمه اللّه.... وأما قوله: ١‏ لِمَ تكفرُوت بِكَايَتٍ الله وَأَنمَ 
تَشْهَدُوَ 4» فليس في ظاهره دلالة» لأنه لم يذكر الشيء. الذي عرفوه 
وشهدوا به. ما هو. ولا بد عنده من الكفار من أن يكونوا عالمين بأشياء 
وشاهدين بهاء فمن أين أنهم كانوا يعرفون الله تعالى؟ وقوله سبحانه: « ذَالِكَ 
ِأَتْهُمْ قَالوأ لَيِس عَلَيا فى الْأَمِيَنَ سَبِيلُ 4 "» معطوف على ما ذكرنا أنه 
مخصوصء فلا يصح التعلق بعمومه. وليس في ظاهره دلالة على قولهم: وذلك 
أنه يجوز أن يقولوا على الله الكذبء وهم يعلمون من حال الكذب أنه كذب 
في بعض الوجوه. وإن كانوا كفاراء ويعلمون أنه ليس لهم أن يقولوا ذلك مع 
كفرهم؛ فمن أين أن المراد بهذا العلمء هو العلم بسائر أمور الدين”" 

[14] - قوله تعالى: ١‏ يتأَهْل الكتب لِمَ تلبسوت آلْحَقّ بِالْبَطِلٍ 
وَتَكَثُمُونَ أَلْحَقَّ وَأْسْر تَعْلَمُونَ © » 

أ - ( يتأهل الْكتسٍ لِمَ تَلبِسُوَ الْحَقّ بِالْبَطِلٍ 4 إن المراد ما يعلمونه 
في قلوبهم من أن محمدأ أحق بما يظهرونه من تكذيبه عن الجبائي» وأبي 


مدل 3 
ب - قال شيخنا أبو علىي. رحمه الله أن قوله: «لم تلبسون الحق بالباطل) 


.5 88 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 

(؟) من الآية ه/ا من سورة آل عمران. 

() القاضي عبد الجبار: المغنى... ج 717/١7‏ و775. 
(5) الطبرسي: مجمع البيان م7”/ ج1/ 409. 


شل سورة آل عمران 
يصح ذلك من العالم على من ليس بعالم منهم. فوجب كون الآية محصوصة في 

بعض أهل الكتاب. من هذا الوجه. ولو جاز أن يلبس العارف على العارف 
الح بالباطل» لجاز أن ن يلبس على نفسه ذلك مع معرفته؛ وهذا ممتنع. فإنما أراد 
ذلك شراهى اهن العتاب بوانلاوا على ذللق”. 

مآ - قوله تعالى: ( ولا مو إلا من تع م ديتكٌ: قل إِنّ الْمُدَى هدَّى 
لَه أن يُو قن أحَد َل م1 أود تي أَوْيُحَآجُو عِددَ رَيْكُمٌ قُل إِنّآلْفَصْلٌ بِيَدِ آل 
قا وَآلّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ © > 

قال قوم: ان تقديره قل يا محمد أن الحدى إلى الخير هدى الله فلا تجحدوا 
ات الي من النبوة (أو) أن يحاجوكم بذلك « عِندَ 
رَيَكُمَ 4 أن لم تقبلوا ذلك منهم عن قتادة» والربيع» والجبائي”". 

[11] - قوله تعالى: « يُخْنَصُ بِرَحْمَتِف من يِمَاءُ وس ذُو اَلْفَضْلٍ 
لْعَضِرِ © » 

وقيل في معنى الرحمة هاهنا قولان: أحدهما - قال الحسن؛ ومجاهد, 
والربيع» والجبائي: إنها السورة'". 

- قوله تعالى: « إِنّ ألذِينَ يَخْرُونَ يعَهدٍ اله وَأيْمَِمَ ثمَكا قليلا 
ويلك لا حَلَقَ لَهُمْ فى الأآجِر رَة وَل يُحكَلِمُهُمْ أَلَهُ وََا يَظرٌ إِلَيِمْ يَوْمْ لْقيَسَةِ 
ولا يرهز وَلَهُرْ عَذَابك أَلِيدٌ © » 

١ - |‏ وَلَا يُكَلِمُهُمُ آللّهُ 4 فيه قولان: الاين 5200 
يسرهم بل بما يسوئهم وقت الحساب لحم عن الجبائي”*' 

ب - « وَلَا يُرَكَبهِرْ 4 أي لا يطهرهم وقيل لا ينزلهم منزلة الأزكياء 


.7"" /١1ج القاضي عبد التبار: المغنى...‎ )١( 
.511١/7”ج/؟م هع الطبرسي: مجمع البيان‎ 
.0:7-6٠1 الطوسي: التبيان ج؟/‎ )'( 

(1) الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج7/ 777 5. 


سورة آل عمران ١‏ 

01 
عن الجبائي 

[14] - قوله تعالى: « وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفْرِيقا يَلؤْدنَ ألَْتَهُم بالكتب لِتَحْسَبُوه 
اقب نا م رت الكت ولت م جد ل هوّ مِنْ 
عند الله وَيَقُولُونَ عَلَ اللهِ آلكَذْب وَهُمَ يَعَلّمُونَ © > 

واحتجٌ الجبائي» والكعبي به به على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى فقالا: 
لو كان لي اللسان بالتحريف والكذب خلقا لله تعالى لصدق اليهود في قوهم انه 
من عند الله ولزم الكذب في قوله تعالى: 'إنه ليس من عند الل وذلك لآنهم 
أضافوا إلى الله ما هو عنده؛ واللّه ينفي عن نفسه ما هو من عنده؛ ثم قال: : وكفى 
خزياً يجعلون اليهود أولى بالصّدق من الله. قال: ليس لأحد أن يقول المراد من 
برعم سم عي مِرت الْكتسب » وبين قوله 

ار نرت علا لد زنا ر جد ال 4 لتاواااء يبقَ الفرق م 
0 العطف؟ وأجاب الكعبي عن هذا السؤال أيضًا من وجهين آخرين: 
الأول: إن كون المخلوق من عند الخالق أوكد من كون المأمور به من عند الآمر 
به وحمل الكلام على الوجه الأقوى أولى. والثاني إن قوله ه وَمَا هو مِنْ عند 
للهِ 4 نفي مطلق لكونه من عند الله بوجه من الوجوهء موجب أن لا يكون من 
غئذه لا بالخلق.ولا بالحكو'". 

[14] - قوله تعالى: « ما كان لِبَشَرِ أن يُؤْتيَهُ الله الكتب واكم وأليو 
يَقَولَ لِلَعَاسٍ كُوتُوا عِبّادًا لى مِن دون ن لله وَليكن كُونُوأ رَكَدبَحنَ يما كُنشْرْ تُعَلِمُونَ 
لْكتَبَ وَيمّا كدثز تَدَرْسُونَ ©© 4 


٠. ٠. 01 9 ٍ 2 لك ايوس‎ 0 ١ 
ثم يقولَ للئاس كوئُوأ عِبّادًا لى مِن دُونٍ آله 4 أي اعبدوني من دونه أو‎ ١ 


5 


(1) م. نم7/ج"/ 555. 


0 سورة آل عمران 
اعبدونى معه. عن الجبائي”"". 

[٠؟!‏ - قوله تعالى: ( أقَغَبِرَِين آلَهِيَبعُوسَ وَلُْد أُسْلَمَ من فى أَلسَمَوَتٍ 
2 لم ع كت لذ" يبري مور 
والاضي طوعا وَكرَّها وَإِلَمِهِ يُرَجَعُورَ © » 

ا ا ا ام ا يي 1 1 ا 2 7 

وقوله: ( وَلَهُه أسَلمَ من فى اَلسَمَيوتٍ وَالأزض طَوَعًا وَكَرّهًا 4... قال 
عامر. والشعبي. والزجاج» والجبائي أن معئاه* استسلم بالانقياد والذكرء كما 
9 سام اصع هي ب د ل 5 0 7 
قال تعالى: « * قَالَتٍ الأغرات وَامَكَا قل لَمَ تؤْيِئُوا وَلَدكن قُولُوَا أُسَلَمَنَا 4" أي 
استسلمناء ومعناه الاحتجاج به”". 

]١[‏ - قوله تعالى: « كيف يَهُدِى اللهُ قَوَمَا كَفْرُوأ بَعْدَ ِيمَيمِم وَشَهِدُوَا 

_رن ير اوعس اس حر و وريم د رم هو م ب« 2 و 92 

أن لرَسُولَ حَقٌَ وَجَاءَهُمْ آلْيَبَتَتُ وَآَلَهُ لا يَهَدى الْقَوَمَ ألطّلِمِينَ © » 

النزول: قيل نزلت في أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالنى قبل مبعئه 
ثم كفروا بعد البعثة حسدأ وبغيأ عن الحسن, والجبائي. وأبي بل 7 

1" - قوله تعالى: < إن آلّْذينَ كمَرُوا بَعْدَ إِيمَبهِمٌ ثم أَْدَادُوا كفا أن 
0 وى رةه موامض مه 9 
قبل تَوبعُهُم وَأَولَتبِكَ هم آلضَالُونَ © > 

5 كا ا ان 37 22000 رشي يه 

« لن تقبل تَوبَتَهِر 4 لن تقبل عند رؤية البأس. لأنها تكون في حال 
الإلجماء. ومعناه أنهم لا يثوبون إلا عند حضور الموت والمعاينة عن الحسن» 
خيايم لجراء 00( 
وقتادة, والتبائي ٠.‏ 


رو و اليس 
وَأنتم مُسَْلِمُونَ © » 
فقد أتقى الله حق تقاته. ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ. لأنه إباحة لبعض 


(؟) سورة الحعجرات آية .١5‏ 
(5) الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج7/ 40/١‏ . 
)0( م.ن م1" ج"/ لا 


سورة آل عمران 1 
للق 


المعاصي 
ب-وقيل في معنى قوله: ١‏ حَقٌ تَقَاتِهِ 4 قولان... وقال الجبائي: هو أن 
يتقى جميع سا 
له براسم مضا اللّوو 2 مرو 
[:*] - قوله تعالى: ( وَلَتَكْن يََكُمْ أَمَةيَدَعُونَ إلى الخَبرِ وَيَأَمرُونَ با لعروف 


جم بر بر د بر 


وَيَنَهَوْنَ عن الْمُدكَر وتيك مُم الُفبخوت © » 

وقوله « يُمَكُمَ أَمةُ 4 من ' هاهنا للتبعيض على قول أكثر المفسرين؛ لأنه 
الأمر بإنكار المنكرء والأمر بالمعروف متوجه إلى فرقة منهم غير معينة» لأنهم 
فرض على الكفاية» فأي فرقة قامت به سقط عن الباقين. وقال الزجاج: التقدير 
وليكن ا لل ل 
قال: « فَأَجَمَِبُوا آلرجس مِنَ الأوثين 4 '" وقال الشاعر: 

أخو رغائب يعطيها ويسلبها 2 يأبى الظلامة منه التوفل الزفر*؟ 

لأنه وصفه بإعطاء الرغائب» والنوفل الكثير الاعطاء للنوافل. والزفر: 
الذي يحمل الاثقال» فعلى هذا الأمر بالمعروف». والنهي عن المنكر من فرض 
الأعيان لا يسقط بقيام البعض عن الباقين. وهو الذي اختاره الزجاجء وبه قال 
الخياق ا 
لحبائي» واختاره 


0 ء» 


[ه*] - قوله تعالى: < يوم تَبِيَض وجوه وَنَشوَد وجوه فأنا 
وَجُوهَهُمْ أكفرمٌ بَعْدَ إِيمَنِكُم فذُوقوا الْعَذّابَ يما كنم 0 2 
أ-جآى؟ الذين آث سْوَدِتٌ وُجُوهَهُمَ أَكَفْرْم » ... واختلف فيمن عنوا به 
على أقوال... ثالثها: أنهم أهل الكتاب كفروا بالني بعد إيمانهم به أي ينعته 


.0 47" الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 

(؟) م. ن ج044/7. 

(9) سورة الحج آية: ا 

(:) قائله أعشى بأهلة اللسان (زفر) وهو من قصيدة من المراثي المفضلة المشهورة بالبلاغة 
راجع أمالي الشريف المرتضى 7ج/ ١‏ 7ورواية الشريف (يسألها) بدل (يسلبها). 

(0) الطوسي: التبيان 54/7 0/ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي. 


ض سورة آل عمران 
وصفته قبل مبعثهء عن عكرمة» واختاره الزجاجء والجبائي””. 

ب - والمعني بهذه الآية الذين كفروا بعد إيمانهم. وقيل فيهم أربعة أقوال... 
الرابع - ذكره الزجاجء وأبو علي الجبائي: الذين كفروا من أهل الكتاب بالني 
(صلى الله عليه وآله) بعد إيمانهم به أي بنعته وصفته قبل مبعثه”". 

["] - قوله تعالى: « تلكَ ءَايتٌ أله تَتَلُوهًا عَلَيَكَ بِالْحَقٌ وما لَه يُرِيدُ 
ظُلمًا لِلْعَيِينَ ©) > 

أ- ... قال الجبائي: هذه الآية تدل على أنه سبحانه لا يريد شيئا من 
القبائح لا من أفعاله ولا من أفعال عباده؛ ولا يفعل شيئا من ذلك» وبيانه: وهو 
أن الظلم إما أن يفرض صدوره من الله تعالى» أو من العبد. وبتقدير صدوره 
من العبد» فإما أن يظلم نفسه وذلك بسبب إقدامه على المعاصي أو يظلم غيره. 
فاقسام الظلم هي هذه الثلاثة» وقوله تعالى: « وَمَا أَلَهُ يُرِيدُ ظُلمًا لْلْعََِينَ » 
نكرة في سياق النفي» فوجب أن لا يريد شيئا مما يكون ظلماًء سواء كان ذلك 
صادراً عنه أو صادراً عن غيره» فثبت أن هذه الآية تدل على أنه لا يريد شيئاً 
من هذه الأقسام الثلاثة» وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون فاعلاً لشي من 
هذه الأقسام» ويلزم منه أن لا يكون فاعلا للظلم أصلاً ويلزم أن لا يكون فاعلا 
لأعمال العباد. لأن من جملة أعمالهم ظلمهم لأنفسهم وظلم بعضهم بعضاء 
وإنما قلنا: إن الآية تدل على كونه تعاللي غير فاعل للظلم ألبتة لأنها دلت على 
أنه غير مريد لشيء منهاء ولو كان فاعلا لشيء من أقسام الظلم لكان مريداً هاء 
وقد بطل ذلك. قالوا: فثبت بهذه الآية أنه تعالى غير فاعل للظلم» وغير فاعل 
لأعمال العباد. وغير مريد للقبائح من أفعال العباد. ثم قالوا: إنه تعالى تمدح بأنه 
لا يريد ذلك؛ والتمدح إنما يصح لو صح منه فعل ذلك الشيء وصح منه كونه 
مريدا له» فدلت هذه الآية على كونه تعالى قادرا على الظلم» وعند هذا تبجحوا 
وقالوا: هذه الآية الواحدة وافية بتقرير جميع أصول المعتزلة في مسائل العدل ثم 
قالوا: وما ذكر تعالى أنه لا يريد الظلم ولا يفعل الظلم قال بعده « وَيلهِ ما فى 


سورة آل عمران / 1١‏ 


لسَمَيوَتٍ وما فى الأْض وَإِل لَه تُرْجَعْ الْأمُورُ و2 4 (آل عمران: )1١4‏ وإنما 
ذكر هذه الآية عقيب ما تقدم لوجهين: الأول: أنه تعالى لما ذكر أنه لا يريد 
الظلم والقبائح استدل عليه بأن فاعل القبيح إنما يفعل القبيح إما للجهل؛ أو 
العجز أو الحاجة. وكل ذلك على الله محال لأنه مالك لكل ما في السموات وما 
5 الأرض. وهذه المالكية تنافي الجهل والعجز والحاجة. وإذا امتنع بوت هذه 
الصفات في حقه تعالى امتنع كونه فاعلا للقبيح. والثاني: أنه تعالى لما ذكر أنه لا 
يريد الظلم بوجه من الوجوه كان لقائل أن يقول: إنا نشاهد وجود الظلم في 
العالم» فإذا لم يكن وقوعه بإرادته كان على خخلاف إرادته. فيلزم كونه ضعيفا 
عاج مقلونا وذلك محال 
[*] - قوله تعالى: < وَِنَهِ ما 


ا مُورٌ © >4 

أجاب الجبائي'"عنه بأن قوله ' لله ' إضافة ملك لا إضافة فعلء ألا ترى 
أنه يقال: هذا البناء لفلان فيريدون أنه مملوكه لا أنه مفعوله» وأيضا المقصود من 
الآية تعظيم الله لنفسه ومدحه لإلاهية نفسه. ولا يجوز أن يتمدح بأن ينسب إلى 
نفسه الفواحش والقبائح» وأيضا فقوله ( ما فى ألسَّمَوَتٍوَمَا فى الأرضٍ »4 إنا 
يتناول ما كان مظروفا في السموات والأرض وذلك من صفات الأجسام لا من 
صفات الأفعال التى هي أعراض”"" 

[4؟] - قوله تعالى: ( © لَيِسُوآ سوك مِّنْ أهْلٍ الكتب أنه قَايِمَةٌ يَتَلُونَ 
ايت الله انآ ألْبّلٍ وَهُمْ يَسْجْدُونَ © » 


فى 


رار ارصضا ا ميجر 2م ميس 
فى موت وَما فى رض وَإِل أله ترْجَعٌ 


.161"-١67؟ الرازي: التفسير الكبير ج8/‎ )١( 

() المسالة الى أجاب الجاتي عنها هي: المسألة الثالثة: احتج أصحابنا بقوله « وَللّهِ ما فى 
لسّمَبوتٍ وَمًا فى الأرْض' 4 على كونه خالقا لأعمال العباد» فقالوا لا شك أن أفعال 
العباد من جملة ما في السموات والأرض» فوجب كونها له بقوله « وَِلِّ ما فى أَلسَمَوَتِ 
وَمَا فى الأرَضٍ » وإنما يصح قولنا: إنها له لو كانت مخلوقة له فدلت هذه الآية على أنه 
خالق لكققال العباد.(راجع الرازي: التفسير الكبيرج8/ 1917 ). 

() الرازي التفسير الكبير: 0 -165. 


١74‏ سورة آل عمران 
لج سيب ببسي يييحيييييييييييححييييييييييييييييي بيبا ببح ب 


« وَهمّ يَسَجِدُونَ » ... وقيل: معناه يصلون فعير بالسجود عن الصلوة. 
لأن السجود أبلغ الأركان في التواضع» عن الزجاجء والفراء» والبلخىء قالوا: 
لآن القراءة لا تكون في السجود. ولا في الركوع؛ وعلى هذا كون الواو للحال 
أي يتلون آيات الله بالليل في صلوتهم وهو قول الجبائي أيضا"7". 
5 5 ص تا كس مر ._ < ربت رميهر 4< 
[5؟! - قوله تعالى: « إِذْ هَمْت طَآيِقَئَان يكُم أن تَفَمَلَا وَآلَدُ وَل 
رن نه هه اع يورق امواو وا م 
وَعَلَى أله فليَتَوكلٍ الْمُؤْيئُونَ © > 
وقال الحبائي: همأ فوم من المهاجرين» والأنصاد”". 
او ا د ٠.‏ ب فين م الل واج اد دي بن يع كر 
[:؛] - قوله تعالى: ( لِيَقطع طرفا مِنَ الذين كفروا أو يكييّهم فيَنَلبُوا 
حابن © > 
ون 5 
ٍ# أو يكبتكم 4 1 وقيل: معناه يردهم عنكم منهزمين» عن الجبائي» 
م 
والكلبى '. 
[41] - قوله تعالى: ( ليس للك مِنّ الأمر سَْ؛ أو يَُوب عَلَيهم أو يُحَذْبَهُمَ 
ا ا 
فإنهم ظلموت. 629 4 
توبة بعضهمء وإنابته. فلم يجز أن يقتطعوا عن التوبة بعذاب الاستئصال©. 
5 و و و 1 2 5 
['4] - قوله تعالى: « وَأَنُوا آلكارَ ل أَعِدّتٌ لِلْكَفِرِينَ © » 
فإن قيل: فعلى هذا هل يجوز أن يقال: إن النار أعدت لغير الكافرين من 
الفاسقين؟ قلنا عن ذلك أجوبة:... الثالث - أن تكون هذه النار نارا خصوصة 
فيها الكفار خاصة دون الفساق وان كان هناك نار أخرى يدخلها الفساقء كما 


ان 
(4) الطوسي: التبيان ج”/ 0/6. 


سورة آل عمران ١‏ 


قال: « لا يَصْلَنهَا إلا الى 0 كُذّبَ وَتَوَل © ؟ (الليل: ١١‏ -15) 
وكما قال: « إِنَّ آلْتَفِقِينَ فى درك الأُسَفَلٍ مِنَ آلار 4 (النساء: .)١44‏ وهذا 
قول أبي علي" '". 

[45] - قوله تعالى: « * وَسَارِعُوَا إأى مَغْفِرَةَ من رَبَكُمْ وَجَنْةِ عَرْضْهًا 
لسَمَوَتُ والأرضٌ أَعِدْتْ لِلْمُكقينَ © » 

واختلفوا في قوله ١‏ عَرْضْهَا آَلسَمَبوَتُ وَآلْأَرضُ » انان عاب 
والحسن: معناه عرضها كعرض السموات السبعء والأرضين السبع إذا ضم 
بعض ذلك إلى بعضء. واختاره الجبائي» 0 

[44] - قوله تعالى: 9« وَلَذِيرتَ إذَا فَعَلُوا فَحَمَة أوْ ظَلَّمُوَا أَنفْسَجُمَ ذَكرُوا 
ل قرا لوو و غرالأغوج 1 أل وز فكوا غز كا ققارا 


سه ثثر 


هم يعلمور- © » 

وقوله: « وَهُمَّ يَعْلَمُوَ 4 هاهنا يحتمل أمرين: ... قال الجبائي: والله 
عز وجل يغفر للعبد ما نسيه من ذنوبه» وان لم يتب منه بعينه» كما يغفر له ما 
تاب منه» لأنه قد فعل في حال النسيان جميع ما عليه'". 


[5:] - قوله تعالى: وولف كم تمتون التوك ين قبل أن لقره تقد 
رَأَييْمُوهُ وَأَنت تَعظرُونَ © >4 1 

وقال الجبائي: إنما تمنوا الموت دون القتل إذا كانوا مجاهدين''". 

[:] - قوله تعالى: « وَمَا حانَ لتفس أن تَمُوتَ إل بِإِذْنِ أله كتسًا 


يكم 


كر و 
11 .2 «- 8 
خرة عخرة نونهدف 4 


٠: 


4١ 


2 د 20 2 يه 20 3 ا 00 10 ا 
مؤْجَّلا وَمَ يرد ثوّاب ألدنيًا توْتِهء منها وَمَن يرد ثوّاب الآ 


رمي #» ب » 2 
وَسَكَجِزى الشدكرين 682 4 


. م. ن ج084-588/7. وعرضت النص كاملاً حتى يُفهم كلام الجبائي‎ )١( 


و6١‏ سورة آل عمران 
وقال الجبائي: في الآية دلالة على أن أجل الإنسان إنما هو أجل واحد. 
وهو الوقت الذي : يموت فيه» لأنه لا يقتطع بالقتل عن الأجل الذي أخير الله أنه 


0 
أجل موه 4 
[] - قوله تعالى: « فَعَاتَنهُمْ أله ثوّاب آَلدَّنْيَا وَحُسْنَ ثْوّابٍ الأآجْرَة وَآَلَهُ 
ِب الحسيينَ © > 


وقال الجبائي: يعني به المسلمين الذين صفتهم ما تقدم ذكره أي أ عطاهم 
الله كانيع الدلي". 

41؛] - قوله تعالى: ١‏ ستلقى فى قوب اليرت كَفرُوا الؤغب ب بِمَا أشْرَكُوا 
بال ا لم ييل يه ملطكا. وَمَأَوَله هم لاد وب مَنوى الطليت © »> 

0 - إن الضرر تشر مه النفس كبا بر العقل من البح فجرى 
التشبيه على وجه المجاز - هذا قول أبي علي 00 

[4:] - قوله تعالى: « وَلْقَنَ صَدَّ صَدَفَكُمْ ألَهُ وَعَدَوْدَ | إد تخادوتهم يذه 


م 


9 حت إِذ هلز َعم فى الأمر وعَصَيَكُم من ؛ يونا ارد ا بوت 
يدحكم من يُريدُ ألدَّنيَا وَيكُم من يريد ل الجر ثم صر مَرَفَكَم عَنْجَمَ ليب 06 
وَلَقَدْ عَفَا عَنَكُم وَآَلْهُ ذُو فَضْل عَلَى الْمُؤْيِيِينَ ع 

أ - وقال الجبائي: قوله: (ولقد عفا عنكم) خاص لمن لم يعحص 


نانص افه90), 
اهبر 
ب - ثم عند هذا ذكروا وجوها من التأويل": الأول: قال الجبائي: إن 


)١(‏ م.نج3/5. 
(5) م. ن ج"/ 17 
(9) م. ن ج7/ 1. 
0( م. ن ج7/١7.‏ 
(5) الأمر الذي ذكروا فيه وجوها” هو كما يلي: ثم قال تعالى: ( ' كم صَرَفَكُمَ عه 
لِيَِتَلِيَكُمَ » وقد اختلف قول أصحابنا وقول المعتزلة في تفسير هذه الآية» وذلك لآن 
صرفهم عن الكفار معصية» فكيف أضافه إلى نفسه؟ أما أصحابنا فهذا الإشكال غير 


سورة آل عمران ١١‏ 


الرماة كانوا فريقين» بعضهم فارقوا المكان أولاً لطلب الغنائم» وبعضهم بقوا 
هناك» ثم هؤلاء الذين بقوا أحاط بهم العدوء فلو استمروا على المكث هناك 
لقتلهم العدو من غير فائدة أصلاء فلهذا السبب جاز لهم أن يتنحوا عن ذلك 
الموضع إلى موضع يتحرزون فيه عن العدوء ألا ترى أن الني ول ذهب إلى الجبل 
في جماعة من أصحابه وتحصنوا به ولم يكونوا عصاة بذلكء. فلما كان ذلك 
الانصراف رجائرا أضافه إلى نفسه بمعنى أنه كان بأمره وإذنهء ثم قال: 
١‏ لمعيكم 4 والمراد أنه تعالى لما صرفهم إلى ذلك المكان وتحصنوا به أمرهم 
هناك بالجهاد والذب عن بقية المسلمينء ولا شك أن الاقدام على الجهاد بعد 

الانهزام» وبعد أن شاهدوا في تلك المعركة قتل أقربائهم وأحبائهم هو من أعظم 
أنواع الابتلاء فإن قيل: فعلى هذا الأول عوات اللي رتوم هرقن الخخار 
ما كانوا مذنبين فلم قال: ( وَلَقَدَ عَمَا عَكُة 4 ؟ قلنا: الآية مشتملة على 
ذكر من كان معذورا في الانصراف ومن لم يكنء وهم الذين بدؤا بالهزيمة 
فمضوا وعصوا نقوله: «١‏ ثم صَرَفَكُمَّ عَنْبِمَ 4 راجع إلى المعذورين» لآن الآية 
لا اشتملت على قسمين وعلى حكمين رجع كل حكم إلى القسم الذي يليق به 
ونظيره قوله تعالى: « تان أنَْيْنٍ إِذْ هما فى الْغَارِإِذْ يَقولُ لِصَحِبِهء لا رن 
إبتّ الله متا" فَأَنْرّلٌ أللَهُ سَكيِئتَهُء عَلَيْهِ 4 (التوبة: )4٠‏ والمراد الذي قال له: 
( لا َرَنْ 4 وهو أبو بكر لأنه كان خائفاً قبل هذا القولء فلما سمع هذا 
سكنء ثم قال: ( ويد بِجَمُودٍ لْمْ تَرَوهَا 4 (التوبة: )4٠‏ وعنى بذلك الرسول 


وارد عليهم» » لأن مذهبهم أن الخير والشر بإرادة الله وتخليقه» فعلى هذا قالوا معنى هذا 
الصرف أن الله تعالى رد المسلمين عن الكفار» وألقى الهزيمة عليهم وسلط الكفار عليهم؛ 
وهذا قول حمهور المفسرين. قالت المعتزلة: هذا التأويل غير ,جائز ويدل عليه القرآن 
والعقل» أما القرآن فهو قوله تعالى: د إن الْذِينَ تولَوَا يِدكُمٌ يَوْمَ آلْمَقَى أَلْحَمْعَانٍ إِنْمَا 
اولي الفط منص كسار 4 (آل عمران: )١66‏ فأضاف ما كان منهم إلى فعل 
الشيطان» فكيف يضيفه بعد هذا إلى نفسه؟ وأما المعقول فهو أنه تعالى عاتبهم على ذلك 
الانصراف» ولو كان ذلك بفعل الله لم يجز معاتبة القوم عليه؛ كما لا يجوز معاتبتهم على 
طولهم وقصرهم وصحتهم ومرضهم. (راجع الرازي: التفسير الكبير ج9/ 7١‏ ). 


1 


؟* غ١‏ سورة آل عمران 

لكك كك الاك اك ااا اواك 101010110111 0103117اضلو. .دا الع اود دا 

دون أبي بكر لأنه كان قد جرى ذكرهما جميعاء فهذا جملة ما ذكره الجبائى في 

هذا المقاه”"". 

٠٠١‏ - قوله تعالى: « كُمٌ درل عَلَيكُم يِنْ بَْدِ أل 

01 - قوله تعالى: « ثم أنزل علمكم مِنْ بَعَدِ 0 
غير 


صم ع صر و 


طايفة يكم وَطَيِقَه قد أُهَمْيِهمَ أنشهم يعمو باه َيرَآلْحَقٍ طن الْجَهاةٍ 
0 00 و لدم 2 .0 > مه 14« بوكو يك عم 0 ا 
يَقُولُوت هَل لما من الْأمْرِ ين َىْء قل إن الأمر كله يله حدقُونَ ف أنشيبم 
0 1 0 ب ور سل سم وس ص عه سم ب 8 8 9 . 
ما لَا يُبَدُونَ ألى يَقُولُونَ لَوَ كان لَنَا مِنَ الأمر سني ما َيِل هَهُنًا قل كم 
8 


:4 فده رس ل رم صل 7 #1 رس لم ام ”7 
فى بوتكم لبر الذين كيب عليهم القثّلٌ إلى مَضَاحِعِهِمٌ وَلِيَبْتَىَ آَلْهُ ما فى 
صدُورِكم وَلِيْمُخْصٌ ما فى فُلُوبَكُم وَالْهُ عَم بذّاتِ أَلضّدُورٍ © » 
8 2 2 م هه ع 
أ - وقوله: (١‏ يقولوت هل لا مِنَ آلأمر ين شَىْءِ > ... أي ليس لنا 
500078 1 . . عم ار 0 7 
يَبَدُون للع 4 أي من الشك. والنفاق» وتكذيب الوعد بالاستعلاء على أهل 
الشرك ذكره الجحبائي”". 
7 1 آم آىش ل م رط قا باع ل رم« او صو دواو ان 
ب - وقوله: ( قل لو كنم فى بيويكم لبرَز الذين كيب عَلَيَهمْ لقتل إن 
عليهم القتل ولم يكن لينجيه قعودكم - عن أبي علي -7”". 
07 صلا راص #©# ررم رصضهر ب صج ور 2-07 كدوم 
1011 - قوله تعالى: ( إن لذبن تَوَلَوا مِكُمْ يَوْمَ آلمقَى الْجَمَعَانِ إِنْمَا أَسَوَلهُُ 
15م ع 0 م سرس بر 07 رم صسهو ري اله ل ايا 39 
الشيطين ببعضٍ ما كسبوأ وَلْقَدْ عفا الله عَنْمُمَ إِنّ أله غَفُورٌ حَلِيكٌ © » © 
2 1 
وقوله: ( نما سولهم ليطن عض ما كُسَبُوأ 4 قبل في الكسب الذي 
أداهم إلى الفرار الذي اقترفوه قولان: أحدهما - عبتهم للغنيمة مع حرصهم 


.775-1١/9ج الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج"/ 75. 

() الطوسي: التبيان ج7/ 15 (مع العلم ورد تحلفتم بدلا من تخلفتم وهو خطأ). 

(4) وردت هذه الآية خطا في كتاب التبيان (اللّه غفور رحيم) والصحيح (الله غفور حليم) 
آل عمران 166. 


سورة آل عمران ١‏ 


على تبقية الحياة» وفي ذلك الوجه عما يؤدي إلى الفتور فيما يلزم من الأمورء 
0١ .‏ 
0 52 5-0-0-8 5 مص ل اجر 5 ا م © الس مول” 
[01] - « فيمًا رَحَمَةَ مِّنَ لله لِنتٌ لَهُمَ وَلَوَ كنت فظا غليظ القلب 
سم ام واس ال وراسضه أي * 9 - 
لَدْنقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ فآغف عَنَيِمَ وَآسْتَغْفِرَ لحُمَ وَشَاوِرَهمَ فى لأس فَإِذَا عَرَمْتَ 
1 مع افاي نامرون 5000 5500 8 
وقوله: ١‏ وَساورَهمٌ فى الأسي »4 وقيل في وجه مشاورة الني (صلى الله 
عليه وآله إياهم مع استغنائه بالوحي عن تعرف صواب الرأي من العباد 3 
أقوال ” ... وأجاز أبو علي الجبائي: أن يستعين برأيهم في بعض أمور الدنيا ". 
75 5 200 اليس © امه ال م ل 92 
[7] - قوله تعالى: « إن ينصركم آللّهُ فلا غَالِبٌ لَكمَ وَإِن مذ لكمّ فمَن ذا 
ا انر عير 0 0-6 0 ا صراضاف 7 بر اس ار ام 
الى ينصركم مِنْ بَعْدِهء وَعَلَى الله فليَتَوكلٍ الْمَؤْيِئُونَ © > 
أ - في قوله: ١‏ فَمَن ذَا الى يَنصُرَكُم مِنْ بَعْدِهء 4 قال أبو علي الجبائي: 
وني الآية دليل على أن من غلبه أعداء الله من الباغين لم ينصره الله لأنه لو 
نصره لما غلبوه» وذلك بحسب ما في المعلوم من مصالح العباد من تعريض 
المؤمنين لمنازل الأبرار بالصبر على الجهاد مع خوف القتل من حيث لم يجعل 
على أمان من غلبة الفجارء وهذا إنما هو في النصر بالغلبة» فأما النصر بالحجة. 
فإن الله تعالى نصر المؤمنين من حيث هداهم إلى طريق الحق بما نصب لهم من 
الأدلة الواضحة والبراهين النيرة» ولولا ذلك لما حسن التكليف”. 
ب - قال الجبائى: والنصر بالغلبة ثوابء لأنه لا يجوز أن ينصر الله 


.7 الطوسي: التبيان ج؟/ 80؟/ الطبرسي: مجمع البيان م7 ج"/‎ )١( 

(؟) أحدها - قال قتادة» والربيع» وابن إسحاق أن ذلك على وجه التطييب لنفوسهمء 
والتأليف لهم» والرفع من أقدارهم إذ كانوا من يوثق بقوله: (ويرجع إلى رأيه) والثاني - 
قال سفيان بن عيينة: وجه ذلك لتقتدي به أمته في المشاورة ولا يرونها منزلة نقيصة كما 
مدحوا بأن أمرهم شورى بينهم. الثالث قال الحسنء والضحاك: انه للأمرين» لإجلال 
الصحابة وإقتداء الأمة به في ذلك. راجع: الطوسي: التبيان ج7/ 737. 

(") الطوسي: التبيان ج7/ 77. 

(:) م. ن ج"/ "31. 


١‏ سورة آل عمران 
الظالمين من حيث لا يريد استعلاءهم بالظلم على غيره”'". 
١ 5 2‏ سر سمي واس 4 هت رم 0 م َه رم 
41 - قوله تعالى: « وَمَا كان لت أن يل وَمَن يَعْللٌَ يَأتِ بِمَا عل يَوْمَ 
1س مما 0 َم م * 5 ست م ار ”ص كو جم اس 
الْقِيَمَةِ ثم توّى كل نفس ما كسَبَّث وَهمْ لا يُظَلَمُونَ © » 
007 ل عر الع ّ”- 3 - م لطر 
« ومن يغلل يَأتِ بمَا غل يَوْمّ آلْقِيمَةٍ » وقال الجبائي: وذلك ليفتضح 
5 5 لياه 
به على رؤوس الأشهاد”". 
5 . م دكار مر 9 برب م سس ِ- ساس 0 <- 
[00] - قوله تعالى: « أَفْمَن أتبِعَ رضوان الله كُمَنْ بَاءَ يسخَطر مِنَ الله 
ع قيرع 00 2 
وَمأوّله جهمم وَبِئسَ الصير © »4 
« كمَنْ بَاءَ يِسَخَطٍ يِّنَ آلَّهِ 4 في الفرار منه رغبة عنهء الزجاجء 
لاني 0 
١ 5 8‏ كا أ رمح فم لمعه لظ سور على ا اس عه 
[51] - قوله تعالى: 9 أوَلما أصبّتكم مُصِيبَة قد أَصَيّتم مِتْليَا قلت أن هنذا 
قل هو من عند أَنفْيِكُة" إن أله عل كُلَّ من قديه 
ل هو من عند أنفكم إن الله َل كل َنم قديرُ 9 > 
« قلتم أن 4 وقيل: أنهم إنما استنكروا ذلك لأنه وعدهم بالنصر من الله 
أن أطاعوه. عن الجبائي 7*. 


05 الم ا قير 8 و0 ه مغ 6 
٠‏ - قوله تعالى: « وَل تَحَسَبَنَ الْذِينَ فتَلُوأ فى سَبِيلٍ الله أمونا بل أحيَا؛ 
00 م 


©) فَرِحِنَ بمَآءَاتَهُم ألهُ ين فَضْلِه وَيَسْمَبَشِرُونَ بالذِين لم 
سك 05-3 0 11 يق ا كع ار عد ضار تل 
يلحقوأ يم من حَلفِهِمَ ألا حَوَف عَلَيُمْ وَلَا هم يَخْرَنُورَ © » 

أ - فصل؛ فيما نذكره من الجزء الثالث» وهو أوَل المجلد الثانى من (تفسير 
الجبائي) من الوجهة الثانية» من الكرّاس العاشر بلفظه: 

وأمّا قول الله سبحانه وتعالى: « ولا تَحسنَّ لذن قُيَُا فى سَيِمِل اله ْو" 


مي # «رجو ا . 4ممة م 2 لل 00 - :0 ررحي م 5 
بل احيَاءً عِند رَيْهِمَ يرَزْقون © فرحين بما َائَهُم أله ين فَضَلِهِ وَيَسَعَبَشِرُونَ 


.737 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 

(1) الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج5/ .07٠‏ 
(5) م. ن م7/ ج4/ 0771١‏ 

(5) م. نم7/ج4/ الاه. 


سورة آل عمران ١0‏ 
0 م- من دكن عسنة جاه هركب #ي م شه سم :* 
بين لم يَْحَهوا يهم من حَلفِوم ألا وف عَلَْمْ ولا هم يَحرَئُورت (2) 4 فإنما 
عنى به النياكئكك فقال له: « وَل تحَسَبَنَّ الذي قُتلُوأ فى سَيِيلٍ الله أَم مَوَانًا » وأراد: 
لا تحسبئّهم أمواتاً في وقت ما أخبره عنهم بهذا الخبر.وبيّن له بقوله: « بل أَحْيَا؛ 
عِندَ رَبْهِمْ يُرَرّقُونَ 4 آنهم في وقت ما أخبره عنهم بهذا الخبر كانوا أحياء في 
ا 
عاد نفع ولا شرا إلا له ٠‏ نعل ذلك كو قم عب على هذا السو ٠‏ لا 
ل ل ل 0 
الكون فيها. 
ويجوز أ يضأ أن يكون عنى بذلك أنهم عند الله أحياء على آنْه يعلمهم 
كناد وإن كان ذلك يخفى على الناس. وهذه حياة المؤمنين في قبورهم ؛ لأنّ 
الله إذا أراد أن ينعمهم في قبورهم وأن يعجل لهم بعض ثواب أعماهم في الدنياء 
لم يجز أن يوصل إليهم النعيم والثواب حتّى يحييهم ؛ لأنْ المييت لا يجوز أن يجد 
0١‏ 
ب - وقوله: « لَمّ يَلْحَقُوأ بهم مِنْ حَلفِهِمَ 4 يؤكد ذلك؛ لأنهم في الآخرة 
قد لحقوا بهم. ومعنى الآية النهي عن أن يظن أحد أن المقتولين في سبيل الله 
أموات .والخطاب للني (صلى الله عليه وآله». ا » كما قال: 


000 


يَتأيجًا آلئينٌ إِذَا طَلَقَتّمُ آَليِسَآءَ » وأنه ينبغي أن يعتقد أنهم « أَحْمَاءٌ عِندَ رَبْهِرْ 
يُرَرَقَونَ هه فرحِينَ بمآ َاتلهُم أَللّهُ »4 وبهذا قال الحسن. وعمرو بن عبيد» 
ووام اديه عتلاءه واختاره الجبائي» والرماني» وأكثر المفسرين”'". 

ت - وقوله: « عِندَ رَبْهِمَ 4 قيل في معناه قولان:. .. والوجه الآخر: عند 


.511١ ابن طاووس: سعد السعود للنفوس» ص‎ )١( 
25/8 الطرسى : السياواع‎ #9 


١‏ سورة آل عمران 
روه اام تيت يعلمي كذلك دون الناس - ذكره أبو علي -"". 


- قوله تعالى: « وَلَا َحْسَبنّ ألْذِينَ كَفرُوَا أَنْمَا ثُمْلى لم تر شيب 
نما كُمْلى لَُمَ لمَرْدَادُوَا ِنَم وَكنَمَ عَذَاتٌ نُهِينُ © » 

قوله تعالى (فنملي لهم)؛ وإنما أنكر تعالى أن يكون الإملاء خير لهم - وان 
كانت نعمة دنيوية - من وجهين: 

أحدهما - قال الجبائي: أراد خير من القتل في سبيل الله كشهداء 


قف 


أحل 


[04] - قوله تعالى: ( ماكان أله مد َآَلْمُؤْمِنَ عل مآ أنتم عليه حَئ يَعَِ 
ميت مِنَ آلطيب وما كان الله لمَطلعَكُمْ عَلى الْقيب وَلدكن آَلهحجَتَى ين رُسْلِِء 
من يَهَ1ة” فعَايُوا له وَدسلِء" ون تَؤْمُوا وََتّقُوا فلكم جر عَطِيمٌ © > 

9خَوا تيو كشيكاين التق 4 قبل : بالاحان بوتكليف الخهاذ 
ونحوه بما يظهر به الحال كما ظهر يوم أحد بأن ثبت المؤمنون وتخلف لاسر 
عن الجبائي ". 

[1] - قوله تعالى: 0 
2007 ب هو ك2 مم سَمُطَوقُونَ مَا ملوأ بف يَوْمْ الْقيسَة وَل يرا 
َلسَمَوَتٍ والأزض' وَللّهُ ما تعملونَ حي« 

« سَيْطْوة ون ما ُو ب يوم الفسد) 0 هو كقوله يوم يحمى عليها 
ل ل ٠‏ فمعناه أنه يجعل طوقاً 
فيعذب بها عن الجبائي”* 

]١1‏ - قوله تعالى: ( لَقَد سَمِعَ أله قَوْلَ ازيرت ت قَالوَا إن له قم 
وحن أَغْييَاة ‏ سَتَكيْبُ ما قَالوا وَقَتْلَهُمْ الأنيياء بغَيرٍ حَق وَنَقُو تَقولٌ دُوقُوا عَدَات 


)١(‏ م. ن ج81/75. 

(؟) م. ن ج"7/ 37. ٠‏ 

(*) الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج4/ 546. 
0( الطبرسي: مجمع البيان م7 ج14 . 


سورة آل عمران /ا م ١‏ 
لْحَرِيقِ © > 

ان : هم قوم من اليهود. وإغغا قالوا ذلك من جهة 
ضيق الرزق 

[7؟1] - قوله تعالى: (١‏ ذَلِكَ ما قَدّمَتْ أَيْدِيكُمَ وَأَنَّ أله لَيسَ بظّلام 
لْلعبِيدٍ © > 

قال الجبائي: الآية تدل على أن فعل العقاب بهم كان يكون ظلمًا بتقدير 
أن اي وفيه بطلان قول ا جيرة: ان الله يعذب الأطفال 
بعر جرم وجور أن يعذب البالغين بغير ذنب» ويدل على كون العبيد فاعلاء 
وإلا لكان الظلم حاصلا”". 

[1] - قوله تعالى: وه لتبلؤت ف أه مُولِكُمْ وَأَنفْسكْ وَلَتَسْمَوُُلَ 
بن الي أُونُوا ألكتبٌ ين فَبْلكُم وَيِنَ اليرت أَشْرَكُوا أذف كثمرًا إن 

تَصيرُوأ وَتَكُقُوا فإِنّ ذلك مِنْ عَرْرِالأمُور © » 

١‏ تنشو اريك وجا فرح إلى توق للك ال 
الشدائد في أنفسكم, وأموالكم من قبل الكفار نحو ما نالهم من الشدائد في 
أنفسهم يوم أحد. ونحو ما كان اللّه يفعل بهم من الفقر وشدة العسرء وإنما فعله 
ليصبروا وسماه بلوى مجازاء لأن حقيقته لا تجوز عليه تعالى» لأنها التجربة في 
اللغة. ويتعالى الله عن ذلك. لأنه عالم بالأشياء قبل كونها. وإنما فعله ليتميز امحق 
منكم من غيره - هذا قول أبي علي الجحبائي ". 

[14] - قوله تعالى: « وَإِذْ أَحَذَ الله مي سق الذي وا لعب لَتبينئه 
0 تَكُمُوتَهُ فَتَمَذُوةٌ وَرَاءٌ ظهُورِهِمْ وآ شْتَرُوَاُ به 6 مما قليلة” فَبِئْسَ ما 


يَشْترُوتَ © >4 


.16 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 


١‏ سور الضاة 

...وقال الجبائي: المعني بالآية اليهود والنصارى"'". 

[10] - قوله تعالى: ( رَبنَآ إِنْنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلَإِيمَنٍ أن ءَامنُوأ 
ِرَبَكُمَ فَعَامكاً ركنا فَأغْفِر لّتا ذُتُوبَنَا وَكَفْرْ كا سَيْعَاتِنَا وَتوَفنَا مَعَ الأبرَارٍ © » 

واختلفوا فيمن المنادي هاهنا... وقال ابن جريج., وابن زيد: هو رسول 
الله (صلى الله عليه وآله)» وهو الذي اخختاره الجبائي” '". 

[53] - قوله تعالى: ( رَبنَا وََاتنَا ما وَعَدنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تخْرئا يَوْمَ 
لْهمَسَة إِنكَ لا علِتُ ايعاد © » 

فإن قيل: ما وجه مسألتهم لله أن يؤتيهم ما وعدهم, والمعلوم أن الله ينجز 
وعده. ولا يجوز عليه الخلف في الميعاد؟ قيل عن ذلك أجوبة: 

أحدها - ما اختاره الجبائي» والرماني إن ذلك على وجه الانقطاع إليه 
والتضرع له والتعبد له كما قال: ( رت أحَكُر يلح » ”" وقوله: ( ولا تُحَهْلنَ 
ما لا طَاقَة لناب » © وأمثال ذلك كثيرة"©. 


[19] - قوله تعالى: « ممع قليل ثم مَأوَنِهُمَ 00 وَبشْسَ ألهَادٌ ص 

هذا خطاب للنى (صلى الله عليه وآله). وقيل في معناه قولان: 

الثاني - إن الخطاب وان توجه إليه؛ فالمراد به جميع المؤمنين» وتقديره: 
لايغرتكم أيها المؤمنون ما ترون إن قوما من الكفار كانوا يتجرون ويربحون في 
الأسفار التى كانوا يسافرونهاء ويسلمون فيها لكونهم في الحرم» فأعلم الله تعالى 
أن ذلك مما لا ينبغي أن يغبطوا به لأن مأواهم ومصيرهم بكفرهم إلى النار» ولا 
خير بخير بعده النار. وقوله: 8 مَتَعَ قليل 4 معناه ذلك الكسبء والربح الذي 
يربحونه متاع قليل وسماه متاعاء لأنهم متعوا به في الدنياء والمتاع النفع الذي 
تتعجل به اللذة إما بوجود اللذة أو بما يكون به اللذة نحو المال الحليل؛ والملك. 


.74 الطوسي: التبيان ج”7/‎ )١( 

000 الطوسي: التبيان ج ؟/ 85/ الطبرسي: جمع البيان م ج:/ 0017. 

() سورة الأنبياء آية ؟١١.‏ 

(4) سورة البقرة آية 785. 

)0( الطوسي: التبيان ج؟/ 5م/ الطبرسي: مجمع البيان م" ج1/ لامه-مهه. 


سورة الشناء ١‏ 


وغير ذلك من الأولاد والإخوان. ووصفه بالقلة لسرعة زواله وانقطاعه.» وذلك 
قليل بالإضافة إلى نعيم الآخرة. 

رالود ارس لعي كن هلان وال قار وق الهش اليا 
على ضرب من المجاز» لما فيه من أنواع العذاب, لأن الذم إنما هو على الإساءة 
كقولك: بئس الرجل - هذا قول أبي علي الجبائي'"”. 

[4*] - قوله تعالى: ه وَإِنّ مِنْ أَهْلٍ ألْححمّبٍ لَمَن يُؤِينُ اله وَمَآ أنزل 
إلَيَكُمْ وَمَا مآ أل لتم حدس ب 1 يون بات آَم َك قلا" أوليلك لَه 
َجْرُهُمْ عِندَ رَيْهِمْ إرء آله سَرِيعٌ آلْحِسَابِ ©© » 

١‏ إرن الله سَرِيع مُ الْحِسَابِ » ... وقال الجبائي: لأنه قادر على أن 
يكلمهم في حال واحدة كل واحد بكلام خضنة لأنه قاذر تنه 


عو اجا 


معد را الام 9 


]١1[‏ - قوله تعالى: ( وَإن حِفم ألا سوا ف فى الْيَتَسَى فَانْكحُوأ ما طاب 
لَكُم ينَ أليِسَاءِ مُق وَتلَتَ وَرُبَمَ كن فز ألا مولا موحد وما ملك 
أيمفكُم ذَّلكَ دي أل تَعُولُوا © وَءَانُوا آليِسَآءَ صَدُقَيهِنٌ خلَة فإِن طِبْنَّ لَكُمَ 
عن شَىْء نه يَنَهُ فسا فَكُلُوهُ هَيِيا مرِيكًا © » 

أ - واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيتان على ستة أقوال: أولما 
- ما روي عن عائشة إنها قالت: نزلت في اليتيمة التى تكون في حجر وليها 
فيرعب في مالا وحمالماء ويريد أن يتكحها يدون صداق مثلهاء فنهوا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لها صداق مهر مثلهاء وأمروا أن ينكحوا ما طاب ما 
سواهن من النساء إلى الأربع ١‏ فَإِن حِفْثُرَ ألا تَعَدِلُوا فَوحِدَةَ 4 من سواهن 
د أْوْمًا مَلَكْتَ أَيمَسْكُد 4 ومثل هذا ذكر في تفسير أصحابنا. وقالوا: إنها متصلة 


.41-9٠ الطوسي: التبيان ج"/‎ )١( 


١0‏ سورة النساء 


- 

ءٍِ قٍَِ لله يُفِييكَو فِيهنْ وَمَا يُتلى 

عَلَيِكمْ فى آلكتب فى يَعَسَى اليِسَاءٍ الى لا تُؤنُوتهُنٌَمَا كيب لَه وترَطبُونَ أن 

تَِكحُوهنٌ » '''( وَإِنْ حِفمْ ألا تُقَسطُوا فى الْمَحَمَئ فَآنِكحُوا مَا طَابَ لَكُم ين 
ليِسَاءٍ 4 الآية» وبه قال الحسن. والجبائي, والمبرد”". ظ 

ب - قال اللحسن: أن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قرابتكم مثنى وثلاث 
ورباع» فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» أو ما ملكت إيمانكم. وبه قال الحبائي» 
وقال: الخطاب متوجه إلى أولياء اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها إذا كان هو وليها 
. كان له أن يزوجها قبل البلوغ وله أن يتزوجها”". 

ت - 9 وَدَاتُوا آلتِسَآءَ صَدُقَيهِنٌ يله » ... واختلف فيمن خوطب بقوله 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فقيل: هم الأزواج أمرهم الله بإعطاء المهر 
للمدخول بها كملا ولغير المدخول بها على النصف على ما مر شرحه من غير 
مطالبة منهن ولا مخاصمة لأن ما يؤخذ بالحاكمة لا يقال له نحلة وهو قول ابن 
عباس» وقتادة» وابن جريح؛ واختاره الطبري؛ والحبائي» والرماني؛ والزجاج”". 

ث - قوله: ١‏ ذَلِكَ أَدَنَ ألا تَعُولُوأ 4 قيل في معنى « ألا تَحُولُوا > ثلاثة 
أقوال: 

أحدها - وهو الأقرى والأصح أن معناه: ألا تجورواء ولا تميلوا يقال 
منه: عال الرجل يعول عولا وعيالة إذا مال وجارء ومنه عول الفرائض» لأن 
سهامها إذا زادت دخلها النتقصء قال أبو طالب: 

بميزان قسط وزنه غير عائل”*', وقال أبو طالب أيضا:بميزان قسط لا 


بقوله: « وَيَسَتَفْتُوتكَ فى اليْسَآ 
آل 


.١75 سورة النساء آية‎ )١( 

0( الطوسي: التبيان ج7/ /٠١1‏ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي» لا سيما أن 
الشيخ الطوسي عرض رأي الجبائي من ضمنها وهو القول الآول. 

فر الطوسي: التبيان ج٠/‏ 5 /١١‏ الطبرسي: مجمع البيان م'7/ ج4/ 5-5 (مع اختلاف يسير). 

() الطبرسي: مجمع البيان م'”/ ج4/ 7-5. 

(0) الطوسي: التبيان ج/8١١٠.‏ 


سورة النساء ١0١‏ 


مخيس شعيرة * له شاهد من نفسه غير عائلء وروي: لا يضل شعيرة» وبهذا 
قال إبراهيم» وعكرمة. والحسن» ومجاهد. وقتادة. وأبو مالك» والربيع بن أنس» 
والسدي. وابن عباس» واختاره الطبري. والجبائي”'". ٠‏ 
53 اي الما ع ارت ومسا 
ج - قوله: « وَءَاتوا آلِيِسَاءَ صَدَقَنِِنَ محل 4, واختلفوا في المعنى بقوله 
وَدَاتو] لَنْساءَ 4 فقال أبن عباس» وقتادة. وابن جريج» وابن زيد» واختاره 
الطبري. والجبائي» والرماني» والزجاج: المراد به الأزواج» أمرهم الله تعالى 
بإعطاء المهر إذا دخل بها كملاء إذا سمى لماء فأما غير المدخول بها إذا طلقت 
فإن لها نصف المسمىء وإن لم يكن سمي فلها المتعة على ما بيناه فيما مضى”". 
[1] -- قوله تعالى: ( وَآبَعَلُوا آلْمَعَسَئ حَهْنَ إِذَا بَلَُوا آليِكاح فَإِن ءَانَسْمْ ينم 
2 ص سوير 1 ”نار مقرقظك > َ اس لدو 5 اله كىن ما 
رُشَدَا فاقوا َِهِحَ أمَواه وَلَا تَأَكُنُوهَآ إِسْرَافا وَبدَارًا أن يَكبرُوأ وَمَن كان عا 
امومع عارط عمف ف مارلق وماس لل نرم مدعلو وي كادى وى 1 ند 
فَليَسَتَعْفِفٌ وَمَن كان فقيرا فليَاَكُل بالْمَعْروفٍ فَإِذًا دَفَعْتُمَ إِلَيِمَ أَموَاهُم فَأَسْبِدُوأ 
عَلَيِحَ وكفئ لله حَسِيبًا © » 
انان عي الام اق مام ل لي ا 00000 : 
وقوله: « وَمَن كان فقيرا فَيَأكل بِالْمَعْدوفٍ » واختلفوا في هل للفقير من 
ولي اليتيم أن يأكل من ماله هو وعياله؟ فقال عمرو بن عبيد: ليس له ذلك» 
8 زر صسدير هل 3 ع 
لقوله: 9 فَليَاَكلَ بِالْمَعْموفٍِ 4 فخصه بالأكل؛ وقال الجبائي: له ذلك لأن قوله: 
« بِالْمَعُْوفٍ 4 يقتضى أن يأكل هو وعياله» على ما جرت به العادة في أمثاله 
وقال إن كان امال :واسغا كان لدأ راع قور كفايف له وكن زمه تنعد من 
غير إسراف. وإن كان قليلا كان له أجرة المثل لا غيرء وإنما لم يجعل له أجرة 
المثل إذا كان المال كثيراء لأنه ربما كان أجرة المثل أكثر من نفقته بالمعروف”". 
3 4 5 00 266 1م د ”ة 8 ل" كر م اس 
[] - قوله تعالى: « وَإِذَا حَصَرَ الْقِسَمَة أؤلوأ الْعَرّى وَالْيَسَمَئ 
صم م وادم ررم م اممو ر 4 اع تيت مهعم # 
وَالمسكين فارزقوهم يَنَهُ وَقُولُوا هر قَولاً مَعْرُوفا © » 


. 7/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.175١-1١1١9/9ج م. ن‎ 00 


١0١‏ سورة النساء 


|| - هذه الآية عندنا محكمة» وليست منسوخة» وهو قول ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» والحسن» ؛ وإبراهيم» ومجاهد. 0 والزرهري. ويحيى بن 
يعمرء والسدي. والبلخي. ٠‏ والجبائي؛ والزجاجء وأ كثر المفسرين والفقهاء. 
وإرزاق من حضر قسمة المراث من هذه 0 لتق بواجب»ء بل هو 
مندوب إليه. وهو الذي اختاره الحبائ ئيء والبلخي؛ والرماني. وجعفر بن مبشر» 
وأكثر الفقهاء والمفسريه7". 

ب - وأكل مال اليتيم على وجه الظلم؛ وغصبه متساويان في توجه 
اليتيم أعظم. وقال الجحبائي: هما سواء» ومن غصب من مال اليتيم خمسة دراهم 
فإن الوعيد يتوجه إليه وقال الرماني: لا يتوجه إليه. لأن أقل المال متتادرهم. 
وقال الجبائي:يلزمه كما يلزم مانع الزكاة” . 

[4] - قوله تعالى: « يُوَصِِكُمْ أله ة ف أولَدِكُمْ للذكر يكل حَطٍ الأسيين 
ام 58 رمم مثو سصري م 
فإن كن نسآء فَوّقَ أنْتمَيْنِ فَلَهُنٌ تُلنا ما تَرّكَ وَإن كانت وَاحجِدَهٌ فَلهَا أَليَضِدْك؟ 
وَلأَبوَيْهِ ِكل واج ما سدس ِمًا َك إن كان لهم ولك فإن لَر يكن لَه وَدُ 
وَوَِتهُد أَبَوَاُ فَِهُيّهِ آليْتُ فَإِن ن كان مد إْوة فلأي آلشدُس نْبَِوَصكة 
ُوصى و1 أو كن َابَاوْكُمَ وَأَبَتاوَكُمْ لا تَدْرُونَ أَبْهُمْ أَقْربُ لَك تفع فَرِيضَةٌ 
ب ألو إنَّ آله كن عَلِيمًا حَكيمًا © » 

وقوله: < عَابَاوْكُمَ وَأَبَنَاوٌكُمَ لا تَدْرُونَ أَيُهُمَ أَقَربُ لَك تفعًا » معناه: لا 
تعلمون أيهم أقرب لكم نفعا في الدين والدنياء واللّه يعلمه. فاقسموه على مابينه 
من يعلم المصلحة فيه. فإن قيل: كيف قدم الوصية على الدين في هذه الآية وفي 
التي بعدهاء 8 أن الدين 0 0 32 خلاف؟ قلنا: لأن 0 لا لوت 


)غ0( م ن ج77 177. 


سورة النساء ١0+‏ 


مفردا أو مضموما إلى الآخر ونجب البدأة بالدين» لأنه مثل رده الوديعة اللى 
يجب ردها على صاحبهاء فكذلك حال الدين» وجب رده أولاء ثم يكون بعده 
الوصية» ثم الميراث.وما قلنا اختاره الجبائي. والطبري""". 

3 أن * 2 ال ا 1 
ص9 مك م وار م #21" عع ماي .2 ”كوم د هل مم رف وس مكدر بي 
عَلَيْهِنَ أنَعَةٌ نكم فإن سَبِدُوأ فَأمسكوهرء ف البيُوتِ حَت يَتَوَفلهُنَ آلْمَوْتُْ 
ا ا م 7 200 
وحمل َه هن سَبيلا © » 

9 اذى ترس يي ورب سر ل 5 4 عإوةه 

أ - وقوله: « أو سجعل اله لحن سُبيلا 4 قيل في معنى السبيل ثلاثة 
6اء ع ٠.‏ 8 1 
ب - وأن الحكم المذكور في الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النورء 
ذهب إليه الحسن» ومجحاهد. وقتادة. والسدي. وابن زيك» والضحاك. والبلخى. 
١ ١‏ ب 
والجبائي. والطبري. والزجاجء وعيرهم 0 
جَ - والثالث - قال الفراء: هذه الآية نسخت الأولى» قال أبو علي 
الجبائي :في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة» لأنها نسخت بالرجم أو الجلد. 
الرجه ثحبا وله 
والن جم مح . 
5 0 ريه رما م 8 سيم# امم را جم م 
[1] - قوله تعالى: ( إِنّمًا أَلتَربَهُ عَلى لَه أي يَحَمَلُونَ آلشوءَ يجَهسو ثم 
ل بر سملل 2 َو صر وهم عنس هرم دير سن ”اس تر 
يَنُوبُوت من قريب فَأَوْلَتبِكَ يَتُوبُ أله عَلمَ وكات الله عَليمًا كيبا (©) » 
5 ل ل فى الام كك 4 م ار 3< 057 . 
« للذيرت يعْمَلونَ السُوَءَ يجهداة ثم يتوبورت من قريمب» واختلف في معنى 
قوله يجهالة على وجوه... تالثها: أن معناه أنهم يجهلون أنها ذنوب ومعاص 
فيفعلونها إما بتأويل يخطئون فيه وإما بأن يفرطوا في الاستدلال على قبحهاء عن 
الجبائي””". 


. ١6 الطوسي: التبيان ج ا/ / الطبرسي: مجمع البيان م"/ م5/‎ )١( 
. ١57 (؟) الطوسي: التبيان ج"7/‎ 

(9) م. ن ج"/ .١155‏ 

2 م. ن ج”/ 155. 

(0) الطبرسي: مجمع البيان م*ا/ ج71/4. 


١0+‏ سورة النساء 


[/ا] - قوله تعالى: « وَلِيست آلكُوْبَة للْذِ إأنييت يَتْمَلُونَ آلسَيَعَاتِ حَمَنَْ إِذَا 
ل صمل وام 0 ع » وين 


ا ا ل لي 7 يَمُوتوت وَهمَ كفار 


١‏ لأن 0 المفسرين أن الفاحشة في الآية الزناء وأن الحكم في 
الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النورء ذهب إليه الحسنء ومجاهد. وقتادة. 
والسدي؛ والضحاكء وغيرهم» وإليه ذهب البلخيء والجبائي» والطبري”". 

[4] - قوله تعالى: < يَتأَيّهَا لين ءَامتُوا لا حجن لَكُمْ أن ترُوا التساء 
َه ولا تَعَصلُوهنَ لِعَدْهَبُوأ مض مَآالَُوميٌ إلا أن أن يحضو م 
وَعَاشِرُوهنٌ ِآلْمَعرُوفِ فَإِن كرِهَُمُومَنٌ فَعََىَ أن تَكرَهُوأ شَيكًا وَل أله فيد 
خَيرَا كَيْرًا © » 

هذا الخطاب متوجه إلى المؤمنين» نهاهم الله أن يرئوا النساء كرهاء 
واختلفوا في معنى ذلك. فقال الزهري. والجبائي» وغيرهماء وروي ذلك عن 
أبي جعفر اظة: هو أن يحبس الرجل المرأة عنده. لا حاجة له إليهاء وينتظر 
موتها حتى يرثهاء فنهى الله (تعالى) عن ذلك”". 

[] - قوله تعالى: « وَلَا تَِكحُوا مَا تكح ءَابَاوْحُم ب آليْسَآٍ إلا مَا 
قَنَ سَلَف إِنَدُد كان فََحِسَةٌ وَمَقَنَا وَسَآهَ سَبيلاً © » 

وامحاء في قوله: « إِنهُ كَانَ فَحِشَةٌ 4 يحتمل أن تكون عائدة إلى التكاح 
بعد النهي» ويحتمل أن تكون عائدة على النكاح الذي كان عليه أهل الجاهلية 


قبل. ٠‏ ولا يكون ذلك إلا وقد قامت عليهم الحجة بتحريمه. من جهة الرسل 
فالأول اختاره الجبائي. وهو الأقرى 0 


.71١/4ج م. ن م"/‎ )١( 
الطبرسي: مجمع البيان م1/ ج4/ 7177(مع اختلاف يسير).‎ /١58 الطوسي: التبيان ج7/‎ (2 


سورة النساء ١00‏ 


]٠١[‏ - قوله تعالى: وه والتكشعت ين انسار اانا تك متك 
حب ل علي وَأَحِلّ لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكُمَ أن تَبَتَهُوا بأمَوالِكُم مُحْصِيينَ غَترَ 
مُسَفِي رت“ هما أَسْتَمْعَعْمُ بد ين ََانُوهنَ أجُورَضُ فَرِيضَة وَلَا جُناحَ 
عَلَيَكُمَ فِيمًا ‏ تَرصَيَثُم بي مِنْ بَعْدِ الْفريضة إن آله كان عَلِيمًا حَكيمًا ©© > 

معنى قوله: « * وَالْمُحَصَئَنتُ مِنَ اليْسَاءِ إلا ناانلقة النتف ” 4 
ثلاثة أقوال: أحدها - وهو الأقوى - ما قاله علي اكت, وابن مسعودء وابن 
عباس» وأبو قلابة» وابن زيد» عن أبيه» ومكحولء والزهريء والجبائي: أن 
المراد به ذوات الأزواج إلا ما ملكت أبمانكم؛ من سبي من كان لها زوج”". 


١1‏ - قوله تعالى: ( ومن لم مَسعِعْ ِدكُمْ ولا أن يَمححح لمُحَصَتتٍ كٍٍَ 
لْمُؤْيِتَتِ قن م ملكت أيَمَعْكُم من فَعيتَكُمُ ألْمُؤْيتٍ ٠‏ لل أغل بإِيميِكُم 
كسم تن تحض الكترنة بِإِذْن ملي الوه ارس بِاَلْمَعْمِوفٍ 
تستسو كو متيسو مٌ مُتَخِدَمت أَخَدَانٍ' 37 ا فَإِنْ أئيرت 
ا ا عل المُحْصَئتٍ يرت العدَاب” ذَالِكَ لِمَنْ حْشِْىّ 

لَعَنَت مِنَكُمْ وَأن ل وَأللّهُ غَفُورٌ رَحِيةٌ © 4 

فأما ترويج الحرة على الأمة فجائزء وبه قال الجبائي”". 

االإصيوله تمان ١ك‏ يُريدُ اله لِمبيْنَ لَكُمَ وَيَبَدِيَكُمَ سن الْذِينَ ين 
قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ ع1 كم" واه علي حَكيمٌ © » ظ 

7 1 رمي ماه 7 3 9 َّ ب .- 
في الآية دلالة على أن ما ذكر في الآبنين من نحريم التكاح أو : 0 
على مين نكا بيع الأفية» نقرلة اتمانة بو ولد نجش شان اليل نرت 
قبِنِكَمَ 4 أي ني الحلال والحرام”". 

.17 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 
[ههة6 الطوسي: التبييان ج؟/ وا‎ 
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س# 


[11] - قوله تعالى: 9 يَتأيُها لذي وَامَتُوا لا تَأكُلوَا أمولكم بَبَنَكُم 
ِالْبَِلٍ إلا أن توت يجترَةٌ عن تَرَا ضٍ يكم ولا تفتلا أنفُسَكُمْ إِنّ الله كان 
بَكُمّ رَحِيمًا © » 

( وَلَا تَقثُلُوَا أُنَفْسَكُمَ 4 فيه أربعة أقوال: أحدها: أن معناه لا يقتل 
بعضكم بعضأ لأنكم أهل دين واحد وأنتم كنفس واحدة كقوله سلموا على 
أنفسكم عن الحسنء وعطاء والسديء والجبائي”'". 

[14] - قوله تعالى: ( وَلِكُل جَعَلنَا مُوَىَ يِمًا تَرَكَ ألْوَلِدَانٍ 
وَالأقرئُوت وَلْذِينَ عَقَدتْ أَيْمَسْكُْ فَنَانُوهُمْ تَصِيبكِة إِنّ آله كَانَ عَلْ 
كل سَنْءِ شَهِدَا © » 

| -< وَلِكُلٍ جَعَلَا مَوَانَ مما تَرّكَ لْوَلِدَانٍ 4 فإن قيل: بم يتصل قوله: 
١‏ مِمًا ترك آلْولِدَانِ 4 وما العامل فيه؟ قيل فيه قولان”"... وقال أبو علي 
الجبائي تقديره: ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون وارث من الميراث”". 

ب - ( فَنَانُوهُم تَصِيَهِم 4 من الميراث وهذا اختيار الجبائي وقال: 
الحليف لم يؤمر بشيء أصاك 9 

]١٠(‏ - قوله تعالى: < الذِينَ يَبْحَلُونَ وَبَأمُرُونَ آلئاس بِآلْبَخْلٍ 
وَيَحكَدُْمُوتَ مَآءَاتَهُمْ الله ين فَضْلِهء وَأعْعَدَنَا ِلكَفِرينَ عَذَابًا همك © » 

أ - ... وقال الجبائي. والبلخي: الآية في كل من كان بهذه الصفةء وإنا 
ذكروا بالكفر لكتمانهم نعمة الله عليهم. والآمر بالبخل يتناوله الوعيد؛ كما أن 


)000( الطبرسي: مجمع البيان مج ه/ ا 

(؟) أحدهما - يتصل ب (موالي) على جهة الصفة» والعامل الاستقرار» كأنه قال: موالي 
ثما خلف الوالدان والأقربون» والذين عاقدت أيمانكم من الورثة. 
الثاني - يتصل بمحذوف. والتقدير: موالي يعطون مما ترك الوالدان والأقربونء والذين 
عاقدت أيمانكم من الميراث. الطوسي: التبيان ج”7/ 188. 

(") الطوسي: التبيان ج"7/ 184 . 

() الطبرسي: مجمع البيان م'؟/ ج0/ 17. 
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من فعل البخل يتناوله الوعيد”''. 

ب - ١‏ الدِِينَ يَبَخَلُونَ 4 أي يمنعون ما أوجب الله عليهم من الزكاة 
واختاره الجبائي » وأبو ا 7 ش 

[15] - قوله تعالى: (١‏ وَمَاذًا عَلَيِمَ ل ءَامَتُوا اله وَآلْمَوَمِ الآخر وَأَنققُوأ 

ار دود رس عم مور م 1 
مِما رَرْفَهُمُ أللّهُ وَكَانَ أللّهُ بهز عَلِيمَا © > 

المسألة الثالثة: احتج حمهور المعتزلة بهذه الآية وضربوا له أمثلةء» قال 
الحبائي: ولو كانوا غير قادرين لم يجز أن يقول الله ذلك؛ كما لا يقال لمن هو في 
النار معذب: ماذا عليهم لو خرجوا منها وصاروا إلى الجنة» وكما لا يقال 
للجائع الذي لا يقدر على الطعام: ماذا عليه لو أكل ". 

[1] - قوله تعالى: ( فَكيف إِذّا جما مِن كل أمّة يِشَهما وَحِعَْا بِكَ عَلَىْ 

1 يي م : 

هَؤْلاءِ سَّبِيدًا © »4 

... وقال الجبائي: يشهد عليهم بأعمالهم'". 

.- 5 9 نرم . مر ةمول سدع رم مود” و ماك قلس 

[14] - قوله تعالى: 8 يَوْمَينو يَوَد الذي كفروأ وَعَصَوًَا آلرَسِولَ لو تسوئ 
ا 1 0ه لس وو اع موس اس كي 
بهم الأرْض ولا يكتمون أللَه حديئا (2©) >4 

5 بج لس رار اس دور دس ” 

وقوله: « وَلَا يَكتّمُونَ آَلَّهَ حَدِيئًا » ... قال أبو علي: إنه لايعتد 
بكتمانهم؛ لأنه ظاهر عندالله لا يخفى عليه شيء منه””". 

[15] - قوله تعالى: < يَتأيا الْذِينَ َامتُوأ لا تَقرَبُوا آلصَلَوة وَأَشْرْ سُكَرَى 
ا سار .2 الى اراس 2< - - عر 504 7 
حَمْ تَعَلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إلا عايرى سَييلٍ حَتِْ تَغْتَسلوأ وَإن كنتم 
ترص أَوْ عَلَْ سَفْر أو جَآء أَحَدّ مَدكُم يّنَ الْقَايط أو لمَسْمٌ الِيِْسَاءَ فلم يجَدُوا 
مَآءٌ كَتَيَممُوأْ صَعِيدًا يجا فَآمْسَحُوا بوُجُوهِكمَ وأَيْدِيكم إِنّ الله كان عَفْوًا 


.151/ الطوسي: التبيان ج*/‎ )١( 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج 7/0 4. 
(©) الرازي: التفسير الكبير ج١١/١8.‏ 
(:) الطوسي: التبيان ج7/ .7١١‏ 

)0( م. ن ج77 75١1-7017‏ 
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غفورًا © » 
أ - القراءة والمعنى: قرأ حمزة» والكسائي: « أو لَدمَسْمٌ أليْسَآء © بغير 
ألف» الباقون ' لامستم ' بألف. فمن قرأ' لامستم ' بألف قال: معنأه الجماع: وهو 


قول علي العلل وابن عباس. ومجاهد. وقتادة, أبو علي الجبائي؛ واختاره أبو 
)0 
ا 


ب - وقوله: « وَلَا جُنًْا إلا عايرى سَييِلٍ 4 ... قال ابن عباس في رواية 
أخرى؛ وجابر» والحسنء وسعيد بن جبيرء وإبراهيم» والزهري؛ وعطاء 
والجبائي: إن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد إلا مجتازي.”. 

ج - وقوله: ( فَأَْسَحُوا يوْجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُم' © قيل في صفة التيمم 
ثلاثة أقوال: أحدها - ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ذهب إليه ابن 
عمرء والحسنء والشعبيء والجبائي» وأكثر الفقهاء. وبه قال قوم من أصحابنا"". 

[:1] - قوله تعالى: « ألم تَرَ ِل لذن أُوتُوا نصِيبًا يَنَ الكتب يَشْرُونَ 
الضْلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أن َضِلوا َسيل © > 

وقال أبو علي الجبائي» وغيره: كانت اليهود تعطي أحبارها كثيراً من 
أموالهم على ما كانوا يصفونه لهمء فجعل ذلك اشتراء منهه'». 

[1؟] - قوله تعالى: ١‏ يَتأبجا آلْذينَ أُوتُوأ لكب عَامِنُوا ما دلا مُصَدَِّا 
لْمَا مَعَكُم من قَيْلٍ أن نَظمِسَ وُجُوهَا فَتَردْهَا عَلنْ أَذْبَارِهَا أو تلعبئِمَ كما لَعَنآ 
أحتب السَبْت وكان أَير الله مَفَعُولاً © > 

| - فإن قيل: كيف يجوز تأويل من قال: نجعلها كالاقفاء وهذا لم يجر على 
ما توعد به؟ قيل عنه جوابان... والجواب الثاني - أن الوعيد يقع بهم في 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج"/ ٠١0‏ ؟/ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي./ الطبرسي: 
مجمع البيان م'؟/ ج0/ 017. 

(؟) الطوسي: التبيان ج7/ .7١5‏ 

(9) م. ن ج 7/5 .7١8‏ 

(5) م. ن ج"7/ .51١‏ 


سورة النساء ١04‏ 
الآخرة. لأن الله تعالى لم يذكر أنه يفعل بهم ذلك في الدنا تععياة للحتولةة 
ذكره البلخي أيضاء والجبائي”'". 

نت حدوقوله 9 ون آم آله مَفْتُوَل 4 فيل فق مفناء. ف لآنب احتدعيات 
إن كل أمر من أمور الله من وعد أو وعيد أو مخبر خبر فإنه يكون على ما أخبر 
به ذكره الجبائي”'". 

5 9 عر ام مور سلا #مي 8 امد 0 
[1؟] - قوله تعالى: « ألم ثَرٌ إلى الذي أُونُوا تصِيبًا يِْنَ لكب 
وى بر ارم صه م اله انر و 7 اريم م صلا اسم 52 
يُؤْمِئُونَ بالْجِبْتِ وَالطبغوت وَيَقولونَ لين كفروأ مَتؤْلآء أَهَدَى مِنَ الذين ءَامنوأ 
سيلا ©) » 

وقيل ف معنى الحيت» والطاغوت حمسة أقوال: أحدها - قال عكرمة: 
أنهما صنمان. وقال أبو علي: هؤلاء جماعة من اليهود آمنوا بالأصنام التي كانت 
تعبدها قريش والعرب مقاربة لهم ليعينوهم على محمد (صلى الله عليه وآله) ". 

- ض وديا م صدوا 7ك كح برسم عردم 
[5؟] - قوله تعالى: « أَمّ نهم تَصِيبٌ مِنَ الْمُلكِ فإِذا لا يُؤْنُونَ آلئاسّ 
نقيرا © »> 

أمَ لهم نَصِيبٌ يِنَ آلْمُلْكِ 4 ... وقيل: المراد بالملك هاهنا النبوة عن 
الجبائي. أي ألهم نصيب من النبوة فيلزم الناس إتباعهم وطاعتهم” ". َ 

[4؟] - قوله تعالى: ( أَمْححْسَدُونَ ألا عَلْ مآ ءَاتَنِهُمُ أللّهُ مين فَضَلهء 
فَقَنَ عَاتَيْئَآ ءَالَ برهم الكعب وَآلِكمَة وَدَانبَتَهُم مُلكَا عَظِيمًا © »4 

أ - المعنى بقوله: ( أَمْححْسدُونَ آلئاسَ » قيل: فيه ثلاثة أقوال... الثاني - 
قال: قتادة: هم العرب: محمد (صلى الله عليه وآله) وأصحابه. لأنه قد جرى 
: ال ل ما ف د مك م كخم ( ميج عمل ال ”مء > لعل 
ذكرهم في قوله: < وَيَقُولُونَ لِلذِينَ كفروا هَتؤْلَآءٍ أهَدَى مِنَ النرين ءَامنوأ 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج 7١/7‏ / الطبرسي: م/ ج057/0. 
)١(‏ الطوسي: التبيان ج1/5١؟/‏ الطبرسي: م"؟/ ج57/0. 
(7) م.ن ج"7/ 7777 

(:) الطبرسي: مجمم البيان م”/ ج0/ .1١‏ 
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سَبِيلاً 57 الجبائي 0 ' 
ظ ب - فصل: فيما نذكره من الجزء الرابع - وهو الثاني المجلدة الثانية ‏ من 
الوجهة الثانية» من القائمة الثانية» من الكراس الخامس من (تفسير الجبائي) 
بلفظه: 

وك ال د أَرْعحسَدُون الكَاس عَلَْ مآ دَاتَلهُم اللّهُ من 
َصْلِيء 5 فقدٌ َاتَينَا َال إِبَرهِم الكت وَاِْكمَة وَدَاتَيَتَهُم مُلكا عَظِيمًا © » 
٠‏ الما مويه ابهرة الذين ذكرهم في الآية ا الآية. وأراد بقوله: 
'< أَمْحَسَدُونَ آلئَاسَ 4: بل يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله. وعنى 
بذلك رسول الله لتقل وأصحابه المؤمنين؛ لأنّ اليهود كانوا يحسدونهم على ما 
آناهم الله من نبوّته وكرامته التي آناها نبيّه حمّدا التي لأنّ قوله: « أَمْححْسَدُونَ » 
لا يجوز أن يكون معناه الشك ؛ لأنّ الله لا يجوز عليه الشك ؟ بل هولم يزل 
عالماً كل شيء. وقد يجوز مثل هذا في اللغة أن يقول القائل ‏ على كلام قد 
تقدّم -: أم فعلت ذلك وهو يعني بل فعلت ذلك. وعنى بقوله ١‏ فَقَدٌ ءَاتيْمَآ مَالَ 
يرهم 4 مثل ما آنينا محمّد اتا من الكتاب والحكم والنبوة والملك» فآتينا 
محمّدا الي ذلك كما آنيناه أولئك اي فلا ينبغي أن يحسدوه على ذلك وأن 
يكذّبوه؛ لأنّ ما آناه من ذلك إِنّما هو من فضل اللّه. واللّه يؤتي فضله من يشاء. 
وليسن للغباد أن نحسدوا احذا على فضل الله" . 

[0١؟]‏ - قوله تعالى: ١‏ فَمِنكُم مَنْ ءَامَنَ به وَمِنثِم من صَدَّ عنهُ كته 
سَعِمرا 02 » 

الضمير في قوله: ١‏ فَمِتَهِم منْ دَامَنَ 4 يحتمل أن يكون عائدا إلى أحد 
أمرين: أحدهما - قال مجاهد. والزجاجء والجبائي: إن من أهل الكتاب من آمن 
بمحمد (صلى الله عليه وآله) لتقدم الذكر في « يَتأيجا الَذِينَ أُوُوا آلْكتَبٌ َامِنُوا 


عَنه وكقى بِجَهَمٌ 


.778-57571/ الطوسي: التبيان ج؟/‎ 4١( 
.111 56 ابن طاووس: سعد السعود» ص‎ 2, 


سورة النساء ١1١‏ 


مُصَدّقَا لما مَعَكُم 4 7". 

[2؟] - قوله تعالى: ١‏ إن الذي كفرُوا بايا سف تُصَلِمْ كا ارًا كُلّمَا - 
نَضيت جَلُودُهم بَدَّلَتْهُمْ جُلُودًا غَيَْهَا لِيَدُوقُوا ألْعَذَابَ إري آله كان عرينا 
حَكيمًا © » 

وقوله: « كُلُمَا نضحت جُلُودُهم بَدَلَْهُمَ جُلُودًا غَيَرَهَا » .. 
الحبائي: ل 
كان كذلك لوجب أن عمل حسدكلك كل واحد من الكفار جهدلم إذا أدام الله - 
العقاب» لأنه كلما نضجت تلك الجلود زاد الله جلدا آخرء فلابد أن ينتهي إلى 
ذلك. 


.. والجواب الثاني - اختاره البلخي, والجبائي» والزجاج: إن الله 0 
1 يردها إلى الحالة التى كانت عليها غير محترقة» كما يقال جئتني بغير 
ذلك الوجه وكذلكء إذا جعل قميصه قباء جاز إن يقال جاء بغير ذلك اللباس 
أو غير خاتمه فصاغه خاتاً آخر جاز أن يقال هذا غير ذلك الخاتم» وهذا هو 
المعتمد عليه”". 

[50] - قوله تعالى: ( * إن الله يأمُرَكُمٌ أن مُوُدُوا لمكت إِلَْ أَهَلهَا وَِذَا 
حَكَمْير ين آلكاس أن خََكُمُوا ِآلْعدَل' إِنّ آله جما يعِطظكُر بي إن أله كان 
سيِيعًا بَصِمرا 2) » 

قال زيد بن أسلم» ومكحول. وشهر بن حوشب: إن المراد به ولاة الأمرء 
وهو اختيار الجبائي ". 

[4؟] - قوله تعالى: وي نين َامحُوَا أَطِمِعُوأ الله أطِيمُوا آلرّسُولَ وك 
لض يك فإن تَكَرْعَمٌ فى سَىْءِ َرَدُوهُ إلى الله وَآَلرّسُولٍ إن كنم 3 تَؤيِئون بِاللّه 


)١(‏ سورة النساء آية لا؟. 
)١(‏ الطوسي: التبيان ج/ :7101-57 . 
فر الطوسي: التبيان ج"؟/ 7/ الطبرسي: : ججمع البيان م“ 0 ”3 (مع اختلاف يسير). 


١5‏ سورة النساء 
ا ا 

هريرة» وفي وا عن 5 2 وميمون بن 0 لني ا 3 
والبلخي. والطبري: إنهم الأمراء' 0 

ب - فأما عترة الرسول. عليه السلام. الى ضح اكيم فد ححي 2ن 
«أبي علي) أنه حجة. للخرء الذي تن » وإن كان لم يقطع بصحتف لذأن 
الألفاظ فيه مختلفة» وإن كان في العلماء ء من يقول: إن المراد بالخير التمسك بطاعة 
الإمامء الذي يكون من العترة؛ لأنه قد وجبث ل ا 
الله جل وعزء وذكر أن ذلك بمنزلة قوله: « أطيمُوا لوصول وك لض 
مك . 4 إلى غير ذلك". 

[19] - قوله تعالى: د ألَمَتَرَ إلى الذييت يَرْعْمُونَ أنْهُم ءا موا يما أنزل 
لَك وَمَآ أنزِل من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتحَاكمُوَآ إلى آلطَّفُوتِ وَقَدَ موا أن يَكَفدُوا 
به وَيُرِيدُ ألشْيْطنُ أن يُضِلْهُمْ صَلَئلاُ بَعبدَ بَعِيدًا © »+ 

وقال السن. ٠‏ والتبائي : نولت الآية في قوم منافقين اجتكموا إلى الأوثان 


بضرب القداح”*". 
[0] - قوله تعالى: رودا صَمتهُم ُصِبَة يما دمت أيبهم َم 
جَاءُوكَ ححلفون باللّه إن أَرَدَئآ إل إِحَسَمًا وَتَوْفِِقَا © » 


إن قل تسا قطي قار قي الملا لأس ون كرتي 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج7175/7 و975؟/ الطبرسي: مجمع البيان م"/ج6/ 54. وراجع 
أيضاً ما ورد هنا عن الجبائي في الآية (40). 

(؟) الخبرهو: أن أمتى لا تجتمع على خطأ. . راجع القاضي عبد الجبار: المغبي... 
ج/11/ لا ل 

(5) القاضي عبد الجبار: المغني. ٠.‏ ج71/17 وراجع أيضاً عن الإجماع عند الجبائي سورة 
البقرة ة الآية ١57‏ وأيضاً سورة النساء الآية 116. 

(5) الطوسي: التبيان ج758/7. 


سورة الئساء س0 
قلنا:عنه جوابان... الثاني - إن الانتقام قد يكون إقصاء النبيى (صلى الله عليه 
وآله) وإذلاله إياهم» وتخويفه بالنفي أو القتل إن لم ينتهوا عن قبائحهم - هذا 
قول الجبائي '. 

ب - وفي الآية مسائل:...المسألة الثانية: ذكروا في تفسير قوله: « أَصَبَتَهُم 
تُصِيبَةٌ 4 وجوها ... قال أبو على الجبائي: المراد من هذه المصيبة ما أمر الله تعالى 
الربول عليه الصلاة والسلام من آنه لا يستصحبهم في الغزوات: وانه يخصهم 
بمزيد الإذلال والطرد عن حضرته وهو قوله تعلل: ‏ * ون لم يه آلْمُهُِون 
وَألَذِينَ فى قلويهم ص ع وَآلْمُرَجِفُوتَ ف فى الْمَدِيكةٍ لَتُفْريئلك بهم ثرٌ لا 
تيجَاورُوتلك فآ إلا قَليلاً © رو أيْكمًا تُقَقُوَا أحِدُوا وَقينُوا تيبلا © > 


(الأحزاب: )1١- 5١6‏ وقوله: ( قل لن خَحْرُجُوا مَعِنَ يدا © (التوبة: 47) 
وبالحملة فأمثال هذه الآيات كتوجب لهم الذل العظيمء » فكانت معدودة 5 
مصائبهم» وإغا يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم. وعني بقوله: :ثم 'أي وقت المصيبة 
يحلفون ويعتذرون أنا ما أردنا بما كان منا من مداراة الكفار إلا الصلاح» وكانوا في 
ذلك كاذبين لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروه. ولم يريدوا بذلك الإحسان الذي 
هو الصلاح”". 

[1*] - قوله تعالى: < أُوْلَيِكَ الّذِينَ يَعْلَمُ آلَهُ ما فى قُلُوييرَْ فأغرضّ 

عَْهُم وَعِطَهُمْ وَقُل لهم فى نمسم قَوَلا ليها ته » 

ور 0 تأغرسن عَنَهِم وَعِظِهُمَ 4 ... قال الجبائي: أعرض عن قبول 
الاعتذار | 

1] را ال لمعي يدع ماديا : 
عَلَيم مْنَ ايحن وَآلصِدّ فين والشبداءواللهين ‏ وَحَدن | رلجلكارة فيقًا ©) 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج7/١554.‏ وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ١15/٠١‏ و1١‏ ونص 
الرازي في الفقرة ' ب" هنا. 1 

(5) الرازي: التفسير الكبير ج١1717-175/1.‏ 

(77) الطوسي: التبيان ج '/ 1" 


١5”:‏ سورة النساء 


2 هرو 


للك الْفَضْلُ م لَه وكق بللّه عَليمًا © » 

قال الحبائي: -00 جمع شهيد. وهم الذين جعلهم الله شهداء في 
لخر نهم بلول لاخر »وإنما يستشهدهم الله بفضلهم وشرفهم فهم عدول 
الآخرة عن الحبائي”". 

1 - قوله تعالى: « وَإِنَّ كز لمن لَمُبَطِيَنَ قن أْصَبَتَمر مُصِِبَةُ َال 
قد نعم أَلَهُ عَلنَ إِذْ لَر أكن مَعَهُمْ بيدا © » 

النزول: وقال أكثر المفسرين: نزلت في المنافقين وإنما جمع بينهم في الخطاب 
من جهة الجنس والنسب لا من جهة الاسمان» وهو اختيار الجبائي””. 

[4؟] - قوله تعالى: « وَلِنْ أْصَبَكُمَ فَضْل يّنَ أله لََقُولَنٌ كأن لم تَكُنْ 
بتكم وَبَْتَهُم مَوَدةٌ يليب كُدث مَعَهُمْ فَأَقُورٌ فوا عَظِيمَا ©© » 

قال الحبائ ثي: المعنى ليقولن لهؤلاء الذين أقعدهم عن اللجتهاد. كأن لم يكن 
ا ا ا ا ل ا 
الغنيمة» ليبغضوا إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)0. 

[9؟] - قوله تعالى: ( لين َامكُوأ بقلو فى سل له وَالذِينَ كدرُوا 
يُفَلُونَ فى سَيملٍ لطّهُوبٍ فَقَنِلَُا أَؤْلَآة نط إن كَيْدَ لطن كان 
صَعِيفًا © » 

( إِنَّ كيدَ آَلشْيَطن كان صَعِيمًا » . .. دخلت هاهنا مؤكدة لتدل على أن 
الضعف لكيد الشيطان لازم في جميع الأحوال والأوقات ما مضى منها وما 
يستقبل» واسن تعر صا رفيا فق اله وغ وات تازه كيل لمان رليك 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج"/ ٠76-١0؟/‏ ويرى الطوسي أن كلام الجبائي هذا على مذهبه 
بعيد» لأن أهل الجنة كلهم عدول عنده» لأن من ليس بعدل لا يدخل الجنة. والله تعالى 
وعدمن يطيعه ويطيع رسوله بأنه يحشره مع هؤلاء. فيتبغي أن يكونوا غير الموعود لهم. 
وإلا يصير تقديره إنهم مع نفوسهم. الطوسي: التبيان // .76٠‏ 

هه الطبرسي: مجمع البيان م*/ جه / ا 

فر م ن م"/ ج0/ 74. 

(؟) الطوسي: التبيان ج7/ 705. 


سورة التساء ١0‏ 
بالإضافة إلى نصرة الله المؤمنين» عن الجبائي''". 
71 3 . لم | سك بر وير ع فر سكء.ى كلش يمه 0 فو 
[؟] - قوله تعالى: <( أَيْتَمَا تكُونوا يُدرِككمُ آلْمَوْتُ وَلَوَ كنم فى بروج 
يَقُولُوا هَنذِهء مِنْ عندكَ قل كل من عند أَلَهِ فَمَالٍ هَتؤْلَآء آَلْقَوْمِ لا يَكادُونَ 
ل جب لس اس دي 
يفقهون حديثا © » 

أ - وقيل في معنى البروج ثلاثة أقوال: ... وقال الجبائي: هي البيوت التي 
تكون فوق الحصون. وأصل البروج الظهور. يقال تبرجت المرأة: إذا أظهرت 
محاستها. والبرج - في العين - اتساعها لظهورها بالاتساع. والمشيدة: المزينة 
بالجص. وهوالشيد. قال الجبائي: معناه الخجصصة' ". 

1 . مج 
ب - وقوله: ١‏ من عِبدك 4« ... قال الجبائي» والبلخي. والرجاج: أي 


- 


عم |4 |1أ 5 : #ض# سيره فا الأهر 0 5 
بشؤمك الذي لحقنا كما حكي عن قوم موسى « وَإن تصِيح سَيّكَةُ يُطرروأ بموسئ 


ّ-_ رو_#4 ١‏ 
وَمَن مُعَهْدَ 4 (الأعراف: )١1١‏ فأمر الله تعالى نبيه أن يقول: إن جميع ذلك من 
عند الله" . 


ت - 2 وَإِن نُصِبْهُمَ حَسَتَة يَقُولُوأ هَذِء يِنْ عند أَلَهِ وَإِن تَصِبْهُمَ سَيْقَةُ 
يَقُولُوأ هََذِهء مِنْ عِندِكَ 4 حكاية عن المنافقين» وصفة لهم. في قول الحسنء 
وأبي عليء وأبي القاسم' ". 

ث - ( وَإن تُصِبْهُمْ حَسََةٌ يُقولوأ هَذِهء مِنْ عمد آله 4 اختلف في من 
حكى هذه المقالة فقيل: هم اليهودء قالوا: مازلنا نعرف النقص في أثمارنا 
ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل عن الزجاج والفراء» فعلى هذا يكون معناه 
وان أصابهم خصب ومطر قالوا هذا من عند الله وان أصابهم قحط وجدب 
قالوا: هذا من شؤم محمد كما حكى عن قوم موسى وان تصبهم سيئة يطيروا 


(1) الطوسي: التبيان ج"7/ 757 . 
0( م. ن ؟"/ 554 


١)‏ سورة النساء 


بكوسى ومن معة ذكره البلخي؛ والجبائي. وهو المروى عن الحسن» وابن 
)0غ( 


ريد 


[] - قوله تعالى: كا أسائلة وق به نيه ال" وَكَا ابلك رين 
سيكو فَمِن نَفْسكَ وَأرْسَلتَكَ لِلئّاسٍ رَسُولاً وكق بأل سَبيدًا © »> 

أ - وقال قوم: المخاطب به الإنسان؛ كأنه قال: ما أصابك أيها الإنسان - 
في قول قتادة» والجبائي -. وقيل: في معنى الحسنة والسيئة هاهنا قولان... وقال 
الجبائي : معناهما النعمة, والمصيبة. دحل فق النعمة نعية انيقل والعيد وفي 
المصيبة مصائب الدنياء والدين إلا أن أحدهما من عمل العبد للطاعة» وما جر 
إليه ذلك العمل» والآخر ا 0 ل 

5 - قال أبو علي الجبائي: قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية 
وامحنة» وتارة يقع على الذنب والمعصية؛ ثم إنه تعالى اضاف السيئة إلى نفسه في 
الآية الأولى بقوله: « قل كلك من عمد الله 4 (النساء: 8 وأضافها في هذه الآية 
إلى العبد بقوله: « وَمّآ أْصَابَكَ من سَيّعَوٍ قَمِن نْفَسِكَ 4 فلا بد من التوفيق بين 
هاتين الآيتين وإزالة التناقض عنهماء ولما كانت السيئة بمعنى البلاء والشدة 
مضافة إلى الله وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول 
التناقض بين هاتين الآيتين المتجاورتين» قال: وقد حمل المخالفون ن أنفسهم على 
تغيير الآية وقرؤوا:" فمن 'فغيروا القرآن وسلكوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء 
التغيير في القرآن. فإن قيل: فلماذا فصل تعالى بين الحسنة والسيئة في هذه الآية 
فأضاف الحسنة التي هي الطاعة إلى نفسه دون السيئة وكلاهما فعل العبد 
عندكم؟ قلنا: لق المسة و إن كاك هن نهل العتد ناا وضيل إلنها هيه 
تعالى وألطافه فصحت الإضافة إليهء وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي 
غير مضافة إلى الله تعالى لا بأنه تعالى فعلها ولا بأنه أرادهاء ولا بأنه أمر بهاء ولا 
بأنه رغب فيهاء فلا جرم انقطعت إضافة هذه السيئة من جميع الوجوه إلى الله 


(1) الطوسي: التبيان ج7/ 770/ الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج0/ 74 (مع اختلاف يسير). 


سنورة التسناء ١‏ 


تعالى. هذا منتهى كلام الرجل في هذا 0 

[4] - قوله تعالى: « من يلع آَلرَسُولَ فَقَدَ أطاع لَه وَمَن وَأ قَمَآ 
أَرْسَلتَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيطًا © » 

١‏ قَمَآ أَرْسَلتَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا 4 وقيل: حافظا لهم من المعاصي حتى لا 
تقع» عن الجبائي”" 

[4*] - قوله تعال: « وَيَقُولُورت طَاعَةٌ ذا , بَررُوأ مِنْ عندِك د بيت طَايفة 
يم عَبرَ الى تَقُول وَآَنَهُ يَكيْبُ مَا يمون فأَغرٍطن عَتَهمْ ونوك عَل آله 
وكقى بِآللَّهِ وكيلاً © 4 

قال المبرد: التبييت كل شيء دبر ليلا. وقال الجبائي : معناه دبروه في 

2 5 

[:4] - قوله تعالى: ( أَقَلَا يَتَدَيَرُونَ ألْقُرْءَانَ وَلَوَ كان مِنْ عِندٍ غَيرِ لله 
لَوَجَدُوأ فيه يه خيلا كَيما © . 
الأشياء بعلمهء 0 كتاب وغيرهء إلى استحضار العلوم. 
أن ينتفي عن كلامه الطويلء وتأليفه الكثير المناقضة.حتى يستمر على طريقة 
الصحة؛ وهذا بين من حال الناس في كلامهم» وإن اشتدٌ منهم التوقي» حتى 
عدت سقطات أهل الفضل والحزم» فبما كارا يتعلمون فيه لحز الشديد ؛ 
وبين بذلك أن القرآن لا يجوز أن يكون إلا من قبل الله تعالى» العالم لنفسه”*. 

ب - قال أبو علي الجبائي اولك الج على اوداتعا الماك كر دونه 


ا ل فيه أَخْيَلَهًا 


. 0/4 الرازي لتفسير الكبيرج‎ )١( 
.759 الطوسي: التبيان م. ن ج7/‎ 49| 
.578 القاضي عبد الجبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل» ج5١:» ص‎ )( 


١14‏ سورة النساء 
شيع واحد. فإذا كان فعل العيد لا لجا الخدم والتفاوت» وفعل ١‏ الله 


لا يوجد فيه التفاوت لقوله تعالى: ما تَرَى فى حَلْقٍ التحن ين تَفَوْسو ٠‏ 
(الملك: اونا يقي ار ندل العزالا كرد مسلا 


[1:] - قوله تعالى: < وَإِذَا ‏ جَاءَهَجْ مر 7 مْنَ الأمن أو حون أدَاغوا يف به 
وَلَوْرَدُوهُ إلى أَلرَسُولٍ وَل أؤلى الأمر نيم ََلِمَه لذن يَسَتَسبِطُونَهُ: و وَلَولَا 


فَضْل اله عَلَيِكُمَ وَرَحمَمْهُء لَأتْبَْثُمُ آلشيْطَن إِلَّا قليلاً © > 

| - < وَإِل” أؤلى الْأمْر مِنْمُمْ 4 قال أبو جعفر اكلئة: هم الأثمة 
المعصومون. وقال ابن زيد. والسديء وأبو علي: هم أمراء السراياء والولاة 
وكائرر يخود بإخبار السرايا ولا يتحققونه فيشيعونه ولا يسألون أولي 
الأمر 

000 الحسنء. وقتادة» وابن جريجء وابن أبي نجيح» والزجاج: هم 
أهل العلمء والفقه الملازمين لني (صلى الله عليه وآله)» لأنهم لو سالوعم :عن 
حقيقة ما أرجفوا بهء لعلموا به. قال الحبائي: هذا لا يجوز لأن أولي الأمر من 
هم الآمن غلى الناس تولاية ". 

2 - و نمم شيط إلا قلا 4 وقيل: فيما وقع الاستثناء منه: أربعة 
أقوال: أحدها - « لَأتَبَعْثّمٌ ألشْيطّنَ | إلا قليلاً » منكم؛ ٠‏ فإنه لم يكن يتبع 
الشيطان. ويكون الفضل هاهنا بالنبى (صلى الله عليه وآله)» والقرآن - في 
قول الضحاك -. وهو اختيار الجبائي”. 

1 - قوله تعالى: ( فَقَنتِلَ فى سَبلٍ ا 
ليون صنق الله أن يك باس الدين تدترا واه سَدُ بَأْسَا وَأَهَدُ تيكيلاً © » 


0 الراري اتسين الكبير ع 0101/1 

(؟). الطوسي: التبيان ج”7/ 7177. وراجع أيضا ما ورد عن الجبائي في الآية 59 من هذه 
السورة. 

() م. ن ج5/ 71/5/ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي. 

(4) م.ن 9/ 71074. 


سورة النساء 1508 


( وَآنَهُ أَسَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَكيلاً 4 ... وقال أبو علي الجبائي: هو الشدة 
بالأمور الفاضحة ونكل به ووه به ولا 5 

[؛] - قوله تعالى: « من يَشْفع شفعة حستة يكن لَهُه تَصِيبُ مِْبَا وَمَن 
يَفْفَعْ َفْحَةٌ سَبعَةٌ يكن لَهُد كفل ينها وكان ألهُ عَل كُلْ سَْءِ مُقمكًا ©© » 

والمقيت: قيل: في معناه خمسة أقوال... والخامس - قال الجبائي : هو 
الجازي كأنه قال: وكان الله على كل شيء من الحسنات. والسيئات مجازيا"'". 

[44] - قوله تعالى: ( * فَمَا لكرْفى اَلْتَفِقينَ يتن وله أركسَهم يما كُسَبُوا 
أَْرِيِدُونَ أن تَهِدُوا مَنَ صل أَنَهُ وَمَن يُضْلِلٍ أله قن يَدَ لَه سيبلا © »> 

وقال الجبائي: المعنى ومن يعاقبه الله على معاصيه. فلا تجد له طريقا إلى 
الجنة. وطعن على الأول من قول البغداديين أن المراد به التسمية» والحكم بأن 
قال: لو أراد ذلك. لقال: ومن ضلل الله وهذا ليس بشيء» لآنهم يقولون: 
أكفرته وكفرته» وأكرمته وكرمته: إذا سميته بالكفر أو الكرم قال الكميت: 
فطائفة قد أكفروني بحبكم * وطائفة قالوا مسيء ومذنب”” . ويحتمل أن يكون 
المراد وجدهم ضلالاء كما قال الشاعر: 

هبوني امرأ منكم أضل بعيرهء أي وجده ضالاء ثم قال لهم: أليس الله 
قال: « وَيُرِيدُ آَلسْيْطَنُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلَلا بَعِيدًا 74 أنرى أراد أن الشيطان يخلق 
فيهم الضلالة؟ بل إنما أراد يدعوهم إليها ولا خلاف أن الله تعالى لا يدعو إلى 
الضلالة”. 

[:4] - قوله تعالى: ( إلا الذي يَصِلُونَ ِل قوم يبتكم وبَيْكيُم مسق أو 


#2 


ا 8 3 - و واج _#د ونم سم 3 ساس ماتهو م #اس 
جَآءُوكُمَ حَصِرَتْ صَدُورُهِمَ أن يُفَتِلُوكُمْ أو يُفَجِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ الَهُ لَسَلْطَهُمْ 


)١(‏ م.ن ج70/7/9. 

(0) م. ن ج"/ /ا/71. 

(") خزانة الأدب/ 775. 

4 سَورة الفساء: آي 

(0) الطوسي: التبيان ج”/ ”77. 


١‏ سورة النساء 


ري جعي صم وى دي د م عر 


علك فلقلوكم فَِنِ أَغَترْلوكم فَلَمَ يُفَتِلُوكُمَ وَألْقَوَا إِليَكُمُ آلسَلَمَ قَمَا جَعَلَ أَلَهُ 
ير عَلَهِم سَييلاً © » 

قوله: <« وَأَلَقَوَا إلَيِكُمُ 0 4 ... وقال أكثر المفسرين: البلخيء 
والطبري؛ والجبائي . وغيرهم: أن المراد به الإساده”. 

[4] - قوله تعالى: 9 وَمَن يَقَثُلَ مُؤْمِنا مُتَعَمِدًَا فَجَرَاووُ جَهَكَمُ حَدادٌا فيا 


ان 


رفحت 1 حارو ولتنار راع لاه عَذَاًا عَِسًا © » 
الآية له والكفارة. ل 
عقب ذلك بذكر قتل العمد طن 


[] - قوله تعالى: « يَتَأيا الذي َامَُوَ إِذّا صَرَبَشُرَ فى سَبيلٍ أله 


- م ٠‏ 54 رم .2 21 2 هع 1 عا سر 
َتَبَيئُوا وَلَا تقولوأ لِمَنْ أَلْقَىّ | إليكم أَلسَلّمَ لست مُؤًْا تبتَغُوت عَرَضَ 
آلْحَيّؤْة آَلدّنْيَا فَعِدَ أَلَهِ مَكَايمْ كير كذاللك كنثم ين قَبَلُ فَمَرى ألّهُ 


عَلَبَكُمْ نيوا بت اللَهَ كان بمًا تَعَمَلُورَ حييرًا © > 


وقوله: ( كُذّلِلك كنم ين قَبَلُ 4 اختلفوا في معناهء وقال ابن زيد: 
معناه كما كان هذا المقتول كافرا فهدأه الله كذلك كنتم كفاراء فهداكم الله. . وبه 
قال الجبائي 00 


[44] - قوله تعالى: « لا يَسَتَوى الْقَدعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِيينَ 0 
كيد رن سَييِلٍ أله بأ لهم وشيم فَضْل اللهُ الْجَهِدِينَ بأَمْوَ 
وشيب عَلَ القجدين دَرَجَة وكلا وعد اله كلس" وَفَصّلَ ا 
عَلَ الْفَِدِينَ أَجْرًا عَظِيًا © )> 2١‏ 

قيل: كيف قال في أول الآية « فَضّلَ ألَهُ أنْجَهِدِينَ لوم وَأَنفيِيم 


.781/-1786 الطوسي: التبيان ج”/‎ )١( 
.5155 م. ن ج"/‎ 00 


سورة النساء : و١‏ 


عل آلْفَحِدِينَ دَرَجَةٌ 4 ثم قال في آخرها « وَفَضّلَ أللَهُ آلْمُجَهِدِينَ على 
آلْفَعِدِينَ أجرًا عَظِيمًا 4 وهذا ظاهر التناقض؟ ! قلنا عنه جوابان:... والثاني - 
قال أبو علي الجبائي: أراد بالدرجة الاولى علو المنزلة وارتفاع القدرء على وجه 
المدح لهم كما يقال: فلان أعلى درجة عند الخليفة من فلان يريدون بذلك أنه 
أعظم منزلة. وبالثانية أراد الدرجات في الجنة اح ام يها للزيرن صم 
على بعض على قدر استحقاقهم, ولا تنافي بينهما 

[41] - قوله تعالى: « وَإِذَا صَرْتتمّ فى لض فَلَيِسَ عَلْمْ جاح أن 

تَقَصُرُوا مِنَ أَلصّلّرة إِنْ حِفْمْ أن يَفْتِتَكُمُ اين كفروا” إن الْكَفِرِينَ كاثوا لكر 

عَدُوَا يتا جم 

اختلف الفقهاء في قصر الصلاة في السفرء فقال الشافعي: هي رخصة 
واختاره الجبائي' '". 

ات نول تعالى: ١‏ فَإِذًَا قَصَيْثّمٌ آلصّلَة 0 وَفُحُودًا 
وَعَلَْ جتُوبكُ” فَإِذًا َظْمَأَتَنتُ فَأَقِيمُوا الصَّلَرة" إن الصّلَوة كانت عَلَى 
لْمُؤْيِبيتَ كنبا مُوْقُوثَا © > 

أ - وقوله: « فَإِذًّا آطْمَأَتَئيُمَ فَأقِيِمُوأ آَلصّلَة 4 اختلفوا في تأويله... وقال 
آخرون معناه إذا استقررتم بزوال الخوف من عدوكمء. وحدوث الأمن لكمء 
فأقيموا الصلاة أي فأتموا حدودها بركوعهاء وسجودها. ذهب إليه السدي. 
وابن زيدء ومجاهد في رواية أخرى. وهو اختيار الجبائي, والبلخيء والطبري”". 

ب - ( إِنّ آلصّلوة كاكث عل الْمُؤيتَ كتنبا مُوْقُونًا 4 اختلفوا في 
ناويل اوقا أخزون "مهاه كاتف غلن المومتان كعانا موترنا يفن جما 


.707 الطوسي: التبيان ج"//‎ )١( 
معناه إن الصلاة كانة :على المؤفي فريضة مفزوفة ذفن إليه عطة العوق واين‎ )4( 
عباس » وابن زيل والسدي» ومجاهد» وهو هو المروي عن أبي جعفر اويل وأبي عبدالله د‎ 


ف سورة النساء 


يؤدونها في أنجمهاء ذهب إليه ابن مسعودء وزيد بن أسلمء وقتادة. وهذه 
الأقوال متقاربة» لأن ما كان مفروضاً فهو واجب وما كان واجبا أداؤه في وقت 
بعد وقت فمفروض منجم. واختار الحباء ئي» والطبري القول الأخير''". 

[01] - قوله تعالى: + وَمَن يَعْمَلٌ سُوَءً! أوْ يَظَلِمَ َفْسَهُم تمر يَسْتَغْفِر َه 
يَجِدٍ الله غَفُورًا رَحِيمًا © » 

واختلفوا فيمن عنى بهذه الآية» فقال قوم: عنى بها الخائنين الذين 
وصفهم في الآية الأولى. وقال آخرون: عنى الذين كانوا يجادلون عن الفائنين 
قال لهم: « هتنت هَنَوْلآءٍ جَدَلْثّرْ عَنَّم فى لْحَيّؤة آَلدّْيَا 4 (النساء: .)13١9‏ 
والأولى حمل الآية على عمومها في كل من عمل سوءً أو ظلم نفسه؛ وان كان 
سبب نزولا فيمن تقدم ذكره من الخائنين أو المجادلين.وبه قال أكثر المفسرين: 
الطبريء والبلخي؛ والجبائي» وابن عباسء وعبدالله بن معقلء» وأبو وائل؛ 
وعيرهم . 

٠1‏ - قوله تعالى: ( وَلَولَا قَضْل الله عَلمِكَ وَرَحمَُهْ لهَمْت طابِقة ينْهُمْ 
أت سارك وكا قل له فس وما يولك ين م وَأنرّلَ أَلَهُ 
عَلَلك الْكتَب وَلَكْكَمَةَ وَعَلْمَلكَ ما مَا لَمْ تكن تَعلم وكات فضل الله عَلَمِكَ 


0 
-ج وَلَْلَا فَضْل الله عَلَيِكٌ وَرَحْمَمْهُد 4 قبل: فضله تأييده» و رحمته نعمته 
الجحبائي 7 
5 | 
ب - ١‏ أن يُضِلوكَ 4 فيه أقوال: أحدها أن المعنى بهم الذين شهدوا 
للخائنين من بني أبيرق بالبراءة عن ابن عباس والحسن. والجبائي» فيكون المعنى: 


وقال آخرون: كانت على المؤمنين فرضا واجبا. ذهب إليه الحسنء ومجاهدء في رواية» 
وابن عباس في رواية وأبوجعفر في رواية أخرى عنه. والمعنيان متقاربان بل هما واحد. 
)١(‏ الطوسي: التبيان ج7/ 17-117 7. 
(1) م. ن ج7/١77/‏ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي. 
(9) الطبرسي: مجمع البيان م7/ ح0/ .٠١9‏ 


سورة النساء #/ا 1١‏ 


أسرارهم 
3 - قوله تعال: ف ون يعاق ُو اَنَل لد 


مقر 


وَيَِعْ غمِرَ سَيِِلٍ الْمُؤْمِِنَ وَل ما تَوَأْ و4 تصّل4ف جهنم وَسَآوتْ مَصِرًا ل > 

فإن قيل: فيجب أن يكون الإجماع الذي هو حجة إجماع المؤمنين دون 
غيرهمء ومن اعتبر ذلك إنما اعتبر إجماع الآمة. 

قبل له: ليس يثبت عنهم أنهم أرادوا بالأمة المصدقينء لأنهم قد اختلفوا 
في ذلك. فيجب أن يكون الصحيح في إجماع الذي هو حجة؛ أن يكون إجماع 
المؤمنين» فإن علمناهم بأعيانهم لم يعتبر إلا 0 ولو لم نعلمهم اعتيرنا 
ل اك 1 
يلزم تكفيره كالمشبهة» والمجبرة» ولا من يلزم تضليله؛ وتفيسقه. كاللخوارج ومن 
يجري مجراهم. وهذه الطريقة هي التى اعتبرها الأبو علي» في الشهداء الذين 
اعتمد على إجماعهم؛ وكل قائل بالإجماع إغما اعتبر في الإجماع الذي جعله حجة 
ما اقتضاه دليله» فمن عول على هذا الدليل اعتبر بإجماع المؤمنين على الوجه 
الذي ذكرناه» ومن اعتبر الشهداء فكمثل؛ لأن الشهداء هم المؤمنون؛ ومن 
اعتمد الخبر جعل الإجماع إجماع كل الآمة المصدقة بالرسو 6 

[4*] - قوله تعالى: ( وَمَنْ أحْسَيُّ ويا من أسلم وَجْهَهُء بل وَهوَ خسن 
وَأكبَعٌ مله ِيَرَهِيمَ حَدِيهًا' وَأعحَدَ أله | رَهِيمَ خليلاً ©) > 

وقال الأزهري: الخليل الذي خص بلمحبة يقال: دعا فلان فخلل أي 
خص. واختار الجبائي هذا الوجه وقال: كل ني فهو خليل الله لأنه خصه بما م 


(١)م.‏ ن م ”/ ج ١4/5‏ ا 

(؟) القاضي عبد الجبار: المغنى... ج178/17 و7075 و8١70‏ وعرضت النص كاملاً حتى 
يفهم كلام الجبائي . وانقيا راجع سورة البقرة الآية ١57‏ حيث يوجد استدلال الحبائي 
على صحة الإجماع. وانقا راجع سورة النساء الآية 089 حول رأي الجبائي في إجماع 
عترة الرسول. 


١7‏ سورة النساء 


بخص به غيره'"'. 5 
9 1 ره ترس ال ته امي عر حي عي تلن لي الله 1 م سور 
[50] - قوله تعالى: 9 وَلن تَسْتَطِيعْوَا أن تَعْدِلُوأ بَيْنَ آلِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمَ 


أي صعر « 2 مه ورور #س ئ 


قلا تَمِيلُوا كل الْمَيّل فَعَدَرُوهَا كَالْمُعَلْقَة وَإن تَصّلحُوا وَتَكَقَوا فَإِرى الله كَانَ 
2 عه كيو ا ليا , ة2 - م ام 
غَفورًا رحِيمًا © وَإن يَتَقََهَا يُفْن ألّهُ كلا ين سَعَيِيه وكان ألَّدُ واسمًا 


أ 


« فَتَدَّرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ 4» يعني تذورا التي لا تميلون إليها كالمعلقة يعني 
كالي هي لا ذات زوج» ولاهي أيم. وبه قال مجاهد وعبيدة» والسن. وابن 
عباسء وقتادة» وابن زيدء والضحاكء وسفيان» والطبري, والجبائي» والبلخي 
ور 1 

[53] - قوله تعالى: ( يتا الَذِينَ َاممُوَ1 َاينُوا باه وَرَسُوِهِء وَالْكتَبٍ 
الى تَرّلَ عن رَسُولِهء وَالْحكتب الذي أَنَرّلَ من قَبلٌ' وَمَن يَكَمْر بال 
ملكت وَكتُبه- وَرُسْلِهِ وَآلْيَوْمِ الآخِر فَقَدَ ضصَلّ ضَلَلاً بَعِِدا © » 

قبل في تأويل أمر من آمن - آمن يؤمن - بالله ورسوله ثلاثة أقوال:... 
والثاني - ما اختاره الجبائي» والزجاج؛ والبلخيء أن يكون ذلك خطاباً لجميع 
المؤمنين الذين هم مؤمنون على الحقيقة ظاهرا أو باطنا أمرهم الله تعالى أن 
يؤمنوا به في المستقبل بأن يستديموا الإيمان ولا ينتقلوا عنه» لأن الإيمان الذي هو 
التصديق لا يبقى وإنما يستمر بأن بجدده الإنسان حالا بعد حال وهذا أيضا وجه 
ا 

[00] - قوله تعالى: ١<‏ إِنْ ألَذِينَ َامُئُوا ثُمرْ كقرُوا شر ءَامَنُوا شمر كقَرُوا شر 

وديم » 3 


أَزْدَادُوا كفرا لز يكن الله لِيَغْفِرَ لحم وَلَا لِتَدِيِمْ سيلا © > 
وقال الجبائي» والبلخي: يجوز أن تكون الآية نزلت في قوم كانوا آمنوا ثم 


.74 ١ الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 
فرق م. ن ج719/7.‎ 
(مع اختلاف يسير).‎ ١70 م. نج ”/ لاه لاس 8 الطبرسي: مجمع البيان م"/ ج0/‎ )9( 


سورة التنساء 1,70 


ارتدواء ثم آمنوا ثم كفرواء ثم ازدادوا كفرا"'". 

[04] - قوله تعالى: « وَقَد تَْلَ عَلَكُمْ فى الكت أن إذَا سيم مَايَتِ 
ع مقوء ل م عفد ورج و تك دل اشق و ا و 1 0ه 2 
لل يُكفرٌ يا وَُسْبرَاً ينا فلا تَفَعْدُوا مَعَهُمْ حم نحَنُوضُوأ فى حَدِيث غَيْروءَ إِنْور 
2 01 0 3 لمك 8 ارخ 0 25 
إذا مِتْلْهُمْ إن آله جَامِعْ الْمُشِقِين وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمْ حَيِيمًا © » 7 

أ- واستدل الجبائى بهذه الآية على انه لا يجوز على الأئمة المعصومين 
على مذهبنا التقية. (وقال: لأنهم إذا كانوا الحجة كانوا مثل الي وكما لا يجوز 
عليه التقية فكذا الإمام - على مذهبكم -)”". 

ب - واستدل الجحبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو 
والنسيان قال: بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من 
ذلك . 

ت - وقال أيضا: في الآية دلالة على وجوب إنكار المتكر لأنه تعالى أمره 
بالإعراض عنهم على وجه الإنكار والازدراء لفعلهم وكل أحد يجب عليه ذلك 
اقتداء بالنى”". 

7 2 1 عدو 5 . 

ث - ( إِنْمُر إذا يَتْهُمْ 4 وروى عن ابن عباس أنه قال: أمر الله تعالى في 
هذه الآية بالاتفاق ونهى عن الاختلاف والفرقة والمراء والخصومة وبه قال 
الطبري. والبلخى. والجبائي وحماعة من المفسرين. وقال الجحبائى: وأما الكون 
بالقرب منهم بحيث يسمع صوتهم ولا يقدر على إنكارهم فليس بمحظور وإثما 
المحظور مجالستهم من غير إظهار كراهية لما يسمعه أو يراه» قال: وني الآية دلالة 
على بطلان قول نفاة الإعراضء وقولهم ليس هاهنا شيء غير الأجسام لأنه 
قال: يخوضوا في حديث غيره فأئبت غيرا لما كانوا فيه وذلك هو العرضص”". 


١ ١ الطوسي: التبيان ج509/57.‎ )١( 
لقد عالج الطوسي هذه الآية ضمن الاية 14 من سورة الأنعام - وقد وردت هذه الاية‎ )( 
في القرآن الكريم.‎ ١1١٠ تحت رقم 174(ج5/ 550١)نفي كتاب التبيان  والصحيح هو‎ 
.١58 (؟) الطوسي: التبيان ج5/‎ 
.١58 الطوسي: التبيان ج5/‎ )5( 


1 متورة انلساء 


[4] - قوله تعالى: ا ل 

لز كن مُعَكُمْ إن كان للكَفِرِينَ نَصِيبٌ فَالَوَا لز متخو عَحْوذْ عَلَيَكُمْ وَتَم 
منَ لوقي الل أن عل أله للكَفِرينَ عل 

ا 5 أي بالغلبة والقهر. وإن 
حملناه على دار الدنيا يمكن حمله على انه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً بالحجة وإن 
جاز إن يغلبوهم بالقوة» لكن المؤمنين منصورون بالحجة والدلالة. وبالتأويل 
الأول قال علي (عليه السلام)؛ والسدي. وأبو مالك» وابن ا عباس. قال 
السدي: السبيل - هاهنا - الليجة. وبالثاني قال: الزجاجء والجبائي. والبلخي. 
وقال الجبائي: ولوعفلتا للفو على الغلة» كان ارض) ديجا لأن غلبة الكفار 
للمؤمنين ليس مما فعله الله» لأن ذلك قبيحء والله لا يفعل القبيح. وليس كذلك 
غلبة المؤمنين للكفارء لأنه حسن وطاعة؛ فكان ذلك منسوبا إلى الله تعالى'" . 

[08] - قوله تعالى: « إن الْمُكفِقِينَ محدِعُونَ أله وَهَوَّ حَندِعْهُمَ وَإِذَا 
قَامُوَأ إلى الصّلَوة قَامُوا كسان يُرَآءُونَ آلئّاس وَلَا يَذْكْرُوَ الله إلا قليلاً © > 

قال الجبائي: لأنهم إذا قاموا إلى الصلاة» لم يذكروا غير تكبيرة 
الإحرام'". 

[71] - قوله تعالى: ١‏ * لا ِب ألّهُ آلْجَهْرَ بِآَلسُوَءٍ مِنَ الْقَوْلٍ إِلَّا من 
ظُلِمَ وكانَ أله سِيعًا عَلِيمًا © » 

قال الفراء: تقديره لا يحب الله أن يجهر بالسوء إلا المظلوم» فلا حرج عليه 
في الجهر أما بأن يدعو عليه» أو بأن يخبر بما فعله به» ويذمه عليه. وبه قال 
أمره بالستر عليه والكتمانء وإنما يجب عليه أن ينكر عليه فيما بينه وبينه على 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج7/ 75784/ عرضت النص كاملا حتى ينُفهم كلام الجبائي. وأيضاً 
0,0( م. ن ج307/77. 


متووة النتناء ١/1‏ 
وجه لا يفضحه. وإنما جاز ذلك للمظلوم, لأنه خصم يجوز له أن يدعي على 
خصمه ما ظلمه فيه؛ فإن أقام بذلك بينة استوفى له حقه. وإلا إبطال دعواه”". 

1 ا تعالى: ( يَسَعَلْلك أَهْلُ الكتسب أن تَتَزِلَ غلم يتا ين 0 
0-7 فَقَدَ سَأُلُوا مُومئْ أكبْرَ من ذَالِكَ فَقَالَوَا أركا آللَهَ جَهْرَة فَأَحَدَّتَهُمُ 

لصّعِقَة 1 4 نر كوا لجل يأ بق م م ل 
لِك رس لط ناي > 
القرآن دلالة واضحة على نبوته”". 

[7] - قوله تعالى: ١‏ وَقوَلهمْ إن قلا ليح عِمسى أبن ميم رَسُو 0 
وما وما صَلَمُوهُ يكن شيْة لم وَإِنَّ أَلّْذِينَ آحْتَلَقُوأ فِيه لَغى شلب مْنَهُ 
ثم يدء من لم انا لطن وَمَا قَتَلُوهُ يَقيئًا 69 بل رَفَعَهُ أله إِلَيِهِ و2 0 

ا 4 

| - وقال الحبائى وحه التشبيه إن رؤساء اليهود أخذوا إنسانا فقتلوه 
وصلبوه ه على موضع ال وم يمكنوا أحدا من الدنو منه فتغيرت حليته 
ونتكرت صورته.وقالوا: قتلنا عيسى» ليوهموا بذلك على عوامهم. لآنهم كانوا 
أحاطوا بالبيت الذي فيه عيسى فلما دخلوه كان رفع عيسى من بينهم. فخافوا 
أن يكون ذلك سبب إيان اليهود به» ففعلوا ذلك. والذين اختلفوا غير الذين 
صلبوا من صلبوه. وهم باقي اليهود'". 

م ا 2 4 2_8 00 ف 0 

ب - « وَإِنَ الْذِينَ آخْتَلّفوأ فِيه لَى سَلكٍ مِنَهُ 4 قيل: يعنى بذلك عامتهم 
0 هخ 5 دق 
لآن علماءهم هم علموا أنه غير مقتول عن الحبائي” “". 

[54] - قوله تعالى: « يتأهْل الْحكِكَب لا تَغْلُوأ فى دييك ولا تَقُولُوا 


)١(‏ م. ن ج”/ الالا. 

(؟) الطوسي: التبيان ج"7/ ”/737. 

(9) م. ن ج”/ اا الطبرسي: مجمع البيان م ج176/5. 
(5) الطبرسي: مجمع البيان م7 1775/7 . 


١,‏ سورة النساء 


ا 5 3 2 الس 2 
لَه إلا آَلْحَقٌ إِنْمَا لْمسِيحُ عِسَى أبن مُريَمَ رَسُواك لَه وَكَلِمَُهء ألقنهَا 


0-8 


021 وَرُوح نه ورا باكر وز ملي" وَل تُولوا تل آنتهُوا عر ' لحر 


- 


مي 
الله إلنه وعد «متكسدة أن يكور ضع لود و لَه ما فى أَلسَمَوَتِ وَما فى 
ضِ 


5 
٠. 


<2 


٠. 
أندن‎ 


سس ا اا سام 


تياس التحني» كيل: للنصارى خاصة. عن أبي عليء وأبي 
528 

ب -« وَحَلمَيُهر » . .. قال الجبائي: ذلك مجازء وإنما أراد بالكلمة إنهم 
يهتدون بعيسى» كما يهتدون بكلامه. . وكذلك يحيون به في دينهم كما يحيى التي 
بالروح» فلذلك سماه روحا'". 

١ 0‏ أَلْقَنهَا إل مَرْيَمَ 4... وقال الجبائي: معنى ألقاها إلى مريم خلقه 
في رحمها 

ث- < وَرُوحٌ مِنَهُ 4 فيه أقوال... الثاني: أن المراد به يحيي به الناس في 
دينهم كما يحيون بالأرواح عن الجباتي؛ فيكون المعنى أنه جعله نبيا يقتدى به 
ويستن بسنته ويهتدى بهداه” 

]٠5[‏ - قوله تعالى: ١‏ يَتأيجَا آلئاسُ قَدَ جاءكُم بُرَهَنٌ يّن رَبَكُمْ وَأنرَلكآ 
0 ت حَامُوأ يله وَآَعْتَصَمُوأ بم فَسَيُدْيِلَهُمْ فى 
رَحمَةِ مُنَهُ وَفَضْل وَيَبَددبهِمَ لِهِ صِرطا مُسَتَقِيمًا ©) » 

قال: الرد على ذوي لأساف رد على الأخت الباقي وهو اختيار 

60 
الجبائي» وأكثر أهل العلم 


.١55 الطبرسي: مجمع البيان م"٠/ ج5/‎ )١( 

.١54 الطبرسي: مجمع البيان م"٠/ ج”/‎ )١( 

فرة الطوسي: التبيان ج ؟/ /١‏ الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج5/ 1١546‏ 
)0 الطبرسي: جمع البيان م"/ ج/ .١6‏ 

(5) الطوسي: التبيان ج"8/7٠8.‏ 


سورة المائدة احين 


مدوة 


]١[‏ - قوله تعالى: « يَتيهَا الذي َامَنوَا أَوْهُوا لقو أُجِلّت لَكُم 
7 اق سخ وس 55 ١‏ ا 1 م 2 .- اعم و 6ه 2 ل سل راس 
ييِمَةُ الأتعر إلا مَا يُتلى عَلَبْكُمْ غير خلى الصيد وَأَنتُمْ حَرُمْ إن لَه ححَكُمْ مَا 
يريد © > 
بالمعصية. فعليه حنثه وعليه الكفارة"'. 

- د م م - 1 لسن م ص م مث لام 

[1] - قوله تعالى: « يَتأيا لّْذِينَ ءَامَنُوا لا تجلوا شَعتيرَ أله وََا لسر آَْرَام 
ل ده ص 07 ات 5 مع ني - الى 5 ل 0011 - 2 ب 2 ايا 2 #7 ب 2 ع 
ولا الحدى ولا القلتبد وَلا ءَامين البيت الخرام يبتغون فضلا من ريم وَرصوَانا 
5 سدايى عم 85 © اس اي ار 2 95 0 002 
وَإِذّا حَلَلمَ فَآَصِطادُوا وَلَا جرمَئكُة سان قَوَم أن صَدُوكُرَ غ١‏ الْمَمَجِد 
وَإِذا حللتم وأ وَلَا جرمتكم نَ قوم أن وكم عن جد 


فر مأن تعدو وتََاوئو عل لير َالكقوئ ولا تَعاوئُوا على الإفر والقدون 
وَنّقُوا أله إِنّ آله شَدِيدُ ألْعِقَابٍ (©© » 
أ - أختلف في معنى شعائر .الله على أقوال... سابعها: أن الشعائر هى 
العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرم نهاهم الله سبحانه أن يتجاوزوها إلى 
ب - والشهر الخرام الذي عناه الله هاهنا قال قوم:هو رجبء وهو شهر 
كانت مضر تحرم فيه القتال. وقال قوم: هو ذو العقدة. ذكره عكرمة. وقال أبو 
علي الجحبائي: هو اشهر الحرام كلهاء نهاهم الله عن القتال فيهاء ويه قال 
5 انريم 
00 
ت - قال أبو على التبائي : القلائد هو ما قلده المدي. نهاهم عن حلهاء 
لأنه كان يحب أن يتصدق بها. قال: ويحتمل أن تكون عبارة عن اهدي المقلد”". 


.415 الطوسي: التبيان ج/‎ )١( 
.47٠ الطوسي: التبيان ج7/‎ ):( 


١8٠‏ سورة المائدة 


لىل ع سس ل دسل "مم د ب » 
[؟] - قوله تعالى: ( حُرْمَتْ عَلَكُمْ الْمَيمَهُ وَاَلدمُ وحم آخنزِيرٍ وَمَآ أَهِلَ 
تر أله به وَالْمُنَحَيقَةُوَالْموْقُودة وَالْمُوَوِيَهُوَآَلنَطِِحَةُ وَمآ أكل لع إلا ما 


كيم وما بح على لنب وأن تَسَتفيمُوا بالأزك ذَلِكُمْ فى الوم َس 
لذن كفرُوا مِن دِييِكُم قلا تَحْسَوَهُمَ و وَآَخْشَّوْنٍ آليَوْم أَكمَلتُ لَكُمْ ديتكُم وَأتمَمْتُ 


عَلَيكم عْمتى وَرَضِيت لَكمْ آلإِسلّم وين فَمَنِ آضْطُءٌ فى تَخْمَصَةِ غَْرَ مُعَجَانِفٍ 


5 إن آله عَفُورٌ رَحِِمٌ © > 


مَا ذَكيمٌ 4 معناه إلا ما أدركتم زكاته» فذكيتموه من هذه الأشياء 
التي وصفها. وقال آخرون: هو استثناء من التحريم؛ لا من المحرماتء لآن الميتة 
لا زكاة لهاء ولا الخنزير قالوا: والمعنى حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما ذكر 
إلآ ما ذكيتم تما أحله الله لكم بالتذكية.» فإنه خلال لكمء ذهب إليه مالك» 
وجماعة من أهل المدينة» والجبائي”'". 

ب - وقوله: 9 آلَيَوْم أَكْمَاتٌ لَكُمْ دِيتكُمٌ 4 في تأويله ثلاثة أقوال: أحدها 
- قال ابن عباس» والسدي وأكثر المفسرين: إن معناه أكملت لكم فرائضي 
وحدودي وأمري ونهبي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما أنزلت» وتبياني ما بينت 
لكمء فلا زيادة في ذلك. ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم. وكان ذلك 
ل وم ينزل بعد هذا على الى (صلى الله عليه وآله) 

من الفرائض في تحليل شيء. ولا تحريمه وأنه (عليه السلام) مضى بعد 
8 0 وثمانين ليلة. وهو اختيار الجبائي: والبلخي' ". 

[4] - قوله تعالى: و يلوك اذا أحل 4" قل أجل لَكُمُ لطهت وَمَا 
لمر ين الجارح ملي عبن اف 1 فَكُلُوأ مما أمسكن عَلَمِكُمٌ 
وَآدْكرُوا نم أله علي وَأنقُوا آله إِنّ آله سَرِيعٌ أَلِسَابٍ رهج 4 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج7/ 57”7/ الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج”/68١‏ (عرضت كامل 


النص حتى يفهم كلام الجحبائي). 
() وردت هذا الآية في كتاب التبيان تحت رقم 0 ج478/7»: والصحيح هو رقم ؛ في 


سورة المائدة ش الما 

فمعنى الآية يسألك يا محمد أصحابك ما الذي أحل لهم أكله من المطاعم» 
فقل لهم: احل لك الظياتفتها وحن الحلال الذي آذن لكمبريكم في أكلهمن 
الذبائح على قول الطبريء والجبائي '' * 

[ه] - قوله تعالى: ( ألو حل لكا الطييت 5 طَعَامُ ألِِّينَ أُوتُوا لكب 
جلة لَه لود وَطَعَامُكُمْ حل لُن وأنْحصَئَتُ ين الْمُؤيتت وَأنْحصَنتُ ين الزين 
أُوتُوا آلْكتَبٌ من قَبْلِكُم ذا مَاتبَشَمُوهِيّ اسن محْصِيينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا 
مَكَخِذْى أَخَدَانٍ وَمَن يَكفْرٌ بالإِيمَنٍ فَقَدَ حَبط عَمَلْهُ وَهوّ فى الأآخْرَة مِنّ 
خْخَسِرِينَ ©© 4 

أ - قوله: « وَطَعَامُ لَذِينَ أُونُوا آلْكتَبَ » المراد به ذبائحهمء وبه قال قوم 
من أصحابنا: فمن ذهب إليه الطبري. والبلخي. والجبائي» وأكثر الفقهاء. ثم 
اختلفوا. .. وقال مجحاهد. وإبرأهيم» واين عباس» وقتادة» والسدي. والضحاك. 
وابن زيد» وأبو الدرداء: إن إطعام الذين أوتوا 0 نكم وغيرها من 
الأطعمة. وبه قال الطبري؛ والجبائي» والبلخي وغيرهم' " 

ب - ١‏ والخصتنت هِنَ الْمُؤَيتَتٍِ » فعناء واحل لكم العقد على 
الحصنات أي العفايف من المؤمنات عن الحسن.ء والشعبى» وإبراهيم. وقيل: أراد 
الحرائر عن مجاهد» واختاره أبو علي فعلى هذا القول لا تدخل الإماء في الإباحة 
مع القدرة على طول الحرة ". 7 ' 

ا لذي َامنُوَا إِذَا فُمْثْرْ إلى الصّلوة فَآغْسُِوا 
و يكم إلى الْمَرَافق وَآمسَحُوا روسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى لكين ون 


5 مخ لي سه 


0 وإن كُنَتُم مص أَوْ على سَفْر أوْ جَاءَ أَحَدّ يَدَكُم مِنَ الْعَآبِطِ 


القرآن الكريم. 
)١(‏ الطوسي: التبيان ج7/ 479. 
(؟) الطبرسي: مجمع البيان م"/ ج7/ ١77‏ (عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي). 


حي سورة المائدة 


دل مالا ل ااه لمارا عو 1 لانشكرا روس 
وَأيدِيكم ينه َه مَا يُريدُ له ليَجْعَلٌ عَلَكم من حَرّجٍ ولكن يُرِيدُ بد لمَطْهِركم وَلِمجمَ 


ب 2 3" 


ِعْمَتَهُه عَلَيَكُمْ لعلكم تَنْكْرُوت © » 

لهاب و9 در اهنيد ذا ١‏ .د الام نيا وشو ال رو ورد 
الذي اختاره الطبري. والبلخي. والجبائي؛ والزجاج وغيرهه2". 

5 يم 0 : 1 

ب - وقوله: ( وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَعَيَيْنِ 4'" عطف على الرؤوس فمن 
قرأ بالجر ذهب إلى انه يجب مسحهما كما وجب مسح الرأس» ومن نصبهما 
ذهب إلى انه معطوف على موضع الرؤوسء لآن موضعها نصب لوقوع المسح 
عليهاء وانما جر الرؤوس لدخول الباء الموجبة للتبعيض على ما بيناه فالقراءتان 
جميعا تفيدان المسح على ما نذهب إليه. ومن قال بالمسح ابن عباس والحسن 
لاا كر تس اساجد لم وو 
بالسنة وخيرة 0 5 ذلك. ا كلهم استيعاب 5 الرجل ظاهرا 
نا 

[/ا] - قوله تعالى: ا نعمة أللّه ع1 عُلقَهُ مِِنَفَهُ اذى وَانْقفَكُم 
ية إاقك اشيكنا ةن" وَأتقُوأ أله إِنّ 00 


0( قرأ نافع وابن ع عامر والكسائي وحفص ويعقوب» والأعشى إلا النقار وأارجلكم' - 
بالتصب - الباقون باحر وقرأ لمستم بلا ألف حمرة والكسائي وخلف الباقون لاامسكم 
بألف هاهنا وفي النساء هذا خطاب للمؤمنين أمرهم الله إذا أرادوا القيام إلى الصلاة. 
وهم على غير طهر أن يغسلوا وجرههمء ويفعلوا ما أمرهم الله به فيها. وحدذدف 
الإرادة» لأن في الكلام دلالة عليه» ومثله' فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ' ومعناه وإذا 
أردت قراءة القرآن فاستعذ» وإذا قمت فيهم فأقمت لمم الصلاة ومعناه فأردت أن تقيم 
لهم الصلاة. ثم اختلفوا هل يجب ذلك كلما أراد القيام إلى الصلاة أو بعضها أو في أي 
حال هي؟. الطوسي: التبيان ج7/ /40 5 -5/6 4 . 

0 0 00 النص اس و الجبائي / الطبرسي: ججمع 


سورة المائدة عورا 
قال البلخيء والجبائي: هو (أي الميئاق) ما أخذ عليهم رسول الله (صلى 


ا ا و ا ا 0 
ساءهم ورم . قال الحبائ ثي: هو مبايعتهم له ليلة العقبة وبيعة الرضوان؛ وهو 


قول ابن عباس”"") ٠‏ 

[4] - قوله تعالى: « وَعَد أَلَهُ ألّذِينَ اموا وَعَمِنُوا ألصّطحَتٍ م مُغْفِرَةٌ 
م 2 
وَأجرٌ عظيمٌ © »4 


ويحتمل أن يكون موضع « لم مُغْقِرَةٌ 4 في موضع الرفع» ويكون 
د عدوقاء ويكون التقدير لهم مغفرة وأجر عظيم نما وعدم أولهم 
مغفرة وأجر عظيم هو الجنة. وهو معنى قول الحسنء والجبائي'"" 

- قوله تعالى: ( يَتأيجا اأنزيت مَامعُوا كوا يَعْمَت له عَلَيَكُمْ إِذ 
َم قوم أن يَبْسلْوَا ليك أَيُدِيم 0 وَأَئقُوأ أل وَعَلَ أله 
َليََوَكلٍ الْمُؤْيئورَ © » 

وقال أبو علي الجبائي: المعنبى بذلك ما لطف الله (تعالى) المسلمين من 
كف أعدائهم عنهم حين هموا باستئصالهم بأشياء شغلهم بها من الأمراض 
والقحطء وموت الأكابرء وهلاك المواشي وغير ذلك من الأسباب التى انصرفوا 
عندها عن قتل المؤمنين!". 

]٠١[‏ - قوله تعالى: (* وَلَقَدَ أحَدّ لَه مِيِكَقَ ب إِسْرَوِيلٌ وَبَعَنْا مِنْهُمُ 
آَم دق عَكَرَ كقيبا' وَقَالَ ألَهُ إن مَعَكْ انك َلصّلَة تيه الكل 
وَءَامَنعكُم يرسلى وَعَرَرَتْمُوهمَ وَأَقْرَضْكُمُ لَه َرَضًا حَسَنَا لْأَكَيْرنَ حي ع 
سَيكَاتَكُمْ وَلأُدِكَك جَنس تجْرى من تَحْتهَا الأتهر من سكَفرَ َع ذلِلَى 
سبكم فَقَدَ صَلّ سَوَآءَ آلسَّبلٍ © » 


ره 


(1) الطوسي: التبيان ج1/ 409. 
(0) م. ن ج"7/ 437-451. 
(7) م. ن ج"/ 454. 


18 سورة المائدة 


عد 
وفي معنى قوله: « أنْْ عَشسْرَ تُقمبًا 4 قولان: أحدهما - قال الحسنء 
السائ : أنه اخذ م١٠‏ سبط منهم ضمينا بما عقد بالمثتاق مء أ 
واساتم من : جما يهم بالميناى من امر 
5 ال 0 


5 


[11] - قوله تعالى: ( نيما فم يَمشَفَهُْ لمَنهُم وَجعَلا وهم قيِيَة 
رفوت الْكَلِمَ عن مُوَاضِعِه ضِعِه اتراعيل يما دْكْرُوأ بهء و َرَالُ تَطِلِمُ عَلَىْ 
حَايدَةٍ مد َنِم إلا ليلا مِبِْم قأغفعَهمْ وَآصْفَح] إن آلةحب الْمُحسِييت © » 

1د وكعلدا الريك قديية 4 .. وقيل: معناه بِيّنا عن حال قلوبهم وما 
هي عليها من القساوة وحكمنا بأنهم لا يؤمنون ولا تنجع فيهم موعظة» عن 


الجبائي”'". 

ب - وقال أبو علي: هو البيان عن حالهم؛ وجفا قلوبهم عن الإيان بالله 
ورسوله؛ كما يقال: جعلته فاسقا مهتوكا: إذا أبان عن حاله للناس'”". 

ت - ( فاآعف عَنْهِمْ وَآَصَفْحٌَ 4... وقيل: منسوخ بقوله وإما تخافن من قوم 
الخيانة فأنبذ إليهم على سواءء عن الحبائي ". 

[؟1] - قوله تعالى: « وَمِسَ الذي قَالْوَا إنا تَصَرَىْ 
كينو خطاائما دك را يف فاغرينا بنقْ العذافه والبفضاء إل يوه الفيدمة 
وَسَوْفَ يُنَيَكُهُمُ آلّهُ يما كَائُوا يَضَنَعُْوَ © 4 

وقوله: « فَأَغْرَينا بيهم 4 ... قال مجاهد. وقتادة» وابن زيدء والسدي. 
والجبائي: معناه بين اليهود والنصارى””". 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج4577/7/ الطبرسي: مجمع البيان م"/ ج5/١7١1(مع‏ اختلاف 
(0) الطوسي: التبيان ج7/ 417/ الطبرسي: مجمع البيان م"/ ج57/ 17 (مع اختلاف 
يسير). 


سورة المائدة 160 


]1١[‏ - قوله تعالى: ١‏ وَإِذْ قال موسئ | قؤيه- : : قوم 
عَلْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أنْيِيَآاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكا وَدَانَدَكُم ما لَمّ يُوْتِ أَحَدَا مِنَ 
الْعَلِينَ © > 

ا ا ل 
الأعمال» وتحمل المشاق والتسكع في المعاش؛ عن أبي على الجبائي”"". 

1 - قوله تعالى: ( قَالوا يَسُومََ إن فيا قَوْمَا جباِينَ ونا أن ُدخْلهَا 
حَتْ خحْرَجُوأ مِنهًا فَإِن ححْرّجُوا مِنْها فَِنا دلُو © 4 

وقال ابن عباسء ومجاهد: جعلوا ملوكاً بالمن والسلوى والحجر والغمام. 
وزاد الجبائي: وبغير ذلك من الأموال'". 

[15] - قوله تعالى: ١‏ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ألذِينَ ححَافُونَ أَتْعمَ أَلَهُ عَلَيْمَا 
أَدْخْلُوا عَلَهِمُ لباب فَإِذًا دَكَلمُمُوهُ فَإِنّكُمْ غَطِبُونَ وَعَل أله فَتَوكُوَا إن كبشم 
مُؤْمِيِينَ 62 4 | 

١‏ مِنَ ألذِينَ تحَافُوت 4... وقيل: يخافون الجبارين. أي لم يمنعهم الخوف 
من الجحبارين أن قالوا الحق أنعم الله عليهما بالتوفيق للطاعة. عن الجبائي 0 

' قوله تعالى: 9 قَالوا يَمُوسَيَ إِنَا آن نَدَخُلَهَا أبَدًا ما دَامُوا فيها‎ - ]١3[ 
» )© فَآَذْهَب أنتٌ وَرَيلك فَقَنبِلا إنا مَهُنَا فَعِدُوَ‎ 

فَآذْمَتَ » يا موسى ١‏ أنتٌ وَرَبُلك فَقَتلَ 4 الجبارين < إِنَا هَنْهُنا 
فعِدُوت 4 إلى أن تظفر بهم وترجع إلينا فحينئذ ندخل وإنما لم يتكر موسى 
عليهم قولهم اذهب أنت وربك لأمرين: إحدهما: أن الكلام كله يدل على 


الإنكار عليهم والتعجب من جهلهم في تلقيهم أمر ربهم بالرد له والمخالفة 
عليه. والآخر: إنهم إنما قالوا ذلك مجازأ بمعنى وربك معين لك على ما قاله أبو 


كيل سورة المائدة 


القاسم البلخي. والأول ليق بجهل أولئك القوم سين هذا القول منهم يدل 
على أنهم كانوا مشبهة» ولذلك عبدوا العجل ولو عرفوا الله تعالى حق معرفته 
لما عبدوا العجلء. وقال الجبائي: إن كانوا قالوا ذلك على وجه الذهاب من 
مكان إلى مكان فإنه كفرء وإن قالوا على وجه الخلاف فإنه فسق ".ن 


ع 7# ر 


[17] - قوله تعالى: ١‏ قال رَبّ إن لآ أَملِك إلا فى وَأَي فافرق بيئنا 
وَبَيدبَ تت آلْقَوْم الفسِقِينَ و2 قال بان علق اتعيو شه نيت 3 
الأْض قلا تأ على أَلْقَوْمٍ الْفسِقِيتَ © » 

--١‏ وقوله ( فَأفرق َتنا قت َلْقَوْمِ آلْفسِقِينَ 4 قيل: في الوجه الذي 
وضع ل الأخزة بان بكرن عزلاء ل النارط. زان بكرن خولاةزق ال 5500 
بالهلاك في الدنيا لأهلكهم الله'". 


تر و مرك ل الي 


ب - « قآفرق بَيْنَا وبي آلْقَوَمٍ الْفَسِقِينَ 4 وقيل: في سؤال موسى 
الفرق بينه وبينهم قولان... الآخر: إنه سأله أن يفرق بينه وبينهم في الآخرة بآن 
يكون هؤلاء في الناره ويكون هو في الجنة. ولو دعا عليهم بالهلاك لأهلكواء عن 
000 
لخبائي 

تت - ( فَإِنهَا محم عَلَهِمْ 4 وفي كيفية التحريم قولان... وقيل: يجوز أن 
يكون تحريم تعبد» عن أبي علي الجبائي 0 

1 - قوله تعالى: « لَِنْ يَسَطتٌ إِق يَدَكَ قعل ما 
ِلَيْكَ لأقبلكَ إِنَ أَاك أله رَبَ الْعَسَمِينَ © » *) 


1 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج ”/ 587 الطبرسي: مجمع البيان 7/ ج5/ ١1١/١‏ (عرضت 
النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي). 

(؟) الطوسي: التبيان ج"7/ 5/8/4. 

() الطبرسي: مجمع البيان م'"/ ج7/١181.‏ 

(5) الطوسي: التبان ج؟/ الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج5/١18١.‏ 

(5) وردت هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم ١1(ج7/‏ 545) والصحيح هو رقم 18 في 
القرآن الكريم. 


سورة المائدة ش ١1/‏ 


فإن قيل: لم قال ذلك وقد وجب بحكم العقل الدفع عن النفس وإن أدى 
إلى قتل المدفوع؟ ! قلنا: عنه جوابان:... الثاني - قال الحسنء ومجاهد. 
والجباة في [# كاد كي علبهم إذا ارا الرضل قال رخل تركارول متم ينه" . 

[؟1] - قوله تعالى: < ! لق أريك أن تيا باتع :رمك فتكون من سكب 
ألَارٍ وَذَلِكَ جَروا آَلطَّلِينَ ©  »‏ 

وقال الجبائي. 5-5 ل ا ا ويجوز 
أن يريد بإثمي الأول إثم قتلي إن قتلتنى» وإثئمك الذي قتلتنى» فاضافه تارة إلى 
المفعول وأخرى إلى الفاعل» لأنه مصدر يصح ذلك فيه» كما تقول ضرب زيد 
عمرا وضرب عمرو زيد فتضيفه تارة إلى الفاعل وأخرى إلى المفعول”". 

]٠١[‏ - قوله اتعالى: ١‏ فَبَعَتٌ الله غْرَابًا ي؟ يَبَحَتُ فى الأرض لِيْرِيَه كيفَ 
يُوارف سَوءَة َه قال يَدَيْلكْ عَجَرْتُ أن أكون مكل هَندًا لْغُرابِ فَأُورِىَ 
سود أن فَأْصْبَحَ مِنَ أَلسدِيِينَ © » 

أ - « فَبَعَتَ الَّهُ غشُرَابًا يَبَحَتُ فى الأرّض لِيُرِيَهُء 4 قالوا: كان هابيل أول 
ميت من الناس فلذلك لم يدر قابيل كيف يواريه وكيف يدفنه حتى بعث الله 
غرابين أحدها حي والآخر ميت. وقيل: كانا حيين فقتل أحدها صاحبه ثم بحث 
الأرض ودفنها فيه ففعل قابيل به مثل ذلك عن ابن عباسء وابن مسعود 
وجماعة» وفي ذلك دلالة على فساد قول الحسن. والجبائي. وأبي مسلم. » إن ابي 
آدم كانا من بنى إسرائيل”"". 

... وكذلك أضاف سبحانه بعثة إلى نفسه ولم يقع اتفاقا كما قاله أبو مسلم 
ولكنه تعالى ألهمه؛ وقال الجبائي: كان ذلك معجزأ مثل حديث الهدهد وحمله 


.50 الطوسي: التبيان ج/‎ )١( 

(؟) وردت هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم 17(ج4477/17) والصحيح هو رقم 594 في 
القرآن الكريم. 

() الطوسي: التبيان ج4937/7/ الطبرسي: مجمع البيان م"/ ج5/ 185(مع اختلاف 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج”/ ١180‏ (نقلت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي). 


114 سورة المائدة 


الكتاب ورده اللجواب إلى سليمان ويجوز أن يزيد الله في فهم الغراب حتى يعرف 
هذا القدو كنا نام :مداننا يا" . 

ب - « فَأصَبّحَ مِنَ آلمْدِمِينَ 4 على قتله ولكن لم يندم على الوجه الذي 
يكون توبة كمن يندم على الشرب لأنه يضدعه فلذلك لم يقبل ندمهء عن 
الجبائي”". 

امارص ره وه السام 


55 


00 أَحْهَا ألنّاسَ جَبِيى وَلَقَدَ جام رسك لدت ثك إن 
2 تت سسير ا و2 فر . 
كثيرا منهم بعد بَعْدَ ذَلِلَك فى الأرْض لَمُسَرِفُوتَ © إِنْمَا جروا نين بن مار 
لله وَرَسولهُد و « يه ا 0 

عله 
وَأَرَجُلْهُم مِّنْ جلف أَوْ يَُوَا يرت الأزض ذلك لَهُرْ حِرّْئى فى آلدّنْيًا وَلْهُمَ 
فى الجر عَذَات عطي وج 0 
« وَيَسَعَوَنَ فى آلأرض 4 ... من إشهار السيف وإخافة السبيل. وجزاءهم 
على قدر الاستحقاق إن قتل قتل وان أخذ المال وقتل قتل وصلب وان أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وان أخاف السبيل فقط فإنها عليه 
النفي لا غير هذا مذهبنا. وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ وأبي عبد 
الله القلئلة. وهو قول ابن عباس» وأبي جلز. وسعيد بن جبير» والسدي. وقتادة. 
والربيع» وإبراهيم على خلاف عنه -ونه قال ابوبغلى جاتن والل 02 


ا ان 


[1؟] - قوله تعالى: 9 وَآَلسَارِقٌ وَآَلسَارقَة فَأفْطَعُوَا أَيدِيَهُمًا جَرَآُِمَا كسَبًا 


)١(‏ م. ن م"/ ج5/ 180 (نقلت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي). 

(0) م. ن م”/ ج8/ 186. 

() وردت هذه الآبة في كتاب التبيان تحت رقم 75ج5977/7) والصحيح هو رقم 7" في 
القرآن الكريم. 

(5) الطوسي: التبيان ج؟/ 4 .0:060-6٠‏ 


سورة المائدة 10 


تكلا ين آله وآ عَرِيرُ حَكيمٌ © > ”" 

وقال أبو علي الجبائي: الحرز أن يكون في بيت أو دار مغلق عليه وله من 
برعي و لظلا ود عرق من بخ عور لا يت علي الفط" 

[1] - قوله تعالى: ( * يَتأَيُّهًا آلرّسُولُ لا َحَدْنكَ )أ الزيت يُسَرِعُونَ في 


الكفر م من الي قَالوَا ءَامكا بأنْوَعِور وَلَد تين قُلُويّهُج ومست لذي فر 
سَمعُوت لكَذِبٍ سَسعُورت ت تقؤم َاخرين لد اولك" حَرَفُونَ الْكَلمَ مِنْ 
بعد موَاضِعِيِ وو إن أُوتِيشر مَيدًا فَحُدُوهُ وَإن لْر تُؤْتَوْهُ فَآحَدّرُ 0 يرد 
لَه فِتَئتَهُم َلّن تَمْلِكَ لَه مر أله سَيْمَا أولتيلك الذي لز يُرد أله أن تباي ة 
ُوبَهُمْ هم فى لديا ري 5 الآجِرّة عَذَابتٌ عَظِيمٌ © 4 

| - وقوله: ( وَمَن يرد آلَهُ فِتَدَتَهُ 4 في الفتنة ثلاثة أقوال:... الثالث - قال 


الحسن؛ وأبو علي» والبلخيء من يرد الله عذابه من قوله ١‏ يَوْمَ همْ عَلَى أَلعَارٍ 
يُفْتَنُونَ 2م » (الذاريات: )١17‏ أي يعذبون'". 

ب - ١‏ أوؤلتبلك الْذِينَ لز يُردِ آلَهُ أن يُطَهْرَ قُُوبَهُ م 4 معناها أولنك 
اليهود لم يرد الله أن يطهر من عقوبات الكفر التى هي الختم والطبع والضيق 
قلوبهم كما طهر قلوب المؤمنين منها بأن كتب في قلوبهم الإيمان وشرح 
صدورهم للإسلام؛ عن الجبائي؛ والحسن"* 

ت - وقوله أولئك لم يرد الله أن يطهر قلوبهم قيل فيه قولان: أحدهما 
- قال أبو علي وغيره: لم يرد الله أن يطهرها من الخرج والضيق الدال على 


.)0١5 (ج"/‎ 1١ وردت هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم‎ )١( 

زهة الطوسي: التبيان ”7 117-15ه) السادس - قال أصحاب الظاهر وأبن الزبير يقطع 
في القليل والكثيرء وقال أبو علي الجبائي الحرز أن يكون في بيت أو دار مغلق عليه وله 
من يراعيه ويحفظه.ومن سرق من غير حرز لا يجب عليه القطع. 

() الطوسي: التبيان ج7/ 0178-8511. 

(:) الطبرسي: مجمع البيان م"1/ ج5/ .١96‏ 


١6٠‏ سورة المائدة 
دنس الكفر عقوبة لهم''". 
8 2 . و م اس م سد 7 
[14] - قوله تعالى: « سَمْعُوَ للكذب أَخلُونَ للشحت فَإن جَاءُوكَ 
عط مك 
أحَكُم بت أز أغرض عَنْهم وإن عرض عتم َلن يَرُوكَ بها ون حَكُمْتَ 
لل ال د ص 3 ميس ل صعو ه 
فَآحَكُم بَيَتجُم بالقشطٍ إن الله حب الْمِفَسِطِينَ © » © 
أ - وني اختيار الحكامء والأئمة الحكم بين أهل الذمة إذا احتكموا إليهم 
قولان: أحدهما - قال إبراهيم والشعبى» وقتادة. وعطاى والزجاج» والطيري. 
حاصل. وقال الحسن» وعكرمة» ومجاهد. والسدي. والحكم. وجعفر بن مبشر» 
5 ؟. 2 7 > د ملعك لاو ع ع سىس يووا 5 
واختاره الجبائي: أنه منسوخ بقوله « وَأن أحَكُم بَيْكَُم يمآ أنرّلَ الله 7" . فنسخ 
الاختيار وأوجب الحكم بينهم بالقسط» وهو العدل يقال: أقسط إقساطا إذا 
عدل « إِنَّ لَه حب الْمُقَسِطِينَ 4 يعنى العادلين» وقسط يقسط قسوطا إذا جار. 
ومنه قوله: « وَأمّا أَلْفَسِطُونَ فَكَانُوأ لِجَهَئَمَ حَطّبًا هم » *' أي الجائرون” . 
م ير 3 
ب - « أَحَلُونَ للشخب 4 وقيل: في اشتقاق السحت أقوال... ثانيها: 
إنه سمي سحتا لأنه لا بركة فيه لأهله فيهلك هلاك الاستئصالء عن الجبائي'"". 
3 2 8 كد ل عكر ميس : لتر 7 َ معية عو 
]١5[‏ - قوله تعالى: « إنا أَنزَّلمَا التَورّئة فيا هدى وَنُورٌ مححكم يا 


0 صلا ل # اس ا ع 5 ا سح وم 0007 

اورت الدين اشلموا لين هَادُوا والكوون والأحباك رما اشتخيظوا من 
5 2-8 5 ل ٍ را مضه رك مه 2 ها 5 م كانه _- م امل 
كك كتسب الله وََكائوأ عليه سْبداءً فلا تَحَشْوأ الناسّ وَاخشوّن وَلا نَشْترُوأ بكايتى 


رار 


2 7 2 . ب سح نش لاس مم م “يوسي ابي اس 
مما قليلاً وَمَن لَمْ ححكم يما أنزل الله فَأُولَتيكَ هم الْكَفِرُونَ © > 


.674 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 

)١(‏ وردت هذا الآية تحث رقم 54 (ج0717/7) والصحيح هو رقم ؟5 في القرآن الكريم. 
(؟) سورة المائدة آية 59. 

(4) سورة الجن آية .١6‏ 

(5) الطوسي: التبيان ج7/ 074-:077/ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي. 
(5) الطبرسي: مجمع البيان م٠/‏ ج1457/7. 


سورة المائدة 00 ١4١‏ 


0 في ديم 
هي خاصة قْ الور 4 

ب ميان بما أمروا بحفظ ذلك والقيام به وترك 
0 
يبهو التؤرلة . وَءَانَيْسَهُ 000 00 
مِنَ آلكَوْرَلةِ وَهدَّى وَموَعِظَةٌ لَمُتّقِينَ © > 

ا ا ا 2 )ل. 01 1 

١ -‏ وقفيا عَلَىَ َاشرهِم » وقيل: معناه على آثار الذين فرضنا عليهم 

الحكم الذي مضى ذكره. عن الجبائي”". 
ل ح ل لاس ”يور عر ا#»# 

م وو ور ل 

ويل في معنا تلان الا متف لأم الإغل ب الك ل 
لاف 

[4"] - قوله تعالى: ( وَأَنَلتَا إِلَيَكَ )أ لكب بِالْحَقْ مُصَوْقَا لِمَا بيرت 
َدَيِ بن سيكب وَمُهَسَيكا عله أحكم بهم يمآ أل أله 00 
أَهْوَآءَهُمَ عَم جَاءكَ مِنَ ألْحَق ِكل جَعَلنَا ِدَكُمْ ير ينها وَلْوَ شَاءَ لله 
جَعَلَكُم أ وَاحِدَةٌ وَليكن لِيَبْلْوَكُم فى َآ كم قش سْتَبِقُوا الْخَيْرتِ إلى آله 


مرَجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُنبْفُكُم بمّا كُشْرّ فيه لْتَلفُونَ © 4 
أ - وزعم...(أي الجبائي) ان معنى المفيمة أنه الأمين على الأشيا. وأن 


(1) الطوسي: التبيان ج"/ 6576. 
(4) م. ن م"/ ج5/١1١7.‏ 


١0‏ سورة المائدة 


الهاء التي في المهيمن بدلٌ من الهمزة التي في الأمينء وكذلك معنى قوله: 
( وَمُهَيَيِا َل 4 يعني: أميتاً عليه'". 

ب - « فَأحْكم بَبْنَهُمِ ا ل 1 > قال الجبائي: وهذا الناسخ 
للتخيير في الحكم اس ع وك 

ت - « لِك 4 قيل فيه قولان: ... قال قتادة وغيره» واختاره الجبائي: 
اليد القور ادو سروه بعة الإنجيلء وشريعة القرآن'". 

ث - « فَآسَت 5 ستّبقوأ الْخَبْرَتِ »4 قيل في معناه قولان: 0 -بادروا فوت 
ماك او د ره روي ه الجبائي 

[14] - قوله تعالى: « وَأن أحَكُم بَبْتَبُم يما أَنرّل ا : بخ أَهْوآ 
وَأَحْدَرَهمْ أن يَفتئُولك عَنْ بَحَضٍ مآ أنرّل آهُ ليك فَإِن ولا فَأعْلَمَ نما يُرِيدُ 
لله أن يُصِببهم بض ذْنُويِمْ وَإنّ كثيرا ين أَلدّاس لَفَسِقُونَ © » 

وإنما كرر سبحانه الأمر بالحكم بينهم لأمرين: أحدهما: إنهما حكمان أمر 
بهما جميعأ لأنهم احتكموا إليه في الزنا الحصن ثم احتكموا الها كل كاد 
بينهم» عن الجبائي» وجماعة من المفسرين» وهو الرويضن ابن سيد 8 

[0] - قوله تعالى: « وَأن أحَكُم بَيَتَبُم ما أنرَلَ لَه وَلَا تَتِعْ أ مرا 
وَآَحَذَّرِهُمَ أن يَفتِئولك عَنْ بَعَْضٍ ما ١‏ أنرّل أله لبك إن تَوَلُوَا عله ييار 4 
له أن مُصِبكم بِبَحَض ذُنُويِم' وَإِنّ كَثِمرا مّنَ آلئّاس لَفْسِفُونَ © 4 

( فَعلَمْ أْما يريد آَهُ أن يُصِيهُم ببَعَضٍ ذْنُويِمْ 4 قبل في معناه أقوال - 
إحداها - أن معناه فأعلم يا محمد إنما يريد اللّه أن يعاقبهم ببعض إجرامهم 


)١(‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين» 197/7. وأيضاً بدوي: مذاهب الاسلاميين» ص 
14 

(0) م. ن م/ج1/ 7017 

(؟) الطوسي: التبيان ج7/ 54 0. 

2 الطوسي: التبيان ج"7/ 7 0. 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م"؟/ ج5/ .7١5‏ 


سورة المائدة ١1‏ 


وذكر البعض والمراد به الكل كما يذكر العموم ويراد به المخصوص» عن 
0١‏ 
الجبائي”"". 
. داونق ‏ سابل قر ايزا قل “كا مراف انك عد أي - ورا 

[01] - قوله تعالى: ( أَفَحُكمَ الجهلية يبتغون وَدَنْ أَحَمَن ين ألله حكما 
لْعَرْرِيُوقِئونَ © > 

( أفْحُكمَ الْجَهِيّة يبَعُونَ 4 والمراد به اليهود عن مجاهد. واختاره 
الجبائي قال: لأنهم كانوا إذا وجب الححكم على ضعفائهم ألزموهم إياه وإذا 
وجب على أقويائهم وأشرافهم لم يؤاخذوهم به فقيل لهم: أفحكم الجاهلية أي 
عبدة الأوثان تطلبون وأنتم أهل الكتاب”". 

ل ل ا اسع + "طلا 7ق ا ا 2 

[1]] - قوله تعالى: « فتْرّى الذِينَ فى قلوبهم مرض يسيرعورت فميم 
و 7 برك و أ + اع هرك م 7 نه الل م د ا ٠‏ #2" اسه 
ولو حْسَئْ أن تصيبنا دايرة فعسى لد أن يَأَتَ آلْفتح أو أمرٍ مْنْ عنددهء 
فَيُصَبِحُوأ عَلَىْ مآ أَسَرُوا فى أَنفُسِيِمٌ تدييرت © » 

١ - |‏ فَعَسَى لَه أن يَأَنَ بآلْقَنْح 4 يعني فتح مكة عن السدي وقيل: بفتح 
بلاد المشركين» عن الجبائي ". 

ب - 9 أو أمرٍ يّنْ عددهء 4 وقيل: هو أمر دون الفتح الأعظم أو موت 
هذا المنافق» عن الجحبائ 7 

3 و ِ 6ل رس فو صلا مل 

[0*] - قوله تعالى: « إنمًا وَلِيكم اللّهُ وَرَسولَهُء وَاَلَذِينَ َامَعُوأ الذين يقيمون 
َلصّلَوة وَيُؤْتَونَ الركوة وَهُمْ رَكِعُونَ 2م > '" 

أ - وقال الحسن. والجبائي: إنها نزلت في جميع المؤمنين”'". 


(؟) م. ن م"/ ج”/ .7١6‏ 

(9) م. ن م”/ ج7037/5. 

(5) م. ن م8/ ج07/5١7.‏ 

(5) وردت هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم 24 (ج 2008/7 والصحيح هو رقم 0 في 
القرآن الكريم. 

.009 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 


١04‏ سورة المائدة 

ب - وقد ذكر شيخنا أبو علي أنه قيل: إنها نزلت في جماعة من فضلاء 
أصحاب الني يخ في حال كانوا في الصلاة وفي الركوع؛ فقال تعالى: « وَآلْذِينَ 
ا دو وت وا ل ولا ا ل «دير ده 
ءَامَنُوأ الَذِينَ يقيمون الصّلوة وَيؤْتونَ الزكوة وهم راكعون 4 في ال حال ولم يعين 
أنهم يؤتون الزكاة في حال الركوع» بل أراد أن ذلك طريقتهم» وهم في الحال 
راكعون”. 

[:؟] - قوله تعالى: ( كل قل أَتيكُم بكر ين ذلك معو عند ل من 
لْعَيَهُ الله وَعطِين عليه وَجَعَلَ نكم لْقردٌة ؛وَآْحَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطفُوت أولْتِيكَ سْوٌ 
مَكَانًا وَأضَلُ عن سَوَآءٍ ألسّبِيلٍ ©) » 

« وَعَبَدَ المأنكوت 4 وقيل: هو العجل الذي عبده اليهودء عن الجبائي'" 

[؟] - قوله تعالى: < وَقَا وكات العمود يَدُ لله مَغْلولة عت يدم 5 وَلْعِنُوأ با 
قالُوا” ل يدا مَبَسُوطُعَانِ يُنفِقٌ كيف يَشَاء وَلَعزيدَ رب كيرا يَنَِم ما نر إِلَيْكَ 
من رَيَكَ طْفْينًا وكُفرا وألقيتا بَبْكَبمُ الْعَدوة وَالبَعْضَآءَ إن و مِلِْيَسَةٍ كُلمَآ 
أَوْقَدُوأ تَارًا لْلحَرَبِ أَطقَأهَا 6 وَيَسَعَوّن فى الأرض 0006 وَأَللَهُ ل 0 
لمُسِدِينَ © » 

( عُلْتْ أَيْدِيبِمَ 4 قيل: فيه أقوال: (أحدها) أنه على سبيل الاخبار أي 
غلت أيديهم في جهنم عن الحسن واختاره الجبائي» ومعناه ا 
ضمير الفاء أو الواو وتقديره فغلت أيديهم أو غلت أيديهم لأن كلامهم 
قدرتهم واستؤنف بعذه كلام آخر ومن عادتهم أ 1 نهم يحذفون فيما يجري هذا 
المجرى ومن ذلك قو وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذيمر 
بقرة قالوا اتتخذنا هزوأ والمراد فقالوا: لأن كلام موسى قد ت”" 


)١(‏ القاضي عبد الجبار: المغنى... ج 11١7/7١‏ القسم الأول في الإمامة. 
(9) م. ن م3/ ج5/ .17١‏ 


سورة المائدة ١0‏ 


[1] - قوله تعالى: < وَلَوْ أْهم أَقَامُوا لور ل وليل َم أن َنِم يّن 
3 تب لأحكلوا ين فقوت وين عنس رجهم" يأك ققد مُفْتَصِدَة وكير يَْكِمَ سَآءَ 
ما يَعْمَلُونَ © > 

0 عن ابن غاب و اشتارة 
الجبائي 


أذ تقل قم كت رسا 5 ات 0 ا لعو 


كير م 


لْكفِرِينَ 2 

وقوله تعالى 9 إِنْ أله لا يتددى آلْقَوْمَ لْكَفِرِينَ 4 قيل في معناه قولان: . 
قال الجبائي: إن الله يهدي إلى الثواب والجنة الكافرين””". 

[؟] - قوله تعالى: ( قُلَ يَتأهل الكتبب لشم عَلْ سَىْءِ حَت تُِيمُوا 
آلعوْرَلةوَلإيِجمل م1 أَِلَ ل 0 وميد كثيرا م يم مآ أثر 
ين وبَكَ ميا فر كلا كا عل لقم لكوي © > 

( حت تقيمُو مُوأ الكورََة وليل وَمَآ أنزلَ ؟ رقنا ايا 
الأمن بإقامة التوراة والإجيل. .وها .فنهما وزعا كان ذلك قبل النسخ هماء عن 
الجبائي”*". 

281 قوله تغالل لي فا الدمق ابت 0 
قَبَِهِ آَلوْسُلُ وَأَمهُء صِدِيفَةٌ كانا يَأَكلَانِ الطّعام أنطز كيف تي لَهُدُْ 


ب 


) إليكٌ 
- 


(؟) وردت / هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم ١‏ (ج”7/ 081) والصحيح هو رقم ١1/‏ 
في القرآن الكريم. 
(") الطوسي: التبيان ج/ 08/ الطبرسي: مجمع البيان م“ ج/ 015 


- 
حال 
لسر 


سورة المائدة 


مر أنطار أذ ل يؤتكرت © >" 

وال صِدَّيقة ‏ 4 قيل في معناه قولان: أحدهما - أنها كانت تصدق 
بآيات ربها ومنزلة ولدهاء وتصدقه فيما أخبرها به بدلالة قوله ١‏ وَصَدَّقَتْ 
كلمت ريا 4 "ا ذكر ذلك الحسن» والجبائي”" 

١‏ - قوله تعال: ( ليرت لين كفا ِنْب إتومل عل لاو 
اود وَعَيْسَن أبن مَرْيَمَ ذَلِكَ يما عَصَّوأ وَكَانُوا يَعْتَدُورت جم > * 

قبل في معنى « فهر الذِينَ كَخْرُوا مِنْ به إسرتويل 4 الآية ثلاثة 
أقوال:... الثالث - قال أبو علي الجبائي: إنه إغا أظهر ذلك لثلا يوهموا الناس 
أن لهم منزلة بولادة الأنبياء تنجيهم من عقوبة المعاصي . واللعن هو الإبعاد من 
رحمة الله فلعنه الله يعنى أبعده الله من رحمته إلى عقوبته» ولا يجوز لعن من لا 
يستحق يحي الغدرة من ال حال والمجانين والبهائم» لأنه تعالى لا يبعد من رحمته من 
لذ فتن الإبكاد عن 

[41] - قوله تعالى: * لَتَجِدَنٌ أَسَدٌ 
تأأزيرت مركو وَلْتَجِدَرَىٌ أفربَهُم مُوَدَةٌ لُلذِينَ 0 أ قَالوأ 0 
رف دَاللك بأنّ م: 7 رفيسير وزقانا وَأنمُز لا يَستكيرود © 4) . 


مر 


وقوله: « وَلْتَجِدَرن أَقْرَهُم مود لِلّذِينَ #امنوأ اأزيرت قَانُوَا إنا ٍ 


5-5 


)١(‏ وردت هذه الاية في كتاب التبيان تحت رقم 1/8 (ج7/ 5 )5١‏ والصحيح هو رقم 17 في 
القرآن الكريم. 

.١؟ سورة التحريم آية‎ )١( 

فر الملوسي: التبيان ج7/ /5١8‏ الطبرسي: جمع البيان م"/ ج/ 11 

(4:) وردت هذه الآية في كتاب التبيان تحت رقم 8١‏ (ج8/7١25)‏ والصحيح هو رقم 77 في 
القرآن الكريم. 

(4) الطوسي: التبيان ج"/ 509. 

)١(‏ وردت هذه الآية تحت رقم 45 في كتاب التبيان(ج515-717/4) والصحيح هو /ا/ 
في كتاب القرآن الكريم. 


سورة المائدة /41 ١‏ 


تَصَرّى 4 يعني الذين قدمنا ذكرهم - عن المفسرين. وقال الزجاج يجوز أن 
يكون أراد به النصارى؛ ا للمشركينة ويه قال الجبائي ٠.‏ 

[47] - قوله تعالى: « وَإِذَا سَمِعُوا مآ أَنِل إل لرْسُولٍ َرَىَ أَعْمْتهُرز 
تَفِيضُ يرت المع با غزلوا :يق اللعق ‏ يُفولون نينا امنا كاقلتنا عم 
َلسْهِدِينَ ي > 

( مَعَ آلشَّهِدِينَ 4 ... وقيل: مع الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك» 
عن الجبائي” '". 

[*4] - قوله تعالى: < ا يُوَاخِدْكُمْ آله باللّغو ف أَيْمَيِكُمْ وَلدكن 
تؤاهذ سكو رما عفدا الأبمسن ن قفر | ِظعَامُ عََر رة سين من أرْسِ ما 
تُطعِمُونَ أَهَلِيكم أَوْكِسْوَتْهُرْ أو تحرير رَقَبَة كم لرَجحَد َصِهَمُ لأا َك 
كفيرةٌ أَيَمَبيِكُمَ إذَا حَلَفْثرَ وَآحْفَطوَا أيَمَسَكُدَ كَذَالِكَ يبن آلَهُ لَكُمْ دايج 
عَلمٌرْ نَفْكُرُونَ © » 

| - ( وَآحَفَطُوَا أَيَمَسَكُمٌ 4 قيل في معناه قولان: قال ابن عباس: يريد لا 
تحلفوا. وقال غيره: احفظوا أمانكم عن الحنث فلا تحتثواء وهو اختيار 
الجبائي”". 

ب - ولغو اليمين هو الحلف على وجه الغلط من غير قصد مثل قول 
القائل: لا والله وبلى والله على سيق اللاو هد هو المروي عن أبي جعفرء 
وأبي عبدالله اتقلا» وهو قول أبي علي الجبائي . 

[44] - قوله 0 ل 


لدان 


.1١5 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج/17/ 775. 
(9) م. ن م”/ ج17/ 778. 

(:) الطوسي: التبيان ج5/ ؟7١.‏ 


١14‏ سورة المائدة 


0 
-قال أبو علي: الآية تدل على تحريم قتل الصيد في حال الإحرام 
د 0 

ب - ١‏ تتالهد أَيدِ كُمْ وَرِمَاحُكُمَ 4 ... أن المراد به صيد الحرم ينال 
لبذي والرماح لآنه ناتس بالناس ولا مضي متهي في كنا يوي اذل رداك 
آية من آيات لماص بعلي الحباتي 7 

[45] - قوله تعالى: ‏ يَتأيا آلذينَ َامَنُوأ ا تقَُلُوا آلصّيَدَ وَأَنتم من 
لَه قَتَلَهُد يكم مُتَعَمِدُ مُتَعَمِدَا فَجَرَاءٌ مّفْلّ ما قَتَلّ مِنَ المع ِحَكُمْ به ذَوَا عَذَلٍ يَنَكُمْ هَذَي 
بل ألْكَعْبَةٍ أوْكفْرَةطعَامْمَسكينَ أو عَدَلُ ذلِكَ صِيّامًا ْمَدُوقَ وََالَ أيه عَنَا 1 
أله عسل وَمَنْ عَادٌ فيَتقم د نه وَآلَهُ عَرِيرٌ ذو آنيقام © » 

أ - وقاتل الصيد إذا كان محرماً لزمه الجزاء عامداً كان في القتل أو أخملا 
أو ناسيا لا حرامه أو ذاكراً. وبه قال مجاهد. والحسن - بخلاف عنه - وابن 
جريجء وإبراهيم؛ وابن زيد» وأكثر الفقهاء. واختاره البلخي, ؛ والجبائي """ 

ب - فصل: فيما نذكره من الجزء الخامسء وهو الأول من المحلّدة الثالعة 
من (تفسير الحبّائي) من الكرّاس الخامس منه بمعناه ؛ لأنّ لفظه فيه تطويل لا 
حاجة إليه في تفسير قوله تعالى: « فَجَرَاءٌ مُئْلُ مَا فَثَلَ مِنَ ألمْعَمِ حَكُمْ ب ذَوَا 
عَذَلٍ مُنَكُمْ 4 فقال الجبّائي: 

إِنّه إذا اختلف العدلان في تقو يم الجزاءء جاز العمل بكل واحد من 
حكمهما. ا ل 
سائر أحكام المجتهدين الذين قد أصابوا في أحكامهم» وإن كانت أحكا 
مختلفة. ولا يوجعب اختلافها أن يكون الى فبها واحدا دون سائره!©. 


.”0 م. نجغ/‎ )١( 

() الطوسي: التبيان ج4/ 7”/ الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج// 545 ؟. 
م2 الطوسي: التبيان ج4/ 0؟. 

(4) ابن طاووس: سعد السعودء ص 757. 


سورة المائدة 11 


0 تعالى: « قل لا َسْعَوى أللَيِيثُ وَآَلعلّيْبُ وَلَوَ أَعَجَبَّكَ كَرةٌ 
اليف 4 ُقُوا اله يَتأؤلى ا 

« لَْبِيثُ وََلطّيبْ » أي الحرام والحلال عن الحسنء والجبائي”" 

[417] - قوله تعالى: « يَكيجا ريت ذَامَُوا لا تََُوا عَن أَشْيآءَ إن تُبدَ 
كم د َسْوَكُمْ ون تَسعلُوا عَبََا حِنَ يُكرلُ آلْقُرءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا لَه عَنْها' وَآئلّهُ 
غَفُورٌ حَلِيمٌ ©) » 

وتأوله شيخنا أبو علي؛ رحمه الله على أنهم كانوا يسألونه عليه السلام» 
فيقول قائلهم: تمن ولدت. ومن ولدي إذا نسب إلى غير أبيه؟ فكان تعالى ربما 
أخبر نبيّه بحاله» فيسوءه ذلك. فأمرهم تعالى بالكفْ عن مثل هذا السؤال. وأن 
يتسبوا إل. مق ؤلدوا على فراشه””. 

[54] - قوله تعالى: « يَكأيبا الَذِينَ ءَامَتُوأ سَبَتدَةٌ بَنْيَكُمَ إِذَا حَصْرَ أَحَدَكُم 
َلْمَوَتُ حِينّ الْوَّصِيّة أثكان ذَوَا عَدَلٍ يكم أو َآحْرَّانِ مِنْ غَيْرِكُمَ إن أن طْرَتَمٌ 

ا لمي امَو تَحِسُوتهُمَا مِنْ بعْدِآلصّلَوة َُقَسِمَانِ باه 
بد لا تَمْترى بم 5 ما وَلَوَكنَ ذا في ولا كمد بعد أل نا ذا لَمِنَ 


وقيل في معنى « مِنْ غَبْركُم » قولان: أحدهما: قال ابن عباسء وأبو 
موسى الأشعري» وسعيد بن المسنت» وسعيد بن جبير» وشريح. وإبراهيم» 
وابن سيرين» ومجاهد. وابن ريد واختاره أبو علي الجبائي؛ وهو قول أبي جعفر 
وأبي عبد الله اكة: أنهما من غير أهل ملتكم '". 


(؟) القاضي عبد الجبار: المغني . 00 

فرق وردت هذه الآية تحت رقم 4 ٠ج4/)‏ في كتاب التبيان والصحيح هو 1 ٠‏ في 
كتاب القرآن الكريم. 

(4) الطوسي: التبيان ج؟/ 5 4. 


؟” سورة المائدة 


[49] - قوله تعالى: « فَإِنْ عَيْرَ عَلَنَ أنهُمًا أَسَتَحَقآ إِنّمّا فَمَاحْرَانِ يَقُومَان 
00 5 ت لني ل 0 الله لَشَسَدَتتا خوك 


ل قال 0 يه ق عليهم الأوليان بالميت 
وصيته التي أوصى بها إلى غير أهل دينه» والمفعول محذوف وحذف المفعول في 
ا 


[*] - قوله تعالى: م لِك أن اق أذ أثوا د عل 0 


تافو 0 


الس 29 سر 


نيد جم 
... واختلفوا في نسخ حكم الآيتين المتقدمتين مع هذه على قولين:فقال 
ابن 58 وإبراهيم؛ وأبو علي الجبائي: هي منسوخة الحكم ”. 

ب - ووجه قول من قال: هي منسوخة أن اليمين لا يجب اليوم على 
الشاهدين بالحقوق. وإنما كان قبل الأمر بإشهاد العدول في قوله « وَأَسِْدُوأ ذّوَئْ 
عَدَلٍ يكم » (الطلاق: ") فنسخت هذه الآية ودلت على أن شهادة الذمي لا 
تعبل إلا على الذمي إذا نارتقا إل بتكام المسامين: لأن الذمي ليس بعدل ولا 
من يرضى من الشهداءء وهو قول أبي علي الجبائي. 9 

[01] - قوله تعالى: «( * يَوْمَ حجَمَعٌ ألَهُ آلرْسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبَثْمَ قَالُوا ل 


صدلر 


عِلمّ لكآ إنكَ أ: نت عَلَدمُ أَلْفْيُوبٍ © » ) 


)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج105/1. 

(0) وردت هذه الآية تحت رقم ١‏ في كتاب التبيان (ج:/١0)‏ والصحيح هو ٠ ١8‏ في 
القرآن الكريم. 

فرق الطوسي: التبيان ج4/ .0١‏ 

(؟) وردت هذه ارم في كتاب التبيان (ج:/07) والصحيح هو 4 31 
القرآن الكريم 


سورة المائدة "١‏ 


سر ب 0 

وقول الرسل ١‏ لا عِلمَ لكآ 4 قيل فيه ثلاثة أقوال:...ثانيها - عيبهم 
0 ووللش اهو الدق كم عليه ارا : عن الحسن في رواية أخرى» واختاره 

ختاني اكز القرل الأول وام : كيف يجوز ذهولهم من هول القيامة مع قوله: 
رع كر : 

الثالث- قال الحسن في رواية أخرىء وأبو علي الجبائي: إن معناه لآ علم 
لنا بباطن ما أجاب به أمنا أن ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء'" 

[05] - قوله تعالى: « وَإِذْ أَوْحَيتُ إلى الْحَوَارِيَنَ أن ءَامِنُوا بي وَيرَسُوى 
قَالَوَا ءَامَا وََطْبَنْ بِأَنْنا مُسَلِمُونَ © » 

قال أبو علي: إذكر نعمت عليك اذ أوحيت إلى الحواريين الذين هم 
أنغنا رك”". 

10 - قوله اتعالى: ( قَالَ عِيسَى أبن مَرْيَمَ آللهُمَ رَبّنَآ أنزل عَلَينا مَآِدةٌ 
يْنَ آَلسّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِمِدًا لْأَوْلِنَا وَمَاخِرنًا وََايْدٌ يلك وَأَردُفَنا وَأنتَ حَردُ 
ل 

أ- جم م الكتماء هِ تَكُونُ [ لْنَا عِيدًا © قيل في معناه قولان: إحدهما: نتخذ 
اليوم الذي و 4 يأتي بعدناء عن السدي» وفتادة. 
وابن جريح» وهو قول أبي علي الجحبائي 


)000( الطبرسي: : مبجمع البيان ملا ج// 11ا/ القول الأول الذي أنكره الجبائي هو: إن 
للقيامة أهوالاً حتى تزول القلوب من مواضعها. فإذا رجعت القلوب إلى مواضعها 
شهدوا لمن صدقهم على من كذبهم؛ يريد أنه عذبت عنهم إفهامهم من هول يوم 
القيامة. فقالوا لا علم لنا عن عطاء عن ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي والكلي 
وهو اختيار الفراء. 

.017 الطوسي: التبيان ج5/‎ )١( 

(9) م. ن ج4/ لامحارة. 

(4) وردت هذه الآية تحت رقم 1١١7‏ في كتاب التبيان (ج4/١5)‏ والصحيح هو ١١4‏ في 
القرآن الكريم. 

(0) الطبرسي: مجمع البيان ملا ج/ا/ 706. 


ل سورة المائدة 


ب - 9 وَآزْرْفَا 4 قيل في معناه - قولان: أحدهما - واجعل ذلك رزقاً 
لناء الثاني - وارزقنا الشكر عليها - ذكرهما الجبائي - وإنما يكون الشكر رزقا 
منه لنا لأنه لطف فيه ووفق له وإعانة عليه» كما يكون المال رزقاً لنا إذا ملكنا 
إياه لا بخلقه له”", 

[:0] - قوله تعالى: « م ما قلت 1 2 
وَرَبَكُم وَكدت عَلَيِمْ شَبِيِدًا ما دمت فِيِمَّ قَلَمَا لما مَوكيتى حت أن ألوقَهِبَ قيب عايب 
م عش" 3 59 بع 
وَأنتٌ عَلَى كل شَىْء سيد ج 

أ - قال الحبائي: وني الآية دلالة على أنه تعالى أمات عيسى الككة وتوفاه 
عندما رفعه. لأنه بين انه كان شهيدا عليهم» وتوفيه إياه بعد أن كان بينهم إنما 
كان عند رفعه إياه إلى السماء عندما أرادوا قتله© . 


ب - « فَلَمَا د فى 4 أي قبضتنى إليك وأمتني» عن الجباتي' 

ج - ١‏ وأنتٌ عَلَ كل م شي شبيك 4ان. . قال الجبائى : وهذه الآية دلالة 
على أنه سبحا أات عيسى ونه ثم فإ لنه ين أد كلا شهدا عليهم. 
مادام فيهم. فلما 17 دكار عر اي الف 

[5] - قوله تعالى: « إن تُعَذِيم فَإِيحُمَ عِبَادُكَ ٠‏ وإن كَفَهرْ لهم كَإئكَ أن 
عرز ا كيز رجه > ” 

ومن ذهب إلى أن قول الله « يُنعِيسَى يلعيسى مَى أبن مَرْيَمَ #أنتٌ قلت لِلمّاسِ » إخبار 
عما مضى وأن اللّه قال ذلك عندما رفعه إليه» قال: : إنما عنى عيسى إن تعذبهم 


هم وردت هذه الات رفم 5 لكان التبيان م ا قْ 
() الطوسي: التيلذج 2/4 

(0) م. نج حر سكا ورم ل الفقرة 1 هئا. 

)203 وردت هذه من ١١١‏ في كتاب التبيان (ج1/ ىع والصحيح هو ١١8‏ 5 


بمقامهم على معصيتك فإنهم عبادك وان تغفر لهم بتوبة تكون منهم, لأن القوم 
كانوا في الدنيا لأن عيسى لم يشك في الآخرة أنهم مشركون. وقد انقطعت 
التوبة» وإنما قال ذلك في الدنيا وجعل قول الله تعالى « هذا يوْمُ يَفعٌ آلصدِقِينَ 
صِدَقَهُمَ 4 جواباً للرسل حين سآهم ماذا أجبتم ( قَالُوأ لا عِلمّ لآ 4 (المائدة: 
04 فصدتقهم الله في ذلك. ومثل ذلك قال عمرو بن عبيدء والجبائي؛ 
والزجاج» وكلهم شرطوا التوبة'''. 


ل 3 
و لبمار 


> قوله تعالى: هوَ الى حَلَفَكُم يّن طبن ثُيّ قَطَئ أجل 90 
وي 8# 7س سر اس 
مُسَمى عندةد كر أَنجُد د : تمترون 2 »4 

( وَأَجَلُ مُسَمّى عِندَهُد 4 قيل فيه أقوال: ... ثانيها: أنه الأجل الذي يحيا 
به أهل الدنيا إلى أن يموتوا « وَأَجَلُ مُسَبّى عِندَةُء 4 يعنى الآخرة لأنه أجل دائم 
ممدود لا آخر له وإنما قال « مُسَمّى عِندَهُد 4 لأنه مكتوب في اللوح الحفوظ في 
السماء وهو الموضع الذي لا يملك فيه الحكم على الخلق سواه عن الحبائي» 
زوفن قرل مسي حبر وعافن ‏ 

[1] - قوله تعالى: « وَلَوَ تَرُلََا عَلَيِكَ كنبا فى قر رَطَا سٍقَلَمَسُوهُ يدهم 
َقَالَ الْذِينَ كَمَرُوَا إِنْ هَذَا إلا حر نين © » 

خب الله تفال ف هله الآية نه لو برل على فلي كايا بتي امخيفة املجترية 
في قرطاس حتى يلمسوه بأيديهم ويدركوه بحواسهمء لأنهم سألوا الني (صلى 
لله عليه وآله) أن يأتيهم بكتاب يقرؤونه من الله تعالى فلان ابن فلان أن آمن 


بمحمك» وأنه لو أجابهم إلى ذلك لا آمنواء ونسبوه إلى السحر لعظم عنادهم 
وقساوة قلوبهم وعزمهم على أن لا يؤمنون على كل حال. وعرفه أن التماسهم 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج4/١//‏ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي. 
(؟) الطبرسي: مجمع البيان م'؟/ ج17/ 7177 . 


"١‏ سورة الأنعام 
هذه الآيات ضرب من العنت ومتى فعلوا ا 
يخرج من أصلابهم من المؤمنين 0 فيهم من يؤمن فيما بعدء فلا يجوز 1 
من هذه صفته - عند أبي عليء والبلخي”". 

[8] - قوله تعالى: « وَهوَآلْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَاوِمء" وَهوّ هو الحكم أَييرٌ © > 

وزعم (أي الجبائي) أنه لا يجوز أن يوصف الباري بأنه فوق عباده على 
الحقيقة. فإن وجدنا ذلك في صفات الله تعالى فهو مجازء وقد قال اللّه سبحانه: 
< وَهوَاَلْقَاهِرٌ فَوَقَ عِيَادِهء 4. وأراد به القادر المستولي على العباد. فجعل قوله: 
2 فَوْقَ » بدلاً من قوله: 'مستعل”". | 

[:] - قوله تعالى: ( ثم لز تكن يتنتكم | إل أن قَالُوا وَآنّهِ رَبََا ما كنا 
مركن (2) أنظر كيف كدَبُوا عن أنشيِيم وَل عَنْهم ما كوا مَدئرُونَ © > 

أ - وقال الجبائي: قوهم « وَآللَهِ رَبَنَا ما كنا مُشْرِكِينَ 4 إخبار منهم أنهم ل 
يكونوا مشركين عند أنفسهم في دار الدنياء لأنهم كانوا يظنون أنهم على الحق» 
فقال الله تعالى مكذبا لهم « أنظرٌ » يا محمد « كيف كَدَّبُوا عَلَنْ أُنفيِبمٌ 4 في دار 
الدنياء لا أنهم كذبوا في الآخرة؛ لأنهم كانوا مشركين على الحقيقة» وان اعتقدوا 
اللوعوام ١‏ 
الوجهة الثانية» من القائمة 2 وبعضه من 5 بمعناه 0-0 ا 
لفظهء من تفسير قوله جل جلاله: « إِلّ أن قَالُوأ وَآلّهِ رَبََا ما كما مُشْرِكِينَ 9 
أنظز كيف كَدَّبُوا عَلَنَ أنشيبة وَصَلّ عَنّهِم ما كانُوا يَفتَرُونَ 2 4. فذكر أبو علي 
)١(‏ الطوسي: التبيان ج5/ 47. 


(؟) الأشعري"مقالات الاسلاسين» 151/7 وايضا يدوئ: مذاهب الأسلاتينة »من 
١و"‏ 

(6) الطوسي: التبيان ج4/ /١٠١‏ الطبرسي: مجمع البيان م'/ ج// 7805(تفسير الآية: كيف 
كذبوا على أنفسهم). وأيضاً ابن طاووس: سعد السعود ص 7١8‏ و5595 (الفقرة ب)» 
وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج ١0١ / ١7‏ (الفقرة ث). 


سورة الأنعام 30> 


الجبائي ما معناه: 

إن الكقار مضطرون يوم القيامة إلى الصدقء ولا يقع منهم كذبٌ ولا 
قبيح ؛ لأنّ المعارف تكون ضرورية» والتكليف مرتفع. 

وقال أيضا فيه ما لفظه: أنّْما عنوا: ما كنا مشركين عند أنفسنا في الدنياء 
وإنْهم في هذا القول صادقون إذ كان لا يجوز أن يكونوا فيها كاذبين في 
الآخرة. 

ث - اعلم أن هناك مسائل:... المسألة الثالثة: ظاهر الآية يقتضي: أنهم 
حلفوا في القيامة على أنهم ما كانوا مشركين» وهذا يقتضي إقدامهم على 
الكذب يوم القيامة» وللناس فيه قولان: الأول: وهو قول أبي علي الجبائي 
والقاضي: أن أهل القيامة لا يجوز إقدامهم على الكذب واحتجا عليه بوجوه: 
الأول: أن أهل القيامة يعرفون الله تعالى بالاضطرارء إذ لو عرفوه بالاستدلال 
لصار موقف القيامة دار التكليف. وذلك باطلء وإذا كانوا عارفين بالله على 
سبيل الاضطرارء وجب أن يكونوا ملجثين إلى أن لا يفعلوا القبيح بمعنى أنهم 
يعلمون أنهم لو راموا فعل القبيح لمنعهم الله منه لأن مع زوال التكليف لو م 
يحصل هذا المعنى لكان ذلك إطلاقهم في فعل القبيح؛ وأنه لا يجوز فثبت أن 
أهل القيامة يعلمون الله بالاضطرارء وثبت أنه متى كان كذلك كانوا ملجئين إلى 
ترك القبيح» وذلك يقتضي أنه لا يقدم أحد من أهل القيامة على فعل القبيح: 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: أنه لا يجوز منهم فعل القبيح؛ إذ كانوا عقلاء إلا 
أنا نقول: لم لا يجوز أن يقال: إنه وقع منهم هذا الكذب لأنهم لما عاينوا أهوال 
القيامة اضطربت عقوهم؛ فقالوا: هذا القول الكذب عند اختلال عقوهم, أو 
يقال: إنهم نسوا كونهم مشركين في الدنيا. 300 

الحجة الثانية: أن القوم الذين أقدموا على ذلك الكذب إما أن يقال: إنهم 
ما كانوا عقلاء أو كانوا عقلاء» فإن قلنا إنهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل لأنه لا 
يليق بحكمة الله تعالى أن يحكي كلام المجانين في معرض تمهيد العذرء وإن قلنا 


)غ0 ابن طاووس: سعل.ل السعود» ص 4م" و5119. والحدير ذكره» أن فخر الدين الرازي 
ذكر ما يشبه ما أورده ابن طاووس عن الجبّائي حول هذه المسألة؛ المجلد السادس» 


ج17/١0..‏ وكلام الرازي معروض في الفقرة (ث) هنا. 


الملا سورة الأنعام 
إنهم كانوا عقلاء فهم يعلمون أن الله تعالى عالم بأحوالهم» مطلع على أفعالهم 
ويعلمون أن تجويز الكذب على الله محال» وأنهم لا يستفيدون بذلك الكذب إلا 
زيادة المقت والغضب وإذا كان الأمر كذلك امتنع إقدامهم في مثل هذه الحالة 
على الكذب. 

الحجة الثالثة: أنهم لو كذبوا في موقف القيامة ثم حلفوا على ذلك 
الكذب لكانوا قد أقدموا على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب 
العقاب. فتصير الدار الآخرة دار التكليف. وقد أحمعوا على أنه ليس الأمر 
الكاذب عقابا وذماء فهذا يقتضي حصول الاذن من الله تعالى في ارتكاب 
القبائح والذنوب» وأنه باطل. فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهل القيامة 

وإذا ثبت هذا: فعند ذلك قالوا يحمل قوله « وَآلّهِ رََنَا مَا كما مُشْرِكِينَ » 
أي ما كنا مشركين في اعتقادنا وظنونناء وذلك لأن القوم كانوا يعتقدون في 

فإن قيل: فعلى هذا التقدير: يكونون صادقين فيما أخبروا عنه لأنهم 
أخبروا بأنهم كانوا غير مشركين عد أنفسهمء فلماذا قال الله تعالى « أَنظلرٌ كيف 
كَدَّبُوا عل أُنفُيِيِمَ 4 ولنا أنه ليس تحت قوله « نر كيف كَدَّبُوا عَلنَ أَنقيِبة » 
أنهم كذبوا فيما تقدم ذكره من قوله « وَآلّهِ رَبَنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ 4 حتى يلزمنا 
هذا السؤال بل يجوز أن يكون المراد انظر كيف كذبوا على أنفسهم في دار الدنيا 
في أمور كانوا يخبرون عنها كقوهم: إنهم على صواب وإن ما هم عليه ليس 
بشرك والكذب يصح عليهم في دار الدنياء وإنما ينفى ذلك عنهم في الآخرة» 

5 . - 2ت علش واه لم #6 مي ' 

والحاصل أن المقصود من قوله تعالى: « أنظر كيف كدَبُوأ عَلَنْ أنفسِيج »4 اختلاف 
الحالين» وأنهم في دار الدنيا كانوا يكذبون ولا يحترزون عنه وأنهم في الآخرة 
يحترزون عن الكذب ولكن حيث لا ينفعهم الصدق فلتعلق أحد الأمرين 
بالآخر أظهر الله تعالى للرسول ذلك وبين أن القوم لأجل شركهم كيف يكون 
حالهم في الآخرة عند الاعتذار مع أنهم كانوا في دار الدنيا يكذبون على أنفسهم 
ويرعمون أنهم على صواب. هذا حملة كلام القاضي 5 تمرير القول الذي 


سورة الأنعام ”5 
اختاره أبو علي الجبائي”") 
[5] - قوله تعالى: ( وح يهن نه يتور عئ وَإِن يُمْلِكُونَ إلّآ 


وع اس 


أَنفْسَجُمَ وَمَا يَمْعْرُونَ © » 

أ - وقوله ١‏ وَهمَّ » كناية عن الكفار الذين تقدم ذكرهم عند أكثر 
المفسرين: الجبائي. والبلخي» وغيرهه'". 

ب - وقيل: معئاه ينهون الناس عن استماع القرآن لثلا يقع في قلوبهم 
صححته ويباعدونهم عن استماعه. عن قتادة» واختاره الجبائي”". 


سبلت 


]١[‏ - قوله تعالى: « وَلَو تَرَئّْ إذْ وُقَهُوا عَلَى آلَارٍ ققَالوا يَلََتَتا ترد وَل 
كب بِعايَستٍ ريا وَدكُونَ من أَلؤيينَ © > 
أ - قرأ حمزة ويعقوب وحفص ' ولا نكذب.. وتكون ' بالنصب فيهماء 
وافقهم ابن عامر في ' ونكون ' الباقون بالرفع فيهماء فمن قرأ بالرفع احتملت 
قراءته أمرين: أحدهما - أن يكون معطوفا على نردء فيكون قوله: ' نرد ولا 
تكذب. . ونكون" داخيلا في التمي ويكون قد تمنى الرد وألا يكذب وأن يكون 
من المؤمنين» وهو اختيار البلخي, والجبائي. ئيء والزجاج. 
بلق قل كيك جر أن عر زرد إل اليا وه ماني هراك 
أنهم لا يردون؟ قيل عن ذلك أجوبة:. عونك اولي الات د اجاج كور 
أن يقع منهم التمني للردء ولآن يكونوا من المؤمنين» ولا مانع منه ". 
[1] - قوله تعالى: 9 بل بَدَا تم ما كَاتُواحْحْفُونَ مِن قَبَلٌ وَلَوَرُدُوا لَعَادُوا 
لِمَا نوأ عَنَهُ وَإِنْجِمَ لكذبُونَ © > 


)١(‏ الرازي: التفسير الكبير ج17/١601١-107‏ علما” أن مكان النقاط المتتالية هو رد للرازي 
على كلام القاضي والجبائي. 

(؟) الطوسي: التبيان ج57/5١٠.‏ 

() الطبرسي: مجمع البيان مغ/ ج// /781. 

(5) الطوسي: التبيان ج4/5١٠/‏ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي . 

(5) م. ن ج8/4١١-9١1.‏ 


54 ش سورة الأنعام 

قال الجبائي : لو كان الرد رن منهمء لكان عَوْدٌ 0 

[] - قوله تعالى: ( ون كان كَرٌعَليكَ إِغ اهم هن آسَعَطعْتٌ أن قَبحَفَ 

ما في الأزض أذ سُلَما فى لسَمَاءٍ فَتَأَيجم بِعَايَوٍ وَلَوْ شَآءَ آنَهُ لَجَمَعَهُمْ على 
لْهُدَى" فَلَا تَكُونٌ من آلْجَهِلِينَ © » 

( قَلَا تَكُوتن مِنَ الْجَهلِينَ 4 قيل: معناه فلا يجزع في المواطن الصبر 
فيقارب حالك حال الجاهلين بأن تسلك سبيلهم؛ عن الحبائي”'". 

[] - قوله تعالى: ( وما بين دَآبةِ فى آلأض ولا ا إل 
أَمَْ أمَتَالكُم" ما فَرَطْا فى آلكتب ين شَنْء ثم إن ريم + تت © > 

في الكتاب قولان:. من 
امون الديى والدننا إلا وقد يناه إما عنملا انماث ل 
وما هو مجمل بينه بينه على لسان نبيّْه وأمر بإتباعه في قوله « وَمَآ ات السو 
فكدوة وما يي عَنْهُ فآد 4 نتَهُوأ 0 ودل بالقرآن على صدق نبوثه ووجوب 
أتباعه. فإذا لد يبقى أمر من أمور الدين والدنيا إلا وهو 5 القرآن 0 وهذا 
الوجه اختاره الحباقق 7 . 

- ص عاك كو 0-0 2 

]٠١[‏ - قوله تعالى: « وََلَذِينَ كذبوأ بِكَايتِنَا ص د ويك فق الطلمدت م 
ماس # لور ع ع« زر رس امع معلاو 2 
يَمَإٍ آلّهُ يُصْلِلهُ وَمَن يَسَأْ حجَعَلهُ عَلَىْ صِراطر مُسَتَقَيرٍ © » 

الخرات عملا بن ومو 0 00 قال الجباة ااا يل 
عطي فك الاحرة ضما ركه ى القليات 0 


.797 بدوي: مذاهب الاسلاميين» ص‎ .705 /١ الأشعري: مقالات الاسلاميين»‎ )١( 
إفهة الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج14/7.‎ 

(") سورة الحشر آية /. 

(4) الطوسي: التبيان ج5/ .179-١78‏ 

(0) أي أن الضلال والهدى ليسا من الله تعالى. 


سورة الأنعام 4 


00 وأكد القاضي هذا القول'"". .. والوجه الثاني: قال 
الجبائي أي يضا: ويحتمل أنهم كذلك في الدنياء كو ييا من دارا 
كدت بآيات الله تعالى في الظلمات لا يهتدون إلى منافع الدين» كالصم 
لك سو انل فشبههم من هذا الوجه بهم. وأجرى 
]11١[‏ - قوله حال د قلكا عقزا ا كنا بو فَتَحَنا عَلَمْهِرْ أَبَواب 
كل نّ-, حَنَنَ إذَا فَرحُوأ يمَآ أُونَُا أَحَذْنَهُم بَفَْهُ ذا هم مُبلِسُونَ ©© » 
وقال الجبائي: معنى ١‏ مُبَلِسُونَ 4 آيسون'". 
1 - قوله تعالى: ( قل لآ أقولَ كز عددرى حَرَنُ آله ولا ألم آلقَيبَ 


َلآ أمُولٌ لَكُمْ إن مَلَلكّْ إن أَبعٌ إلا مَا يُوسَنَ إِكَ' قل هَل يَسْتَوى الأعَمئ 
الب" ألا تتككئوة © » 


أ -< هَل يَسَتَوى الأعمئ ١‏ انض #انى هل يحؤزئ العارك الله تعالل 
وبدينه العالم به مع الجاهل به وبدينه. فجعل الأعمى مثلا للجاهل والبصير مثلا 
للعارف بالله ونسية» هذا قول الحسن» والجبائي”*". 

ب - « ولآ أقُولٌ لَكُمْ إن مَلَكُ 4 واستدل الجبائي؛ والبلخي. وغيرهما 
بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من الأنبياء» لأنه قال ١‏ وَل أَقُولٌ لَكُمْ إِنى 
مَلَلكُ > فلولا إن الملائكة أفضل وأعلى منزلة ما جاز ذلك”". 

ت - قال الجبائي: الآية دالة على أن الملك أفضل من الآنبياءء لأن معنى 
الكلام لا أدعي منزلة فوق منزلتي. » ولولا أن الملك أفضل وإلآلم يصح ذلك”". 


.187 /١17ج الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) م.ن ج؟١/187.‏ 

(") الطوسي: التبيان ج717//5١.‏ 

(5) الطوسي: التبيان ج5/ ١57‏ الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج// .1١5‏ 

(0) الطوسي: التبيان ج4/ "١57‏ درائقياً الرازي: التفسير الكبير ج7١/١19.‏ 
(0) الرازي : التفسير الكبير ج7١7/1 ١941‏ ايها العطوسي: التبيان ج5/ .١57‏ 


ف وني عزن اله )ارول خرانن ل متدور لمان لاني 

]1١[‏ - قوله تعالى: « وأنذرٌ به أَلّذِينَ ححَافُونَ أن محشروا | إن رب ريه يق لين 
جع س دب 5 ع كا كر 
لَهُم من دُونه وَلنٌ وَلا سَفِيعٌ لَعَلَهُمَ يَكقُونَ © » 

أ - وقال الجبائي : أمر الله أن خورف بالعقاب من هو خائف. لأنه لما 
أعلمهم إن الله يعذبهم بكفرهم إذا حشرواء كانوا يخافون الحشر لكونهم شاكين 
فيما أخبرهم به الى (صلى الله عليه وآله) من الحشر والعذاب. وكانوا يخافون 
ذلك لشكهم فيه. وان كانوا غير مؤمنين”". 

ب - وقوله: « لَعَلَّهُمَ يَكَقُونَ 4 قال الجبائي: راجعة إلى العذاب 

[14] - قوله تعالى: ١‏ وك يلد قثن بهم يتفض لوكأملا : 
مرى الله عَلَيهم من بِيْدِئا نا" أليسَ الله بعلم بلنّكرِينَ © » 

ل 0 
5 5 <نلذلك سناء عو 
فعلنا 5 ليقولوا 00 أي لبقول بعضهم لبعض استفهاما لا إنكارا 
« أَمَْوُلآءِ مُرى اللّهُ عَلَيهم مِنْ بيدا » بالإيمان؟ 

]٠1‏ - قوله تعالى: وَإِذَا جَاءَكَ لت يُؤيئون اتا قل سَلَم 
07 كت رَدْكُح عَلْ كَقَسِه ألرْحَمَة/ أنه من عَمِلَ نكم سُوَوًا يجَهَلَوَ تر 


قاو 


تاب مِنْ بَعْدِوء وَأَصَلَحَ فَأَنْهُد غَفُوتٌ وَحِيِدٌ © » 


.7٠4 الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج//‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج5/ .١157‏ 

©) م. ن ج5/ 1537. ٍ 

(5) الطوسي: التبيان ج157/4١.‏ وأيضا الرازي ي: التفسير الكبير ج1917/17. 
(0) الرازي: التفسير الكبير ج7١/ ١87‏ . وأيضاً الطوسي: التبيان ج57/54١.‏ 


سورة الأنعام 1١‏ 


< فَقَل سَلَدمْ عَلَيكُمَ 4 ذكر فيه وجوه:... وثانيها: أن الله تعالى أمر نيه يك 

أن يسلم عليهم تكرمة لهمء عن الجبائي”'". 
0 ( كل إن عَلَ َك ين دن وَكَدَبثْر يو ما 
ما تَستَعْجلُوت به إن الحكم | له بق يَقْصُ الحو ع 2 


الْقَِصَلِينَ 


2-6 
دجت نت تح 130 تجد اوطرة ال لمعن رفعطوة اللا 
نبوتي وهي القرآن الكريم» عن الجبائي 0 


ره تعالى: ( وَهوَ الى يعَوَنسِكُم بألل وََعلَمٌ م ما جَرَحَتم 
بالتار مُه يبع فيه لبءَ ا ا مودعم :» َم إَِيَهِ مرجِفكُد ؛ يكم يما 
كم تَعْمَلُونَ © » 

أ - ( يَعَوَفْدِكُم بِالْيّلٍ 4 قيل في معناه قولان: أحدهما - قال الجبائي: 
يقبضكم بالنوم كما يقبضكم بالموت كقوله ( وى آلأنفُسَ حون موْتهَا وَل 
لذ فقت )نايف + (الرس 4 )تن اسان »والحباني 3 

ب -( ثُمَ يَبَعَفْكمَ فيه 4 أي ينبهكم من نومكم في النهارء عن الزجاج» 
والجبائي جعل انتباههم من النوم بعثا"". 

[14] - قوله تعالى: ذ وَمُو آلْقَاهِءُ قَوْقَ عِبَادِمء' وَيُرْسِلُ عَلَيَكُمَ حَفَظَة 

حَتَنَ إذَا ا حدم مودت تَوفقَه و ل 
قوله: تَوَقْتَهُ « رسلا » . .. وقال الجبائي: لا يأخذون روحه قبل أجله 


ويبادرون إلى ما أمروا به عن غير تقصيرء ولا تفريط”". 


)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج08/17. 
(6) الطوسي: التبيان ج67/5١/‏ الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج7/ 517. 
(4) الطوسي: التبيان ج5/ .١69‏ 


حم سورة الأنعام 


[14] - قوله تعالى: ١‏ ثم رُدْوَا | ل الله مَوَلَنِهُمُ الْحَق ألا له أفكم وف 
ُسْرَعٌ أَخَسِيينَ © > 

احتج 0 بهذه الآية على حدوث كلام الله تعالى. قال: لو كان كلامه 
قدي اوابعت أن يكون وكلنا با محاسية الآن وقبل خلقه.؛ وذلك محال لأن 
المحاسية ثة:ذ امريد عمل عام" 

[:؟] - قوله تعالى: ( وَكذّب بم قَوْمُكَ وَهُوَ آَلْحَقُ قُل لَسَْتُ عَلَيَكُم 
يوكمل 9© >4 

أ - < وَكذّب بيه قَوَمُكَ 4 أي بما صرف من الآيات التى ذكرها في الآية 
الأول - في قول 0 والجبائي 0 
وذاستتف 2 للك رار اكوريا دن ارك ع اليء ء هو القائه 
بحفظه والذي يدفع الضرر عنه عن الجحبائي”" 

[1؟] - قوله تعالى: < وَإِذَا أت ُو نا رمن عه 
حَي وضوأ فى حَدِيش كترم " وَإِمّا يُسِيَئَكَ الشيْطَنٌ قَلَا تَقَعُدَ بَعَدَ 
آلذْكرَى مَعْ الْقَوْرِ ألطهين © > 

وتاي عد الركري ) ورود اكرل ايا وما عي جيل 

ب -« د القدر الطلية» قال الجبائي: وفي هذه الآية دلالة على 
بطلان قول الإمامية في جواز التقية على الأنبياء والأئمة. وأن النسيان لا يجوز 
على الأتبياي””. 


.175/١117ج الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج4/ /١77‏ الطبرسي: مجمع البيان م 1/7/5" 
(4) م. ن م5/ ج/7/ 7137. 

(6) م. ن م5/ ج/8/ /731107. 


سورة الأنعام ”7 


[7؟] - قوله تعالى: ( وَمَا عل ليت يَكَقُونَ مِنْ حِسَايهم ين لَمْء 
ولحكن ذِكرَى لَعَلُْر يقر © » 

قال الجبائي» والزجاج وأكثر المفسرين: إن المراد ليس على المتقين من 
حساب الكافرين وما يخوض فيه المشركون» ولا من مكروه عاقبته شيء 
١‏ وَلحكن ذِكرَئ 4 أي نهوا عن مجالستهم ليزدادوا تقى وأمروا إن يذكروهم 
وينبهوهم على خطاهم لكي يتقي المشركون إذا رأوا أعراض هؤلاء المؤمنين 
عنهم» وتركهم مجالستهم فلا يعودودٍ لذلك”" 

[19] - قوله تعالى: < وَذْرِ الذزيرت 5-5 ديجم لَعبا وَلْهِوَا وَعْرتَهِمٌ 
آلْحَيَوةٌ آلدّئها وَدَحْرْ يو أن تُبْسَلَ فسن بمًا كَسَبَتْ لَمْسَ نا من دُوري 2 
وَل ولا مَهيٌ إن تَعْدِلَ كل عَذَلٍ لا يُوْحَدْ ينا أَؤلنيك الذينَ وا يما 
كسَبُوا ١‏ لهم كرات يْنْ يبر وعَذَاث أليث يما كاثوا يَكمُرُوتَ © > 

أن متتل تقر ونا تيت 4 لكي اقلم ننين للهلكة جاكنبيت أي 
بما عملت عن الحسنء ومجاهد. والسدي؛ واختاره الجبائي» والفراء”". 

[14] - قوله تعالى: ( وَهُو أأذِف عَلَّقَ آلسَمَيوَت وَالأَرَضحَ آلْحق/ 
يوم يَقُول حكن فَيَحكُونُ قَولَهُ آلسَقٌ وَلَهُ آلْمُللكُ يَوْمْ يُمقَم في ألصُورٍ عَللِمُ 
لْقيْب وَالشْهْيدَة وَهوّ أمتحكيم الْخَبيرٌ © ؟ © 

أ - وفي معنى بالحق قولان: أحدهما - قال الحسنء والبلخي, والجبائي؛ 
والزجاجء والطبري: إن معناه خلقهما للحق لا للباطل. ومعناه خلقهما حقا 
وصواباً لا باطلاً وخطأاء كما قال تعالى: 9 وَمَا حَلَّفْا آلسَمَآء وَآلَأرْض وَمَا بَيَجُْمًا 
بَعِلد' 4 © وأدخلت الباء والألف واللام كما أدخلت في نظائرها يقولون: 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج157/5. 

0غ( الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج/7/ 18". 

(7) وردت هذه الآية في كتاب التبيان (ج5/١17)‏ تحت رقم 71 والصحيح هو رقم 7١‏ في 
القرآن الكريم. 

(5) سورة ص أية /77. 


514 سورة الأنعام 


فلان يقول بالحق. بمعنى أنه يقول الحق. لا أن الحق معنى غير القول بل التقدير 
إن خلق الله السموات والأرض حكمة وصواب من حكم الله وهو موصوف 
خلقهما خلقهما به. وذلك يدل على بطلان ما يقوله الجبرة: إن هذا كله باطل 
وسفه. وما يخالف الحكمة هو من فعل الله تعالى الله عن ذلك7" . 
اسم لقرن ينفخ فيه الملك فيكون منه الصوت الذي يصعق له أهل السموات 
وأهل الأرض» ثم ينفخ فيه نفخة أخرى للنشورء. وهو الذي اختاره البلخي. 
والجبائي, والزجاج» والطبري. وأكثر المسيوية . 

[5؟] - قوله تعالى: (* وَإذْ قَالَ إتَرَهِيمُ لأبيه َازَرَأتَكَخِدُأَصْكَامًا دَالِهَةٌ 


إن أَرَكَ وَقَوْمَكَ فى صَلَلٍ مُيينٍ © » 

واختلفوا في معنى (آزر) هل هو اسم أو صفة؟ فقال 00 ومحمد بن 
إسحاق» وسعيد بن عبد العزيزء والجبائي» والبلخي: انه اسم أ بي إبراهيم» وهو 
تارخ كما قيل ليعقوب: إسرائيل» قالوا: ويجوز أن كرون لقب غلب علد 

[13] - قوله تعالى: « وَكَذَالِلك تُرِىَ إِبَرهِيمَ مَلَكُوتٌ أَلسَميواتٍ وَالأض 
وَلِمَكُونَ مِنَ َلْمُوقِيِينَ © » 

وقيل ف معنى الملكوت أقوال: قال الزجاج» والفراء. والبلخي, والجبائي» 
والطبريء وهو قول عكرمة: إن الملكوت بمنزلة الملك غير أن هذه اللفظة ابلغ 
من الملك. لأن الواو والتاء يزادان للمبالغة. ومثل الملكوت الرغبوت والرهبوت 
ووزنه (فعلوت) وفى المثل (رهبوت خير من رغبوت) ومن روى (رهبوتي خير 
من رعوني) معاه آنا يكون له هيية يرهب بهاخين من أن يرحم " 


هه بي وه «- 


[70] - قوله تعالى: « فَلَمَا جَنْ عَلَيِهِ اليل رَءَا كوكيًا قَالَ هنذا ره قَلكَآ 


.175-11/١ الطوسي: التبيان ج5/‎ )١( 
م. نجك؛/ لالم(‎ )0( 

(5) م. ن ج01/4١.‏ 

(4) م. ن ج175/4١-لال11.‏ 


برص اص اميك 7 
كَل قَالَ لآ أحِبْ الآفليرت © > 

وقيل في معنى هذه الآية وجوه أربعة: الوجه الأول - ما قاله الجبائى: إن 
ما حكى الله عن إبراهيم في هذه الآية كان قبل بلوغه. وقبل كمال عقله ولزوم 
التكليف له. غير انه لمقاربته كمال العقل خطرت له النواطر وحركته الشبهات 
والدواعي على الفكر فيما يشاهده من هذه الحوادث» فلما رأى الكوكب 
- وقيل: إنه الزهرة - وبأن نوره مع تنبيهه بالخواطر على الفكر فيه وفي غيره 
ظن أنه ربه» وأنه هو الحدث لما شاهده من الأجسام وغيرها « فَلَمّآ أقَل قَالَ 5 
أحك الأنلرت 4 لأثد ها معتل من حال إل بخان ولك مداك لقنفاك 
القديم ( فَلَّمّا رَءَا آلْقَمَرَ بَازِعًا 4 عند طلوعه رأى كبره وإشراق ما انبسط من 
نوره في الدنيا « قال هَذًَا دَق © فلما راعاه و-حده يزول ويأفل» فصار عنده 
بحكم الكوكب الذي لا يجوز أن يكون بصفة الإله. لتغيره وانتقاله من حال إلى 
حالء ١‏ فَلَمّا رَءَا آَلشْمْسَ بَازِغَْةٌ 4 أي طالعة قد ملأت الدنيا نورا ورأى عظمها 
وكبرها ١‏ قَالَ هَددًَا رَيَ هَددَآ أَكبرٌ فَلَمَآ أَقلتْ4 وزالت وغابت» فكانت شبيهة 
بالكوكب والقمر قال حيئئذ لقومه < إن بَرَىَءٌ يِمًا تُشْرِكُونَ 4 فلما أكمل الله 
عقله ضبط بفكره النظر في حدوث الأجسام بأن وجودها غير منفكة من المعاني 
امحدثة» وأنه لا بد لها من محدث. قال حينئذ لقومه ١‏ إِنى وَجْهِتٌ وَجهِىَ لِلّذى 
فَطَرَآَلسَمَوَمِت وَآلأرَضِحَ »4 ... إلى آخرها”". 

5 ملآ ل ررس وركي سملي مارع ذ؟ذ؟ تن اس دمي 

[4؟] - قوله تعالى: ( أَلَِّينََامَكُوا ولَم يلْيِسُوَأ ِيمَدتهُم بطل أُولتِيكَ لَهُمُ 
آلأَمَنُ وَهُم مُهَعَدُونَ © »> 

أ - تحتمل هذه الآية أن تكون إخبارا عن الله تعالى دون الحكاية عن 
إبراهيم بأنه قال تعالى: إن من عرف الله تعالى وصدق به وبما أوجب عليه ولم 
يخلط ذلك بظلمء فإن له الأمن من الله بحصول الثواب والأمان من العقاب وهو 
الحكوم له بالاهتداء - وهو قول ابن إسحاق» وابن زيد» والطبري. والجبائي» 


للحا سورة الأنعام 
وابن جريج - والظلم المذكور في الآية هو الشرك عند أكثر المفسرين» وقال 
اخجانية والبلخي وأقر لكر انه يدخل فيه كل كبيرة تحبط ثواب الطاعة”" . 

ب - ١‏ < الْذِينَ َامَنُوا وَلَمْ يَليسُوَا | إيتعهم بر > قال الجبائي 
والبلخي: ياخل ق اللتوكل كردم تحبط ثواب الطاعة”". 

حا زه اوقد رن 4و كيلف ق سقم ا تعن وف اهلا الزن 
من الله بحي الح ارالك رين بين إبراهيم لتيل وقومه» عن محمد بن 
إسحاق» وابن زيد» والجبائي "" 

581 قوله 0 « وَوَهَبَئَا هبّتا اله سحن وََقُوب حلا هَدَينَ" نوع 


سل سمل الإو سل 


هدينا بن قت ومن دُرَيّجوء دَاوددٌ وَسْلَمَنَ وَأَيُوسب وَيُوسُفَ وَمُوسَئْ وَهَرُون 
وَكذَالِكَ نخرى الْمُحَسِيِينَ © » 


ل مور 5 2 . 
0 حلا هدينا 4 وقيل: قي معنأه بنيل الثواب والكرامات. عن 
00 
الججبائي7؟. 


3 


ب - قوله ١‏ وَمِن ذُرَيب » قال أبى علي الجبائي: الحاء لا عور أ 
تكون كناية عن إبراهيم؛ لأن فيمن عدد من الأنبياء لوطأ وهو كان ابن أخته 
2 03 
وقيل: ابن أخيه» ولم يكن من ذريته ٠:‏ 
ت - ( وَكَذَالِكَ مجرى الْمُْحْسِيِينَ 4 فبيّن أن ذلك جزاء ولا يليق إلا 


إفرة م. ن م ج 778/7 

)0( م نَ مخ ج// خررضة 

(0) تعددت الأقوال في الحاء إلى من ترجعء قيل: اللماء راجعة إلى نوح لأن الأنبياء 
المذكورين كلهم من ذريته. قال الزجاج: ويجوز أن يكون من ذريته إبراهيم لآن ذكرهما 
جميعا قل جرى» وأسماء الأنبياء الى جاءت بعد قوله' ونوحا هدينا من قبل لل 
(نوح) نصب كلهاء ولو رفعت على الابتداء كان صوابا. راجع الطوسي: التبيان ج؟/ 
5 1. 


سورة الأنعام ينف 
بالثواب و دون الداية التى هي الدلالة وي* ندك كينها 
المؤمن والكافر» وهو قول أ يي علي الحجبائي؛ والبلخي”". 

[:؟] - قوله تعالى: ( أولنيك انين َاتَيَسَهُمُ الكتب وَاكَكرَ وَآلحبُوة فإن 
يَكفْرٌ نا هتوْلآِ فَقَدَ وكلا نا َوْمًا ليِسُوا ينا يكفِريرت © » 

وقيل في المعنيين بقوله « لَيَسُوا يا يكفِريت » ثلاثة أقوال: أحدها - انه 
عنى بذلك الأنبياء الذين جرى ذكرهم آمنوا بما أتى به النى (صلى الله عليه 
وآله) في وقت مبعئهم وهو قول الحسنء والزجاجء والطبري. والجبائي”". 

[1] - قوله تعالى: 9 وَمَا قَدَرُوا أله حَقَّ قَدَرِممَ إِذْ ارا ل أله عل 
بَكَرِ من شىْء قل مَنَ أنْرَلَ لكب الزى جَاءَ بف موسئ تُورًا وَهَدى لْلناس 
َعَُونَه ند رطس دوم با وَنحفُونَ كيرا | وَْيمَْم ما لز تَعُْوا أشز زولا :انوك م 
ل أكة م ذَرَهُمْ فى حَوْضِِمَ يَلعَبُونَ © » 

فعلى ما اخترنا يكون قوله ١‏ قل مَنْ أَنْرّلَ ألْكتَبٌ 4 متوجهاً إلى اليهود 
والنصارىء لأنهم المقرون بذلك دون قريش ومشركي العرب. ويجوز أن يكون 
متناولاً للمشركين أيضأء ويكون على وجه الاحتجاج عليهم؛ والتنبيه لهم على 
ما ظهر من معجزات موسى وظهور نبوته» وهذا الذي اخترناه قول مجاهد. 
واختاره الطبري والجبائي ". 


1 - قوله تعالى: ( وَمَنْ أَظلَمُ مِمْنِ آفترئ عَلَى أله كبا أَوَ قَالَ أو 
إكَ وَلْمَ يوحَ إليه شئء وَمَن قال سَأَئِلُ يقل مآ أنْرّلَ أَلَهُ وَلَوْ تَرَىْ إ 
آلظْلِمُوت فى عَمَرتٍ لوت وَالْملنيِكة د اسملا أيدِيهز أخْرجُوَا أ شك 
ليَوم نجُرَوْلَتَ عَذَابَ ألْهُون بِمًا كُنتُم تقولونَ عل الله غير الحَق وكسْم عَنْ 


.190 م.ن ج5/‎ )١( 
ا‎ 
.5:0:-199 الطوسي: التبيان ج5/‎ )( 


1 سورة الأنعام 
ءَايَجِف تَسْتَكِبرُونَ © » 
2 75 2ع مه و اص امع ا مووك : . د 

وان قوله ١‏ وَمَن قَالَ سَأَنرِلُ مِكَلَ مآ أَنرَلَ اله 4 نزلت في عبدا لله بن 
سعد بن أبي سرح؛ فإنه كان يكتب الوحي للنبي (صلى الله عليه وآله) وكان إذا 
قال له: اكتب عليماً حكيماء كل قور وعدا وإذا قال: ابيا عفور| وحيناء 
كن سكا وارتد ولحق بمكة. وقال: إني انزل مثل ما أنزل الل ذهب إليه 
عكرمة. وابن عباس» ومجاهد. والسدي. والجبائي والفراء. والزجاجء 
١ 3‏ 
وغيرهه"". 

[7] كوك تعالى: « وَلْقَدَ حِنَتْمُونًا فردَئ كما حُلَفَ ليدم ل 
وَتككم ما حوْلدكُم وَآه طهُورِحُمْ وما كر مدع طقعاكم لين وَعََكَُ 


0 بآ له 0# 

جم فيكم 1 ؟ لقد كم يي وَضصَلَّ عَدكُم ما كُشُمْ تَرَعْمُونَ © » 

وول حِعَيْمُونًا فردَى » وقال الحبائي: معناه جئتم فرادى واحدا 
و تجن" لي وخنانا امل لك لاجرل دولا ولد رلااعي ومن لاني 0 


2 كي 


ب - ( كما حَلَقَسَكُمَْ أو مَرّةِ 4 أي بلا ناصر ولامعين كما خلقكم في 
بطون أمهاتكم؛ ولا أحد 0 

[؟] - قوله تعالى: «*إذا لَه فاق آل 2 الى بن 
لْمَيّتِ وَمخْرجُ لْمَيتِ مِنَ ألحئ " ديك أله وا أكون > 

١‏ - «غرِجُ َي مِنَ الْمَبّت وَعْخْرجُ الْمَيِتٍ مِنَ لحي" 4 وقال قوم: أراد 
بإخراج التي من الميت إخراج السنبل وهي حي من الحب وهو ميت. ومخرج 
كا الو شر وا ا لي ا 
الشجر الحي. والعرب تسمي ي الشجر ما دام غضاً قائماً بأنه حيء فإذا يبس 


() الطوسي: التبيان ج5/ .7١7‏ 

0( م. ن ج4/4١7-/1١7,‏ 

() الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج7/ /9ا/. 

2 الطوسي: التبيان اج:/4١-/7١1/‏ الطبرسي: مجمع البيان م4 جلا اا (مع 
اختلاف يسير). 


سورة الأنعام 114 


قطع من أصله أو قلع سموه ميت ذهب إليه السدي. والطبري؛ والجبائي”". 

ف حم ود لو معاد رج الطير من الليفرن. يبرن الطبريه من 
الجبائي . 

| - قوله تعالى: ( فَالِقُ آلإصَبَاح وَجَعَلَ الْيْلَ سَكَنَا وَآلشّمْسَ وَآلفَمَرَ 
حَسْبَانا ذَالِكَ تقدير الْعَرِيز ألْعَلِيمٍ © > 

وقولة :2 والكمدن والقمر تبان" 4 بواعتافرا اق معناده فقا انق 
عباسء والسديء والربيع» وقتادة» ومجاهد, والجبائي: أنهما يجريان ني أفلاكهما 
بجسابء. تقطع الشمس الفلك في سنة ويقطعه القمر في شهر قدره الله تعالى به 
فهو قوله « أَلشْمْسُ وَآلْقَمَرُ حُسْبَانِ © » ” وترله: ١‏ وك فى قَلكٍ 


ميس ب سل (:5) (6) 
لسبححور : 4 . 


و 


5 ا 5-5 م 2 لاعت مرحي 82 وس ص سم 2 
[1+] - قوله تعالى: « وَهوَّالَذِى أَنرّلَ مِنَ آَلسَمَآءٍ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَا به تبات 
ران 2 2 ور هس 5 .ىس 0 7 0 اي 5 7 
كل شئء فَأَخْرَجَنَا مِنهُ حَضِرا مرج ينه حَبّا مُترَاكبًا وَمِنَ ألدْخْلٍ مِن طلعِهًا 
2 8 2 .ده #هم + 86 م 8 م - 5-5 -- 
قِنْوَانَ ذَانِيَةُ وَجَنْ من أَعَمَابٍ وَآلزْيِعُونَ وَآلرٌمَانَ مُشْتَبِهًا وَغْيَرَ مُتَشَّبِهِ أنظرُوَأ 
اتوت رك كتده نجل رك 1 مضه 6 ]ده #ك مب 
إى ثمره- إذا أثمر وَيَنْعِد إن فى ذالكم ليسم لقوّم يؤيئونَ © > 

أ - وقوله ١‏ ذَانِيَة 4 ... قال الجبائي: دانية أي متدانية في حلوق النخل 
8 )0 
متكور بها . 

0 17 5-5 7 8 ام - . 

ب - #8 وََلرِيْمُونَ وَآَدُمَانَ مَشْتَبهَا وَغْيْرَ متَشَدبهٍ 4 ... وقال الجحبائي: 

مشتبها ما كان من جنس واحدء وغير متشابه إذا اختلف جنسه”". والمعنى 


.7١9/54ج الطوسي: التبيان‎ )١( 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج17/ 77”8. 

(”") سورة الرحمن آية 0. 

(5) سورة يس آية .4١٠‏ 

(5) الطوسي: التبيان ج5/١١؟.‏ 

(5) م. ن ج717/5. 

(0) م. ن ج7/5١1/‏ الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج/7/ .75١‏ 


را سورة الأنعام 


وشجر الرمان والزيتون» فاكتفى بذكر ثمره عن ذكر شجره؛ كما قال ' واسأل 
القرية ' فاكتفى بذكر القرية عن ذكر أهلها لدلالة الخال عليه”'". 

ت - وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: ظاهر قوله تعالى: « وَهِوَ الْذِىَ 
أَنَرّلَ مِنَ أَلسَمَاءٍ مَآهُ 4 يقتضي نزول المطر من السماءء وعند هذا اختلف 
الناسء فقال أبو علي الجبائي في «تفسيره»: إنه تعالى ينزل الماء من السماء إلى 
السحاب. ومن السحاب إلى الأرض. قال: لأن ظاهر النص يقتضي نزول المطر 
من السماءء والعدول عن الظاهر إلى التأويل» إنما يحتاج إليه عند قيام الدليل 
على أن إجراء اللفظ على ظاهره غير ممكن, وني هذا الموضع لم يقم دليل على 
امتناع نزول المطر من السماءء فوجب إجراء اللفظ على ظاهره. 

وأما قول من يقول: إن البخارات الكثيرة تجتمع في باطن الأرض. ثم 
تصعد وترتفع إلى الهواء» فينعقد الغيم منها ويتقاطرء وذلك هو المطرء فقد احتج 
الجبائي على فساده من وجوه: الأول: أن البرد قد يوجد في وقت الحرء بل في 
صميم الصيف, ونجد المطر في أبرد وقت ينزل غير جامد» وذلك يبطل قولهم. 

ولقائل أن يقول: إن القوم يجببون عنه فيقولون: لا شك أن البخار أجزاء 
مائية وطبيعتها البردء ففى وقت الصيف يستولى الخر على ظاهر السحاب» 
فيهرب البرد إلى باطنه» فيقوى البرد هناك بسبب الاجتماعء فيحدث البرد. وأما 
في وقت برد المهواء يستولي البرد على ظاهر السحابء فلا يقوى البرد في باطنه 
فلا جرم لا ينعقد جمدا بل ينزل ماءء هذا ما قالوه . ويمكن أن يجاب عنه بأن 
الطبقة العالية من الواء باردة جدا عندكم» فإذا كان اليوم يورا نا ددا شديد المرد 
في صميم الشتاء» فتلك الطبقة باردة جداء والحواء المحيط بالأرض أيضا بارد 
جداء فوجب أن يشتد البرد. وأن لا يحدث المطر في الشتاء البتةق» وحيث: شاهدنا 
أنه قد يحدث فسد قولكم. واللّه أعلم. 

الحجة الثانية: مما ذكره الجبائي أنه قال: إن البخارات إذا ارتفعت 
وتصاعدت تفرقت وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء» بل البخار إنما يجتمع 
إذا اتصل بسقف متصل أملس كسقوف الحمامات المزججة. أما إذا لم يكن 


سورة الأنعام عقف 


كذلك لم يسل منه ماء كثير» فإذا تصاعدت البخارات في الهواء» وليس فوقها 
ولقائل أن يقول: القوم يجيبون عنه: بأن هذه البخارات إذا تصاعدت وتفرقت» 
فإذا وصلت عند صعودها وتفرقها إلى الطبقة الباردة من المواء بردث» والبرد 
يوجب الثقل والنزول» فيسبب قوة ذلك المرد عادت من الصعود إلى النزول» 
والعالم كروي الشكل. فلما رجعت من الصعود إلى النزول» فقد رجعتك من 
فضاء المحيط إلى ضيق المركزء فتلك الذرات بهذا السبب تلاصقت وتواصلت» 

الحجة الثالئثة: ما ذكره الجبائي قال: لو كان تولد المطر من صعود 
البخارات» فالبخارات دائمة الارتفاع من البحارء فوجب أن يدوم هناك نزول 
المطرء وحيث لم يكن الأمر كذلك؛» علمنا فساد قرلهم. قال: فثبت بهذه الوجوه. 
أنه ليس تولد المطر من مخار الأرضء ثم قال: والقوم إنما احتاجوا إلى هذا 
القول» لأنهم اعتقدوا أن الأجسام قديمة» وإذا كانت قديمة امتنع دخول الزيادة 
والنقصان فيهاء وحينئذ لا معنى لحدوث الحوادث إلا اتصاف تلك الذرات 
بصفة بعد أن كانكت موصوفة بصفات أخرى. فلهذا السبب احتالوا في تكوين 
كل شيء عن مادة معينة. وأما المسلمون. فلما اعتقدوا أن الأجسام حدنلة وأن 
خالق العالم فاعل مختار قادر على خخلق الأجسام كيف شاء وأراد» فعند هذا لا 
حاجة إلى استخراج هذه التكلفات؛ فثبت أن ظاهر القرآن يدل في هذه الآية 
على أن الماء إغا ينزل من السماءء» ولا دليل على امتناع هذا الظاهر. فوجب 
القول بحمله على ظاهره؛ وما يؤكد ما قلناه: أن جميع الآيات ناطقة بنزول المطر 
من السماء. قال تعالى: « وَأَنْرَلْتَا مِنَ آلِسَمَاءٍ مَآءُ طَهُورًا 4 (الفرقان: 44) وقال: 
( وَيَُرْلُ عَلَيَكُم مِّنَ آلسَمَاءِ مَك لِيُطَهْركُم بيه 4 (الأنفال: )١١‏ وقال: « وَيُتَزْلُ مِنّ 
آلسَمَآءٍ من حبَّالٍ فِيَا مِنْ بَرّوِ 4 (النور: "47) فثبت أن الحق» أنه تعالى ينزل المطر 
من السماء بمعنى أنه يخلق هذه الأجسام في السماء. ثم ينزها إلى السحاب. ثم 
من السعات ل ال 


شف سورة الأنعام 


[/] - قوله تعالى: <« لا تدذركه الأتصر وَهُوَ يدرك الأَتَصَرٌ َه 
َللْطِيفٌ أَكَبيرٌ © > 

وقال الشعبي: قالت عائشة: من قال إن أحدا رأى ربه فقد أعظم الفرية 
على الل وقرأات الآية وهو قول السدي 00 أهل العدل من المفسرين 
كالحسن. والبلخيء والجبائي» والرماني؛ وغيرهه'"" 

[4*] - قوله تعالى: « وَكَذَالِلك تُصَرْك الآيت وَلِمَقُولُوا دَرَسَْتٌ وَلِتبيَكَهُ: 


لقور يَعْلَمُوَ © >4 
« وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ »4 وفيه مباحث... البحث الرابع:..... وأما المعتزلة 
فقد تحيروا. قال الحبائي والقاضي: ال 0 الأول: أن يحمل 
هذا الإثبات على النفي؛ والتقدير: وكذلك نصرف الآيات لثلا يقولوا درست. 
ونظيره قوله تعالى: ( ين أل لَكُم أن تَضِلوأ” 4 (النساء: )١77‏ ومعناه: لثلا 
تضلوا. والثاني: ا 
عند تصريفنا هذه الآيات أن يقولوا هذا القول مستندين إلى اختيارهم. عادلين 
عما يلزم من النظر في هذه الدلائل. ل ل 5 
[4؟] - قوله تعالى: « أنّبِعٌ مآ أأوحىّ لَك ين رلك" ل إلَنهَ إلا هو 
وَأغرضن عَن الْمُدْرِكِنَ ©) » 
وإنما أعاد قول « لآ إِلْنهَ | إلا هو 4 لأن المعنى أدعوهم إلى انه لا إله إلا 
هوء فعلى هذا ليس بتكرار» هذا قول الحسن. وقال الجبائي : لأنه بمعنى الزمه 


3 
و 7 


5000 50-80 5 5 عد 
[:4] - قوله تعالى: « وَلَوْ شَاء آلَهُ مآ أشركوأ وَمَا جَعَلتَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 
بلطا كه 
وما انت عليهم يوكبل © »> 


(1) الطوسي: التبيان ج4/ 770. 


سورة الأنعام ارقف 
سال ل ىَآ أَث 


وأما قوله تعالى: « وَلَوْ شاءً آله مَ] أَشْركُوا > . < وَلَوْ شَاءَ أَنَهُ ما 
أَفَعََلُوا 4''". « وَلَوَ شَآءَ رَبّكَ ما فَعَلُوهُ قنك زد ضيه برعل وعدا 
على أن المراد به: 0ا 2 
وجول اما ور افيه ولو شاء للحي جلها تروال الع قوارد ' 

[١؛]‏ - قوله تعالى: < ولا د سوا أأزيرت بَدَعُونَ ين ذُون آم سوا ل 
عَدَوًا مير عِلْ رٍ كَذَلِكَ رَينا ِكل أمَةِ عَمَلَهُمَ ؟ م إن رهم م جعهر فَيُنَبْكُهِم يما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ © » 

وقوله ١‏ عَذَالِكَ رَينَا لكل أَمَةِ عَمَلَهّمَ 4 ... قال الحسن. والجبائي» 
والطتري» والركات: آنا نكما امرتاكم مسي الدعاء ل الله عاق ورين تق في 
قلوب المدعوينء كذلك زينا للأمم المتقدمين أعمالهم التى أمرناهم بها ودعوناهم 
إليها بأن رغبناهم في الثواب. وحذرناهم من العقاب ويسمى ما يجب على 
الإنسان أن يعمله بأنه عمله كما يقول القائل لولده أو غلامه: اعمل عملك 
يريد به ما ينبغي له أن يفعله. لأن ما وجد وتقضى لا يصح الأمر بأن يفعله'". 

[4] - قوله تعالى: ( وَأقْء فسمُوا لله حَهَد ميم أن ادنم َه مؤي 
ينا قل إِنْمَا لْآَيَتُ عمد لد وَمَا يُفَوُكُمَ أهآ إذًا جَآءَتْ لا يُؤيِنُونَ © » 

قال الجبائي» والقاضي: هذه الآأية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة 
الاعتزال: 

الحكم الأول: أنها تدل على أنه لو كان في المعلوم لطف يؤمنون عنده 
لفعله لا محالة. لاسا ا 0 لأنه إذا كان 


الف اندر عد ارج مسقي ا واف ره 


.7867* سورة البقرة آبة‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام ؟١١.‏ 

(") القاضي عبد الجبار: المغنى... ج" كتاب الإرادة» ص " 

(:) الطوسي: التبيان ج77/5/ الطبرسي: مجمع الي ن 5 .537/7" (مع اختلاف 
يسير). 


77 سورة الأنعام 


أن يفعل كل ما هو في مقدوره من الألطاف والحكمة. 

الحكم الثاني: أن هذا الكلام إنما يستقيم لو كان لإظهار هذه المعجزات 
أثر في حملهم على الإيمان. وعلى قول الجبرة ذلك باطلء لأن عندهم الإيمان إنما 
يحصل مخلق الله تعالى» فإذا خلقه حصلء وإذا لم يخلقه » وكلفه في الحقيقة 


50 
باق 
[؟:] - قوله تعالى: < وَمُقَلِبُ أفْيِدَجمَ 2 تَصَدرَهُمَ كما لَرْ يُؤْيئُوا بم ول 
مرق وََذَّرُهُمَّ فى طُفْيَيِهِرْ يَعْمَهُونَ © > 
أ - أخير الله تعالى أنه يقلب الله أفئدة هؤلاء الكفارء وأبصارهم عقوبة 
لهم وفي كيفية تقليبها قيل قولان: 


قال أبو علي الجحبائي: انه يقلبها في جهنم على لهب النار وحر الجمر» 
وجمع بين صفتهم في الدنيا وصفتهم في الآخرة» كما قال ١‏ هَل أَتَنكَ حَدِيتُ 
لْعَسْيَة © وجوه يَوْمَيٍِ حَسِعَةً 2 عَاِة ناصبّةٌ 2 نَضْل تارًا حَابِيَةٌ وي » ”" 
لأن قوله « وجُوه يَوْمَبِلِ حشِعَةٌ ( 4 يعنى في الآخرة, و < عَامِلَة نصِبّدٌ © » 
ف لديا 

ب - وقيل: معناه يجازيهم في الآخرة كما لم يؤمنوا به في الدنيا عن 
الحبائي”*". 

0 تعالى: ( * وَلَوْ أننا ترْلَا إِلهِمُ الْمتبِحَة وَكَلْمَهُمُ ألو 

حَسَرَئا عَلَيِمْ كل سَىْ فبلا ما كاثوا لِمُؤْمُِوَا لك أن يمَاء لله وَليِكنّ أْصكَرَىٌ 
ا 
أ  -‏ إل أن يَشسَاءَ لَه 4 ... قال أبو علي الجبائي: إلا أن يشاء الله أن 


سك عه لسع 


)غ0 الرازي: التفسير الكبير ج7/17 ١1١9‏ و١١١.‏ 
() سورة الغاشية آية .5-١‏ 
(5) الطبرسي: مجمع البيان مج 0 


سورة الأنعام 170 


الإنسان ملجأ إلى ترك قتل بعض الملوك بمثل هذا العلم. وإنا قلنا: ذلك؛ لأن 
الله تعالى قد شاء منهم الإيمان على وجه الاختيار. لأنه أمرهم به وكلفهم | إياه. 
وذلك لا يتم إلا بأن يشاء منهم الإيمان؛ ولو أراد الله من الكفار الكفر للزم أن 
يكونوا مطيعين إذا كفرواء لآن الطاعة هي فعل ما أريد من المكلف. وللزم أيضا 
أن يصح أن يأمرهم. ولجحاز أن يأمرنا بأن نريد م: منهم الكفر كما أراد هو تعالى 
وفي الآية دلالة على إن إرادة الله محدثة. ال يدل على ذلك لأنها لو 
كانت قديمة لم يجر هذا الاستثناءء كما لا يجوز أن يقول القائل: لا يدخل زيد 
الدار إلا أن يقدر الله أو إلا أن يعلم الله لحصول هذه الصفات فيما لم يزل". 
ب - أما قوله تعالى: « ما كانُوأ لِمؤْيُِوَا إل أن يََآ آلّهُ 4 ... قال الجبائي 
قوله تعالى: « إلّآ أن يَمَا يشَآء ألَهُ 4 يدل على حدوث مشيئة الله تعالى» لأنها لو 
كانت قديمة لم يجز أن يقال ذلك؛ كما لا يقال لا يذهب زيد إلى البصرة إلا أن 
يوحد الله تعالى وتقريرهء أنا إذا قلنا: لا يكون كذلك إلا أن يشاء الله فهذا 
يقنضي تعليق حدوث هذا الجزاء على حصول المشيئة فلو كانت المشيئة قديمة 
لكان الشرط قديماء ويلزم من حصول الشرط حصول المشروطهء فيلزم كون 
الجزاء قديما. والحس دل على أنه محدث فوجب كون الشرط حادثاء وإذا كان 
الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة. هذا تقرير هذا الكلام'". 
[ه؛] - قوله تعالى: « وَلِعَصَعَنْ إِلَيِْ أَفيِدَةُ الذينَ لا يُؤْيئُوت بالْأآخرَة 
وَلمَرَضَوُْ وَلِمَقمَرِفُوا ما هم مُقتُرفُوت © » 
في قوله « وَلِتَصَئَئىْ 4... وقال الجبائي: إن هذه لام الأمرء والمراد بها 
التهديد. كما قال « وَآسَتَفَرَرٌ 4 '" وقال « أعمَلُوا ما شِفَثُمَ 4” قال: لأن علامة 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج5/ /551-75٠‏ أظن هذا النص للجبائي؛ لأن الطوسي عرضه 
متكاملاً. وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج7١/ 54٠‏ راجع نص الطوسي في الفقرة 37 
هنا. 

.175 /١1ج الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

إفرة سورة الإسراء آية 1 

(4:) سورة حمء السجدة (فصلت) آية .5٠‏ 


1 سورة الأنعام 


النصب والجزم تتفق في سقوط النون في قوله ' وليرضوه وليقترفوا' '"". 
[43] - قوله تعالى: ( وَمَا لَكُمَ ألا تأ كلوا مما ذكر أَسَد الله عليه وَقَدَ 
م 2 2 


9 ديه لومش الى ل ” ه 1 0 اع © ات 
فصل لكم ما حَرّمْ عَلِيكُمَ إلا ما أَضْطررَتمٌ إِلَيهِ وَإِنْ كثيرا لَيَضِلونَ بأهوَايهم 


م 


4022 3 #ر وكير مكومس اس 
بِعَبِرِ عِلمٍ إِنّ رلك هو أَعَلَّمُ بِالْمُعْتَدِينَ © > 
أ - وقد فصل لكم ما حرم عليكم" ... وقال الجبائي: في الآية دلالة على 
أن ما يكره عليه من أكل هذه الأجناس أنه يجوز له أكله. لأن المكره يمخاف على 
نفسه مثل | ا 
55 4 6 سس مي 2 9 وغ - 
[4] - قوله تعالى: « وَدَرُوا ظَِرَ الْإثْم وَبَاطِنَهُدَ إن اليرت يَكسبُونَ 
آلإِنْمَ سَمْجَرَوَنَ ما كَانُوا يَفتَرِفُونَ © » 
وقال الجحبائي: الظاهر أفعال الجوارحء والباطن أفعال القلوب”". 
[44] - قوله تعالى: « وَلَا تَأَكُلُوا يِمًا لز يُذكر آسْمٌ أَلّهِ عَلَبِه ونه 
- و ص كر جو برام ارما كي د 57 .م . # عسوو م 
لْفِسَقَ وَإِنّ الشيطيت لَيُوحُونَ إِلَ أوْلِيَابِهِْ لِيُجَدِلُوكُمَ وَإِنّْ أَطَعْتُمُوهُمَ 
إِنْكُمّ تفركونَ وج > 
وقال ابن سيرين: لا يجوز أن يأكل منها (أي من الذبيحة التى لم يذكر اسم 
لله عليها). وبه قال الجبائي””. 
5 95 5 سم شل ص سدم 87 عهرهء ور مماس ار يعر حر سه 
[44] - قوله تعالى: « أُوَمَّن كان ْنَا فَأَحْيَيَئَهُ وَجَعَلما لَهُد ثُورَا يَمْتِى بم 
1 - س2 هل ب قهرم 2 فزن حرت وخر امن تلظ ام 
فى آلناس كمَن مُثْلهُء فى آَلظلّمَدت ليس مارج مِبنا كذ للك زينَ للكفرين ما 
كانوا يَعْمَلُوت © »> 
3 0 58 7 اص لدجم ا > هر سدع 
أ - بِيْن الله تعالى أن ١‏ أُوَمَن كان مُيعَا 4 يعني كافراً ١‏ فَأَحْمَيْتَهُ 4 يعني 


3 
5 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج .787/4‏ ر 

(1) الطوسي: التبيان ج4/ 105. وأيضا الطبرسي: مجمع البيان م4 ج8/ /701. 

() الطوسي: التبيان ج5/ 508. 

)00 م. ن ج:55/4١/‏ الطبرسي: جمع البيان م ج 1/1 (مع اختلاف يسير). وما بين 
المعكوفتين زيادة مني حتى يتوضح المعنى. 


سورة الأنعام يفف 
وفقناه للامان+ فآمن أو صادفناه مؤمنا بآن آمن» لآن الأحباء بعد الاماتة 
- هاهنا - هو الوخراج من الكفر إلى الإيمان 0 مجع أهل العلم: كاين عياس» 
والحسن. ومجاهد. والبلخي. والجبائي. وغيرهم'". 

ب - قوله « كذَّالِلك ذُيْنَ للَكَفِرِينَ 4 ... وإنما زين الله تعالى الإيمان عند 
المؤمنين» وزين الغواة من الشياطينء وغيرهم الكفر عند الكافرين وهو قول 
دراي اك والرفاتق::واللكى: قوف 7 

[:0] - قوله تعالى: ( * لُمْ دَارُ آلسَلَمٍ عِندَ رَيِمْ وَهَوَ وَلِيُهُم يمَا كاثوا 
يَعْمَلُونَ ) » 

وقيل في معنى « آلسَلَمِ » هاهنا قولان: أحدهما - قال الحسن. 
والسدي: انه اللّه وداره الحنة» والثانى - قال الزجاجء والحبائي: إنها دار 


عه 


السلامة الدائمة من كل آفة وبلية”". 
[] - قوله تعالى: ( وَيَوْمَ هر جيِيحًا يَسَعَكْرَآْنْ قد َسْتَكُدرْثْم يِنَ 


اس 1# برسم 


الإ وَقَالَ ولاه مِنَّ الإنس رَكَنَا َسَعَمْنَعٌ ما 0 جلا 
لذي أجلت لكا" قال الثائٌ مَعْوَدكُمَ حَدِيِينَ فِيهًآ إلا ما شَآءَ آل إِنْ رَبَكَ حَكيمٌ 


عليم © >4 
أ - وقوله « وَبَلَفَآ أجَلَنا اذى أجلت لَنا 4 قيل في معناه قولان:... 
الثاني:. .. وقال أبو علي: في الآبة دلالة على انه لا أجل إلا واحدء قال: ل 
كان له أجلان فكان إذا اقتطع دونه بأنه فتل ظلماً م يكن بلغ أجله؛ والآية 
تتضمن إنهم اجمع يقولون: بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا"". 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج709/5. 

(؟) أبو علي هناء هو الجبائي لأن الطوسي عندما يذكر الحسن والرماني والبلخي هكذا 
يذكر معهم الجبائي راجع ج1777/5. 

(©) الطوسي: التبيان ج4/ .71١‏ 

(5) الطوسي: التبيان ج5/١/1”؟/‏ الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج8/ 1154. 

(5) الطوسي: التبيان ج4/ 73707 41"/ الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج8/ 7564. 


ييف سورة الأنعام 


ب - وقوله ( إلا ما شَآء َه 4 قيل: في معنى هذا الاستثناء ثلاثة أقوال: 
أحدما -< إل يَااهَاء الله > من الفات قبل :ذلك من الانتتسفاق من وقت 
القن إلى رمات المعاقة: وتقديرهة خالدين فيا على مقادير 'الاستيفاق إلا نا 
شاء الله من الفائت قبل ذلك, لأن ما فات يجوز إسقاطه بالعفو عنه. والفائت 


من الثواب لا يجوز تركه. لأنه بخس للحقه. ذكره الرماني» والبلخي. والطبري. 


والزجاجء والجبائي”'". 
[51] - قوله تعالى: « وَكَذَالِكَ تُوَِى بَعْضَ آلظّايينَ بَعضًا يِمَا كاثوا 
يكسبون © » 


وقيل: في كيفية تولية الله الظالمين بعضهم بعضاً أقوال:. .. وقال الجبائي: 
المعنى إنا كما وكلنا 0 الظالمين من الجن 0 0 بعض يوم 


0 
الذذات 1 


[55] - قوله تعالى: « يُمَعَكَرَ لمن والإنس أله يَأيكُم رُسْل يكم 
يَقَصُونَ عَلَيكمَ ءَايتى وَيُدذِرُوكَك: لقاءً يَوِْيِكُمْ هَندَا ١‏ قَالُوا مدنا عَلنّ أنفيكا” 
عمط اليو لني ونوا عل شيو مد كثوا سكيوت ©© > 

أ - وقال الجبائي» والحسين بن علي المغربي: المعنى < أَلَرْ يَأََكُمْ 4 يعني 
معشر المكلفين والمخلوقين ١‏ رُسُلُ يَمَكُمَ 4 يعنى من المكلفين. 

وهذا إخبار وحكاية عما يقال لهم في وقت حضورهم في الآخرة؛ وليس 
خطاب همي دار الدنياء وهم غير حضورء فيكون قبيحا'". 

ب - وتعلق أيضاً (أي اللباحظ) بقوله بعد أن ذكر معشر الجن والإنس 

58 قَالوا سبد ذا عَلْ أنفيسكا'” 4. قال: فدل ذلك على أنهم كانوا‎ ١ 


.1175 الطوسي: التبيان ج5/‎ )١( 
م م. ن ج7717/5.‎ 


سورة الأنعام خف 


وعائدون: اجات رق الله'"'"؛ عن ذلك. بأن القضية هي في الآخرة» لأنه 
تعاى قال: ( يَسَعْكرَ أن والإس لز يَأَكُمْ ُسْل يكم يَقْصُونَ عَلبِكُمْ 
يتى وَيُمذِرُوككزْ لقَآء ويك هد كَاُوا ذا عل أَفِّكا ‏ إلى آخر الآية. 
فإذا كانت القضية في الآخرة. وهم هناك عارفون بالله؛ سبحانه. فلا دلالة في 
الآية على ما قاله؛ بل تدل على ما نقول» لأنهم قالوا مع ذلك أنهم كانوا 
كافرين» فشهدوا مع هذه الشياد' أنهم كانوا في دار الدنيا كفار]”" . 

[04] - قوله تعالى: ( ذَلِلك أن لّمْ يَكُن رَْكَ مُهلِكَ القرَى يظلمٍ وَأهَلْها 
عَمُِونَ © > ظ 

وقوله ( بِظلمٍ 4 قيل في معناه قولان: أحدهما ما ذكره الفراء؛ والجبائي: 
أنه بظلم منه معان ناه حاتري تنية كر روماه روود لكان الله 
يلك الْقُرَى ل يلم وَأَهَلّهَا مُصَلِحُو © ل 

[هه] - قوله تعالى: ١‏ إت ما تُوعَدُوَ 5 وَمَآ أنثم بمغجزيرت 
12 

وقال الجبائي: إن معناه ( إن ما تُوعَدُوتَ »4 من الثواب والعقاب. 
فإن الله يأتي به””". 

[51] - قوله تعالى: « قل يَدَقَوْم كارا انيح ل كال د 
َعلَمُور من تكو لَدُه عَفِبَة ذا | 5 


1 


)١(‏ الذي أجاب هو أبو علي الجبائي؛ وجوابه على الجاحظ» وهذا الجواب هو مقطع من 
أجوبة عديدة ردٌ بها الجبائي على الجحاحظ. راجع: القاضي: المغني... ج١١/‏ من ص 
“٠‏ حتى ص 5١‏ 7. 

(؟) القاضي عبد الجبار: المغني... ج 771/17 ولا"#" 0 

(') سورة هود آية .١١4‏ 

)2 الطوسي: التبيان ج:187/1/ الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج8/ 17 "ا(مع اختللاف 
يسير). 

(5) الطوسي: التبيان ج5/ 787. 


و ؟ سورة الأنعام 


قال أبو عبيدة: ( مَكَانَتِكُمْ 4 أي على حيالكم"؛ عن الجبائي أي 
اقيموا على حالتكم التي أنتم عليها فانى مجازيكم ". 

01 - قوله تعالى: ( وَقَالُوا هذه أتَعدمٌ 0 يَطَعَمُهَآ إلا مّن 

أ يرَعْحومْ و ونع حُرَمَتَ ظهُورُهَا وَأ َعَم لا يَذكْرُونَ مراك َه قرا 
2 سَيَجِْيِهِم يما كَائُوا يقرو © » 

وقيل: في ار الأولى قولان: أحدهما 0 0 لني ذكرها أو 


2 
فن اميه 


0 وَهوَ أن نما 8 4 ين لوث ات 
[54] -قوله 0 ذ* لذى ى أنشا ا 
ل عراس 


وَآلتْخَل وَأَلرْرْعَ ممَْلقًا أكلهُ 8 يتورت تَ وَآلوْمَاتَ مُعَشَببًا وَغَيْرَ مُتَشَّهِ 


0 إذا لخر انوا حقه حَقُ حل رطا وقه. و رفوأ 220 


7 إذَآ أُثَمَرَ 4 .... قال الجبائى وجماعة: إن ذلك 
د لج 
5 3 2 7 7م وس لو ميرم ماخ 0 ا 
0 تعالى: تست الأنعم حَمُولَة وَقَرَمًا ا 
002 0 لك 
لله ولا تَكبعُوا حُطُوات آلشْيطنٍ إِنْهُد لَكُمْ عَدُوٌ تين © 
دق لاني في التفسيء وبر بك لا ف سكا قرا إن الفرش ما 
2 )0 
5 5 0007 ص سل اس ابر ا ار و : و 
[0] - قوله علوة , وَعَلَ الذيرت 0 جَمَنَا كَل ذى ظفر 
2 سس 0 يما مرت 000 
وَمِر ,> البقر وَالِغْنَم حر منا عَلَيهِمَ شحو 7 ما حَمَلْتَ ظَهُودُهُمَا أو 
)١(‏ م. ن ج:/787. 
)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج59/8". 
)0( م. ن ج791//4. 


سورة الأنعام فرق 


صك رم رارح كو را ومه > م 251 راسمو 5 70 00 
لْحَوَايَا أو ما اختلط بِعَظم ذالِكَ جَرَيسهم يِبغيهم وَإِنا لصصدقون © »4 
أ - واختلفوا في معنى « كل ذى ظفر 4 ... وقال أبو علي الجبائي: 
يدخل في ذلك جميع أنواع السباع» والكلاب؛ والسنانير» وسائر ما يصطاد بظفره 
١‏ 
الططد ا 
ب - واختلفوا في معنى الحوايا... وقال الجبائي: الحوايا الأمعاء التي 
عليها الشحم من داخلها. وحوايا جمع حوية وحاوية'". 
ت - « أو الْحَوَايَآ 4 قيل: هي الأمعاء التى عليها الشحوم» عن 
لات 5 ْ ْ ْ 
حبائي . 
ث - ل ما آَخْمَلَطَ بِعَظِمٍ 4 وهو شحم الجنب والالية» لأنه على العصص 
- في قول ابن جريجء والسدي - وقال الحبائي: الالية تدخل في ذلك لأنها م 
تستشن وما اعتد بعظم لعفم 
د ارم 9 2 #و ل ديم ل را ار فلت 
[01] - قوله تعالى: ( فَإن حَدْبُوكَ فقل ربكم دُو رَحْمَةٍوَاسِعَةٍ وَلَا يرد 
بَأَسُهُء عن الْقَوْرِ الْمُجَرِيِيت © 
5 : 2 كف : 
أ - المعنى بقوله « فإن كذبوك 4 ... إنه يرجع إلى جميع المشركين في 
قول الجبائي وغيره على ظاهر الآية””". 
ب - ١‏ ربكم ذُو رَحْمَةٍ وسِعَةٍ 4 واقتضى ذكر الرحمة حد أمرين: 
الأول - أنه برحمته أمهلهم مع تكذيبهم. بالمؤاخذة عاجلا - في قول أبي علي 
3 آنه 
اي 00 7 ال ا 2 م يمه صما ل" 
[51] - قوله تعالى: < وَلا تقربوأ مال اليَتيم إلا بالتى هِى احسن حتى 


79 الطبرسي: مجمع البيان مغ/ ج8/‎ /'” ١0 الطوسي: التبيان ج5/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج/5:. 

(*) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج17/4/8. 

(5) الطوسي: التبيان ج57/5١٠/‏ الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج7179/8 (نقلت النص 
كاملا حتى يفهم كلام الجبائي). 

(5) الطوسي: التبيان ج701//4. 

(5) م. ن ج71//5- 114 


شنا | سورة 0 
1 وَأَوْهُوا كَل وَالْمِررانَ بالقشط لا تَكَلِفُ فسا إلا وُسَْهَا وَإذا 
لز قأغدلوا وَلَوْ كان داو وَبِعَهَدٍ لَه أَوْفُوا دلِحر وص يف لق 
تَذَكْرُورت © » 

< إلا بالى هِىَ أَحْسَنٌُ 4 ... قيل في معناه أقوال... ثانيها: بآن يأخذ القيم 
عليه بالأكل بالمعروف دون الكوسة؛ عن ابن زيد. والجبائي”". 


[3] - قوله تعالى: «ثرّ :نينا تود َلْكتَسٌ تَمَامًا عل اذ ير 
0-10 أت لس فر اس 
وَتَفْصِيلا لْكُلٍ شىء وَهَدّى ورد لعَلُّم بلقاء رهز يُؤْينُون © > 
سمس 


( كماما عل الزيت اكد قل كوحن ... لخامسها: أن معناه تماما 
على الذي أحسن إليه سبحانه إلى موسى بالنبوة وغيرها من الكرامة.» عن 
الجا 0 

و # اس 21 00 

[14] - قوله تعالى: ( هَل يَعطرُونَ إل أن تَأَتيَهُمْ الْمَلَبِكَُ أَوْيَأَقَ رَبْكَ 
يَأَتََ بَعْضْنُ ايت رَبك نل تن قد دل مط ذه يه ل 
تكن امت ين قبل أو كت ف ممه حا ل روا | إن مُسَرُون © > 
ام ولا, لحو يستحق به فاعله ثوابء 30 الله ان 7 
يميت بَعْضُءَايترَيكَلَايَفَعُتفسَا! ِيمَنْبا لَرْ تكن ءَامَكَتٌ ين قَبَلُ أَوْ كَسَبَتٌ 
ف همده حيرا 4 فبيّن تعالى أنهم عند مبيء الآيات يؤمنون على جهة الالجاء. ولا 
يستحقون به ثوابً ولا نفعا. وقال تعالى تخبرأً عن فرعون لما أدركه الغرق: « قَالَ 
َامَنتُ أَنْهُد لآ لَه إل لذي دَامْكَتَ بم بَنْوَأ إِسْرِيلٌ وَأنَأ مِنَ الْمُسْلِمِينَ © 


يو 2 


َالْمَنَ وَقَدَ عَصَيِتٌ عصِي” عَصَيتٌ قَبَلَ 4 '" فبيّن أنه لا يدفع ايمانه عند معاينة سبب الموت». 


00( م. ن م4/ ج8/ اك 
(©) سورة يونس آية .4١- 9٠١‏ 


سورة الأنعام رفرفق 
أن اندها نعلة نه ان" : 

(قكاب قرله كمال اتن 212 بلفشقة للد عق كانه ومن اد 
بالشيّة قلا حجَرَئ إلا مِكْلَهَا و لا بُلَمُونَ © > 


فقال بعضهم: هذه العشرة تنفضل والثواب غيرهاء وهو قول الجبائي» 
قال: لأنه لو كان الواحد ثواباً وكانت التسعة تفضّلاً لزم أن يكون الثواب دون 


التفضّلء وذلك لا يجوزء لأنه لو جاز أن يكون التفضّل .مساويا اللثواب في 
الكثرة والشرف. لم يبق في التكليف فائدة أصلاً فيصير عبثا وقبيحأء ولما بطل 
ذلك علمنا أن الثواب يجب أن يكون أعظم ف القدر وفي التعظيم من 
التفضًا 20 

[17] - قوله تعالى: ( قُلَ إننى هَدَننى َي إن صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمَا 
ْلَه إِتَرَهِمٌ حَييقًا وَمَا كَانَ مِنَ ألْمُذْركنَ © > 

أ - « حَيِيفًا 4 ... وقيل: مستقيمًا وإنما جاء أحنف على التفاؤل» عن 
اله © 
خبائي 

د 5_6 0 ا 1 وك و وتحيَاى ا 
0 4 1 . 


28 2])ء 5 اله 
ب - 8« ونسعى 4 ... قيل: عبادتي؛ عن الجبائي 


.515 القاضي عبد الجبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل؛ ج ". ص‎ )١( 
.8/١5ج الرازي: التفسير الكبير‎ )1( 

إفرة الطبرسي: مجمع البيان مغ جى/ ."9١‏ 

(:) الطوسي: التبيان جغ/ 776. 

(05) م. ن م4/ ج7"941/8. 


رف سورة الأعراف 


]١[‏ - قوله تعالى: ( وَآلْوَرَنُ يَوْمل آَلْحَقُ فَمَن تَقُلَت مَوَزِينُهُ فَأوْلبء 
هم آلْمُمْلِحُونَ © » 

أ - وقيل في معنى ' الوزن" في الآية أربعة أقوال: قال الحسن: موازين 
الآخرة لها كفتان» فالحسنات والسيئات توضعان فيهما وتوزنان. ثم اختلفواء 
فقال بعضهم: إنما توضع صحائف الأعمال فتوزن. وهو قول عبدالله بن عمر. 
وقال أبو علي: انما تتفضل كفة الحسنات من كفة السيئات بعلامة يراها الناس 


1١١ . 
ا‎ 


ب - « وَاآلْوَرَنُ يَوْمَبِدٍ آَلْحَقُ 4 ذكر فيه أقوال... ثانيها أن الله ينصب 
فيزانا له لان .وكنعاة هرم القيامة ‏ فتورق بيه عمال الغياة :اكات والسفات 
عن ابن عباسء والحسن وبه قال الجبائي: ثم اختلفوا في كيفية الوزن. لأن 
الأعمال أعراض لا يجوز عليها الإعادة ولا يكون لما وزن ولا تقوم بأنفسهاء 
فقيل: توزن صحائف الأعمال» عن عبد الله بن عمر وجماعة» وقيل: يظهر 
علامات للحسنات وعلامات للسيئات في الكفتين فيراها الناسء عن الجبائي”". 

['] - قوله تعالى: ( وَلَقَدْ حَلَقَتَكُمَ ثُّمّ صَوَّركَكُمْ كُمٌ قُلكا للمَلِكَدٍ 
أَسْجِدُوا لآدَمٌ فَسَجَدُوَا إل إِنِيس لم يَكُن مِنَ السجديرت © » 9" 

فإن قيل: كيف قال ١‏ ثُمّ قُلَا للمَلبِكَةِ 4 مع أن القول للملائكة كان قبل 
خلقنا وتصويرنا؟ قلنا عن ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدها - قال الحسن. وأبو علي الجبائي: المراد به خلقنا إياكم ثم صورنا 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج101/4. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م5/ج599/8. مع 
الإشارة» أن ما يذكره الطوسي عن الحسن» يذهب الطبرسي إلى أن الجبائي قال به. 
راجع الفقرة ب هنا. 

)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان م4 / ج8/ 95 «نقلت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي). 

زفرة وردت هذه الآية تحت رقم 1١‏ في كتاب التبيان (ج1/ 0706 والصحيح هو الاية ١١‏ 
في القرآن الكريم. 


سورة الأعراف نارف 
إياكم. ثم قلنا للملائكة» وهذا كما يذكر المخاطب ويراد به أسلافه ". 

ا] - قوله تعالى: ( قَالَ ما مََحَكَ ألا َسَجُدَ إِذْ أمرمُكَ قَالَ أكأ حر ينه 
20-07 « اس قر 
خَلْقتَنى مِن نار وَحَلْقَتَهْد من طِينٍ © 4 ”" 

قال الجبائي ا ل 0 
ا ب 0 م ا 
يكون إلا للمكلف المأمورء وهذان حمادان' ". 

[4] - قوله تعالى: 9 قَال فَآهَبِط مِبََا فم يَكُونُ لَكَ أن تَعَكَبرٌ فينا فَأَخْرّجٍ 
إنلكَ مِنَ ألصَّغِرِينَ © » 

إِنْكَ مِنَ آلصَّغْرِينَ 4 أي من الأذلاء بالمعصية في الدنيا لأن العاصي 
ذليل عند من عصاه أو بالعذاب في الآخرة لأن المعذب ذليل وهذا الكلام إنما 
صدر من الله سبحانه على لسان بعض الملائكة» عن الحبائي”". 

اه - قوله تعالى: لم قَالَ أَنظِرَنَ إل يَرْمِ يُبَعَدُونَ © قَالَ إِنْكَ مِنَ 
آلمُسرينَ © قَالَ قَيمَا أغْو: 0 صِرَاطَكَ الْمْدّ َمُسَتَهَمَ © © ثُ لأتيتهم 
يْنْ بين أَيَدِيِم وَمِنْ حَلفِهمْ وَعَنْ أد يَمَسمِم وَعَن شَمَآيلهم 1 يذ مر 
0 

- قالت المعتزلة: اختلف شيوخنا في هذه المسألة”". فقال الجبائي: إنه لا 

ف اغا سسب وجوه وعد ول ل نوك د لأمو لوو د 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج505/54. 

)١(‏ وردت هذه الآية تحت رقم ١١‏ في كتاب التبيان (ج5/ 01 ") والصحيح هو الآية "في 
القرآن الكريم. 

(7) الطوسي: التبيان ج094/5؟. 

(8) الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج5*7/8. 

(0) في مسألة رعاية الله مصالح العباد. 


1 مك شال اد © 4 (الصافات: )١77-177‏ ولأنه لو ضل به أحد 
لكان بقاؤه مفسدة'". ' 


ب - وقبل في معنى أغويتني ثلاثة أقوال: أحدها - قال أبو علي. 
والبلخي: معناه بما خيبتنى من جنتكء كما قال الشاعر: 


فمن يلق خخيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لاثما 
| 1 0,0 
ي من يحب . 
نت - وقوله « كُمٌ تيكهُم مِنْ بَنِ أيْدديِمَ وَمِنَ حَلفِهِمٌ وَعَنْ أَيْمَنهِمْ وَعَن 


يلي 0000 ... الثالث - قال البلخي. وأبو على: من 
كل جهة يمكن الاحتيال عليهم بها". 

ث - ١‏ وكا م َه كيرت » هذا إخبار من إبليس أن اله تعال 
لا يجد أكثر خلقه شاكرين.... وهو اختيار الجبائي 47". 

3 - قوله تعالى: ( وَيَادمٌ كن أن وَرُوْجُكَ الْجَنةَ فَكُلَا من حَيّتُْ 

شِتُمًا وَلَا تَقَرَبًا هَذِه آلشْجَرَة فَتَكُونًا من أَلطِّينَ © » 

ا ذهب إلى أن كاوق اسان" 

[] - قوله تعالى: < فَدَلْنهُمًا 2 قَلَمّا ذَاقَا اَلشّجَرَة بَدَتْ لما 
سَوْءيكِمَا وَطَّفِقَا عَنْصِنَانٍ عَلَيِمَا ين وَرَقِ جك وَتَادَنهُمَا رَكمَآ أَلر أَنَكُمًا عن 
تِلَكُمَا آلشْجَرَة وَأقل لَكُمَآ إِنَّ آلسْيَطَنَ لَكُمَا عَدُدٌ مير ره » © 

0 ال سا 


."”” /١5ج الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

() الطوسي: التبيان ج7537”/4. 

(9) م. ن ج1؟/ 700-04, 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج8/ 5٠5‏ (نقلت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي). 

(40) الطوسي: التبيان 2/5 554. 

(") وردت هذه الآية تحت رقم "١‏ في كتاب التبيان (ج4/١0/1”)‏ والصحيح هو الآية “ني 
القرآن الكريم. 


سورة الأعراف خرف 
على ما قاله الجبائي'"". 

[4] - قوله تعالى: ١‏ قال َهَبطُوا بَعَضكررْ لِبَعَضِ عَدُ “ و وَلَكرْ فى لأرَضٍ 
مُسْتَقَرٌ وَمََعُ إ جين © »> '" 

فقال السديء. وأبو علي الجبائي: وأبو بكر ابن الإخشيد: إن المراد 
بالخطاب آدم وحواء وابليسء جمع بينهم في الذكر؛ وان كان الخطاب لهم وقع في 
أوقات متفرقة» لأن إبليس أمر بال هبوط حين امتنع من السجود. وآدم وحواء 
حين أكلا من الشجرة» وانتزع لباسهما ". 

[1])-قوله تعالى: ( قَالَ فيا تَْيوْنَ وَفمهًا تَمُوتُونَ وبا نخْرَجُونَ 
3 

قال الجبائي: في الآية دلالة على أن الله (عز وجل) يخرج العباد يوم 
القيامة من هذه الأرض التى حيوا فيها بعد موتهم, وأنه يفنيها بعد إن يخرج 
العباد منها في يوم الحشرء وإذا أراد إنايا زجرهم عنها زجرة فيصيرون إل 
أرض أخرى وهذا معنى قوله ١‏ فَإِتْمَا هِىَ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ © فَإِذَا هم 
بآلسًا هِرَة © 4 7 . 

٠‏ - قوله تعالى: مت مأل لَك ِبَاسّا يُرِى سَوَءَاتَكُمَ 
ريما وَلِبَاسُ آلكَقَوَئ ذَلِكَ حَيْد ذَاللك مِنْ ءاي أله ه لعَلَهُرْ يَذْكْرُونَ ©) > 

أ - وإنما قال « أَنْرّلْا عَلَيَم لِبَامّا 4 لأحد أمرين. أحدهما - لأنه ينبت 


.00/7 الطوسي: التبيان ج4/‎ )١( 

(0) وردت هذه الآية تحت رقم 71 في كتاب التبيان (ج4/ 00/6 والصحيح هو الآية :"في 
القرآن الكريم. 

فرق الطوسي: التبيان ج5/ 717/0. 

(4:) وردث هذه الآية تحت رقم 5 في كتاب التبيان 07/4 والصحيح هو الآية كي 
القرآن الكريم. 

(0) سورة النازعات آية .١5‏ 

(7) الطوسي: التبيان ج4/ /ا/79/ الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج508/8. 


يرف سورة الأعراف 


بالمطر الذي ينزل من السماءء في قول الحسن. والجبائي 90 

ب - « وَلِبَاسْ التّقَوَئ 4 ... قال الجبائي: هو الذي يقتصر عليه من أراد 
التواضع والنسك في العبادة من لبس الصوف والخشن من الثياب”", 

ت - ( قد أَنرَلْتا عَلَكرْ لِبَامّا 4 ... قيل: إنه أنزل ذلك مع آدم وحواء 
حين أمرا بالانهباط» عن الجبائي ” 

]1١[‏ - قوله تعالى: < ب َب ادم لا يفتكم الشبطينٌ كنا أترج 
ويم تالجمو لما لاما هما د ا إِنْهُد يَرَْكُمَ هو وَقَِلُه 
هِنْ حَيَتُ لا روه إِنا جَعَلنَا الشْيَطِينَ أَوْلِيَا لِلّذِينَ لا يُؤيئُونَ © » 

- 3 ين حَيثُ لا تَرَوِجْم 4 ... قال الجبائي: أن يرى الشياطين والجن لأن 
الله عز اسمه قال: لا ترونهم وإنما يجوز أن يروا في زمن الأنبياء بأن يكشف الله 
أجسادهم على الأنبياء كما يجوز أن يرى الناس الملائكة في زمن الأنبياء' 0 


1 - قوله تعالى: 9 قل أ رَي بِالْقسَط وَأَقِمُوا وُجُوهَكُمْ عِددَ كل 
مَسَجِر وَأَدْعُوهُ مخلصيرت لَهُ الذي كما بدأ م تَعودُونَ © » 
( موا وَجُومكع عِندٌ صٍِِ 0 أن معناه تمر 0-0 


أوقات الصلاة عن الباق و: وطق * 


[؟1] - قوله تعالى: يه ِعِبّادِه وَآَلطْيّبَتٍ 
مِنَ ألرْرْق قل هِىَ لأ لذِينَ َامَتُوا فى الْحََوة آلدّئْيَا حَالِصَةٌ يَوْمَ ألْقيَمَةِ كَذَّالِكَ 
تُفْضِل الآيت لِقَوّم يَعَاَنُونَ © » 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج4/ /1/ا. 

0( الطوسي: التبيان ج/ ا/ الطبرسي: : مجمع البيان مج ع (مع اختلااف 
00 

فر الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج8/ 40 . 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج8/ .4٠١‏ 

(9) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج8/ .4١١‏ 


سورة الأعراف خرف 


< كل هِيَ لِلِّينَ َامَنُوا فى أَلْحَيَوة آلدّئيَا خَالِصَةٌ يَومَ لْقيّسَةِ) ... وقيل: 
معناه هي في اللحياة الدنيا آمنوا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقة وهي 
خالصة يوم القيمة من ذلك. عن الحبائي .0 

[14] - قوله تعالى: « قل إِنْمَا حَرّمَ رَيَ لْفَوحِشَ ما ظَهْرٌ مِبنا وما بَعنَ 
آلثم وَالْبَعَ بكي رآَلْحَقٌ وَأن مُفْرِكُوا الله ما لَم يُكَزِلَ بِهء سُلطَنا وَأن تَقولُوا على 


لَه مَا لا تعمُونَ © > 
| -( إِنْمَا حَرّمَ َيَىَ ألْقَرحِشَ » أي جميع القبائح والكبائرء عن الجبائي» 
ا زفر4 
وأ :فيل 7 


ب - « وَاآلْإكمَ وَآلْبَعَ 4 قيل: هو الذنوب والمعاصي. عن الجبائي””" 
: ت - و وَلِكُلَ أو أجَلك4. .. وقال الجبائي: المراد بالأجل هنا أجل العمر 
الذي هو مدة الحياة وهذا أقوى لأنه يعم جميع ا 
0 - قوله تعالى: ( وَلِكُلُ أمةِ أَجَلة وَِذا جا أجَلَّهُمْ لا يسعَأجِرُونَ 
سَاعَة وَلَا يَسْعَقَدِمُورَ ©م  »‏ 


وقال أبو علي الحبائي: في الآية دلالة على أن الأجل واحد. لأنه لا يجوز 
أن يكون الظالم بقتل الإنسان قل اقتطعه عن ال 


0 يد يبي دَادَمَ إِمَا يأتِينَكُمْ رُسَل مكُح يه يَقَمُون علد 
عق ]نوا لق وَأصْلح فلا حرف عَلَيمْ ولا هم خَرك تق ”" 


)١(‏ م. ن م4/ج51/8. 

هع م. ن مغ/ ج8/ .4١54‏ 

(9) م. ن م4/ ج4/8١4.‏ 

() م. ن م:/ ج8/ 1415. 

(6) وردت هذه الآية تحت رقم 77 في كتاب التبيان (ج4/ )”91١‏ والصحيح هو الآية “لاني 
القرآن الكريم. 

(5) الطوسي: التبيان ج4/ 7777 و41". 

(0) وردت هذه الآية تحت رقم 4" في كتاب التبيان (ج:/ 05947 والصحيح هو الآية ه "ني 
القرآن الكريم. 


46 سورة الأعراف 


( قلا حَوْف عَلهِمَ ولا هُمْ تحَرَئُونَ 4 وظاهر الآية يدل على أن من اتفى 

معاصي الله واجتنبهاء وأصلح بأن فعل الصالحات» لا خوف عليهم في الآخرة 
- وهو قول الجبائي-”"". 

[17] - قوله تعالى: ( وَقَالَتَ أُولَهُرَ لِأُحَرَْهُرْ رهما كارت لك عَلَيَئا ين 
فَضْل فَدُوقُوا الْعَذَاب يما كبثز تَكيسبُونَ ©م » " 

( فْمَا كات لكر عَلَيََا ين فَضّلٍ » قال الجبائي : لمساواتكم لنا في 
7 ظ 

[14] - قوله تعالى: ١‏ | إن الذي عَدَيُوا بايا وآسككبوا نه 
هم بوب الشباء ولا يَدَخْلُونَ الْجَنْة حَىٌ يَلجَّ َمل فى سر لبَاط " 
وَكَدَلِلك تجرى الْمُجْرِبِينَ © » 

١‏ لا تفتّحُ لهُمَ أَبْوبُ ألسَمَآِ 4 ... وقيل: لا تفتح لهم أبواب السماء 
لدخول 0 

[19] - قوله تعالى: :9 وتَرتا ما فى صُدُورهم ين ِو تجرى ين خحوم 
ا وَقَالُوا أْحَمَدُ لله الى ١‏ هَدَّدنا لِهَنذًَا وَمَا كُنَا لَِجْتَدِى لَوَلَة أن هَدَنَا الله 
لْقَدَ جَاءَتْ رُسْلُ رَيَنَا بلق وَنُودُوَا أن يَلَكُمْ آلْجَنَةُ أُورنَثُمُو ها بمًا كُشر 
تَعْمَلُونَ © » “ 

أ - وقيل في ما ينزع الغل من قلوبهم قولان: أحدهما - قال أبو علي: 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج45/4. 

(0) وردت هذه الآية تحت نحت رقم 8" في كتاب التبيان (ج :58/1 والصحيح هو الآية كاي 
القرآن الكريم : 

إفرة الطوسي:: التبيان ج5/ /79. 

الطبرسي: جمع البيان م )116/8 . 

(6) وردت هذه الآية تحت رقم ؟؛ في كتاب التبيان (ج7”/4 0 والصحيح هو الآية قي 
القرآن الكريم. 


سورة الأعراف 4١‏ 
بلطف الله لهم في التوبة حتى تذهب صفة العداوة''". 

ب - قال الجبائي: هذا يدل على بطلان مذهب المجبرة في أن الله تعالى 
كلف العبد بما لا يقدر عليه؛ لأن الله تعالى كذبهم ني ذلك» وإذا ثبت هذا 
الأصل بطل قولحم في خلق الأعمال. لأنه لو كان خالق أعمال العباد هو الله 
تعالى» لكان ذلك تكليف ما لا يطاقء لأنه تعالى أن كلفه بذلك الفعل حال ما 
خلقه فيهء فذلك تكليفه بما لا يطاقء لأنه أمر بتحصيل الحاصلء وذلك غير 
مقدورء وإن كلفه به حال ما لم يخلق من ذلك الفعل فيه كان ذلك أيضا تكليف 
ما لا يطاق» لأن على هذا التقدير: لا قدرة للعبد على تكوين ذلك الفعل 
وتحصيله؛ قالوا: وأيضا إذا ثبت هذا الأصل ظهر أن الاستطاعة قبل الفعل إذ لو 
كانت حاصلة مع الفعل؛ والكافر لا قدرة له على الإيمان مع أنه مأمور به. فكان 
هذا تكليف ما لا يطاقء. ولما دلت هذه الآية على نفى التكليف بما لا يطاق» 
نك باذ هدين الأصاة ا 

لكايو بن « وَبَيَسُمًا جات و عَلَى الأغْرافٍ رجال يَعرِفُونَ كلا 
بسِيِمَلهُمْ وَتَادَوًا أصص ب ألنّة أن سأ كه ليذ خلوها وه يمون > 

أ - الأعراف شرف ذلك السورء عن الجبائي ". 

ب - واختلفوا في الذين هم « وَعَلَ الأعَرافٍ 4 على أربعة أقوال:... 
الرابع “قال القواءه :و ازجاح نو عريعا: هم قوم امكوت خستاتيي وستانيم» 
فأدخلهم الله تعالى الجنة متفضلا عليهم. وطعن الرماني والجبائي على هذا 
الوجه بأن قالا: الإجماع منعقد على انه لا يدخل الحنة 0 إل المطيع 


ةا 


يس ل 


.5 ١05 الطوسي: التبيان ج5/‎ )١( 

(؟) الرازي: التفسير الكبير ح5١/‏ 55-56. 

(") الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج8/ 577. وقيل: الأعراف: سور بين الجنة والنار عند ابن 
عباس» ومجاهد. والسديء م. نْ. 

(4:) الطوسي: التبيان 411/4 وأيما الرازي: التفسير الكبير ج5١/"‏ وراجع نص 
الرازي هنا في الفقرة ج . 


!2" سورة الأعراف 


ت - قيل: أنهم الشهداء وهم عدول الآخرة؛ عن الجبائي”" 
- ( سَلَمٌ عَليَكُمَ لَرْ يَدَخْلُوهَا وَهُمّ يَطَمَعُونَ 4 قيل ني الطامعين 
قولان: أحدهما - قال أبن عباس» وابن مسعود» والسن. وقتادة: إنهم 
أصحاب الأعراف. وقال أبو مجلز: هم أهل الجنة الذين ما دخلوها بعد. 
والطمع -هاهنا - هو يقين بلا شك. لأنهم عالمون بذلك ضرورة. وهو مثل 
ا اه اليب 402 ”ول يكن 
الممسرين 5 

ج - وطعن الجبائي» والقاضي في هذا القول”'". واحتجوا على فساده 
ونين :الأول آنا قالوا: أن قله تعالى: « وَتُودُوَا أن يَلَكُمُْ الْجَنَةُ أور تُتُْمُوهًا 
ا 
الحنة ولا النار. ثم إنهم يدخلون الجنة بمحض التفضل لا بسبب الاستحقاق. 
وثانيهما: إن كونهم من أصحاب الأعراف يدل على أنه تعالى ميزهم من جميع 
أهل القيامة بأن أجلسهم على الأماكن العالية المشرفة على أهل الجنة» وأهل 
الناره وذلك تشريف عظيم. ومثل هذا التشريف لا يليق إلا بالإشراف ولا شك 


)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج477/8. 

(؟) سورة الشعراء آية 41. 

(©) الطوسي: التبيان لج417/4-"411/ الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج8/ ١5‏ 4(التفسير 
القائل بأن الطمع هو اليقين). 

(5) القول هو: أن من يقول أصحاب الأعراف أقوام يكونون في الدرجة النازلة من أهل 
الثواب والقائلون بهذا القول ذكروا وجوها: أحدها: أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فلا جرم ما كانوا من أهل الجنة ولا من أهل النار فأوقفهم الله تعالى على هذه 
الأعراف لكونها درجة متوسطة بين الجنة وبين النار. ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله 
ورحمته وهم آخر قوم يدخلون الحنة» وهذا قول حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما 
واختيار الفراء. (راجع الرازي: التفسير الكبير ج5١/‏ 77 ). 

/ 
/ 


/ 


سورة الأعراف ردق 


26--- حسناتهم وسيئاتهم فدرجتهم قاصرة:. فلا يليق بهم ذلك 

[1] - قوله تعالى: « وَنَادََ صب الأغرافٍ رجالا يَعْرِفُوجُم بِسِيمَنهْ 
قَالُوا مَآ أَغْي عَنَكُمَ جَْمَعْكرْ وَمَا كُنتُمْ نَسْتَكبرُونَ © » 

| - ( يَعَرِفُوتجم بِسِسِمَهمَ 4 قيل: بعلاماتهم التى جعلها الله تعالى لهم من 
سواد الوجوه وتشويه الخلق وزرقة العين» عن الجبائي”". 

ب - « وَمَا كنم تَسْتَكيرُونَ 4 قيل في معناه: ما نفعكم جاعتكم التي 
استندتم إليها وتجبركم عن الانقياد لأنبياء وهل الحدااعي كاي ” 

[11] - قوله تعالى: « أَمََؤْلَآءِ الذِينَ أَقْسَمْبْرْ لا يَنَالْهُمُ أَلَهُ بِرَحَمَة" 
أدْخَلُوا آلْجَنَةَ لا حَوْفٌ عَلَمَك: وَل أنشز تَرَئُوَ رهجم » 0 

قيل في القائل لهذا القول الذي هو « أَمَتَوْلَآ الْذِينَ أُقَسَمْثّرَ » قولان: 
أحدهما - قال الحسنء وأبو مجلزء والجبائي وأكثر المفسرين: أنهم أصحاب 
الأعراف يقولون للكفار مشيرين إلى أهل الجنة « أَُمَتؤُلَة,ٍ الْذِينَ أَفْسَمَثْرَ ل 
يَتالَهُمْ ألّهُ بر 41 وهذا يدل على أن الواقفين على الأعراف هم ذووا 
المنازل الرفيعة 0 اتبنه النفة”. 

11 - قوله تعالى: ( اليرت أَنْحَدُوا ديهم لَهُوًا ولعب وََرَنْهُم آلْحيَرة 


ا 2007 


لدَّنْيا فَآلَيَوْمٌ نَسَلهِرَ كما نسُوا لقآءً يَويِهِرْ هذا وَمَا كانُوأ بِتَايَتِنا 


)١1(‏ الرازي: التفسير الكبير ج7/14. وأيضاً الطوسي: التبيان 4١١/4‏ باخختصارء وراجع 
نص الطوسي هنا في الفقرتين ١‏ وب. 

() الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج8/ 575. 

(7) م. ن م5/ ج8/ 475. 

(:) وردت هذه الآية تحت رقم 4/4 في كتاب التبيان (ج117/4) المج كر 0ه وي 
القرآن الكريم. 

(5) الطوسي: التبيان ج5/ .5١5‏ 


”1 سورة الأعراف 


5 2 
مجحَدُورت © »4 


وقوله «١‏ فَآلْيَوَمُ تَنَسَلِهُمْ 4 قيل في معناه قولان:... الثاني - أنه يعاملهم 
معاملة المنسيين في النار» لأنه لا يجاب لهم دعوة ولا يرحم لهم عبرة - في قول 
00 
الجبائي - . 0 
5 0 1 ةء عور 2 0 لس 1 0 و 
[1] - قوله تعالى: « وَلقد جككتهم يكتمي فصّلئنه على عِلم هدى وَرَحمَة 
21 #» ما ب إلى ص بعر اس ا ب لَه يَومَ يَأ 52 كر لب اوبكر سل 2عدي 
لقم يؤيِئونَ (2) هَل ينظرون إلا تأويلة. يَوْمْ يات تأويلة. يقول اليرت نسوه 
من قَبَلُ قَدَ جَآتْ رُسْلُ ريا بآلْحَقٍ فَهَل لا من شْفَعَآء فَمَمْمَعُوا لآ أو ترد 
“م ا م 2 ربعلاو مه راف 2م 04 -- َه ل 
فتَعْمَلَ غَيرَ الذزى كنا تعْمَلٌ قن حبرو أَنفسَجُمَ وَضَلّ عَنْهِم ما كَانُوا 
يَفترُورتَ © > 
أ- النسيان ذهاب المعنى عن النفس» واختلف المتكلمون فيه» فقال أبو 
: ف 
الحائ : أنه معنى : 
علي 4 7 8 ع اس 2 موا 7 
ب - ١‏ هَل يُنطَرُونَ إلا تَأوِبلَُ, 4 قيل: أن تأويله ما وعدوا به من البعث 
والنشور والحساب والعقابء عن الحبائي””'". 
5 و مديء مر 0 8 ا 
[1] - قوله تعالى: « إرى ربكم آله الى حَلَقَ آلسَموَت وَالْأَرَض فى 
7 0 00 رص 0 0 رك وس تر ار سس زر ع رت * ه 7 
سنة يام ثم استوّئ على العرش يغيثى اليل الهَارَ يطلبهء حثيثا وَالشمسّ 
رع سل ير سل الس برص 7 4 مو ما هدكو امح 2 255 500 
وَآلْقَمَرَ وَآلْدَجومَ مُسخْرّت بأئره- آلا لَهُ لق َالَأ تَبَّارَكَ ألَهُ رَبْ الْعَلِينَ 
2 202 ْ 
12 
أ - « ثُمٌ أسْتَوّئ عَل الْعَرْشٍ 4 قيل في معناه: ثم استوى عليه بأن رفعه. 
عن الحبائي””. 


ه١ في كتاب التبيان (ج517/4) والصحيح هو الآية‎ ٠٠ وردت هذه الآية تحت رقم‎ )١( 
م. ن م4/ج4757/8.‎ )4( 
م. ن م5/ ج4758/8.‎ )0( 


سورة الأعراف ١‏ 
ب - احتج أصحابنا بهذه الآية على أن كلام الله قديم. قالوا: إنه تعالى 
9 الخلق وبين الأمر ولو كان الأمر مخلوقا لما صح هذا التمييز: أجاب 
لجبائي: عن بأنه لا يلزم من انراد الآمن بالذكر حقيت الذلق أن لا يكون الام 
ا فإنه تعالى قال: ١‏ تلك ايت لصحتس وَفْرَانٍ ون > (الحجر: 
)١‏ وآيات الكتاب داخلة في القرآن وقال: ( + إن أله يَأَمرٌ بالْعَدلٍ والإحسين » 
(النحل: )4١‏ مع أن الإحسان داخل في العدل وقال: « من كان عَدُوًا له 
وَمَلتبَكَيِف وَرُسلف وَحِبْرِيلَ وَمِكَنلَ » (البقرة: 48) وهما داخلان تحت 
الملائكة”". 

[] - قوله تعالى: ( قال آلْمََةُ ين قَوْمِيَ إن لَرَكَ فى صلل نونٍ © » 

( قَالَ آلْمَلَهُ ين قَوَيعَ 4 أي الجماعة من قومه. عن الجبائي”" 

[] - قوله تعالى: « أَيَلْفُكُمَّ رِسَلَتِ رت وَأ لَكْرْ ناح أيِينْ © »> 

أمِينُ 4 » أي ثقة مأمون في تأدية الرسالة فلا أكذب ولا أغيرء عن 
الضحاك والجبائي” ". 

[14] - قوله تعالى: و قال قذ وق علَحكُم ين يكم رجي وََصَبٍ 
جد لُونى فى أسْمَاء سَمْيتُمُوهَا أنثر وَمَابَاوُكُمٍ ما زّلَ أله يتا ين لطس 
فَأركَذ 7 نتَظِروأ إن م" _ مِنَ ألم لفرت و > 

وقول ١‏ فََسَظِرُوَا إنى مَعَكم من أَلْمُممَظِرِيتَ 4 قال الحسن: معناه 
انتظروا عذاب الله فإنه ارك بكم انإني بسكم من المتظارين لنزوله بكمء وهو 
قول الجبائي» وغيره من المفسرين” . 


.٠٠١ /١5ج الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان مغ / ج8/ 5 . 

(9) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج17//8. 

(:) وردت هذه الآية تحت رقم ٠‏ في كتاب التبيان (ج457/4) والصحيح هو الآية ١لافي‏ 
القرآن الكريم. 

(0) الطوسي: التبيان ج5/ /ا5 4 / الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج47"8/8. 


,»١‏ سورة الأعراف 


[ه؟] - قوله تعالى: ( وَل نه َمُود أَحَاهُمَ صَلِحًا قَالَ يفَو م آَعْبّدُوأ أله مَا 


م و سس 


لحت لل و َن جَاتَفَكُم ينه ين 1 هذه تَاقَهُ لله لَكُرْ ءايه 
فَدَّرُوهًَا تَأَكُل فى أزض َه وَل رلا در فَيَأَحْدَكُمْ عَذَابٌ أليدٌ © » 

( هَنَذِه كاقة لله لحم 17 4 قيل: إنما أضافها إلى الله لأنه لم يكن لما 
مالك سواه تعالى» عن الجبائي”".. 


0 عل ل م 


2 ع كو ا “تس ب« امسوس 5 م 
0 د ا رَكقا لح بكاو بن قويكا بلح وَأدت جه 


و > د 


أ - 2 وَمَا يَكُونٌ لآ أن نعود فيا إِلّ أن يَمَاءَ أَلَهُ ريا » قيل: في معنى 
هذه المشيئة مع حصول العلم بأنه سبحانه لا يشاء عبادة الأصنام أقوال: 
(أحدها): أن المراد بالملة الشريعة وليس المراد بها ما يرجع إلى الاعتقاد في الله 
سبحانه وصفاته نما لا يجوز أن تختلف العبادة فيه وفي شريعتهم أشياء يجوز أن 
يتعبد الله تعالى بها فكأنه قال: ليس لنا أن نعود في ملتكم إلا أن يشاء الله أن 
اراي ب ا بض ل لخد ا لترية عن لخدا 
والقاضى 


9 نامكم ير # © تب 


متتو نامي م لولم الود 


46 ٠ الطبرسي: مجمع البيان م/ ج8/‎ )١( 

(؟) وردت هذه الآية تحت رقم 48 في كتاب التبيان (ج457/14) والصحيح هو الآية 16في 
القرآن الكريم. 

022 الطبرسي: مجمع البيان م1/ ج8/ 459 (يقول الطبرسي أن البعض رد' الهاء في قوله فيها 
إلى القربة لا إلى الملة. 

(:) الطوسي: التبيان ج5/ 579. 


سورة الأعراف 71 


عن أبي علي الجبائي أن فول شعيب ١‏ إل أن يَأ بَقَاء الله رثكا #معتاء: إلا أن 
من وسع علمه كل شي»» فلذلك أبعه بهذا القولة؟. 
وَأَلصّرَاءٍ 16 هر يَضّكع صَرْعُودَ © ) 
سائر ل 

ب - ١‏ ثم بدلا مَكَانَ آلسيّعَة آلْحَسَنَة 4 ... قال الجبائي: جرى في هذا 
الموضع على سبيل التوسع وامجاز'". 

[1*] - قوله تعالى: ( أَنَأينُوا مَكرٌ آنه قلا يَأَمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَرَمُ 
الْحْسِون  )©‏ 

« أَكَأَيئُوا مَكْرٌ آََّهِ 4 أي أفبعد هذا كله أمنوا عذاب الله أن يأتيهم من 
0 قال: دخخلت الفاء للتعقيب وسمي مكرا لنزوله 
لا يعلمه©). 

[5*] - قوله تعالى: ( أَوَلَمْ يَهَدٍ لِلِينَ يرِئُوتَ الأزض مِنْ بَعْدِ أَهَلِهَآ أن 
لونقه مسي يدتريو وَتَطَبَعٌ عَلَى قُلُويِيمٌ فَهُرْ لا يَسْمَعُوَ © 

وحكي عن البكرية”” في تأويل هذه الآية أن معنى الأية لو نشاء طبعنا 
() الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج9/١401.‏ 
("') الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج9/١55.‏ 
(:) م. ن م5/ج5077/9. 
(6) البكرية: أتباع بكر وهو ابن أخت عبد الواحد بن زيد. كان يقول: إن الإنسان هو 

الروح دون الحسد الذي فيه الروح. وكان يفول أيفا: أن الله تعالى يُرى في القيامة في 


صورة يخلقهاء ويكلم عباده من تلك الصورة. وإن صاحبف الكبيرة منافق وعابد 
للشيطان. وقال في علي وطلحة والزبير: إن ذنوبهم كانت كفرا وشركاء غير أنهم كان 


11 سورة الأعراف 


على قلوبهم. وأنكر أبو علي ذلك؛ وقال: هذا غلط. لأن معنى قوله: إني لو 
الا 
[*] - قوله تعالى: ( يَلك الْقُرَئ تمص عَلَيَكَ مِنْ أَنْبَاِهَا وَلَقَدَ جَامَيمَ 
عاو 32111 2 ره ؟؛ رارك بي 2 0 
ُسُلُهُم ليت فَمَا كَاتُوا لِيُؤيئُوا بِمَا كَدْبُوا ين قَبَلُ كَذَلِلك يَطْبَعْ 
5 0 1 وه ور 3 2 كو 2 5 ٠.‏ 
وقوله ١‏ فمًا كائوا ليؤيئوا يما كدبوا ين قبل 4 قبل في معناه 
قولان:... الثاني - إن عتوهم في كفرهم وتمردهم فيه يحملهم على أن لا يتركوه 
إلى الأيمان - في قول الحسنء والجبائي - فالآية على هذا مخصوصة بمن علم من 
ليه فيه 0 
حاله أنه يؤمن . 


8 - 


00 3 2 01 اخ . ف 7 ا ا 2 9 
[ه؟] - قوله تعالى: « ثم بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بَِايَنتِنَا إل فِرَعَوْنَ 
عسل 
مك ٠‏ 1 5 5-586 سويب ال ل ا رم مد يد أ 
وَمَليْ فظلمُوأ با فَأنظرٌ كيف كات عنقبَة الْمُفْسِدِينَ © » 


منفوراً لهم» لآنهم من أهل بدرء وأهل بدر مغفور لهم حسبما جاء في الحديث عن 
رسول الله ي. وكان يقول أيضا: الأطفال في المهد يألمون وإن قطعوا أو حرقوا. وإن 
بكاءهم وصياحهم دليل على تأللهم. وأبدع في الفقه تحريم أكل الثوم والبصل. وأوجب 
الوضوء من قرقرة البطن. 0 
كان عبد الواحد - خخال بكر - رجلا زاهدا صوفياء ويُعدٌ من أصحاب الحسن 
البصري. وذكر صاحب الميزان أن بكرا هو بكر بن زياد الباهلي. راجع: الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص ١١19‏ و١7١.‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري ١//١١؟‏ وموسوعة 
الفرق الإسلامية للدكتور محمد جواد مشكور ص .١١٠١‏ 

.54/87 /6 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(؟) وردت هذه الآية تحت رقم ٠٠١‏ في كتاب التبيان (ج5/ 545) والصحيح هو الآية 
٠١‏ ني القرآن الكريم. 

زفرة الطوسي: التبيان ج5/ 580-4/85. 


سورة الأعراف 4" 


مور 


( فَظَلَمُوا يها 4 أي ظلموا أنفسهم بمحدهاء عن الحسن, والجبائي'" 

[] - قوله تعالى: ١‏ قَالَ آلْمَلَاُ ين قَوْمِ فِرَعَوَنَ إن هَندًا لَسَجِرُ 
عَم © 4 ( يُرِبدُ أن م رِجَكر يِنْ أرْضِكُم هَمَادًا تَأمرُونَ © > '' 

- يحتمل أيضأ أن يكون قول فرعون لقومه؛ فيكون تقديره: قال فرعون 
لهم: فماذا تأمرون؟ وهو قول الفراءء» والجبائي”". 

ب - ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك لفرعون على خطاب الملوك؛ ويحتمل 

أن يكون من كلام فرعون والتقدير قال فرعون: 

فماذا تأمرون؟ خطانا لقومه. فعلى هذا تقول قلت لحاريتك قومي أنا 
قائمة» وتقديره قالت: أنا قائمة؛ وهو قول الفراء» وأبي علي الحبائي”'". 

[0] - قوله تعالى: « قال لْقُوأ ' هلما الهذا كيرا اعرت آلناس 
وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو يسخر عَظِمِرٍ © » 7 

أ - فصل: فيما نذكره من الوجهة الأولى» من القائمة الأولة» من الكرّاس 
الخامس من الجزء السابع» وهو وَل امْجلدة الرابعة بلفظه: 

وأمّا قول الله سبحانه وتعالى: وَقَالَ ألقوا > فإكما عو :به ان مؤنيس فان 
هم ١م‏ فوا 4 وهو يعنى الحبال والعصي التى أرادوا مغالبة موسىء. لا على 
سبيل الأمر بذلك. ولم يرد أن يلقوا أيضاً ؛ لأنّ الإلقاء كان كفرا منهم؛ وطلبا 
لمغالبة موسى وإبطال أمره. والأنبياء لا يجوز أن تأمر بالكفر ولا أن تريده. 
ولكن معناه: أنكم إن كنتم محقين فيما تقولون فألقوا ؛ فإذا كان في قوله هذه 


(0') وردت هذه الآية تحت رقم ٠‏ في كتاب التبيان (ج4/ 597) والصحيح هو الآية 
٠٠ن‏ القرآن الكريم. 

(*) الطبرسي: عي لانم ةع وها الطوسي: التبيان 5/ 44 (الفقرة ' ب" 
هنا). 

(4) الطوسي: التبيان ج5/ 595. 

(6) وردت هاتان الآيتان تحت رقم 15 و6٠١١‏ في كتاب التبيان (ج14/ 6606) والصحيح 
هو ١١0‏ و5١١‏ في القرآن الكريم. 


50 سورة الأعراف 
الشريطة» خرج ذلك من أن يكون أمرا”". 
ب - وقال الجبائي : هذا على وجه الزجر لهم والتشديد. وليس ناف 
- قوله تعلى: ( مقع يول ماكاثوا مون وجح » 
9 وَبَطَلَ مَا كاثوا يَعْمَلُونَ 4 أي بطل تمويهاتهم؛ عن الجبائي'". 


مَشَرِق الأرضٍ وَمَعْربَهَا الى بَركتا هنا وَتَمْتَ كُلِمَتُ رلك الْحُشق عل 
بَيَ إِسْرَعِيلٌ بِمّا صَبْرُوأ وَدَمَرَنَا ما كان يَصَنَعٌ فِرَعَوْرُ وَقَوْمُهْد وَمَا كَانُوأ 
يَعْرشُوَ © » 

9 مشر الأرض وَمَغَرِيَهًا » ... قيل: هي أرض مصره عن الحبائي». 

[40] - قوله تعالى: ( وَإِذْ أتجيْتكُم يْنْ َال فرْعَوْ يَسُومُوئَكُمْ سو 
عاب مُفَطُونَ أنتلئك ومَسخيُورت نشاءكم' وفى دلِحكم باه يْن كنك 
عظِيمٌ © » 

أ - ١‏ قَالَ إِنْكُمْ قَوْمٌ تجْهَلُونَ 4 هذا حكاية عما أجابهم به موسى اكتف أي 
تجهلون ربكم وعظمته وصفاته ولو عرفتموه حق معرفته لما قلتم هذا القول. 
37 الججبائي”". 

ب - ( وَهوّ فَضْلَكمْ عَلَى الْعَلَهِنَ 4 أي على عالمي زمانكم؛ عن 


507 ابن طاووس: سعد السعودء ص 559 - 770. وأيضاً الطوسي: التبيان ج4/‎ )١( 
(الفقرة ب هنا)‎ 

)١(‏ الطوسي: التبيان ج4/ 007 (مختصر)؛ وهو شبيه بما ورد عند ابن طاووسء الفقرة"1' 
هنا. 

() الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج9/ 557. 

(4) م. ن مغ/ج9/ 27١‏ 

(0) م. ن م4/ج9/ 21/7. 


سورة الأعراف 0١‏ 


اسن والحبائي”". 

]4١[‏ - قوله تعالى: ( وَلَمًا جَاءَ مُوسَىْ لِمِمِقَنتِا وكَلّمَُه رَهْ قَالَ رَبْ أَرنىَ 
م م م ع م اه لق يال هزه فرعي 2 ١‏ حياس يجن ساد يف وز ”اماي 
أنظر لباه قال لن ترننى وَلدكن أنظرٌ إلى الْجَبْلٍ فإن اسْتقرٌ مكائه. فَسَو 
م 22 َِ 2 7 عع 1 2 5 2 ل ف 2 ل ل ا 0 
ترئني لما ع رَبْهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وك موس صينا فلكا أناق قال 
سُبِحَدلك تبت إِليلك وَأَنأ وَل الْمُؤْمِيِينَ © » (" 
بالحاسة لا تجوز عليه تعالى على ثلاثة أقوال: 

00007 7 
أحدها - أنه سأل الرؤية لقومه حينء قالوا له « أن نؤْمِنَ لَّكَ حَيَْ تَرَى 
0 

لَه جَهرَةٌ 4 ”" بدلالة قوله « أَجْلكُتا يا فعَلَ السْفَهَاءٌ مآ » 9. 

فإن قيل: على هذا ينبغي أن يجوزوا أن يسأل الله تعالى هل هو جسم أم 
لا أو يسأله الصعود والنزول» وغير ذلك مما لا يجوز عليه؟ ! قلنا عنه جوابان: 
وأنه أقرب إلى زوال الشبهة عن القوم بأن ذلك لا يجوز عليه تعالى» كما جاز 
ذلك في مسألة الرؤية. وقال الجبائي: إنهم سألوا الله تعالى قبل ذلك هل يجوز 
عليه تعالى النوم أم لا؟ وقالوا له: سل الله أن يبين لنا ذلك» فسأل الله تعالى 
ذلك فأمره بأن يأخذ قدحين يملا أحدهما ماء. والأخر دهناء ففعل وألقى عليه 
النعاس» فضرب أحدهما على الأخر فاتكسراء فأوحى الله تعالى إليه أن لو جاز 
عليه تعالى النوم لاضطراب أمر العالم, كما اضطرب القدحان قْ مدة حتى 
يا 


0 
1 


)١(‏ م. ن م4/ج40/7/9. 

(؟) وردت هذه الآية تحت رقم 157 في كتاب التبيان (ج5/ 077) والصحيح هو الآية 
41 في القرآن الكريم/ وكذلك آخر الآية كان فإن استقر المؤمنين' والصحيح ما ذكر 
أعلاه. 

(') سورة البقرة آية 00. 

(4) سورة الأعراف آية .١668‏ 

(5) الطوسي: التبيان ج4/ 5 010-07/ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجبائي. 


10 سورة الأعراف 


ب - وقوله ( وَحَرٌ مُوسَئ صَعِقَاً 4 قيل في معنى ذلك قولان: أحدهما - 
قال ابن عباس» والحسنء وابن زيد. وأبو علي الجبائي: إنه وقع مغشياً عليه من 
غير أن يكون قد مات بدلالة قوله « فقَلَمّآ أَقَاقَ 4 ولا يقال للميت إذا عاش: 
أفاق» وإنما يقال: عاش أو حبي”"". 

ت - وقوله ( وَأَأ أَوّلُ آلْمُؤْمِيِينَ 4 قيل في معناه قولان: أحدهما - قال 
الجبائي: أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك شيء من خلقك فآنا أول المؤمنين من 
قومي باستعظام سؤال الرؤية”". 

ث - الجواب:... إن هذه الآية أحد ما يعتمد عليه في أنه تعالى لا يجوز أن 
يرى» وهذا الجواب هو الذي يختاره شيخانا أبو علي وأبو هاشم رحمهما الله 
وإن كان شيخنا أبو علي رحمه الله قد ذكر في الجواب عنها!” وجهاً آخرء وهو 
جواب أكثر شيوخنا المتقدمينء وهو أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى أن 
يعلمه نفسه ضرورة بإظهار علم من أعلام الآخرة» ليعرف الله عند مشاهدته 
ضرورة؛. فتزول عنه الدواعى إلى الشك» ويستغنى عن النظر والاستدلال.» 
وتكون المحنة في التكليف عليه أخف. كما سأل إبراهيم عليه السلام أن يريه الله 
كيف يحبي الموتى لتخفيف الحنة» وإن كان قد عرف ذلك قبل أن أراه الله لكن 
ما سأل إبراهيم هو من القبيل الذي يثبت التكليف معه فلذلك أجابه؛ وما سأل 
موسى عليه السلام لو أجيب لزال معه التكليف. فلما لم يجبه تعالى إلى ذلك؛ 
لأن التكليف يمنع منهء علم موسى عليه السلام أنه أخطأ في المسألة» فتاب من 
مسألته. 


وقوله تعالى: « أن تَرَئنى 4 ”© أراد لن تعلمني على الوجه الذي طلبت 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج0117//5. 

)١(‏ الطوسي: التبيان ج5/ /01/ الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج51/5/9. 

(9) الجواب هو على على الشبهة التالية: استدلوا على أنه سبحاته يرى بالأبصار بقوله 
تعالى في قصة موسى ١‏ رَتْ أَرِن أنظر نيلك »4 قالوا: فلم لو تصح رؤيته لم يصح من 
موسى أن يسأل ذلك... القاضي: المغنى... ج1117/54. 

(:) سورة الأعراف: آية .١47‏ 


سورة الأعراف 0" 


العلم بي. وقوله: « وَلَدكن أنظرٌ إلى آلْجَيْلِ » '' تأكيد لنفي ما سأل عنه. 
وقوله: ( فَلَمًا حجن ركه نبل 4 ” أراد فلما أظهر لأهل الجبل بما أحدثه من 
تصديع الجبل أن إظهار هذه الأعلام في حال التكليف غير ممكن» علم موسى 
أنه أخطأ فيما أقدم عليه وتاب. وإنما أظهر ما هو من جنس الأعلام التى تشاهد 
في الآخرة مثبتاً بذلك أن إظهار أمثاله» ليعلم عنده باضطرارء لا يصح مع 
التكليف, وإلا لم يكن لإظهار ذلك معنى. وهذا الجواب يسقط استدلالهم... 

وقال شيخنا أبو علي رحمه الله: إن بعض أهل التوحيد أجاب في ذلك بآن 
موسى يجوز أن يكون ني وقت سؤاله كان شاكاً في جواز الرؤية على الله فسال 
موسى ذلك لنفسه. فبين الله تعالى أن ذلك لا يجوز عليه بقوله: «لن د 
وبتقطيع الجبل. وقال: إن غلطه هذا لا يمتنع أن يكون صغيراء لأن ذلك بمنزلة 
إجازة الجيز للرؤية على بعض ما لا يرى من الأعراض مع علمه به وسائر 
صفاته. والقول بذلك لا يؤدي إلى الجهل بالتوحيد والعدل» فلا يمتنع مثله على 
بعض الأنبياء إذا علم الله تعالى أن ذلك لا يؤدي إلى فساد وتنفير. 

وقال رحمه الله لمن استدل بهذا الدليل: أتقولون إن موسى عليه السلام 
أصاب فيما سأل أو أخطأ؛ فإن قالوا: أصاب قيل لهم: فماذا تاب ولا يمكنهم 
دفع توبته ما سأل. فإن قالوا: تاب» لأنه سأل في وقت لم يجب أن يسألء أو لأنه 
سأل قبل أن يؤذن له فيه» قيل هم: فإذا صح أن يسأل ذلك» ويكون غالطا في 
المسألة» لم لا يصح أن يسأل الرؤية ويكون ا الرؤية» هل 
يصح على الله أم لا؟ فكيف يصح منكم بأنه تعالى يصح أن يرى من حيث سأل 
موسى يه عن ذلك؛ وقد بينا من قبل أنه لا يجب. من حيث جاز أن يسأل 
الرؤية عن نفسه أو غيرهء مع علمه بأنه جل وعز لا يرى» أن يسأل سائر ما 
يستحيل عليه من التشبيه والجبرء وبينا الفصل فيه؛ وذكرنا أن في شيوخنا من 


.١57 سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.١517“ (؟) سورة الأعراف: آية‎ 
.١47" سورة الأعراف: آية‎ )( 


0" سورة الأعراف 


يجوز أن يسأل عن ذلك على لسان قومه. وسوى بينه وبين الرؤية» وهذه الجملة 


تسقط د تعلقهم بهذه الآية"". 
5 7 5 0 مه وه كر اس اس 7 
[41] - قوله تعالى: « وَكَمَبَنَ م فى الآلواح ين عل نَىء مُوْعِِظَة 
و ال ل د اموت لاوا ا و لاك ف 
وَتفصيلا لكل شىّء فخذها بقوق وَأْمِرٌ قَومُكٌ يأ حدُوأ بحسب و ا 
َلْفْسِقِينَ © »> © 


36 وقال الجبائي 0 قي الألواح التوراة. فيها إخبار الأمم الماضية. 
وفصل فيها الحرام والمخلال 

ب - وقوله عز وجل ( سَأُوْرِيكرْ دَارَ آلْفَسِقِنَ 4 قال الحسن؛ ومجاهدء 
والجبائي: يعني به جهنم. والمراد به فليكن منكم على دك لتحذروا أن تكونوا 

(0 


2 م قم ل 75 ا ع عد ع سي ار و 

[45] - قوله تعالى: « سَأَضِرِفُ عَنْ َايِْىَ لين يتَكَبْرُوت فى الأض 
بِغَيَرِ آلْحَقْ وَإن يَرَوَا كَل "اي لا يُؤْمنُوا يما وإن يرو سمل شد لا يكَخِدُوه 
سَيمِلاً ون يَرَوَا سيمل آَلعيَ يَكَخِدُوهُ سَبِيلك ذَلِكَ بيهم كدّبُوا بعَايَيتِا وكانُوا عَبنا 
غَِلِينَ © > “ 

وين قال الجبائي: لا يجوز أن يكون المراد منه أنه تعالى يصرفهم عن 
الس سي ا و ا لع كردا 

تحير الى ب ازبانهم إن بردوا سل الرقة لا مخدوه ل وإن روا تي 
الغي يتخذوه 7 سبيلاء فثبت أن الآية دالة على أن الكفر قد حصل لهم في الزمان 


1 القاضي عبد الجحبار: المغني. ..حج8/4,و55ر‎ )١( 

(؟) هذه الآية تحت رقم ١55‏ في كتاب التبيان (ج0/4) والصحيح هو الآية 6 آي 
القرآن الكريم. 

فر4 الطوسي: التبيان ج01794/5. 

(5) الطوسي: التبيان ج4/ ٠‏ 0/ الطبرسي: مجمع البيان م/ ج9/ /اا4. 

(©) وردت هذه الآية تحث رقم 6 في كتاب التبيان (ج4/ 050) والصحيح هو الآية 
5 إي القرآن الكريم. 


سورة الأعراف 006" 


الماضىء فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر بالله”'". 
ب - وقال الجبائي » والرماني: معنى د سَأَصِرك عن ءَايبىَ 4 أي 


سأصرف عن أآياتى من العز والكرامة بالدلالة التى كسبت الرفعة في الدنيا 
4 1 1 


والآخرة 

[44] - قوله تعالى: ( وََنَحْدَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهء مِنْ خُليْهِرَ عِجْلاً 
عام جع م و بج وسكارو 2 7 كه بد 0 2 
جسدا 1 وار مارم | أنه لا يُكَلِمُهُمَ وَل جيم سبيلا أنخذوه وَكائوأ 
ظلييرت © » © 

أ - وفي كيفية خوار العجل مع أنه مصوغ من الذهب خلاف... وقال 
يحتال قوم اليوم كذلك”". 

ب - وفي كيفية خوار العجل مع أنه مصوغ من ذهب خلاف... وقيل: 
أنه احتال بإدخال الريح كما يعمل هذه الآلات التى تصوت بالحيل؛ 
الزجاج. والجبائي» والبلخي””". 

[5:] - قوله تعالى: ( وكا سقط و - أَيْدِيهمَ وروا أَنهُمْ قَنَ صَلوا الوا 
بن لَمَّ يَرَحَمْنَا سنا ركنا وَيَعْفِرٌ لَمَا ل عونق ب > آل سربرت. © + 200 

وقال الحسن: كلهم عبدوا العجل إلا هارون بدلالة قول موسى « رب 


."/١0ج الرازي: التفسير الكبير‎ )١١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج4/١4/‏ الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج9/ 51 (مع اختلاف 
بسر 

(؟) وردت هذه الآية تحت رقم 41 في كتاب التبيان (ج5/ 055) والصحيح هو الآية 
8 بي القرآن الكريم. 

(؟) الطوسي: التبيان ج5/ 0140. 

(©) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج9/ 4/41. 

(1) وردت هذه الآية تحت رقم ١58‏ في كتاب التبيان :ج4/ 015) والصحيح هو الآية 
4 ي القرآن الكريم. 


0" سورة الأعراف 


أَغْفِرْ لى وَلِأنى » ' '' ولو كان هناك مؤمن غيرهما لدعا له وقال الجبائي: إنما 
قد سبي بدلالةان ريسن الجا عن الى زان اند شه وك د 
روي عنه في هذا المعنى”". 
قا كرا لدان ل و 0 
م در و 5 17 
يلفس رونت بعدى أعجلئز أ ص ا د 0 رس 
رت الأغدآء و جحل مع لقو للم سق 

أ - وقوله « أعَجِْمُرَ أت رتك > . .. قال اللحتبائ ثي: معناه أعجلتم منه ما 
1ع ايد لووك ا ل د 
ا مارت العجلة د والسرعة محمودة ويقال: عت أي سبقته 

و جاه امتدففتةه 0 

ب - ( رَبٍ أَغْفِرٌ لى وَلِأنى » قيل: إنه اكت بين بهذا لبنى إسرائيل أنه لم 
يجر رأسه إليه لعصيان وجد منه وإنما فعله كما يفعل الإنسان بنفسه عند شدة 
غضبه على غيره» عن الجبائي”؟". 0 

41] - قوله تعالى: « وَلَمّا سَكْتٌ عن مُوسَى آلْقَضَبٌ أَحَدَ آلألْوَاحَ وَنى 
5ع ون و“كر شع 31# م ”يوس ل ميمه اس 
نسخها هدى وَرَحْمَه للذين هم لربيم يرهبون 

« َف ند نْسَحَهَا 4 أي وفيما نسخ فيها وكتب. عن الجبائي؛ وأبي مسله””". 


1 


.١6١ سورة الأعراف أية‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج057/4. وو للف أن الطوسي لم يبيّن لنا الأحاديث 
النبوية البي استدل بها الجبائي. 

() الطوسي: التبيان ج048/4/ الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج587/9(مع اختلاف 
يسير). 

() الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج9/ 487. 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج9/ "487. 

ل© 


سورة الأعراف /0 ”7 


[44] - قوله تعالى: ( * وَآَُدُّتٍ لا فى هذه أَلدَّنْيَا حَسَكَةٌ وَفى الآجرة 
نا هُذكآ إِليّكَ' قال عَذَاِيَ أَصِيبُ بد مَنْ أَطَآهُ وَرَحْمُّتى وسكت كل م 
سرك ا ا ل ا تراه بر اس 9 
فَسَاكْميَا لأذِينَ ينَقونَ ويؤتوت الزكرة وَالَذِينَ هم بِنَايَيِا يُؤيئُونَ © > 

وقال أبو وجرة: - هدنا - بكسر الماء من هاد يهيك» وهو شاذ. وثوب 
مهود أي مرقع ذكره الحبائي» وليس اليهود مشتقا منهء بل إنما قيل: يهودي. لأنه 
نسب إلى يهوذاء لكن العرب غيرته في النسب'". 

ّ - 5 5 1 ” وم ءءء 22 2م 

[44] - قوله تعالى: ١‏ وَيِن قَوْمِ مُوسَىَ أُمَةُ يَيِدُون بآلَيْ وَبِوء 
يَعْدِلُونَ هم » © 

قال ابن عباس» والسدي: قوم وراء العين 4 وأنكر الجبائي قول ابن 
وشرع محمد (صلى الله عليه وآله)؛ فلو كانوا باقين لكفروا بنبوة محمد. وقال 
الجبائي: بحتمل ذلك وجهين: أحدهما - إنهم كانوا قوما متمسكين باحق 5 
وقت ضلالتهم بقتل أنبيائهم والآخر - إنهم الذين آمنوا بالنبى (صلى الله عليه 
وآله) مثل ابن سلام» وابن صورياء وغيرهما. 

]0٠[‏ - قوله تعالى: « وَإِذْ قِيل لَهُمْ أسَكنوأ هَنذه الْقرَيَة وَكُلُوأْ مِنهًا 
ِ- -ر ع كاه صن ر . سوام و اا ال 0 005 27 7 
حَيتُ شِكْشّرَ وَقُولُوا حِطَة وَآَدْخْلُوا آلبَاب سجدًا نَغفِرٌ لَكُمْ حَطِمِمَجِكمْ سَتْزِيدُ 
لْمُخْسِيِيرت © > 0 

أ - هذا خطاب من الله تعالى لنبيه محمد (صلى الله عليه وآله) يقول: 
اذكر يا محمد إذ قيل: لبنى اسرائيل: اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدسء على 


)١(‏ وردت هذه الآية تحت رقم ١100‏ في كتاب التبيان (ج4/ 040) والصحيح هو الآية 
إن القرآن الكريم. 

(؟) الطلوسي: التبيان ج5/ /081. 

() وردت هذه الآية تحت رقم ١90/8‏ في كتاب التبيان (ج0/ 0) والصحيح هو الآية 154 ني 
القرآن الكريم. 

(:) وردت هذه الآية تحت رقم 1٠١‏ في كتاب التبيان (ج94/0) والصحيح هو الآية 1١١‏ ني 
القرآن الكريم. 


0 ب 


04" سورة الأعراف 


قول الجبائي وغيره مو الم 

ب - وقوله تعال < وَآَدْخْلُوا َلْبَابَ سُجدَا 4 يعنى متواضعين 00 
أمروا بأن يدخلوا بابأًمنه معينً في هذا الموضع كانوا فيه نول لاني + 

]> كولداتعال: < وَإِذْ قات أَمَهٌ مَيْمُمْ لم تَعِطِونَ ة قوّمًا أ 
مُحَذْيكُمَ عَذَّابَ 1 قَالُوأ مَعْذْرَةٌ إن ركز وَلعَلَهُرْ يَتَقُونَ © » © 

وقال قتادة عن ابن عباس: هم ثلاث فرق التى وعظت والموعظة. فدنجت 
الأولى وهلكت الثانية» واللّه اعلم ما فعلت الفرقة الثالئة» وهم الذين قالوا: لم 
تعظون. واختاره الجحبائي”*". 

- قوله تعالى: ( لما سوا ما دُكرُوا بود أَحَيْتا الذي يمور عَن 


م 23و 


آلسَوءٍ وَأَحَذْنًا ازيرت ظَلَمُوأ يعَذَابٍ بَعِيس يما كاتُوأ يَفَْسْقُوتَ © » © 
3 حْ م2 

أ - 9 بمَا كثوأ يَفسُقورت 4 أي بفسقهم وذلك العذاب لحقهم قبل أن 

مسخوا قردة؛ عن الجبائي؛ ولم يذكر حال الفرقة الثالثة هل كانت من الناجية أم 

من المالكة؟ وروى عن ابن عباس فيهم ثلاثة أقول... الغالث - التوقف فيه 

روى عن عكرمة قال: دخلت على ابن عباس وبين يديه المصحف وهو يبكي 

ويقرا هذه 0# 00 اللّه 0 أهلك الذين ادر الحيتان 


وهذه حالتاء واخختاره الجا 


ب - قال الجبائي العذاب الشديد لحقهم قبل أن يمسخوا قردة خاسئين”" 


.٠١ الطوسي: التبيان ج0/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج0/ .٠١‏ 

(*) وردت هذه الآية تحت رقم في كتاب التبيان (ج11/0) والصحيح هو الآية 5 
في القرآن الكريم. 

() الطوسي: لتييان جه/ 14. 

(0) وردت هذه الآية تحت رقم 4 في كتاب التبيان (ج0/ )١5‏ والصحيح هو الآية ١6‏ 
في القرآن الكريم. 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م/ ج4/ 497. 

0397 الطوسي التبيان ج0/١.‏ 


سورة الأعراف لديل 
يمره 8 لاو 


لكر مسن +١‏ وَإِذْ نقتا ابل فَوْقَهُم كأ ندر ذ ظُلَة وَطْْوَا أنه وَاقِعٌ 
م حذُوأ مآ عَاتَيْتكُم بة بقُوةٍ وَأذْكرُوا ما فيه لعل تكقُونَ 2 " 

وقول « وَطَعُوَا أنهُء وَاقِمٌ هم 4 قال الحسن: معناه علموا. وقال الجبائي 
والرماني: هو الظْنْ بعينه. نه اوى ل كرسي للك . 

[04] - قوله تعالى: « وَإذ أُخَدَ رَبك مِنْ بي دََدْمْ بن طهُورهد ذه 
وَأَخْبَدَهُمْ عَأنْ أَنفيِيمْ أَلَسَتَ يريك قالوا بق شَهِدَنَآ أت تقولوا يَوْمَ 
آلْقِيَّسَةِ نا كنا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ ه > "ا 

أ - أنه تعالى إنما عنى بذلك جماعة من ذرية آدم خلقهم وأكمل عقولهم 
وقررهم على ألسن رسله التق بمعرفته وبما يجب من طاعتهء فأقروا بذلك 
وأشهدهم على أنفسهم به لثلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو 
يقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل فقلدناهم في ذلك» فنبه سبحانه على انه لا 
يعاقب من له عذر رحمة منه لخلقة وكرمأء وهذا يكون في قوم خاص من بني آدم 
فقد خرجوا من ذلك وهذا اختيار الجبائي؛ والقاضي”*. 

ب - وقال الجبائي : أخذه ذرياتهم من ظهورهم انه خلقهم من ظهور 
لأا د خلفهم في ارحام الأمهات» ثم نقلهم من خلفة لل خلقة: وصور إن 
صورة: ثم صاروا حيواناً بأن أحياهم الله ني الأرحام؛ وأتم خلقهم؛ ٠‏ ثم أخرجهم 
من الأرحام بالولادة””". 

[04] - قوله تعالى: « وَآتلٌ عَلَيِهِمَْ ‏ با اذى ءَاتَيْسَهُ ءَايَسِنَا فَأَنسَلّحَ متها 


71 في كتاب التبيان (ج5/0١) والصحيح هو الآية‎ 17١ وردت هذه الآية تحت رقم‎ )١( 
في القرآن الكريم.‎ 

() الطوسي: التبيان ج10-14/0/ الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج9/ 1 (مع اخختلااف 
يسير). 

() وردت هذه الآية تحت رقم ١١‏ في كتاب التبيان (ج0/ 0؟) والصحيح هو الآية نفل 
في القرآن الكريم. 

(:) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج44/8/9. 

(5) الطوسي: التبيان ج70//0. 


0" سورة الأعراف 


فَأَنَبَحَهُ آل 


بع الشيطين فَكَانَ مِنَ اَلْعَاويرت © » ” 

أ - وقال الجبائي: أراد به المرتد الذي كان الله آناه العلم به وبآياته فكفر 
به وباياته وبدينه من بعد ان كان به عارفا فانسلخ من العلم بذلك ومن 
الإبمان 0 

ب - « فَكَانَ ا 10 

[51] - قوله تعالى: « وَلَوْ شنا لرَفَعْتنهُ يا وَلدكنّه: أخلّد 7 
الأزض وَنبَعَ هودة فَمَكَلهُ: كَمََلٍ آلكَلب إن َمِل عله ع عَلَيْهِ يَلهَمثْ أو تَد تر 
يَلهَثْ ذَلِكَ مَكَلُ لقو اليرت عَُدّبُوا باينا فَأقْصّصٍ القصمل لمك 
يَتَفَكْرُونَ هم ) 9 

أ - ( وَلَوْ شئنًا لَرَفَعَتَهُ يا 4 فقال الجبائي: المعنى لو شئنا لرفعناه بإمانه 
ومعرفته قبل أن يكفر لكن أبقيناه ليزداد الإيمان. فكفر. 

ب - وقالت المعتزلة: لفظ الآية يبحتمل وتجوفا أخرى سوى هذا 
العا فالأول: قال الجبائي: فعناه لو شئنا لرفعناه بأعماله » بأن نكرمه » 
ونزيل التكليف عنه قبل ذلك الكفر حتى تسلم له الرفعة لكنا رفعناه بزيادة 
التكليف بمنزلة زائدة» فأبى أن يستمر على الإيمان”". 

ج - وقال الجبائي: إنما شبهه بالكلب لأنه لما كفر بعد إيمانه صار يعادي 
المؤمنين ويؤذيهمء كما أن الكلب يؤذي الناس طردته أو لم تطرده فإنه لا يسلم 


١1/0 في كتاب التبيان (ج0/ إغرة والصحيح هو الآية‎ ١75 وردت هذه الآية تحت رقم‎ )١( 
في القرآن الكريم.‎ 

(؟) الطوسي: لنبيان ج6/ 1-. 

000 الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج444/4. 

(:) وردت هذه الآية تحت رقم 6 في كتاب التبيان (ج0/ يفره والصحيح هر الآية ١19/5‏ 
في القرآن الكريم. 

(5) الطوسي التبييان ج0/ 77 / الطبرسي: مجمع البيان م4/جة/ ٠5‏ مع اختلاف يسير). 

(1) الوجه المذكور هو: أنه تعالى قد لا يريد الإيمان» وقد يريد الكفر. 

(0) الرازي: التفسير الكبير ج5١//55.‏ 


سورة الأعراف نا 


من أذاء'") 

[00] - قوله تعالى: « مَن يد أله فَهُوَ آلْمُهَحَدِى وَمَن يُضْللَ فَأَولنيِكَ هُمْ 
الله لايل الا كما 0 الوم إلى ذلك لل ل الحنة 0 
للإيمان والخيرء لأن المهتدي هو المؤمن فقد صار مهتديا إلى الإمان والى نيل 
الثواب. ومن يضله الله عن الجنة وعن نيل ثوابها عقوبة على كفره أو فسقه 0 

[04] - قوله تعالى: ١‏ وَلِلّه لِأَسْمَاء الس فادذعوه بها وَذَرُوأ لْذِينَ 
يُلْحِدُورت ف أشمَتبي سَيُجِرَوْنَ ما انوأ يَمَمَلُونَ جم » 9 

وقال الحبائي: يحتمل أن يكون أراد : تسميتهم المسيح بأنه ابن الله وعزيرا 
ا ا 

[9ه] - قوله تعلى: ١‏ وين غلننا 0ه يبْدُونَ بِالْحَقَ وَبمه. 
يَعْدِلُوتَ © » 

قال الجبائي: هذه الآية تدل على أنه لا يخلو زمان البتة عمن يقوم بالحق 
ويعمل به ويهدي إليه وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل؛ لأنه 
ا ل ماد ررد سك 1 عو الزعان الى لانن 
هذه الآية. أو المراد أنه قد حصل زمان من الأزمنة حصل فيه قوم بالصفة 
المذكورة» أو المراد ما ذكرنا أنه لا يخلو زمان من الأزمنة عن قوم موصوفين بهذه 
الصفة والأول باطل. لأنه قد كان ظاهرا لكل الناس أن محمدا وأصحابه على 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج0/ 4 ؟. 

(؟) وردت هذه الآية تحت رقم ١0‏ في كتاب التبيان (ج0/ 0؟) والصحيح هو الآية ١178‏ 
في القرآن الكريم. 

فر الطوسي: التبيان ج0/ / الطبرسي: جمع البيان م4/ج4/ 6١‏ 

(5) وردت هذه الآية تحت رقم ١74‏ في كتاب التبيان (ج9/0) والصحيح هو الآية ١8٠‏ 
في القرآن الكريم. 

(4) الطوسي: التبيان ج05/ /4٠‏ الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج9/ 007 (مع اختلاف يسير). 


بح سورة الأعراف 


الحقء فحمل الآية على هذا المعنى يخرجه عن الفائدة» والثاني باطل أيضاء لأن 
كل أحد يعلم بالضرورة أنه قد حصل زمان ما في الأزمنة الماضية حصل فيه 
جميع من المحقين» ٠‏ فلم يبق إلا القسم الثالث. وهو أدل على أنه ما خلا زمان عن 
قوم من الحقين وأن إجماعهم حجة؛ وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن إجماع 
سائر الأمم ححجة”'". 8 

- قوله تعالى: ( يَسََلُوتَكَ عن آلسَاعَةٍ أَانَ مُرْسلهَا قل إِنْمَا عِلْمُهَ 
عِندَ ري لاخدا لوَقيآ | إلا هوا قت فى أَلسَموّبٍ والأزض لا تأَييك: إل 
بَغْتَة يَسْعلُوئكَ كاك حفا عتما قل إِنَمَا عِلمُهًا عد أله ولِكنّ أحككر لئاس 
لا يََمُونَ تم > ” 

أ - ( نَقُلَتْ فى أَلسَمَوَتِ وَلأَرَضٍ 4 ذكر فيه وجوه... الئها: ثقل 
وقوعها على أهل السموات والأرض لعظمها وشدتها ولا فيها من المحاسبة 
والمجازاة» عن الجبائي؛ وأبي مسلم. وجماعة'". 

ب - « وَلكنٌّ أَخترٌ آلئاس 1 لا يَعَلَمُونَ 4... وقال الجبائي: معناه 
« وَلكنٌ تر آلنَاسٍ لَا يَعْلَمُونَ 4 لم أخفى الله تعالى علم ذلك على التعيين 
على الخلق. . والوجه فيه انه ازجر لهم عن معاصيه لأنهم إذا جوزوا في كل وقت 
قيام الساعة وزوال التكليف كان ذلك صارفاً لهم عن فعل القبيح كرا 
فوات وقت التوبة. وقوله في أول الآية « قَلّ | نما عِلمُهَا عِدَ ري 4 يعنى علم 
وقت قيامها. وقوله في آخرها « قَلّ | نما عِلمُهَا عند آله 4 معناه علم كيفيتها 
وشرح هيئتها وتفصيل ما فيها لا يعلمه إلآ الله فلا تكون تكراراً لغير فائدة.. 
وقال الجبائي: وفي الآية دليل على بطلان قول الرافضة من أن الأئمة معصومون 
منصوص عليهم واحدا بعد الآخر إلى يوم القيامة» لأن على هذا لا بد أن يعلم 


() الرازي: التفس, الكبير ج9١/‏ 0 
(؟) وردث هذه الآية تحت رقم 5 في كتاب التبيان (ج 04/0 والصحيح هو الآية لام ١‏ 
في القرآن يد 


سورة الأعراف ظ رادن 
آخر الأئمة أن القيامة تقوم بعده ويزول التكليف عند الخلق وذلك خلاف قوله 
( قل إِنْمَا عِلمُهَا عمد آمو ) '". 
0 5 . 0 ص اس ف 0 الى اي ممه - 
[151+-«قوله تعالل: < #اهو الذى علفحم عن نفس واحدة وجعل يبا 
عا 

ُوْجَهًا لِيَسَكُنَ إِلَيَا فَلَمّا تَكَسْنَهًا حَمَلَتْ حَمّلاً حَفِيفًا فَمََتْ بي فَلَمَا أَنْقَآَت 
عرز( لاه رهاز سه سا راة”"سس اس © رر ا ص م 2 
دُعَوَا آله رَبْهُمَا لبن ءَاتَيَعَنَا صَلِحًا لَنَكُوئنٌ يِنَ الشكريت © 4 

أ - اليس أن الجبائي؛ والكعبى» والقاضيء قالوا في قوله تعالى ( * هو 
2 آذآ ِ 8 2 مه تس ور ل ا -. 0 أ أ 2 
أزرى خلقكم ين نفس وَاحِدةٍ وَجَعْل نا زُوجها لِيَسْحْنَ إلينا فلما تغشلها 
حَمَلَتَ حَمَلاً حَفِيفًا فَمََتْ بي فَلَمَا أنْقَلت ذُعَوَا أله رَتَهُمَا لبن َاتيْعَنَ 
صَلِحا لَّتَكُوئنٌ بِنَ الشكريرت 9©) 4 فقالوا: هذه الضمائر من أول الآية إلى 
قوله: « جَعَلَا لَهُد شْرَكآءَ 4 عائدة إلى آدم وحواءء وأما في قوله: ١‏ جَعَلَا لَه 
-- بسرت ورغ ع هم جهو مس ا 
شرَكاءً فِيمّا ءَاتَنهُمًا فتعلى اللهُ عَمَا يُشْركُونَ 4 عائدة إلى غيرهماء فهذا ما اتفقوا 
عليه في تفاسيرهم'". 

ب  -‏ لبن ءَاتَبتَنَا صَلِكًا © قيل: نسلا صالحا أي معافى سليما صحيح 
الخلقة» عن الجبائى”". 

3 ص اال اراس 8 0 لضان ساح اث ور ع8 

[51] - قوله تعالى: « فَلْمَا ءَاتَنهُمًا صَلحًا جَعَلا له شرَكاءَ فيما َاتلهمًا 
فتَعَلى أَلَهُ عَمًا يُفْرِكُونَ © »> 

١‏ جَعَلَا لَهُء شرَكاءَ فِيمّآ ءَاتَنِهُمَا 4 اختلف في من يرجع الضمير الذي في 
جعاله إليه وجوة: أحدها إنه يرجع إلى النسل الصالح أي المعافى ف الخلق 
أن هذا النسل هم الذين ذكر وأنثى جعلا له شركاء فيما اعطاهما من النعمة 
فأضافا تلك النعم إلى الذين اتخذوهم آلهة مع الله تعالى من الأصنام والأوثان. 


)20 الطوسي: التبيان ج0/ /ا4. ونيا الطبرسي: جمع البيان م4/ ج007/9. 


353 سورة الأعراف 


عن الجبائي'" 

1 - قوله تعالى: ( إن تَدعُوهُمْ إلى ا فد لا يَكِبكُوكُ سَوَاءٌ علي 
َدَعَرَتْمُوهُمْ أمْ أنشز صَمِبُوَ © » 

« إلى ألهْدَى » أي إلى الرشد لا عن الجبائي» والفراء ٠‏ , 

[14] 0 تعالى: ١‏ وَإن تَدعُوهمَ إلى أففدَئ ا 3 وَتَرَلهُمْ 
يَظرُونَ إِلَبِكَ وَهُمَ لا يُبَصِرُونَ © » © 

قال الجبائي: جعل الله انفتاح عيونهم في مقابلتهم نظرا منهم إليهم مجازاء 
لأن النظر حقيقة م حقيقة تقلب الحدقة الصحيحة نحو المرثي 00 لذ يتانق 

لق 

في الحماد '. 

[0] - قوله تعالى: < ذأ لم تأتهم بِكَايَةٍ قَالُوا لَوْلَا أَجَعَبَيتَهَا قُل 
نما أنْعٌ ما يُوحَخْ إِّ ين رت هَندًا بَصَايِرٌ مِن ربكم وَهُدى وَرَحْمَهُلَقَوَمِ 


أ - 2 وَإِذًا لم تَأتِهم بِكَايَةٍ قَالُوا لََلَا آَجَمَبَمتَهَا © قيل: ما 1 اي 
بآية مقترحة قالوا هلا اخترتها من قبل نفسك فتسأل ربك أن يأتيك بهاء عن 
ابن عباسء والجبائي؛ وأبي مسلم”"". 

ب - وقال الجحبائي: قوله ١‏ هَيذًَا ا ل 
توحيده وصفاته وعدله ا وصحة نبوة النبى؛ »ء وصحة ما أ تى به الى 


6١ م. ن م:/ج1/4‎ )١( 

(5) م. ن م5/ ج9/؟51. 

(") وردت هذه الآية تحت رقم ١910‏ في كتاب التبيان (ج6/١1)‏ والصحيح هو الآية ١44‏ 
في القرآن الكريم. 

() الطوسي: التبيان ج0/ .5١‏ 

(0) وردث هذه الآية تحت رقم ٠ ١‏ في كتاب التبيان (ج15/0) والصحيح هو الآية ٠7‏ 0" 
في القرآن الكريم. 

.514 الطبرسي: مجمع البيان م4/ج4/‎ )١( 


سورة الأعراف 570 
(صلى الله عليه وآله)”". 
2 2 واعييم ووه 7 ]| 
[153] > قوله تعالى: « وَإِذا قرح الْقَرّءَانَ فَاسْتَمِعوأ لَهُد وَأنصِبُوا لَعَلَكُمْ 
رذج»” 1 
أمروا جك كود د م الذي 0 
الإمام. فعليه أن ينصت ولا يقرأ ويتسمع لقراءته. ومنهم من قال: لأنهم كانوا 
يتكلمون في صلاتهم ويسلم بعضهم على بعضء وإذا دخل داخل وهم في 
الصلاة قال لهم: كم صليتم؟ فيخبرونه؛ وكان مباحاً فنسخ ذلك؛ ذهب إليه 
عبدالله بن مسعود» وأبو هريرة» والزهري. وعطاء وعييل الله بن أبي عمرء 
ومجاهد. وقتادة. وسعيد بن المببيت وسعيد بن جبير» والضحاك» وإبراهيم» 
وعامر الشعبي» وابن عباس» وابن زيد» واختاره الجبائي. 
.. وقال الجبائي: بحتمل أن يكون أراد الاستماع ! إذا قرأ الى (صلى الله 
ةا لا علهم ذلك فاته كان هنح اللألق ب لا ع 
ب - قال الحباة ي: إنها نزلت في ابتداء التيلغ ليعلموا أو 000 
[77] - قوله تععالى: < واذْكر 5 بلك فى تفسلكف تَصَرْعًا وَحِفَةٌ وَدُونَ َلْجَهْر 


سء مر بر 


مِنَ الْقَوْلٍ بِالْعْدُوٌ وَآلآصَالٍ وَلَا تكن من أَلْمَفِلِينَ © > ” 
أ - وقال الحبائي: 5 الآية دليل على أن الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء 
ويجهرون بها لاون على خلاف الصواب”". 


ب - ( تَصَرْعًا وَحمِفَةٌ 4 يعنى بتضرع وخوف يعنى في الدعاء؛ فإن الدعاء 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج117//6. 

(؟) وردت هذه الآبة تحت رقم ١7‏ في كتاب التبيان (ج537//0) والصحيح هو الآية 6 
في القرآن الكريم. 

(") الطوسي: التبيان ج0/ 71 . عرضت النص كاملاً حتى يُفهم كلام الجبائي. 

0( الطراسي: : مجمع البيان م5/م4ة/ 016. 

(0) وردت هذه الآية تحت رقم ١5‏ !في كتاب التبيان (ج58/0) والصحيح هو الآية ٠١6‏ 
في القرآن الكريم. 

(5) الطوسي: التبيان ج59/0. 


فض سورة الأنفال 
بالتضرع والخوف من الله تعالى أقرب إلى الإجابة وإنما خص الذكر بالنفس لأنه 
أبعد من الرياء. عن الججبائي”'". 

[14] - قوله تعالى: « إِنّ لَّذِينَ عِندَ ريلك ك لا يَسْتَكبرُونَ ء عن عِبَادٌَ تمه 
وَبسَبَحُونَهُه وَلَهُد يَسْجِدُورتَ # وتم » 0 

قال الجبائي: معنى « عِبدَ رَبَلَكَ » إنهم في المكان الذي لا يملك فيه 
الحكم بين الخلق سواه. لأنه ملك عباده الحكم في الأرض على وجه حسن 
كانوا رسله جاز أن ينسبهم إلى نفسه فيقول: إنهم عنده. كما يقال: عند الخليفة 
جتن كر و3 براد يل مكانف ولا بالترب متعدارزها يراد انهم أضبحايه :وان 

0 


5 


44 را 
وده زف[ 


تعالى: ( يَسََلُوككَ عن الأدقال كل ألا. 5 
[1] - قوله تعالى: « يسعلُوتكَ نقالٍ قل الأنقال له وَآَلرَسُولٍ 


فاقوأ أله فكوا ذاك تيك 0 لله وَرَسُولَهءَ إن كُدثر مُؤْمِيِينَ © 4 

وقال الزجاج: كانت الغنائم قبل النى (صلى الله عليه وآله) حراماء 
فسألوا الني عن ذلك؛ فنزلت الآية» وهذا بعيد. واختلفوا هل هي منسوخة أم 
لا؟ فقال قوم: هي منسوخة بقوله « * وَآعَلَمُوَا نما غَيمَيُم يّن شَىْءِ 4 (الأنفال: 
)١‏ الآية وروي ذلك عن مجاهد. وعكرمة. والسدي, وعامر الشعبي؛ واختاره 
الجبائي”*". 


["] - قوله تعالى: ١‏ إذ تَسْتَعِيثُونَ رَيَكُمْ فَأَسْتَجَابِ لَكُمَ أَنْ مُمِدْكم 


.016 الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج9/‎ )١( 

زف6 00 هذه الآية عت رقم ٠0‏ في كتاب التبيان (ج19/0) والصحيح هو الآية الملا 
(9) ا الطوضي: لاد ها 

(4) الطوسي: التبيان ج0/ /1/5-1. 


سورة الأنفال / 


بالف مّنَ الْمَلَيَكَةَ ؛ عرد فير ”© 

وقيل في معنى ١‏ مُرَدِفِيرت 4 ثلاثة أقوال: قال ابن عباس: مع كل ملك 
ردفا له» وقال الجبائي: هم ألفان لأن مع كل واحد ردفا له'". 

[1*] - قوله تعالى: ( وَمَا جَعَلَهُ أله إلا يُمْرَئ وَلِتَطْمَين به فُلُوبكُمْ وَمَا 
صر إلا من عِندٍ أله | إبه أله عريز كيم © > 

وهل قاتلت الملائكة يوم بدر؟ قيل فيه قولان: قال أبو علي الجبائي: ما 
قاتلت. وإنما أراد الله بالإمداد البشارة بالنصر واطمئئان القلب ليزول عنهم 
الخوف الذي كان بهمء قال: لأؤملكا وعدا يقليو أن يلام ع + جميع المشركين 
كما أهلك جبرائيل قريات لوط'". 

[4] - قوله تعالى: ( وَمَن يُوَلَهِمْ يمور دير إلا مَُحرْهَا لقال أو مُعَحَرَا 
إلى فو قد باه بكسي و آله وَتَأؤنهُ جَهَُم وَبِنَسَ الصِيرٌ © > 

١‏ وَبسَىَ 1 العم مدقل أنه عام في جميع الأوقات وإنّ من فر من 
الزحف إذا لم يزيدوا على ضعفي المسلمين لحقه الوعيد» عن ابن عباس في رواية 
أخرى؛ وهو قول الجبائي» وأبي مسلم'". 

1خ ترك مال و واتتتديخرا يقد جَآهَكُم لقعم وإن توا فهو 
ل وَإِن تَعُودُوأ تَعْدَ وَلّن ته . قن عد يفتك شك سيا وَلَوَ كرت وَأَنّ لله مَعَ 
لمُؤيين ©) | 

أ  -‏ إن تَسََفِيِحُوأ فَقَدَ كا النك عير اهلان اموس 
عن عطاءء. و تستنصروا على أعدائكم فقد جاءكم 


)١(‏ وردت هذه الآية تحت رقم ؟ في كتاب التبيان (ج87/50) والصحيح 4 في القرآن 
الكريم. 

,0( الطوسي: التبيان ج 0/ 47. 

(©) الطوسي: التبيان ج0/ 80/ الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج4/ 070. 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج9/ .017"١‏ 


71" سورة الأنفال 


اللسيو عالت ١‏ 

ن نل ولو لق را 1ن قم الفؤيوة #اقبز» معاد وزنا ورلا بها 
لتقي قدا كاد مات ل اللناف روا لسري من خالا الل لور 
لكم وان تعودوا إلى ذلك الصنيع نعد إلى الإنكار عليكم وترك نصرتكم ولن 
ا ا 

- قوله تعالى: 9 وَلَوَ عَلِمَ ألَهُ فِهمْ حَبرًا لَأسْمَعَهُمَْ وَلَوْ أُسَْمَعَهُمَ لََو 
وهم مغر ورت © » 1 

ل 4 قيل: معناه لأسمعهم قول 
قصي بن كلابء فإنهم قالوا: أحي لنا قصي بن كلاب ليشهد بنبوتك» عن 


1 - قوله تعالى: « يَتأيجا آَذِينَ امكُوا آسْعَحِيبُوا يله وَلِرَسُولٍ ذا دَعَاكمْ 


لِمَا نيك وَآَعْلَمُوَا أر آله عَمُولُ بيرت الْمَرٍ وَقَليهدء وَأَنهر إليه 
كدرو © » 9 
أ - وقوله ١‏ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا نيكم 4 قيل في معناه ثلاثة أقوال: 
أحدها - دعاكم إلى إحياء أمركم يجهاد عدوكم مع نصر الله إياكم. وهو قول 
ابن إسحاق» والفراء. والجبائي”. 


0# 


دبل واقلموا أت لله ول بينت مره ويد 4 أي يحول بين 0 


الحيلولة ودعوا التسويف. عن الجبائي قال فيه: وفيه حث على الطاعة قبل 


)١(‏ م. ن» مع الإشارة أن الطوسي م يشر إلى أن هذا القول للجبائي. الطوسي/ التبيان 
ج0/ 46 
هم الو 0 البيان لاا أشنا الطوسي: التبيان ج0/ 40 وردت قال 
فر م. نء 0 
شر 


سورة الأنفال 1 
حلول المانع”'". ظ 

العاجز سفه. ولو جاز ذلك لجاز أن يأمرنا الله بصعود السماءء وقد أجمعوا على 
أن الزمن لا يؤمر بالصلاة قائماء فكيف يجوز ذلك على الله تعالى؟ وقد قال 
تعالى: ( لا يُكَلِفُ آله َهْسًا إِلَّا وْسَعَهَا 4 (البقرة: 787) وقال في المظاهر: ١‏ فَمَن 
لم يَسْتَطِعَ فَإِطعَامُ سين م مسكيئا » (المجادلة: 5) فأسقط فرض الصوم عمن لا 

20 
يستطبعه 


[4] - قوله تعالى: « وَأتْقُوا فِبَكَدٌ لا تُمِ تصن ألذِينَ طَلَمُوا ِدكُمْ حَآصٌة ' 
وَأَعْلَمُوَا أرى أله سَّدِيدُ لقاب © > 
١‏ - ( وَائقُوا فِتعَهٌ لا تُصِمٌ ألذِبنَ طلَمُوا مِدَكُمْ حاص > اختلف في 


معنى الفتنة هاهناء فقيل: هي العذاب [أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين 
أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب» والخطاب لأصحاب الى خاصة. عن ابن 


[4] - قوله تعالى: < يَتأيا ألِينَ مَامَنُوا لا تَنُونُوا لَه وَآلرَسُولَ وَعَحُونُوَا 


أمَسَيِكُمَ وَأْسْم تَعلَمُونَ © » 

وقال الجبائي: نهاهم أن يخونوا الغنائم'”/ 

حار اواك لمك نايدا و تككرا لصيل 27150 رقنا 
وَيُكَيْرْ عَنكم سَيَانَكُمْ وي وَيَغْهِرَ لَكُمٍ وَل ذو الْقَضْلٍ لْعَظِيمِ © »4 

وقال الجبائي: يجعل لكم نصراً وعزاً وثواباً لكمء وعلى أعدائكم خذلانا 
وذلاً وعقاباً كل ذلك يفرق بينكم وبينهم في الدنيا والآخرة””". 


,. 7 الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج94/‎ )١( 

() الرازي: التفسير الكبير ج0١/9١١ر‏ 

(”) الطوسي التبيان ج0/ ٠ ٠"‏ . وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج94/ 075. وما بين 
المعكوفتين لم يرد عند الطوسي ذٍ 

() الطوسي: التبيان ج0/ .٠١6‏ 

)0( الطوسي: التبيان جه/137/ الطبرسي: مجمع البيان م4 01/9 (مع اخختلااف 


0" سورة الأنفال 

وقوله « وَآلَّهُ ذو آَلْفضلٍ الْعَظِيمِ 4 قيل في معناه قولان: أحدهما - قال 
حي ال ا نه 

- قو ا ١‏ ولأ يمك يل ابي قروا لِيُنْبِتُوكَ أو يَقثْلُوكَ أو 
محْرجُوك 5 نوين أكه وَأَدّهُ > حَبرُآلْمحربنَ © > 

أ - قال أبو علي الجبائي : معنأه ليجر حوك. يقال: أثبته في الحرب إذا 

١ ا‎ '/ 

جرحة سجر امجة 

باس قيل: معناه ليشخنوك بالحراحة والضرب. عن أبان بن تغلب» 
والجبائي» وأبو حاتم ". 

9 تحر و ون ل ال 4 قيل: ارد ابر ين الور 
لاعن الشرهع فا اراد ون علزة عبشت لا يشعرولروض الخباتي . 

]١[‏ - قوله تعالى: « وَإِذْ قَالُوا لمم إن كارت هنذا هِوَالْحَقَّ مِنْ عِندِكَ 
تأميزة علا حجار 1 انما أو آنيَنَا بعَذَاب أَلِيرٍ ©© » 

وقال الجبائي: ذلك دليل على اعتقادهم خلاف الحق الذي أتى به النى 
(صلى الله عليه وآله) وهو حجة أهل المعارف». لأنهم لو عرفوا بطلان ما هم 
عليه لما قالوا مثل هذا القول". 

[151] - قوله تعالى: ( وَمَا كارت أله لِمُعَدْبَهُمْ وَأَنت فِهِمْ وَمَا كرت 
َلَهُ مُعَذْبَهُمَ وَهمْ يَسْتَففِرُونَ © » 

وقوله « وَمَا كارت الله معد مُعَذْبَهُمْ وَهِمَ يَسْتَغْفِرُونَ 4 قبل في معناه أقوال: 


يسير). 
000( الطوسي: التبيان ج .١ ٠8/0‏ 
(0) م.ن جه/9١٠1.‏ 
فرق الطبرسي: مجمع البيان م؟/ ج94/ 0737. 
60 م.ن مغ/ ج4/ /0. 
(5) الطوسي: التبيان ج5/ .١١١‏ 


سورة الأنفال 1/1 


أحدها - أن الى (صلى الله عليه وآله) لما خرج من مكة بقي فيها بقية من 
المؤمنين يستغفرون. وهو قول ابن عباس». وعطية. وأبي مالك» والضحاكء. 
واختاره الجبائي”'". 

[14] - قوله تعالى: ١‏ وَمَا لَهُمَ ألا يُعَذْيَكُمْ آلّهُ وَهُمْ يَصّدُوَ عن 
آلْمَسَجِدٍ آلْحَرَامِوَمَا كَانَُا أوليَاءةد إن 2 1 لْمُتَقَونَ لين أُصكرَهُ 
لا يَعَلَمُونَ ©) > 

يُسْأل فيقال كيف يجمع الله بين الآيتين'" وفي الأول نفي تعذيبهم وني 
الثانية إثبات ذلك؟ وجوابه من ثلاث أوجه... الآخر أنه أراد ومالهم أن لا 
يعذبهم الله في الآخرة ويريد بالأول عذاب الدنياء عن الحبائي ". 

[15] - قوله تعالى: « وَمَا كان صَلَاءكِمَ عِندَ ألْبَيتِ إل مْكاء وَتَصَدِية 
قدُوقوأ آلْعَذدَّابِ ما كُشْر تكفرُورن ©) » 

موقا أبو علي الجبائي: كان بعضهم يتصدى لبعض ليراه بذلك 
الفعل» وكان يصفر له 

وقال أبو علي الجبائي: يقال لهم في الآخرة ١‏ فَذُوقُوا الْعَذَابَ يما كُسر 
تَكَفُرُوت 4 في دار الدنياء وهو قول البلخي. والمعنى» باشروه وليس المراد به 
من ذوق الفم””. 

[12] - قوله تعالى: ( * وَعْلّمُوَا أَْمَا غَيِمْتُم مّن شَىْءِ فَأَنّ لَه حمسه حمس 
َلِدَسُولٍ وَلنى الْقُرَى وَالْيَكَمَئْ لمكي قربي ب آلسَملٍ إن كُشْر امم به 
وَمَّآ أَنرَلََا عَلَْ عَبَدِنَا يَوْمْ الْفرْقَانِ يوم الْعَقَى الْجَمْعَانِ' وَآلّهُ على كل نَىْ 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج5/ /١١7‏ الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج4/ 079 (مع اختلاف 
يسير), 

(؟) الآيتان: الأولى ه وَمَا كارت أله مُعَذَيَهُمْ وَهُمْ يسْتَغْقِرُونَ 4 والثانية ( وَمَا لَهُرْ ألا يُعَذْيهمْ آلّهُ) . 

() الطبرسي: مجمع البيان مج 50. 

(:) الطوسي: التبيان ج .١١57/0‏ 

(5) الطوسي: التبيان ج0/ ١١17‏ . 


”7 سورة الأنفال 


دير 2 »2 
وقال أبو علي الجبائي : إن الأئمة الأربعة جعلوا سهم الرسول وذي 
القربى قٍ يه 5 وأجمعوا على أن سهم اليتامى مكدع وابن 
0 0 تعالى: ١‏ وَإِذْ زَينّ هم الشيط أعَمََهُم وقَال لا غَالِبٌ 
لكم الْيَوْم مَِِ لئاس وَإِل جا لَك لما تَرَاءت الْفِئَتَانِ نَخَص على 


عَقِبَيْهِ وقَالَ إن بَرىَء يكم إِنَ أرَئ ما لا تَرَونَ إن أحَاك الله وَآلَهُ شَّدِيدُ 
عفاي ره » © 

أ - وقال أبو علي الجبائي: حوله الله على صورة إنسان علما للنبي (صلى 
الله عليه وآله) بما يخبر به عنه”". 


ب - قيل: أن إبليس لا يجوز أن يقدر على خلع صورته ولبس صورة 
سراقة» ولكن الله تعالى جعل إبليس في صورة سراقة علمأ أن النبى وإنما فعل 
ذلك لأنه علم أنه لولم يدع المشركين إنسان إلى قتال المسلمين لنوذ من بنى 
كلوسر نحي م الرادي إعزاذ المي عن الطبائي» ونه 

[14] - قوله تعللى: ١‏ وَلَا سن الْذِينَ كقروأ سَبقُوَأ 
يُعْجِرُونَ م » "ا 

وقال الجبائي: معناه لا يعجزونك حتى يظفرك الله بهم" 

]١5[‏ - قوله تعالى: « وَأَعِدُوا لَهُم ما أسْتَطْعْثر ين فُووَ ويب 


)١(‏ م.ن ج5/0؟1. 

زفهة وردت هذه الآية نحت رقمة؛ قُ كتاب التبيان (ج0/ ع والصحيح 48 5 القرآن 
الكريم. 

فر الطوسي: التبيان ج0/ م“ . 

(4) الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج019/4. 

(0) وردت هذه الآية تحت رقم 5١‏ في كتاب التبيان (ج57/5١)‏ والصحيح ٠١٠‏ في القرآن 
الكريي 

.0004 الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج9/‎ /١51 الطوسي: التبيان ج0/‎ )١( 


سورة الأنفال يفف 


رَبَاطٍ اليل تَرَهِبُوتَ بد عَدُوْ آله وَعَدُوَكُم وَمَاحْرِينَ مِن دُونِهز لا 
1 عر عاك ممعم م ره -- 1< ُ 5 11 دَاءن* ا ف 2 


تَطَلِلَمُ رت ه +" 

وقيل في المعنيين بذلك خمسة أقوال:.. . قال الجبائي: كل من لا تعرفون 
عداوته داخل فيه"". 

]٠0[‏ - قوله تعالى: « يَتَأبا آلنئ حَسْبلقف اللَهُ وَمَ من أنْبَعَكَ مِنّ 
لْمُؤْيبيَ © > 


اس ع عر -_ 


وقوله م من كنك يحتمل إعرابه وجهين: أحدهما - أن يكون نصبا. 
ا ا ال 01 

وأجاز الفراء الرفع لقوله ( إن يكن مَدكُمْ عِشَرُونَ صَدرُونَ يَغْلِيُوأ عون » 
ومثله قوله 9 إِنَا مُتجوكٌ وَأَهْلَكَ 4 ”” وقال الشاعر: 

إذا كانت الميجاء وانشقت العصا سداق والفييز لفح نكن و 

وهو معنى قول الشعبي» وابن زيك. وقال الحسن: هو عطف على اسم 
الله فيكون رفعا. والكسائي. والفراء. والزجاج أجازوا الوجهين وحمل عليهما 
معأ أبو علي الجبائي”". 

[71] - قوله تعالى: 9 فيكم صَعْقا إن يكن يكم يَأنَةُ صَايرَة يَعْلِيُوا 


امي" وإن يكن مِمكُمَ لف يَغْلِبُوَا ألْمَينٍ بإذن الله وَآلَهُ مَعْ ألصَّرينَ © » 
هذه الآية نسخت حكم ما تقدمهاء لأن في الأولى كان وجوب ثبات 


الواحد للعشرة والعشرة للمئة» فلما علم الله تعالى إن ذلك يشق عليهم وتغيرت 


)١(‏ وردت هذه الآية تحت رقم 5٠‏ في كتاب التبيان (ج57/0١)‏ والصحيح ٠١‏ في القرآن 
الكريم. 

.١5///6ج الطوسي التبيان‎ )١( 

() سورة العدكبوت آية 7. 

(5) القرطبي 8 / 47 ومعاني القرآن 4١ / ١‏ وتفسير القاسمي 8 / اتيرة 

(6) الطوسي: التبيان ج0/ ١67‏ . عرضت النص كاملا حتى يُفهم كلام الجبائي 


”7 سورة الأنفال 
المصلحة في ذلك نقلهم إلى ثبات الواحد للاثنين والمئة للمئتين» فخفف ذلك 
عنهم. وهو قول ابن عباسء. والحسنء. وعكرمة؛ وقتادة» ومجاهد. والسدي. 
وعطاء. والبلخيء والجبائي؛ والرماني» وجميع المفسرين”". 

- قوله تعالى: ( ما كارت لب أن يون له أترى حت مدخت 1 
الأرض تُريدُورت عَرَض آلدّنْا وَلَهُ يُرِيدُ الجر لَه حَزِيزُ كيد 2 

1 فقيل قينا لكر مد لقو القايق عن الريحية النائية اه القاتة 
العاشرة؛ من الكراس الثالث من (تفسير الجبائي) بلفظه فيما نذكر منه:وأمًا قول 
الله سبحانه وتعالى: فم كارت لي أن يون هد أنترئ حت مُتْخر فى الأرض 
تُرِيدُورت عَرَض آلدَّئَيًا الله ؛ يريد ل الجر" وَآلَّهُ عَرِيز زَحَكيمٌ © 4 فإئما عنى 
بها الأأفر الذي كان هن أصهعارت الرسول اكت يوم بدر ؛ لأنّهِم كانوا أسروا 
المشركين طمعا في الفداء ولم يقتلوهم كما أمر الله عز وجل”". 

' ب - واحتج الجبائي» والقاضي بهذه الآية على فساد قول من يقول: لا 
كائن من العبد إلا والله يريده» لأن هذا الأسر وقع منهم على هذا الوجه. 
ونص الله على أنه لا يريده بل يريد منهم ما يؤدي إلى ثواب الآخرة» وهو 
الطاعة دون ما يكون فيه عصيان”". 

[؟1] - قوله تعالى: « لَوَلَا كِتَدبُ يِنَ الله سَبَّقَ لَمَسَكُمْ فِيِمَآ أَحَذْتم 
عَذَّابٌ عَظِمْ © » 

وقال الجبائي: والمعنى « لَوْلَا كتَدبٌ يِّنَ أله سَبَقَ 4 وهو القرآن الذي 
آمنتم به واستحقيتم» لذلك غفران الصغائر لمسكم فيما أخذتم به من الفداء 
عذاب عظيم. ولا يجوز أن يكون المراد به إلا الصغائر لآنهم قبل الغفران لم 
يكونوا فسأقا إجماعاً. قال الحبائي: ويد كاد من لني لمان لدعا والغااق 
هذا معصية إجماعاً من غير تعيين ما هي 7) 


220 م. ن ج05/ 165. 

6 ابن طاووس: سعد السعودء» ص لز 

(©) الرازي: التفسير الكبير ج6١/ .١15١‏ 

(5) الطوسي: التبيان ج0/ /١917‏ الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج9/ 609. 


سورة التوبة 5320 
[:1] - قوله تعالى: ( وَاأذيرت َامئوأ وَهَاجْروا وَجَنِهَدُواأ فى سَيِيلٍ لله 

َأَلْذِينَ دَاووأ وتَسررا أونبلك هُمُ الْمُؤِيئُونَ حَقَاً م مَفْفِرة وق كم © > 
قال أبو علي الجبائي: فعنتأة: أ أذ نهم المؤمنون حا لأن الله حقق إيمانهم 

بالبشارة التي بشرهم بهاء ده ولم ينصروا لم يكن مثل هذا"". 


ا 


23ت 

[1] - قوله تعالى: ( فَسِيِحُوا فى الأرض أََبَعَةَ أثير وَاَعَلَمُوَا أَمرْ غَيرٌ 
مُعَجِرَى أله ون لَه مخرى الْكَفْرِين © > 

وقال أبو علي الجبائي: كان يوم النحر لعشرين من ذي القعدة إلى عشرين 
من ربيع الأول. أن للب كان تلك البنة .ذلك القت ى صار في الس 
الثانية في ذي الحجة وفيها حجة الوداع» وكان سبب ذلك النسيء الذي كان في 
الجاهلية» وقرأ براءة على الناس يوم النحر بمكة علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) لآن أبا بكر كان على الموسم ني تلك السنة فاتبعه الي (صلى الله عليه 
وآله) بعلي (عليه السلام)» وقال:لا يبلغ عنى إلا رجل مني - في قول الحسن» 
وقتادة» ومجاهد. والجبائي”". 


[1] - قوله تعالى: ١‏ وَأَذّنُ م لله وَرَسُو 4 اله القابي بز ام 
الأكبر أن أله بره بن لْمُفرِينَ و ولشوك' قد بم فَهُوَ حر لحكُمْ وإن 
تَوَليتم فَأَعَلَمُوَا 8 غَيْرٌ مُعْجِزى سه وَتَشْرِ اين 7 يعَذَ ابي ألير © > 

الأذان: الإعلام في قول ابن زيدء والزجاجء والجبائي» تقول: أذنني فلان 


كذا فأذنت أي أعلمني فعلمت”". 

[؟] - قوله تعالى: « وَإِنْ أَحَدٌ يِنَ الْمُفْرونت_أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَى 
يَسْمَعْ كلم آله تر أَبلِفَه مأمَكدُء ذَلِكَ باهم قَوْمٌ لا يَعْلَمُوت © » 
)١(‏ الطوسي: التبيان ج80/ .١75‏ 


(©) الطوسي التبيان ج0/ 17١‏ . 


هف سورة التوبة 
: الع له 49 + 7 1 ا 
واعلم أن أبا علي الجبائي لقوة هذا الإلزام” ارتكب مذهبا عجيبا فقال: 
كلام الله شيء مغاير للحروف والأصوات وهو باق مع قراءة كل قارىء؛ وقد 
أطبق المعتزلة على سقوط هذا المذهب والله أعلم ". 
8 2-27 ره يواه رمه هل م لابو 7 00 
[] - قوله تعالى: ! كيف وَإِن يَُظهْروأ عَلَيكم لا يَرْقَبُوأ فيكم إلا ولا 
ذِمَهٌ يُرْصُوكم بِأفْوَهِهمَ وَتَأَىْ فُلُوبْهُرْ وَأَكَرَرُْهُمَ فَسِفُوَ © » 
( وَأَكَئَرّهُمَ فَسِقُوَ 4 قال الجبائي: أراد كلهم فاسقون لكنه وضع 
: : فر 
[] - قوله تعالى: « أَشْئَروَا عَايَتٍ آله ْمَك قييلاً قَصَدُوأ عن سَبِيههَ إنَكمْ 
سَآءَ ما كَانُوا يَعَمَنُونَ هم » ©) 
أ - قال أبو علي الجبائي: نزلت في قوم من اليهود دخلوا في العهد فيما 
لع عليه هذه العف . 
ب - قيل: ورد في اليهود الذين كانوا يأخذون الرشا من العوام على 
الات 60 
الحكم بالباطل؛ عن الحبائي"''. 0 0 
[] - قوله تعالى: ١‏ لَا يَرْقبُونَ فى مُؤْمِن إلا ولا ذمَهٌ وأولتيلك هُمْ 
الْمُعْتَدُوتَ © >" 


)١(‏ الإلزام هو: والجواب الصحيح عن كلام المعتزلة أن نقول: هذا الذي نسمعه ليس عين 
كلام الله على مذهبكمء لأن كلام الله ليس إلا الحروف والأصوات التى خلقها أولاء بل 
تلك الحروف والأصوات انقضت وهذه التى نسمعها حروف وأصوات فعلها الإنسان؛ 
فما الزمتموه علينا فهو لازم عليكم.(راجع الرازي: التفسير الكبير ج6١1/‏ 187 ). 

(؟) الرازي: التفسير الكبير ج6١/‏ 187. 

زفرة الطبرسي: مجمع البيان مة/ج١٠/4.‏ 

(4) وردت هذه الآية تحت رقم ٠١‏ في كتاب التبيان (ج174/0١)‏ والصحيح هو رقم 9 في 
القرآن الكريم. 

(6) الطوسي: التبيان ج194/0. 

(6) الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١٠١/ .٠١‏ 

(0) وردت هذه الآية تحت رقم ١١‏ في كتاب التبيان (ج174/0) والصحيح هو رقم ٠١‏ في 
القرآن الكريم. 


سورة التوبة يف 

قال الحبائي: لأنه في صفة اليهود خاصة. والأول في صفة الناقضين عامة. 
وإنما ذموا بترك المراقبة» لأن مع تركها الغالب أن يقع إخلال بما تقدم من العقد. 
فلزمت المراقبة لهذه العلة”". 

0" ومن والاوا ا ا ل 
مُؤْيِييتَ 4 

أ - ١‏ ألا تُقَِلُونَ قَوْما نَكَنُوَا أَيَمَسَهُرْ وَهَمُوا بإخراج َلرسُولٍ » 
الي ى البهرد الذين تتتضوا العهد وخرجوا مع الأحزاب 
وهموا بإخراج الرسول من المدينة كما أخرجه ارون من مقا ل لجا 2 
والقاضي”". 

ب - 9 وهم بد بَدَمُوحُمْ أؤلت مرق 4 أي بدؤكم بنقض العهدء عن 


ت - ومعنى ( بَدَءُوكُْ وات مر رو » بدؤوا حلفاء النبي (صلى الله 

عليه وآله) بالقتال من خجزاعة. 5 قول الزجاج. وقال ابن إسحاق» والجبائي: 
بدؤوا بنقض العهد””". 

[4] - قوله تعالى: ( قَتلوهم يُعَذْبِهُمُ أَلَهُ بأَيِدِيكُم وَمْرَهِمْ و وَيَنصْركُمَ 
عَلَيْهِرْ وََنْفٍ صَِدورَ قوم مُؤْبِييتتَ 5 

أجاب الجبائي”'' عنه فقال: لو جاز أن يقال إنه تعالى يعذب الكفار بأيدي 
المؤمنين لجاز أن يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكافرين» ولجاز أن يقال إنه 


)غ20 الطوسي: التبيان ج0/ ولثىا. 

(؟) وردت هذه الآية تحت رقم ١5‏ في كتاب التبيان (ج5/ )١487'‏ والصحيح هو رقم ١١‏ في 
القرآن الكريم. 

(4) م. ن مه/ ج١٠١/١1.‏ 

(0) الطوسي التبيان ج0/ 1417 . 

(1) أجاب الجبائي على من قال: بآن فعل العبد مخلوق لله تعالى. 


71> سورة التوية 
يكذب أنبياءه على ألسنة الكفار ويلعن المؤمنين على ألسنتهم. اذه تعالى خالق 
لذلكء فلما لم يحز ذلك عند المجبرة» علم أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد وإنما 
نسب ما ذكرناه إلى نفسه على سبيل التوسع من حيث أنه حصل بأمره وألطافه. 
كما يضيف جميع الطاعات إليه بهذا التفسير”". 

[9] - قوله تعالى: ( أمْ حَسِيْتّرَ أن تركو ولَما َل آله الذينَ جَهَدُوا 
مِدكُم وَلَرْ يَكَخِذُوأ من دُونِ لَه وَل رَسُوِهء وَلَا آلْمُؤْمِنِينَ لمجو وَأللْهُ خَبِيرْ يما 
تَعَمَلُورتَ © » © 

وقال الجبائي: اتخاذ الوليجة من دون الله ودون رسوله هو النفاق9© 

]٠[‏ - قوله تعالى: « ما كان لِلمُشْرِكِنَ أن يَعْمُرُوا مَسَجِدَ الله 


2 


06 نيهم بِالْكُفر أُولَنيكَ حَبِطت أُعْمَثْهُرْ وَنى آلَارٍ هُمْ 
ته , “ا 

1 الحسن: أراد به المسجد الحرام» وبه قال الجبائي' 

5-000 في العمارة للمسجد... وقيل: قن بامتفاواخة وردنا 
استرم منه لأنه إنما بعر عاد عن العبان - 

]1١[‏ > قوله تعالى: ( قُلَ إن كان ماكر وأنتاوضه وش َوَانُكُم وَأَزْواج2 
وَعَشِرَتَكُم وَأْموَالُ أفترَفثُمُوهَا وَيترَةٌ تَْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَبِكنُ ددم صُوْئَهَا حت 
لَبْكم ين الله وَرَسُولِِ وَحهّادٍ فى سَِيلِه فَمركصُوا حو ا 


.8/1١ج الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) وردت هذه الآية تحت رقم ١‏ في كتاب التبيان (ج185/5) والصحيح هو ١١‏ في 
القرآن الكريم. 

[فر4 الطوسي: التبيان ج1817/0/ الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١٠/ ١١‏ (مع اختلااف 
يسير). 

(:) وردث هذه الآية تحت رقم 8 في كتاب التبيان (ج0/ /1848-141) والصحيح هو ١7‏ 

في القرآن الكريم. 
(6) الطوسي: التبيان ج0/ .١8/‏ 
(5)الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١٠‏ ا 


بيو العو 9 
وَألّهُ لا يندِى آلْقَوْمٌَ الفسقيرت © » "© 
أ - وقال الجبائي: هو خطاب للمؤمنين أجمع وتحذير لهم من ترك الجهاد 


وحث الهم 0 

ب - ١‏ حك يَأتَت آلْهُ بأزمه »4 أي ... بعقوبتكم على اختياركم هذا 
الأشياء على الجهاد 00 الله أما عاجلا وأما آجلاً وفيه وعيد شديد» عن 
0 والات 3 


]1١1[‏ - قوله تعالى: < ث أنرّل لله سكينته عل رَسُوهء وَعَلَى 
لْمُؤَيِتَ وَأنْرَلَ جْنُودا د ته عدب يرت قو" ولك جز 
آلكَفِرينَ ه > © 

وقوله ( وَأَنْرَلَ جُمُودًا لَمْ تَرَوَهَا 4 ... وقال الجبائي: إنما نزلت الملائكة 
يوم حنين من جهة المخاطر الذي يشجع قلوبهم ويجبن عنهم أعداءهم. ولم تقاتل 
إلا يوم بدر ا 


[15] - قوله تعالى: ( يَأيُهَا أأيرت امَو إِنْمَا ألْمُفْرِكُونَ غجَسُ فَلا 
قروا الْمَسَجَدَ آلحَرَامٌ بعد عَايِهِمَ هَندَا إن حِفَثُرْ عيلَةٌ فسوّف يغيبكم أله 
ين فَطلوة إن طَاء إن الله عَلِيمدٌ خحكيرٌ يت > 

« فلا يَقرَبُوأ الْمَسَجِدَ آلْكْرَام يكذ غامية قدا" 4 قيل: منعوا من 
الدخول أصلاً في المسجد. ومنعوا من حضور الموسم ودخول الحرم؛ عن 


)١(‏ وردت هذه الآية تحت رقم 750 في كتاب التبيان (ج0/ )١945‏ والصحيح هو 56 في 
القرآن الكريم. 

(؟) الطوسي: التبيان ج0/ 195. 

2 وردت هذه الآية ىت رقم /0” قُْ كتاس التبيان (ج198/0) والصحيح هو 5" في 
0 


ا سورة التوبة 
40 
الجبائي 2-5 

]١4[‏ - قوله تعالى: « قَنلُوا أأزيت لا يُؤيئُو بِآللّه وكا بِلْيَوْم الآخر 
ره 0 عي م لو و سهما م ملا 
ولا محَرّمُونَ ما حَرّمَ ألَهُ وَرَسُولَهُ: ولا يَددِيئُوت دين آلْحَق مِنَ الذيرت أوتو 
الحكتب حي 0 لْجِزَيَة عن يب وَهُمْ نَم صَغْرُورتَ 2م )74 

أ - قال الحبائ ئي: لأنهم يضيفون إليه ما لا يليق به فكأنهم لا يعرفونه» وإنما 
معت هذا الأوصاف لهم وم يذكروا بالكفار من أهل الكتاب للتحريض على 
تالمهم لما هم عليه من صفات الذم التي توجب البراءة منهم والعداوة نر 

ب - قال أبو علي: معناه يعطونا من أيديهم يجيئون بها بنفوسهم لا 
ينوب عنهم فيها غيرهم إذا قدروا عليه. فيكون أذل لهم'". 

[15] - قوله تعالى: « يُرِيدُون أن يُطَفِتُوا نُورَآَهِ بأفْوَهِهِرَ وَيَأق أله 
لآ أن يتم يُورَهد وَلَوْ كره الْكَفِرُوَ © » * ظ 

أ - قال الجبائي: نور اللّه: الدلالة والبرهان؛ لأنه يهتدي بها كما يهندي 
سن 

ب - « يريدون أن يُطْفِعُوأ ثُورَ أله 4 وهو القرآن والإسلام عن أكثر 
المفسرين» وقيل: نور الله الدلالة والبرهان؛ لأنهما يهتدى بهما كما يهتدى 
بالأنوا ع الل 7 
بالانوارء عن الحبائي . 

[] - قوله تعالى: (* يَنَأيا لذن مَامَعْوَاإِنَّ كديرا ب الْأحْبَارِوَالدْهْبَان 


(1) الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١٠/ ١ 0 ٠‏ 

(؟) وردت هذه الآية تحت رقم 7٠١‏ في كتاب التبيان (ج0/١١3)‏ والصحيح هو 54 في 
القرآن الكريم. 

() الطبرسي: مجمع البيان م6 ج١٠/41.‏ 

(؟) الطوسي: التبيان ج0/ 7١؟.‏ 

(©) وردت هذه الآية تحت رقم 77 في كتاب التبيان (ج0/ ١7‏ 0 والصحيح هو "١‏ في 
القرآن الكريم. 

0 الطوسي: التبيان ج708-701//0. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج 714/٠١‏ 
(الفقرة ' ب 'هنا). 

(') الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١٠١/75.‏ 


ستؤارة التونة 11 
يَأكُونَ أُمْوَلَ آلكاس بِالْبَطِلٍ َتَصدُوت عَن سبل أله واأزيرت يَكرُوتَ 
ألذَّهَْبٌ وَآلْفِضْة و يَُفِقُوبًا فى سَبِيل الله فَبَشْرَّهم بِعَذَّابٍ ؛ ألبر © > '" 

| - هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين يعلمهم أن كثيراً من أحبار اليهود 
وعلمائهم ورؤسائهم, وكثيرا من رهبان النصارى ليأكلون أموال الناس بالباطل 
من حيث كانوا يأخذون الرشا في الأحكام - في قول إسحاقء والجبائي - وأكل 
المال بالباطل تملكه من الجهات التي يحرم منها اخذه' ". 

ب - وقوله « وَأأذييت يكثرُون آلذَهَب وَآلْفِضْة ولا يُفِقُوبا في سَبيلٍ 
آللّهِ 4 معناه الذين يخبؤن أموالهم من غير أن يخرجوا زكاتهاء لآأنهم لو اخرجوا 
زكاتها وكنزوا ما بقي لم يكونوا ملومين بلا خلاف. وهو قول ابن عباسء» 
وجابرء وابن عمرء والحسنء والسديء والجبائي”". 

ت - وقال الجبائي وغيره: « ولي يَكْرُوتَ » نزلت في مانعي الزكاة 
من أهل الصلدة”". 

- قوله تعالى: ( يَنأبهَا ازيرت ءَامُعُوأ ما ل ذا قِيل لَك أَنفِرُوأ فى 
سَبمِلٍ اله آدَاقلثْرْ إلى الأزض أَرَضِيثْم بآلْحَيؤة آلدّئيَا ب الْآجْرَة هَمَا مَتَمُ 
آلْحَيّؤة آَلدّئيَا فى الآجرة إلا قليل م > ٠"‏ 

أ - والاية مخصوصة بقوم من المؤمنين دون جميعهم. ٠‏ لأن من المعلوم أن 
جميعهم لم يكن بهذه الصفة من التثاقل في الجهادء وهو قول الجبائي» وغيره'"/ 


)0( وردت هذه الآية تحت رقم 36> في كتاب التبيان (جه/9١5)‏ والصحيح هو ؟ في 

0( الطوسي: التبيان ج5/١٠/‏ الطبرسي: جمع البيان م5/ ج 50/٠١‏ (مع اختلاف 
ا 

(5) الطوسي: التتيان ج0/١11/‏ الطبرسي: مجمع البيان م6/ ج١٠١52/1.‏ 

(4) وردت هذه الاية تحت رقم من 3 كتاب التبيان (ج518/0) والصحيح هورام/7؟ قْ 
القرآن الكريم. 

(1) الطوسي التبيان ج6/ .5١9‏ 


بدسن سورة التوبة 


ب - ١‏ أنَاقلشُر إلى الأرَض 4 أي تثاقاتم وملتم إلى الإقامة في الأرض 
التي أنتم عليهاء قال الجبائي: هذا الاستبطاء مخصوص بنفر من المؤمنين» لأن 
جمعيهم لم يتئاقلوا عن الجهاد فهو عموم أريد به المخصوص"''. 

[14] - قوله تعالى: « إلا تَمفِروا يُعَدْبَكَمَ عَذَابَا أُلِيمًا وَيَسْتَبوِلَ قَوَمَا 
مركم ولا تَصْرُوهُ سَيمًا آله عن كل ل قَدِير © > 

أ - ١‏ قَوْمًا غَيَرَكُمَ 4 قيل: هم الذين أسلموا بعد نزول هذه الآية» عن 
الام 

5 - قال الجبائي: هذه الآية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث بين أن 
المؤمنين إن م ينفروا يعذبهم عذابا أليما وهو عذاب النار. فإن ترك الجهاد لا 
يكون إلا من المؤمنين» فبطل بذلك قول المرجئة إن أهل الصلاة لا وعيد لهم 
وإذا ثبت الوعيد لهم في ترك الجهاد فكذا في غيره » لأنه لا قائل بالفرق7". 


9 الاير ور جه عض ص لوت > ؟ عل لوق ل مس 
[19] - قوله تعالى: « إل تنصروه فقد نصره أللَّهُ إذْ أَحْرّجَهُ الذين كفروا 
ص 2 اغلل 
ل 0 له 


ثانن أنْمَيْنِ إِذْ هما فى ألَْار إِذْ يَقُولٌ لِصَحِبي لا تَحَرَنْ إن أللَهَ مَعَنا 
َأَْلَ آله سَحئَتَهء عَلِّ ويد جود لَمْ تَرْوَهَا وَجَعَلَ كَلِمَة أأزيرت 
كَفَرُوا الشف وَكَلِمَةُ آله م الْعْلَا وَالَهُ عَرِيرٌ حكيئ وج » * 

| - وقوله ١‏ فَأَنْرّلَ أَلَهُ سََكيئَتَهء عَلَيَهِ 4 قيل فيمن تعود الماء إليه 
قولان: أحدهما - قال الزجاج: إنها تعود إلى النبي (صلى الله عليه وآله). 
والثاني - قال الجبائي: تعود على أبي بكر لآنه كان الخائف واحتاج إلى الأمن. 
لأن من وعد بالنصر فهو ساكن القلب ". 


(5) م.ن مه/رج١٠1/‏ 81 

فر الرازي: التة لهسم الكبير ج15١/١0.‏ 

(4) وردت هذه الآية تحت رقم ١‏ في كتاب التبيان (ج0/ )5١١‏ والصحيح هو 4٠‏ في 
(5) الطوسي: التبيان ج0/ ١؟1؟.‏ 


مشلمت الذي 
ن أبا علي الجحبائي ي لمم حكى عنهم تلك الشبهة © قال: فيقال لهم: 


مح 


م ار 
6] أن يدل على أنه كان غاضياً قي خوقةة وذلك طعن في الأنبياء. ويجب في 


7 


قوله تعالى في إبراهيم حيث قالت الملائكة له « لا تحَف» بي العبل 


المشوي مثل ذلك؛ وفي قوهم للوط (« لا تَحَف وا تَحَرَنْ إن مجو وَأَهَلَكَ » 
[العتكبوت: 7”7] مثل ذلك”". 

ا تعالى: ( أنفِرُوأ خِقَافًا وَتِقَالةُ وَجَنهِدُوا بمو لكم وَأَنفسِكُمٌ 
فى سَيمِلٍ ألو" ذَلِكُمَ تر لَكُمْ إن كُديْز تَعَلَمُورَ © » " 

1 عقيل :ق عق لل احما فا ؤفقالاً #ثبانة اقوال؟ حدما قال اليف 
ومجاهد. والضحاك, والجبائي: إن معناه شباناً وشيوخا». 


7 ”ار 


ب - وقال أبو علي: معناه « إن كُنبُرْ تَعْلمُوَ نت »4 صدق الله فيما وعد 
به من الثواب الدائم””". 

[11] - قوله تعالى: « عقا ألَّهُ على لِمَ أُذِنت لَهُرْ حَ يَعَينَ للك 
م 


الزيرت مدو 5 و َم الكذيت © ) . 


)١(‏ الشبهة هي: أن الروافض.. .. قالوا إنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: (لا تحزن) 
فذلك الحزن إن كان حقا فكيف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه؟ وإن كان 
خطأ. لزم أن يكون أبو بكر ملنباً وعاصياً في ذلك الحزن. راجع الرازي: التفسير الكبير 
ج04/15. 

0( لس 0 

(0) وردت هذه الآية تحت رقم "4 في كتاب التبيان (ج7577/0) والصحيح هو 4١‏ في 
القرآن الكريم. 

(:) الطوسي: التبيان ج777/0. 

(5) م. ن ج0/ 775 

)١(‏ وردت هذه الآية تحت رقم 45 في كتاب التبيان (ج157/0١5)‏ والصحيح هو "5 في 
القرآن الكريم. 


10 سورة التوبة 
وآله) كان وقع منه ذنب في هذا الإذن. قال: لآنه لا يجوز أن يقال: لم فعلت ما 
جعلت لك فعله؟ كما لا يجوز أن يقول: لم فعلت ما أمرتك بفعله؟”'". 

ب - هل كان هذا الإذن قبيحأ أ م لا ؟ قال الجبائي: كان قبيحأ ووقع 
صغيرا ' لأنه لا يقال في المباح: لم فعلته'"/؟ 


[11] - قوله تعالى: لا تنتذئلك الذي ودوك اله اموي لاخر 
أن يُجَنهِدُوا بأ مويق رطمي وَآلّهُ عَلِيمٌ باَلْمْئّقِينَ ©م » © 

ومعنى قوله « أن يُجَنهِدُوأ 4 فيه حذف وتقديره؛ لأن لا يجاهدوا بحجذف 
(لا) لآن ذمهم قد دل عليه هذا بول ابي على عباتي د 

حاو كال < قل أن يُصِيبَئآ إلا مَا كنب ألَّهُ لكا هَوَ مَوَلَدنا 
وَعَل لَه فَلَمَوَكَل الْمُؤْيئُوَ © » ”' 

« لن يبآ إلا ما مَا كَنّبَ آَلَهُ لكا 4 وقيل في معناه قولان: ... الثاني - 
قال الحبائ ئي» والزجاج: يحتمل أن يكون معناه لن يصيبنا في عاقبة أمرنا إلا ما 
كتب الله لنا في القرآن من النصر الذي وعدنا”"". 

د ره ذ ولا أولَدُهُ إِنْمَا يُرِيدُ أله 

يخم يا فى ألْحَيَؤة آلدّنيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسمْ وَهُمْ كتهرُونَ 2 » 7" 

0 الجبائي: تقديره إغا يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا عند تمكن 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج775/6-/7171. 

(7) وردت هذه الآية تحث رقم 0 في كتاب التبيان (جه/ 1717) والصحيح هو 45 في 
القرآن الكريم. 

() الطوسي: التبيان ج0/ /778-511. 

(6) وردت هذه الآية تحت رقم 07 في كتاب التبيان (ج5/ 114) والصحيح هو 0١‏ في 
القرآن الكريم. 

(1) الطوسي: التبيان ج0/ 575/ الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج١٠//ا(لوروده‏ عند 
الجبائي فقط). 

03900 ا هذه الآية تحت رقم 00 5 كتاب التبيان (جه/8) والصحيح هو 00 5 


سورة التوبة 580 
المؤمنين من أخذها وغنمها فيتحسرون عليهاء ويكون ذلك جزاء على كفرهم 
5 ان 4 

[16] - قوله تعالى: < * ِنْمَا الصَّدّقَت لله للفقراء وَالْمَسّ كين َالْعَسِلِينَ 


ليا وَآلْمُوَلَْةٍ ُوجُمْ وفى ألرَقَاب وَالْمَرِمِنَ قف سمل الله وَبْنِ آلشييل ‏ 
0 ل وَآلَهُ عَايك حَكِبدٌ © ) 7" 


و و22 


- « وَالْمَوْلفَةِ لويم 4 كان هؤلاء قومأ من الأشراف في زمن الى 
د به على الإسلام ويستعين بهم على قتال 
العدوء ثم اختلاف في هذا السهم هل هو ثابت بعد الني أم لا؟ فقيل: هو ثابت 
في كل زمان عن الشافعي» وأختاره الجبائي” ". 

ب - ومن الئاس من قال: لا فرق بين الفقراء والمساكين» والله تعالى 
وصفهم بهذين الوصفين والمقصود شيء واحدء وهو قول أبي يوسف. ومحمد 
رحمهما الله؛ واختيار أبي علي الجبائي : 

[12] - قوله تعالى: د ألم يَعْلَّمُوَأْ أَنُّد من مُحَادِدٍ الله ووَسولكة فاو لذ 
ار جَهَئدَ حل فا" للك اليزئ اطي ه » " 

وقال الجبائي: معناه ألم يخبرهم النني (صلى الله عليه وآله) بذلك"". 


نر 


[17] - قوله تعالى: ( مَحَذَّرُ الْمُكَفِقُورت أن تُتَزْلَ عَلَيْهِرْ سُورَةٌ ذ 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج774-78/0/ الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١/79.‏ (مع 
اختلاف يسير). 

(؟) وردت هذه الآية تحت رقم ١‏ في كتاب التبيان (ج0/ 557) والصحيح هو ٠١‏ في 
القرآن الكريم. 

زفوة الطبرسي: مجمع البيان مه /ج١٠/14/‏ الطوسي التبيان ج0/ 5 4 7. 

(5) الرازي: التفسير الكبير ج5١/‏ 46. 

(4) وردت هذه الآية تحت رقم 55 في كتاب التبيان 0 والصحيح هو 7" في 
القرآن الكريم. 

() الطوسي: التبيان ج0/ 759/ الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١٠/40.‏ 


يكن سورة التوبة 
ما فى فلوج قل أَستركوأ إرك أله مح نا دورب رج » 017 
0 إبت الله ميج 0 
0 الجبائي : إن ع ار عنهم بانهم كانوا يحذرون أن 08 ا أية 
يفتضحون بها لأنهم كانوا شاكين. حتى قال بعضهم: الوددت أن اضرب كل 
واحد م وار لكي ١‏ بكرن رمن رول نزلت في رجل يقال 
له: مخشي بن الحمير الأشجعى 7 

3-9 َه التديئرت أن 0 0 
0010 ذلك ء 00 ومجاهد. لجار 60 

[14] - قوله تعالى: « الْمُكَفِقُون لُق لمُتَفِعَتُ 0 ين يعض 
يمرو بالمبكر وَيَبْوَ برت / عَن الْمَعْرُوفٍ وَيَقَبِضِو الل وا أله 

مويو م 2 4 ( 1 

نيهم إرء الْمُتَفِقِينَ هم الْقَسِفُورتَ 0 

وقال الجبائي: أراد به إمساك الأيدي عن الجهاد في سبيل الله , 

[9؟] - قوله تعالى: ١‏ أذس من قَبَلِكُمَ كَابُوَا أَهَدّ مِدكُم وه وَأَغكرَ 
مولا وَأوْلًَا فَأسعَمْتَعُوا طليقهز فأشتنكة” سْتَمْتَعْمم يلف: كما أَسْتَمْئَعْ اليرت 
بن فلكم قوز وَحُضْم ار م كالُذى حَاضْوأ أ ُوْلْتِِكَ حَبِطْت أَعَمَلُهُمْ فى لدَّئيًا 
لجع ويك مم الود © > 


2 


)١(‏ وردت هذه الآية تحت رقم 50 في كتاب التبيان (ج0/ )١96١‏ والصحيح هو 54 في 
القرآن الكريم. 

(؟) الطوسي: التبيان ج0/ .16٠‏ 

زفرة الطبربي: جبمع البيان قارع 41/1١‏ 

(5) وردت هذه الآية تحت رقم 514 في كتاب التبيان (ج0/ 07017 والصحيح هو ١7‏ في 
القرآن الكريم. 

(0) الطوسي: التبيان ج0/ 07 ”/ الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١/48.‏ 


سورة التوبة 1 

رده فلكت الكفار الذي قعل اكمقا : | 00 
]"١[‏ - قوله تعالى: ( وَعَدَ لله الْمُؤْييرت سي 

7 مار 5 5 

يها الا تر ين ها يكن ينك ى علس 2د وَرِضْوَان من الله 


أَخبرٌ ذَلِكَ هو الْفوْرُ آلْعَظِيدٌُ © » 

9 وَرِضْوَانٌ يس الله كير 4 قال الجبائي: إنما صار الرضوان أكبر من 
الثواب؛ لأنه لا يوجد شيء منه إلا بالرضوان 0 النهزا لوكي ل 7 

[01ا- 0 تعالى: « ينيًا ألمي جَنهِدٍ نَ وَآلْمُسَفِقِينَ وَآغْلْظ 
عل وَمَأَو َهُمْ جهنم وَبِنْسَ ألْمَصِيرٌ © 5-6 

فقال ابن عباس: جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان والوعظ 
والتخويف. وهو قول الجبائي ". 

[7] - قوله تعالى: لفرت الله مَا قالوأ وَلَقَدَ قَالُوأ كلِمَة الكفر 
وَحكَفروا يكن إسلَمِعِر وه هَمُوأ يما لز يَتاُوا وما تَقَمُوَا إل أن أَغْتده آل 
وَرَسُولُةُد ين قَضِْو" قن يَمُوبُوا يَكُ حيرا 5 ون يُعَوَلُوَا يُعَذَيجم أله عَذَابَا 
َلِمّا فى أَلدّنْيا لحر وما َم في الأضي ين وك وَلا نصِرٍ 9©) »4 

١و‏ هَمُوأ بمًا ل يَالُوا" 4 قيل فيه ثلاث أقوال. + ثالتها إنهم لصوا 
بالفساد والتضريب بين أصحابه ولم ينالوا ذلك؛ عن الجبائي””) 

[] 00 ( * وَيِتَّكِم من عَنهَدَ أله أبن َاتَدنا من فَضَلوء 
لَنَصّدّفَنْ و سس مِنَ آلصّلحِينَ هكم », '" 


(0) م.ن مه/ج١٠/050.‏ 

زفرة وردت هذه الآية 10 رقم :ىق ف كتاب التبيان (ج509/0) والصحيح هو 7 ف 
القرآن الكريم. 

(4) الطوسي: التبيان ج04/0؟. 

(0) الطبرسي: عم الجاودة 411/13 

() وردت هذه الآية تحت رقم 7 2 كتاب التبيان (- ه/ 107) والصحيح هو هلا 2 


58 : سورة التوبة 
قال الجبائي: كانوا عارفين» وإنما كفروا بالني (صلى الله عليه وآله)”". 
[:*] - قوله تعالى: < فإن رَجَعَلىَ اللّهُ إل طَايفةٍ مَنَكْمَ فَأستعد نُوك 

لِلخُرُوج فَقْل أن خَْرّجُوا مَيَ با ون تُقَنِلُوا مي عَدُوًا نم رَضِيثُم بالْقُعُود 

وَل مو فَفْعْدُوا مَعَ لَلَطِفِينَ 2 » " 
وقال الجبائي: هم كل من تأخر لمرض أو نقص"". 
[ه*] - قوله تعالى: « وَلَا تُعَجِبِْكَ أَمولهم وَأُولَدُهُمْ إِنَمَا يُرِدُ َه أن 

يُعَذَيُم ييا فى لديا وَتَرْمَقَ أَنفْسْهِمْ وَهُمَ كَيْرُونَ ©) » 
( وَهُمَ كَفْرُونَ 4 يجوز أن يكون الآيتان في فريقين من المنافقين فيكون 

كما يقول القائل: لا تعجبك حال زيد ولا تعجبك حال عمروء عن الجبائي”'". 
[1*] - قوله تعالى: ( وَجَاءَ آلْمُعَذْرُونَ م الأغراب لِيُؤْدّنَ للحم وَقَعَدَ 

لِّينَ كدَبُوا آله وَرَسُولهُ. سَيْصِِبُ الْذِينَ كَفْرُوا مِبّئمْ عَذَّاب أليكٌ © » © 
أ - واختلفوا في معنى «١‏ وَجَاءَ الْمُعَذْرُونَ 4 على قولين: قال قتادة 

واختاره الجبائي: انه من عذر في الأمر تعذيرا إذا قصر”". 
ب - ( لِيُؤْدَنَ لكُمَ 4 ني التخلف. عن الجبائي”". 


القرآن الكريم. 

.7717" الطوسي: التبيان ج0/‎ )١( 

(؟) وردت هذه الآية تحت رقم 44 في كتاب التبيان (ج0/ )7٠١‏ والصحيح هو 87 في 
القرآن الكريم. 

0( الطوسي: التبيان ج0/١/10؟/‏ الطبرسي: مجمع البيان م6/ ج١٠ ١‏ - قول الجبائي - 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١٠//01.‏ 

() وردت هذه الآية تحت رقم 4١‏ في كتاب التبيان (ج11/0؟) والصحيح هو 46 في 
القرآن الكريم. 

.77/8 الطوسي: التبيان ج0/‎ )١( 

(7؟ الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١٠ 1/١‏ . 


سورة التوبة 1 

[5] - قوله تعالى: « وين الأعْرَاب من يُؤْمِسُ بِللَه وَآليَوَمِ الآخِر 
وَيكَخِد ما ب ربس عند اله وصلوات الوْسُو ل" ألا يما َه هم" سَمدِْلهُمُ 
ألَهُ فى رَحمَتِي إِنّ ألَهَ عَفُورٌ رَحِمٌ © » 

قيل: صلوات معطوف على قربات على معنى يطلبون بالإنفاق قربة الله 
وصلوات الرسولء؛ عن الجبائي”''. 

[4؟] - قوله تعالى: « وَالسدبقورت الأولون مِنَ الْمْهُدجِرِينَ وَالأنصَارِ 
َال أْبعُوهُم بإخس وض ب أله عنم ورَضُوا عَنَه وأعَدَ لهم جَنْسوتَجْرى 
تحتها الأنْهِرٌ حادين فيا 3 ذَلِكَ آلفورُ الْعَظِم © د 

وقوله ١‏ ذَالِكَ الْفوّرُ ألْعَظِمْ 4 ١‏ قال أبو علي الجبائي: نزلت في الذين 
أسلموا قبل امغر 

ةا - قوله تعالى: ١‏ وَهِمُن وحم يت الأغرَاب مُسَفِقَونَ امل 
الْمدِبكة مَرَدُوا عل الثقاق 8 تتلئف- خَنَ تتتقهم " لتفتذيى تزنتن 4ه 
يُرَدُوتَ إل عَذَابٍ عَظِمٍ © » "ا 

وقوله « ستُعذيكم 0 »> قيل في معناه أقوال: أحدها - قال الحسنء 
وقتادة» والحبائي: يعني في الدنيا 000 

- قوله اتعالى: وحْذَ ينأ وه صَدَهَةُ عور هم وَتَرَكِهِم يبا وَصَلِ 
لهم إن صَلوتَكَ سَكَنٌّ ل" واه سَممعٌ علي 2 > ”© 


.77/1١١ج/هم م. ن‎ )١( 

(؟) وردت هذه الآية تحت رقم ٠١١‏ في كتاب التبيان (ج7857/5) والصحيح هو ٠٠١‏ في 
القرآن الكريم. 

إفرة الطوسي: التبيان ج0/ 8”/ الطبرسي: مجمع البيان مة/ ج١١15/1.‏ 

(4) وردت هذه الآبة تحت رقم ٠١7‏ في كتاب التبيان (ج88/0١)‏ والصحيح هو ٠١١‏ في 
القرآن الكريم. 

(0) الطوسي: التبيان ج0/ 784. 

)١(‏ وردت هذه الآية تحت رقم ٠١4‏ في كتاب التبيان (ج5/١54)‏ والصحيح هو ٠١"‏ في 


1 سورة التوبة 


وقوله ( صَدَقَةٌ تُطَهْرُهمَ وَتُرَكَِمِ 4 .... وقيل في هذه الصدقة قولان: قال 
اشن : إنها هي كفارة الذنوب التي أصابوهاء وقال أبو علي: هي الزكاة 
0 
الراعة 
[41] - قوله تعالى: « أَلَمْ يَعَلَمُوَا أنَّ آله هوَ يَقْبَلُ ألتوبَةَ عَنْ عِبَادِهء 
وََأعدُألصَدَقَتٍ اك التكر التراد 00 ااا 
والمؤمئين للصدقة أخذا من الله 0 وجه 0 والمجازء ومن حيث كان 
إفرة 
بأمره 
بأمره . 


[47] - قوله تعالى: « ما كارت للك 8 لدت َامَمُوَأ أن يتقف وأ 
للمُفْرِحينَ وَلَوْ كَانُوَا أؤلى ف يِنْ بَعَدِ مَا تكرت َم أّهمْ ضحت 
ألتَجِيمِ © »4 

وقد قال أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي في تأويل الآية التى في 
سورة التوبة ما نحن ذاكروه ومتبهون على خخلافه. قال بعد أن ذكر 0 
إغا كان لأجل الموعدة من الأب بالإيمان: إن الله تعالى إنما ذكر قصة إبراهيم اكنة 
بعد قوله « ما كار لِلئيّ أت تامثوا أن يعوا لممْرسهِينَ > ناد 
يتوهم أحد أن الله كان جعل لإبراهيم يم اكلا من ذلك مالم يجعله للني و لأن 
ل قله الى ل را ا ا ا 
تفال و سكاف 


القرآن الكريم. 

.58/١١ج الطوسي: التبيبان ج6/ 7 / الطبرسي: مجمع البيان م0/‎ )١( 

(0) وردت هذه الآية تحت رقم ٠ ٠5‏ في كتاب التبيان (ج5/ 197) والصحيح هو ٠5‏ قي 
القرآن الكريم. 

() الطوسي: التبيان ج5/ 95؟/ الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١58/1‏ (مع اختلاف 
يسير). 

(4) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة ص .8١‏ 


سسورة الشوية 511 
[4] - قوله تعالى: < وَمَا كارت أَسَتِغْفَادُ زُ إتراهيم لأبيه إِ عن 
مَوَعِدَةْ وَعَدَهَآ إِيَاهُ فَلَمَا تَيَنَ لَه أنَهُد حَدُوٌ ْلَه تا مِنهُ إِنّ إبرهِيمَ لأوة 


حَليمٌ © + " 


قيل في معنى ' أواه' ... وقال أبو علي الجبائي: لما آيس من فلاحه عند 
تصميمه على بعد الوعد في الإيمان بالله الذي كان وعد بإظهاره في وقت 
ع 

ال 0 3 ريت المؤمثون لتنذاوا كافة فلولا حفر 
من كُلْ فِرَقَةٍ يِهُمْ طَآبِفَةٌ لِمَتَققَهُوا فى آللرين وَلِيَُذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذّا رَجَعُوَا إلَهِمْ 


لا 


زر يم 
وقال أبو علي الجبائي: تنفر الطائفة من كل ناحية إل التي اصلى الله 
لراك الج تاديد رسسيو لف لم يرا داقر لترعيم ١١١‏ ليجع نم 
[4] - قوله تعالى: « وَإِذّا مَآأَنِلت سُورَةٌ قَمَِهُم من يَقُو يَقُولُ أَبُكمَ رَادَنَهُ 
َنذِمَ يما" كَأمًا اليرت َامنُوا قَرَادتهُمْ يما وهر يَسْعبَدرُونَ يحم > 0“ 
وقال الجبائي: يقول المنافقون لضعفه المؤمنين على وجه الاستهزاء'"'. 


م 


5 001 527 كوي بم لو 2 م اس # رس 
[43] - قوله تعالى: « أَوَلَا يرَوْنَ أَنْهُمَ يفتدورت فى كل عام مر أو 


)١(‏ وردت هذه الآية تحت رقم ١١5‏ في كتاب التبيان (ج08/0١7)‏ والصحيح هو ١١5‏ في 
القرآن الكريم. 

(0) الطوسي: التبيان ج0/ .51١1-19١‏ 

() وردت هذه الآية تحت رقم ١77‏ في كتاب التبيان (ج5/١١7)‏ والصحيح هو ١55‏ في 

(:) الطوسي: التبيان ج0/ 3717/ الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج١١/87/‏ (مع اختلاف 
يسير). 

(5) وردت هذه الآية تحت رقم ١١15‏ في كتاب التبيان (ج775/5) والصحيح هو ١١5‏ في 
القرآن الكريم. 


ها سورة يونس 


مر تورك 


ترب ثم لا يَعُوبُونَ وَلَا هم يَدْحكُرُورتَ هم » 0 
وقال الجبائي: هي بالمررض الذي ينزل بهم" 
وميم د 


للدورة 
عنم 9 لت رع 


» © قوله تعالى: < الر تلك ءَايَتُ الكتب الفكير‎ - ]١[ 
وقال الزجاج: المعنى الآيات التي تقدم ذكرهاء وهو قول الجبائي”‎ 
7 هه ار 3# وس‎ 0 5 5 

1 7 له تعالى: ١‏ إِنْ انيت َامَنُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَت يديهم ن 
بإِيِمَهِم تجرف من نحم الأئهرٌ فى جَنتٍ النَعِيرٍ © » 

ا 00 
بساتينهم وأسرتهم وقصورهم؛ عن الجحبائي” *". 

ب - هل يقال إن الدخدى الكائرين ؟ وناك الود ١‏ كر إن الله 
لخدي لسن ذا يعمل ان ودلك ثرا ينمل ويم ل دسا و 
يهديهم قْ الآخرة 0 ا لحنة. وذلك ثواب من الله سبحانه لهم كما قال 
١‏ يَدِيهِرْ ركم بإِيمهِم رسييو قن درن جَنْدتِ التعيم » . وهذا . 

قول الجحبائي ””". 

['] - قوله تعالى: ( دَعَوَلِهُمَ فا سُتحَدتلك اللْهُمٌ وَتِيجُمْ فينا سَلَده 

وََايخْرٌ دَعَوَلِهُمْ أن الْحَمَدُ يِلَّهِ رَبْ الْعَلَيَِ © » 


)غ0( برقت هذه الآية غخت رقم ا ؟ ١‏ في كتاب التبيان (مج 0771/0 والصحيح هو ١75‏ في 

فرق ا 20 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج١١/45.‏ 

)0( الأشغرى: مقالاات الاسلاميين» اج ص 554 ويذكر الأشعري أن للمعتزلة فيه 
قولان. اما بدوي: مذاهب الإسلاميين» ص 795. 


سورة يونس ولع 

« وَءَاخْر دعو و َهُمَ أن لْحَمَدُ يِه رب الْعلَييتَ نح » ليس المراد أن ذلك 
بكون آخر كلامهم حتى لا-بتكلمو بعده بشي» بل الرادأنهم يعلون هذا آخر 
كلامهم في كل ما ذكروه؛ عن الحسن, والجبائي”" 

[4] - قوله تعالى: * وَلَوْ يُعَجَلُ ألَهُ لِلنّاسٍ الشٌ اسْيَعْجَالَهُم 
بِالْخَيْرٍ لْقَضِىَ لهم أجليو ندر ألذِينَ لا يَرَجُورَ لِقَآءَا فى طَُيهم 
يَعَمُهُورت ©) »4 

وقوله « أَسْتَعْجَالَهُم بِالْخَيْرٍ 4 قال الجبائي: معناه إنهم يطلبون الخير قبل 
حينه» وسبيله في أنه لا ينبغي أن يكون كسبيل الشر من الإهلاك بالعقاب قبل 
ا ا واللظلف 7 . 

[] - قوله تعالى: « وَإِذّا مس الْإِنسنَ آلصِّرٌ دَعَانًا لِجَنْبِدَ أُوْ قَاعِدًا أَوْ 
َآيمًا فَلَما كُمَفْا عَنَهُ ضرم مم كأن لز يَدْعْنا إن 0 صر مُصَهُر كَذَالِكَ نُيْنَ 
لِلمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُورَ © » 

قوله ( كدَالِكَ رُينَ لِلمُسَرفِينَ ما كانُوا يَحْمَُوتَ 4 قال أبو علي الجبائي: 
الشياطين الذين دعوا المسرفين ن إلى المعاصي واغووهم بها وبترك شكر نعم الله 
زينوا لهؤلاء المسرفين ما كانوا يعملونه من المعاصي والإعراض عن ذكر نعمه 
وأداء شكره. والغرض بذلك انه ينبغي لمن وهب الله له العافية بعد المرض أن 
يتذكر حسن صنع الله إليه وجزيل نعمه عليه؛ فيشكره على ذلك ويسأله إدامة 
ذلك عليه”". 

١‏ - قول تعالى: ( وَمَا كان آلنَاس إِلّة أَمَهُ وَاحِدَةُ فَاخْتَلَقُوا وَلَوَلِ 
كَلمَةٌ سَبَقَتْ مِن كبلك لَقْضِىَ يَْتهُرْ فِيمًا فِيهِ تَخْتلُوَ © » 

١‏ - وقال الحبائ ثي: إنهم كانوا على الإسلام» في عهد آدم وولده وخر 


)0غ( م. ن م0/ ج١‏ 7/1 
(؟) الطوسي: التبيان ج417/06؟. 
(") الطوسي: التبيان ج7437/6. 


3_ظ» سورة يونس 
الأول”". قال: لأن الله تعالى قال ( فَكَيِفَ ذا جقكا ِن كُلِ أمّة هد وَحِفَا 
بك عَلَْ هَتؤْلَآءٍ سيدا © » ”" فلو كان نوا كلهم على الكفر ما كان فيهم شهيداً 
أصاة7 , 

ا كو ع0 
عهد آدم كلدي عن ابن عباى: وال ا بلي 08 ا 

[] - قوله تعالى: ( هو اذى مركن اير وَالْبَحْر حَتَِ إِذَا مشر فى 
لْقْلكِ وَجَرينَ يم بر طَهْبة وَفرِحُوأ ينا جَاءَيها ريخ عَاصِفوَجَاءَهمْ َلْمْوْجٌ بن 
كل مَكَان وَظَوَا أب أحيط به دَعَوًا أله متلصِينَ له لدِين لبن أَمجيتكا مِنْ 
0 ا 
ل 0 

[4] - قوله تعالى: ( إِنْمَا مَكَلُ آلْحَيّؤة آلدّنَْا كُمَآ أَنْرَلْئَدُ مِنَ أَلكَمَا 


سه 


فَآخْتلَط بم نَبَاتُ الأزض مما يكل لاس وَالأتعر حَنََ إِذَآ أَحَدَّتِ الْأَدض 


ار سلر ل مه . 


زُخرفها وََزْيّمَتَ وَظَ مهام نرئورت علها أنه قا لد أز جام 
فَجَعْلئَهًا حَصِيدًا كأن 3 تغرتّ بالامون ” كذَالِكَ تُفصِل الآيَتِ لِقَوّم 
علي امب اس 
يعفحكرون ©2) 4 

وقيل: في المشبه والمشبه به في الآية ثلاثة أقوال: 


التبيان 050300 


(؟) سورة النساء آية .1١‏ 
(9) الطوسي: التبيان ج0/ 07. 
() الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١/44.‏ 


سورة يونس 3500 
أحدها - قال الجبائي: إنه تعالى شبه الحياة الدنيا بالنبات على ما وصعه 
الله تعالى في الاغترار به والمصير إلى الزوال كالنبات الذي يصير 000 


اس في قر 


] - قوله تعا ى: د وآلله يَدْعَوَأ إلْ دار َلسَلمِ وَبَدِى من يَشَاءٌ إ[' 

طر مس مشتقم 2 4 

7 ده قال الجبائي» والزجاج: معناه دار السلامة' '". 

ب - « وار آَلسَلَّمِ 4 قيل: دار السلام الدار التى يسلم فيها من الآفات. 

١ ” 4 الجحبا‎ 

ت - « وَيَبدِى من يَشَآءُ إن صراط مُسَدَة ا 
أقوال:. اكات جا اراسي ع ال نس لوه 
الأطفال: و امات 9 

]٠١[‏ - قوله تعالى: ( ه لِلذِينَ خم عار ري ولا يَرْهَقٌ وَجَوهَهُمَ 
دوا ذِلَة أُولنبك أححب آلنَةٍ هُمْ فيا حَطِدُونَ © » 

أ- قال الجباتي: المحسن عبارة عن الثواب المستحق. والزيادة هي ما يزيده 
الله تعالى على هذا الثواب من التفضّل. قال: والذي على صحته: القرآن» 


قر ال مقرو 
أما القرآن : فقوله تعاى ( لوم مُرْ أجُورَهُمْ وَيَزيدَهُم ين فَضْلِوة »> 
كر 7 


0000 اعلا اراق را 
ل وعن ابن عباس: أن الحسن هي الحسنة. والزيادة عشر أمثالها. 
وعن الحسن: عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وعن مجاهد: الزيادة مغفرة الله 
ورضوانه. وعن يزيد ين سمرة: الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما 


0 
(؟) الطوسي: الا 055 
(4) الطوسي: ارا ف 5 مجمع البيان م0 / .1١7/1١1‏ 


05" سورة يوئس 
تريدون أن أمطركم » فلا يريدون شيثاً إلا أمطرتهم 
عد 

ب - قالوا: قد قال جل وعز: لكين أخسكوا ألْحْسَى وَزِيَادَةٌ 4. قالوا: 
وقد روي عن أبي بكر ر حمه الل ومن صهيب ») أن تأويل قوله 
« قاذ > فظن رل رجه للك نوجي ذا يذل الكد مق نا اول عد 
رؤيته تعالى. 

الحواب: 

عد 

إن ما تأولوا الآية عليه لا يدل الظاهر عليه لأن قوله: « وَزِيَادَةٌ 4 لا 
ينبىء بنفسه عن المراد به وحتمل وجوها كثيرة. وما رووه من أخبار الآحادى 
فلا يصح قبول ذلك فيما طريقه العلم؛ لما سنذكره من بعدء فالتعلق بما قالوه لا 

وقال شيخنا أبو علي رحمه الله: : إن ذلك لا يصح. ولا يش يثبت عند الرواةة 
ولو م لكان تغارض] بما روي عن علي عليه السلام وغيره أنهم قالوا فى 

تفسير الزيادة: إنها 5 تضعيف اللحسنات» وهو الذي أراده عر وجل بقوله: 
9 من جا ءَ بالحسة فِلَهُء عَهْبْأمكَالِهَا » ” اد عي لل الور 
الله المؤمنين به بقوله: ( فَيوَفبهمْ أَجُورَهمْ وَيَزِيدُهُم من فَضْلِهِء » '". فإذا كان 
تأويله مختلفاً فيه» فلم صار ما ذكروه بأن يكون هو المراد أولى مما قلناه؟ وليس 
لمم أن يقولوا إن المراد بالزيادة كلا الأمرين؛ لأن ذلك ليس بمذهب لأحد. ولأن 
الدلالة قد دلت على أن رؤيته تعالى لا تصح. فلا يجوز أن يكون مرادا بالآية. 
فيجب أن يكون المراد هو الوجه الآخرء وأن يكون ما رووه عن أبي بكر رحمه 
ش الله في ذلك باطلة». 

1١1‏ - قوله تعالى: ( وَيَوْمَ حَشْرُهُمَ حِبعًا ثم تقول لِلَذِينَ أشْرَكُوا مَكاككُم 
)١(‏ الرازي: التفسير الكبير ج117/ 577 و55. 
(1) سورة الأنعام: آية 1ل 
(9؟) سورة النساء: آية ١9/7‏ . 
(4) القاضي عبد الجحبار: المغنى... ج4/ 777 و؟1؟51. 


0 0 ؟ 
كد وَشْرا ركو فَرَكلكا يي وَقَالَ شُرَكا وهم ما كدتم | انا تَعْبّدُونَ © > 


0 روطم ا 01 تل أ .. أن المراد أنكم لم تعبدونا 
بأمرنا ودعائنا ولم يرد أنهم لم يعبدوهم أصلا لأن ذلك كذب لا يجوز أن يقع في 
الآخرة لكونهم ملجئين إلى ترك القبيح» عن الجبائي”''. 

ب - وقال الجبائي: معناه وجدانكم إياهم على الكفر دارع 
دليل على أن ما أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون حق وصدق”'" 

ت - فصل: فيما نذكره من الجرء التاسعء وهو أوّل المجلد الخامس من 
(تفسير الحبّائي) من الوجهة الثانية» من القائمة الخامسة؛ من الكراس الثاني منه 
0 وأما قول الله سبحانه وتعالى: « وَيَوْمَ تَشْرُهُمْ يما َم تقو لَُ 

ِلّذِينَ أُسْرَكُوا مكاككح أنثز وَشْركاو م2 رلا بَيَكبم” وَقَالَ وهم ما حم انا 
تعْبدُونَ وم ) فقال الجبائي: 

وعنى بقوله: « وَقَالَ ,* سُرَكَاؤُهُم ما كُنم إيّانَا تَعْبّدُونَ 4 أنّ شركاءهم انتفوا 
منهم وقالوا: ما كنتم تعبدوننا بأمرنا وإرادتنا ؛ لأنّ الآخرة لا يكون فيها كذب ؛ 
لأنّ التكليف فيها زائل فلا بد من أن يُلْحَِ الله فيها العقلاء إلى ترك ما قبْحه في 
عقولهم من الكذب وغيره. ولولا ذلك لما جاز أن يزيل التكليف عن العقلاء ؛ 
لأنّ ذلك يؤدّي إلى إباحة الكذب والقبائح» وهذا لا يجوز على اللّه تعالى ؛ فصح 
أن معنى قول شركائهم «١‏ ما كنم إِيّانَا تَعْبْدُونَ 4 هو على المعنى الذي 
و 

[؟1] - قوله تعالى: « إن ألَهَ لا يَظَلِمُ آلنَاس سَّمعًا وَلَدِكن الئاس أَنفسَيُمْ 
يَظلمون © >4 

قيل: إنها اتصلت بقوله ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من ينظر إليك 
فكأنه قال إن الله لا يمنعهم الانتفاع بما كلفهم بل مكنهم وبين لهم وهداهم وأزاح 
ا اا 


9 ا 00 و ؟. 


يلد ظ سورة يونس 
علتهم ولكن ظلموا ا ا د 1 

[؟1] - قوله تعالى: ( * وَيَسَتليكُوئلك أَحَقّ هو قل إى وَرَنَ د لحو 
وَمَآ أنشر بمُعْجِرِيَ © » 

(1غو هوك ل :ادن جد هون بد نتف والقيابة و لوال مه 
الجبائي 0 

]١:[‏ - قوله تعالى: < وَلوْ أنّ لكل نفس ظَلَمَتٌ ما ف الأرض لَأفْتَدَتَ 
به وَأَسَدُوا آَلئدَامَة لَمَا روا الْعَذّاتَ ‏ وض بَينَهُمِ بالْقمط وَهمَ لا يَظْلْمُونَ 
كل 

١‏ وَمَدُوا الدَامَة لكا 
عبيدة» والجبائي”" 

نك تعالى: ( هو حي وَيُمِيِتْ وَإلَيّهِ رَجَعُورَ © » 

< وَإِلَيه َرَجَعُورت 4 . .. قال الجبائي: وني هذه الآية دلالة على أنه لا 
تقدن على الكياة ]له الله تعالى تمدح بكونه قادرأ على الإحياء والإمائة". 

[] - قوله تعالى: « ألآ إِرب أُوْلِيَآء آله لا حؤك عَلَيهِرْ وَلَا هم 
رنوت © > 

قال الحبائي: هذه الآية تدل على أن المؤمنين المستحقين للثواب لا يخافون 
يوم القيامة أصلا بخلاف ما يقول قوم: أنهم يخافون إلى أن يجوزوا الصراط*. 

[117] - قوله تعالى: < 0 فى الْحَيَؤة آلدّئيَا وى الجر" ل 
يديل بِحامَت أله ذلك هو الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ ©) > 


0 


لما واوا لدت 4 قيل: أسروا أي أظهرواء عن أبي 


.١١7/١١ج الطبرسي: مجمع البيان م0/‎ )١( 
.١15/1١ج هم م. ن مه/‎ 

(9) م. ن مه/ ج١١117/1.‏ 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١/115.‏ 
(0) الطوسي: التبيان ج0/ ٠١‏ 5. 


نبور ونين الكل 


وقوله ١‏ فى الْحَيّوة آَلدَّنْيَا © ... قال قتادة. والزهري؛ والضحاك. 
والجبائي: هو بشارة الملائكة (عليهم السلام) إنها الرؤيا الصادقة الصالكحة يراها 


010( 
الرجل أو يرى له '"". 
[14] - قوله تعللى: « ونجق الَّهُ الْحَقّ بَكَلمجِ وَل كرة 
لمُجْرِمُونَ 2 > 
« بِكَلميِهء » ... أن معناه بكلامه الذي يتبين به معاني الآيات التى أتاها 
6ط . الحسائ 00 ١‏ : 
لبية؛ عن الحبالي 


[14] - قوله تعالى: ( فَمَاَامنَ لِمُوسَىْ إلا ذَرَيَةُ ين قَوْيِء عَ1َ حوفي 
من فِرَعَوَْ وَمَلَإنْهِمَ أن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فرَعَوْتَ لَعَالٍ في الأزض وَإِنْهُد لَمِنَ 


صعوراه 


المسرفين © »4 

إلا ذْيَيَةُ ين قَوَيِء 4 ... هم جماعة من بني اسرائيل أخذهم فرعون 
لتعلم السحر وجعلهم فرعون من أصحابه فامنوا كوسو طن الحباتي - 

]٠0(‏ - قوله تعالى: « فَقَالُوأ عَلى اله توكلا ركتا لا تجْعلتا فِبَتَهٌ لِلقَوَمِ 
َلظُلِيِيت © » 

ومعنى < لا تَجْعَلَا فِبَتَةُ لَلقَوَرِ آلظُْلِمِيتَ 4 قال أبو الضحىء والجبائي 
معناه: لا يظهروا علينا فيروا أنهم خير منا'*". 

[1؟] - قوله تعالى: ( وقال مو 0 سئ ربكا إتْلك مَاتَهِ تيت فِرَعَوَرَت وَمَلَذُهء 
يه مولا فى آلحَمؤة آلدّتما رَكا مُضِلوا عَن سَيملِكَ ريا آطممن عَلْ أَموَلِهِدْ 


272 رار م« 1 ير 


وَآَشَدُدْ عَلْ قُلُوبِهِرْ قلا يُؤْمِئُوا حَتى يوا الْعَذَابَ الألم © » 


0 
(؟) الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١/57؟1.‏ 
فيه م. ن مه/ ج١١07//1؟17١.‏ 


0 سورة يونس 

أ - حكى الجبائي عن قوم: ادا اراد يدك الاستتهام بوالإنكان كان قال: 
0 ع سبيللك”'". 

بع تسج نول جز ارا على تياك على اراد لقلا عبان 

08 . تقول انها لازال كر أبر ضاي ل عم .. وأقول: إنه لما 

شرع في تفسير قوله تعالى ( مآ أصَابَكَ + من حسْنة فين الله وَمَآ أَصَابَّكَ فين 


سَيْكَوِ فَمِن نفك" 4 [النساء: 4 .ء ثم نقل عن بعض أصحابنا أنه قرأ فمن 
نفسك على سبيل الاستفهام بمعنى الانكار» ثم إنه استبعد هذه القراءة وقال: 
إنها تقتضي تحريف القرآن وتغبيره وتفتح باب ا الباطنية» وبالغ في إنكار 
تللكة امقر . 

ت - فإن قيل: فما معنى قوله تعالى حاكيا عن موسى ا60فة: « ربكا بها إلى 
اتيت فرَعَوْر وَمَلَدُةد زيئة وَأ موَالاً فى آلْحَهَؤة آلُّثيا رككا لِمُضِلوأ عَن سَيِملِكَ' 
ربكا آطمسن عَلَنْ أموالهز وَآعْدُد عَلَ لوز قلا يُؤْنُوا حَك يرا آلْعَدَابَ 
آلأليمَ 4 (الجواب): قلنا: اقول تال بو نهار فق مييلك 6 قله وو 
ورابعها: ان يكزنا اذ الاسلقوا نباف جرف المحتهن بور تدرسل ب درف 
الاستفهام في أماكن كثيرة من القرآن. .. وقد سأل أبو علي الجبائي نفسه عن هذا 
السؤال في التفسيرء وأجاب عنه بأن في الآية ما يدل على حذف حرف 
الاستفهام» وهو دليل العقل الدال على أن الله تعالى لا يضل العباد عن الدين. 
ودليل العقل أقوى نما يكون في الكلام دالا على حرف الاستفهام”". 

ث - ١‏ فلا يُؤْمِئُوأ حَتَى يرَوَا آلْعَذَّاب الأليم 4 وقد ذكر أبو علي الجحبائي: 
أن أقوما من آهل اللغة قالا: اله تعال: تبي قولة تعال» و قلا يكوا 4-وعيدف 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج0/ 577. وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج/11/ 117 ويشير الرازي 
إلى أن الجبّائي في تفسيره حكى عن بعض أصحابنا.. .. (يتقصد بذلك عن الشوافع لأن 
الرازي كان شافعياً). والملفت أن الطوسي كما هو ملاحظ في النص يقول: بأن الجبائي 
حكى عن قوم ول يبيّن هويتهم. ولعله يقصد بهم ما بيّنه الرازي. 

(؟) الرازي: التفسير الكبير ج11/ 177. 

(9) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة ص .١75‏ 


سورة يونس لكين 
منه النون. وهو يريد في المعنى ' ولا يؤمنون ' على سبيل الخبر عنهم» لآن قوله 
تعالى ١‏ قَلَا يُؤْيئُوأ 4 وقع موقع جواب الأمر الذي هو قوله: « رَبّا مسن 
نصبه بإضمار أن» لأن جواب الأمر بالفاء منصوب في اللغة. فنصب هذا لما 
أجراه مجرى الجواب. وان لم يكن في الحقيقة جوابا. ومثله قول القائل' انظر إلى 
الشمس تغرب " (بالجزم)؛ وتغرب ليس هو جواب الأمر على الحقيقة, لأنها لا 
تغرب لنظر هذا الناظرء ولكن لما وقع موقع الجواب أجراه مجراه في الجزم؛ وان 
لم يكن جواباً في الحقيقة”". 

[؟؟] - قوله تعالى: ( قال قَنْ أجييّت دَعَوَنُكُمًا فَآسَتَقِيمًا وَلَا تَبعَآنَ 
سَبِِلَ اليرت لا يَعَلَمُونَ © > 

واختلفوا في: هل يجوز أن يجيب الله تعالى دعوة الكافر أم لا؟ فقال أبو 
علي الجبائي : لا يجوز لآن إجابته إكرام له كما يقولون: فلان مجاب الدعوة» أي 
هو رجل صالح. لكان ل ينه ل 
- قوله تعالى: ١‏ :َِاآلَْنَ وَقَدْ عَصَيتَ قَبْلُ وَكْحتٌ بِنَ 
لمفسدين © »4 
8 فيمن القائل هذا القول. فقال الجبائي: إن القائل له ملك قال 
ذلك بأمر رن 

[14] - قوله تعالى: « فَلَوَلَا كانت قَرَيَةُ مَامَتْ فتفعها إِيمنبآ لا و 
يُونسَ [ لمآ ءَامَكُو كَشَفْا عَنْكِمَ عَذَابَ الْخِزي فى الحَيَؤة آَلدّئيًا وَمَكْعَْهم إ[' 
حِنٍ © 

وقال الجبائي: المراد بأهل القرية - على قول كثير من أهل التأويل - 


الْمُفْسد نا 


(١)م.ن‏ 190-174. 
(؟) الطوسي: التبيان ج0/ 475. 
(9) الطوسي: التبيان ج0/ /57. 


17 ظ سورة يونس 
7 : ارد 1١)‏ 
ثمود الذين أهلكهم الله بكفرهه”". ' [ْ 0 

[15] - قوله تعالى: 9 وَلَوْ شَآءَ رَبك لآمَنَ من فى الأزض كلهم جِيعًا 
كنت تكره آلنَاسّ حَك يَكُوُوا مُؤْيِييت © » 

1.- وؤقذا اسعدل شيغنا آلو طلى. رع الل على أن الأرادة: عخلافة” لقوق 
تعالى: ( وَلَوَ شَآء ربك لَآمَنَ مَن فى الأض كلهم جييمًا' 4 لأنه لا يصح أن 
يقال: لو شاء أن يؤمن الكفار لآمنواء وذلك مستحيل فيه. وإنما يقال ذلك إذا 
صح أنْ يشاءَ ذلك منهم؛ وهذا يوجب كون الإرادة محدثة» مقدورة له» يصح أن 
يفعلها ويصح أن لا يفعلها. ولولا أن الأمر كذلك؛ لم يكن قوله: 'لو شاء لآمن 
مدحا له. بل كان إلى الذم أقرب. ألا ترى أنّ قائلا لو قال: أن زيدا وصل إلى 
ملك الروم لقتله؛ لكنه لا يقدر على الوصول إليه؛ ولا يمكنه ذلك؛ لكان قد 
ذمّه بذلك» وحكم بعجزه.فكذلك من قال: انه سبحانه لا يصح أن يشاء من 
الكافر أن يؤمن. فقد وصفه بالضعف. ويجب أن يجري ذلك منهم مجرى قولنا 
للمؤمن: لو كان صحيح الرجلين لمشىء وهو لا يمكنه تصحيح رجليه. والمشي 
يَعْدَه في أن ذلك ذم ونقص. ولا يمكنه أن يقول أن هذه الآية ليست بمدح» أن 
في ذلك خروجاً من الإجاع"". / 

ب - أجاب الحبائي”" والقاضيء. وغيرهما: بأن المراد مشيئة الإلجاء. أي 
لو شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان لقدر عليه ولصمّ ذلك منه ولكنه ما فعل 
ذلك. لأن الإيمان الصادر من العبد على سبيل الالجاء لا ينفعه ولا يفيده فائدة. 
ثم قال الجبائي: ومعنى إلجاء الله تعالى إياهم إلى ذلك؛ أن يعرفهم اضطرارا أنهم 
لو حاولوا تركه. حال الله بينهم وبين ذلك وعند هذا لا بد وأن يفعلوا ما اللبئوا 
إليه كما أن من علم منا أنه إن حاول قتل ملك فإنه يمنعه منه قهرأ لم يكن تركه 
لذلك الفعل سببا لاستحقاق المدح والثواب فكذا ههنا"". 


)01( الطوسي: التبيان ج0/ 1 / الطبرسي: جمع البيان م/ م١‏ (مع اختلاف يسير). 
(1) القاضي عبد الجبار: المغنى..» ج”. ص 147 . 

( الذي أجاب عنه الجبائي هو: أن الله تعالى ما أراد إيمان الكل. 

(5) الرازي: التفسير الكبير ج17/ 1737 . 


سورة هود ادترا 


[3؟] - قوله تعالى: ( وَمَا كارت لِكَفس أن تُؤْيَ إلا بإِذْنِ آله وتجعل 
لَجس عَل الذي لا يَعْقِلُونَ 2 

وقال الحسنء وأبو علي الجبائي: إذنه هاهنا أمره كما قال « يَتيجا لئاس 
قَدْ جَاءكُمْ آلرَسُولُ بِالْحَق ين رَيَكُمَ فََامِبُوا حَرا لَكُو 4 ”" وحقيقة إطلاقه في 
الفعل بالأمرء وقد يكون الإذن بالإطلاق في الفعل برفع التبعة". 

[1] - قوله تعالى: < ثم تُكجّى رُسُلَنَا وَألذِيرت دَامَنُو1 تَذَالِكَ حَقَا 
عَليكًا مج لمُؤيبينَ © » 


ومع اقول خا خماتعليها 4 ففدل امرين: 00 - أن يكون معناه 
واجباً علينا ننجي المؤمنين من عقاب الكفار» ذكره الجبائي”" 


ان 


رع يغ يي 
الت فر لةشفال ا نف أحكيتة َيه نّم فُصِلَتْ ين أَدنْ سكيم 


خيِيرٍ © »4 

أ - وقال الجبائي: في الآية دلالة على أن كلام الله محدث بأنه وصفه بأنه 
أحكمت آياتهء والأحكام من صفات الأفعال» ولا يجوز أن تكون أحكامه غيره 
لأنه لو كان أحكامه غيره لكان قبل أن يحكمه غير محكم. ولو كان كذلك لكان 
باطلاء لذن الكلام متى ' يكن ع وجب أن يكون باطلا فاسد!ء» وهذا 

3 
باطل 

ب - احتج الجبائي بهذه الآية على أن القرآن محدث محلوق من ثلاثة 


.١1/١ سورة النساء‎ )١( 
(مع أختلاف‎ 15/1١ الطوسي: التبيان ج0/ 174 / الطبرسي: جمع البيان م0/‎ 00 
يسير).‎ 
. 5794 الطوسي: التبيان ج0/‎ )( 
(راجع‎ ١554و‎ ١47” (5)'الطوسي: التبيان ج0/ ”5 5 ذاقنا الرازي: التفسير الكبير ج17/‎ 
نص الرازي هنا في الفقرة ب).‎ 


4" سورة هود 
أوجه: الأول: قال: الحكم هو الذي أثقنه فاعله؛ ولولا أن الله تعالى يحدث هذا 
القرآن وإلا لم د يصح ذلك لأن الإحكام لا يكون إِلاّ في الأفعال» ولا يجوز أن 
يقال: كا رجو مل يك ل جما ل ل 
الي جد كد اد يكرد عدلاء ول يكل عد بأن القرآن بعضه قديم وبعضه 
محدث. الثاني: أن قوله ١‏ تم فُصِلَتَ 4 يدل على أنه حصل فيه انفصال وافتراق» 
ويدل على أن ذلك الاتنصاك. والافراق زا خضل مل اها ». وتكوين 
مكون؛ وذلك أيضاً يدل على المطلوب. الثالث: قوله « ين لَدّنَ كيم حَييرٍ». 
والمراد من عنده. والقديم لا يجوز أن يقال: إنه حصل من عند قديم آخرء 
لأنهما لو كانا قديمين لم يكن القول بأن أحدهما حصل من عند الآخر أولى من 
العكسى”". 

[1] - قوله تعالى: « وَأنِ أسَتَغْفِرُوا ز) كز نّم نبوا إل مُمَتِدكُم معدا 
حَسَنًا إل أجل تُسَكَى وَيُوْتٍ كُلّ ؤى فَضْ ل فَضْلَهُد ون تَوَلوَا قي أحَافَ عَلَيَمْ 
عَذَابَ يَوْ م كَبدرٍ © 4 

وقيل: أن المعنى استغفروا ربكم من ذنوبكم ثم توبوا إليه في المستانف 
متى وقعت منكم المعصية؛ ذكره الحبائي' ". 

[9] -قولهتعالى: < ألا لم ينون صَدُورَهْم لَتكخفوا مند 2 
أل حِين يِسْتَفْسُون ثُيَابَهُرْ يَعْلَمُ مَا يرو _ رت وما يُعَلنُونَ إِنَهُد عَليِمٌ بدّاتٍِ 
ألصَّدُورٍ © » ظ 

قال أبو علي الجبائي: يثنى الكافر صدره على سبيل الانحناء» في خطابه 
لكافر مثله ممن يختصه لثلا يعرف الله ما أضمره””". 

والهاء في ( مِنَهُ 4 يحتمل أن تكون عائدة إلى اسم الله - في قول الحسن؛ 


(9) م. ن جه//ا458-4. 
(9) م. ن ج4/0غ4. 


سورة هود م٠"‏ 
ومجاهد. والجبائي ل ا لعن 

[:] - قوله تعالى: ١‏ و هو اذرى حَلقَ آلسَميوات والأرض فى سك 
يام وَكَارتَ عَرَسْهُد عَلَى الْمَاءٍ لِيَبلْرَحُنْ أَيكُْ أَحَسنُ عملا رن 98 
ار كم مُبِعُونُوت مِنْ بَعَدٍ آَلْمَوْتٍ لَيَقُولَنٌ الّزينَ كَفْرُوَا إِنْ هَذَآ إِلَّا حر 
مين © » 

أ - قال الجبائي: ني الآبة دلالة على انه كان قبل خلق السموات 
والأرض الملائكة قال: لأن خلق العرش على الماء لا وجه لحسنه إلا أن يكون 
فيه لطف لمكلف يمكنه الاستدلال به فلا بدّ إذا من حي مكلف”". 

ب - وظاهر الآية يقتضي أن العرش الذي تعبد اللّه الملاتكة بحمله كان 
غارنا قبل الستموات والارقى» وهو قو جيم فيدر : كابن عباس» ومجاهد. 
وقتادة. والبلخي. والجبائي. والرماني» والفراء. والزجاج» وغيرهم. . وقال ابن 
عباس: كان العرش على الماء» والماء على اللمواء. وقال الجبائي: ثم نقل الله 
العرش إلى فوق السموات'”". 

[0] - قوله تعالى: « وَلِنَ كرا عَبِم لْعَذَابَ إل أَمَةْ مُعَدُودْةِ لقو 
نمه واو * كن عر لق إلى م" سر م يع مح ير رسي تع 
ما تحيسهر ألا يَوْمْ يَأتِيهِرّ لير مَصَرُوكا عَتْكِم وَحَاقََ بم ما كَانُوأ بم 
يَسهرئُوت © »4 

وقال الجبائي: معناه إلى أمم بعد هؤلاء يكلفهم فيعصونه فتقتضي الحكمة 
إهلاكهم وإقامة القيامة ". 

[:] - قوله تعالى: « فَإِلَم يَسَتَجِيبُوا لَكُمَّ فَعَلَمُوَا َنم أُنزل بعلم أله وأن 
أ إِلَهَ إلا هوَ فَهَلَ أنثر مُتَلِمُورَ © » 

أ - قيل في المعنى بقوله « فَإِلْرْ يَسْتَحِيبُوا لَكُمَ 4 قولان: أحدهما - أن 


.5 59 الطوسي: التبيان ج0/‎ )١( 
.١55 /١١ج (؟) الطوسي: 0 الطبرسي مجمع البيان م0/‎ 
.507 الطوسي: التبيان ج0/‎ )9( 
.١55 /١١ج الطوسي: التبيان ج0/ 467/ الطبرسي: مجمع البيان م0/‎ )5( 


كا سورة هود 
المراد به المؤمنون» والتقدير فإن لم يقبلوا إجابتك يا محمد والمؤمنين» ولا يأتون 
بعشر سور معارضة لهذا القرآن» فليعلم المؤمنون إنما أنزل بعلم الله بهذا الدليل» 
وهو قول مجاهد. والجبائي”". 


ب - ل فَاعَلَمُوَا 4 أيها المسلمون « أَنْمَا أَنزِلَ 4 القرآن « يعلم لَه 4 , 
عن مجاهد, واختاره الجبائي'". 

- قوله تعالى: « من كان يُرِيدُ الْحَيّوة آلدّئيًا وَزِيئتبَا نوف إِلَِمْ 
أعَمَلَهُمْ فِينا وَهْمْ فِينا لا يُبَخَسُونَ © » 

أ - قيل في العمل الذي يوفون حقهم من غير بخس قولان:... الثاني - 
الغزو مع النبى (صلى الله عليه وآله) للغنيمة دون ثواب الآخرة: أمر الله نبيّه أن 
يوفيهم قسمهم وهذا من صفة المنافقين» ذكره الجبائي'”. 

ب قيل: المراد به المنافقون الذين كانوا يغزون مع الني للغنيمة دون 
لل 0 


الغنيمة. ٠‏ عن الحبائي”* 
[4] - قوله تعالى: ١‏ أهَمن كان عَكَ يتين ري ويَْلُوهُ طَاهِدٌ ينه وين 
قَبَلِمء كِتَدبُ مُو 0 ام 2 لبك ؛ يؤمنون ع وَمَّن يُكفرٌ بهء مِنْ 


ضح وار 


0 فالناك مَوْعِدُور “قلا تكق يويند إنه الحو ين رَبك ولك أضد 
0 مّنْهُ 4 قيل في معناه أقوال: أحدها - شاهد من الله 


هو محمد (صلى الله عليه وآله). وروي ذلك عن الحسين بن علي (عليهما 
السلام؛) وذهب إليه ابن زيد. واختاره الجبائي”” 


.50/8-501/ الطوسي: التبيان ج0/‎ )١( 

هع الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١117/1١.‏ 

(9) الطوسي: التبيان ج60 559. 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١/587١.‏ 

)0( الطوسي: التبيان 0/ /5*٠١‏ الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١/‏ 16 


سورة هود 1 


2 5 


1 - قوله تعالى: ( ولك َم يكُوئُوا ؛ مَُجزبت فى الأرض وم كن لم 
ن دون أشدنين أزلياة. يُضعْف لَهُمْ الْعَذَا ب ما كَانُوأ يَستَطِمِعُونَ ألسَمْعٌ وم 


كا وآ د و ِرُونَ وهم 04" 

أجاب الجبائي عنه بأن السمع إما أ ن يكون عبارة عن الحاسة المخصوصة. 
أو عن معنى يخقله الله تعالى في صماخ الأذن. وكلاهما لا يقدر العبد عليه لأنه 
لو اجتهد في أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليهء وإذا ثبت هذا كان إثبات 
الاستطاعة فيه محالاء وإذا كان إثباتها ممالا كان نفي الاستطاعة عنه هو الحق. 


فثبت أن ظاهر الآية لا يقدح في قولناء ثم قال: المراد بقوله « ما كَانُوأ مَسْحَطِيعُونَ 
ا 0 
أسمعه وهذا مما يمجه 0 

]٠١[‏ - قوله تعالى: ١ن‏ لذي ءَامتُوا وَعَنُوا آلصّطِحَتٍ وَأَخْبَُوَا إى ريبج 
أوْلنِيِكَ أصكب الْجَكة. هم فيا خَلِدُونَ © 4 


قال الجبائي: الإخبات سكون الجوارح على وجه النضوع لله 0 
قسمين: اعنهة . 7و عه الحمد. والآخر لا يستحق قل كيام 
فكذلك الصالحات 


]1١[‏ - قوله تعالى: ال ( تقولا تلطع عل تل 2 ىَ إِلّا على 


س0 


00 


م 3 ا 
لَه ومَآ أ بطارد الذِينَ مَامَثوَ1 نهم مُلَشُوا ريم وَلَدك نَ أَرَنهد قَوَكًا تَْهَنُوتَ 
12 


)١(‏ الذي أجاب عنه الجبائي هو الاستدلال التالي: أنه تعالى أخبر عنهم لا يستطيعون 
السمعء فإما أن يكون المراد أنهم ما كانوا يستطيعون سمع الأصوات والحروفء وإما أن 
يكون المراد كونهم عاجزين عن الوقوف على دلائل الله تعالى. والقول الأول باطل لأن 
البديهة دلت على أنهم كانوا يسمعون الأصوات والحروف. فوجب حمل اللفظ على 
الثاني الرازي: التفسير الكبير ج/١١/‏ 10. 

(؟) الرازي: التفسير الكبير ج/1١/‏ 1176. 

(*) الطوسي: التبيان ج5717//6. 


يلالا سورة هود 

( إِنْهُم مُلَهُوا ريِمَ 4 قبل في معناه: أنهم ملاقوا ربهم فكيف يكونون 
أراذل وكيف يجوز طردهم ولا يستحقون اللا كوخاي ” 

[17] - قوله تعالى: 9 وَيَقَوَمٍ مَن يَعصُرُن مِنَ أله إن طَرديمة” أقلا 
تَدَكُرُونَ © > 

احتج الجبائي على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله في دفع العقاب بقول نوح 
عليه السلام: ( من يصن مِنَ الَهِ إن طَرَديمِوَ 4 معناه إن كان هذا الطرد محرماً 
فمن ذا الذي ينصرني من الله أي من الذي يخلصني من عقابه. ولو كانت 
الشفاعة جائزة لكانت في حق نوح عليه السلام أيضا جائزة وحينئذ يبطل قوله 
١‏ من يَعِصْرُنقٍ من لَه » ". 

[15] - قوله تعالى: ( َلآ أثُول لَكُمْ جسدى حَرَُ الله ولا ألم آلقيب 
ولك أقُولٌ إَِ فى ملعك وَل كول زيرت تَرْدَرِىَ أَعَيْئكُمْ لن يُوْتِيهِم أله حا ل 
أَعَلَمُ يما و أشي | إن إِذا لْمِنَ آَلظّلِمِينَ © > 

ول أَقُولُ لَكُمّ عددى حَرْنُ 4 هذا تمام الحكاية عما قاله نوح لقومه. 
ومعناه إني لا أرفع نفسي فوق قدرها فادعي أن عندي مقدورات الله تعالى 
فأفعل ما أشاء وأعطي من أشاءء عن الحبائ ي؛ وأبي مسلم”". 

[14] - قوله تعالى: ( وَآصْتّع ألقُلَكَ بأعَميِها وَوَحْيما ولا بن فى أأذرين 
ظَلَمُوَا يكم مُعْرَقُونَ © > 

2 ..... وقال الجبائي: باعين أوليائنا من الملائكة الذين 
يعلمونك كيفية عملهاء والموكلين يك”*". 

[16] - قوله تعالى: 9 قَالَ سَتَاوِىَ إن جَبَلٍ يَعْصِمُنى بي ألْمَآءٍ قَالَ لا 


2000 الطبرسي: جمع البيان م0/ ج١١165/1.‏ 
(0) الرازي: التفسير الكبير ج/١١/‏ 176 . 
فر م. ن مه/ ج١١105/1.‏ 

لدع الطوسي: التبيان ج0/ 7مغ. 


سورة هود ا 
عَاصِمَ آلْيَرْمَ من أمْر لَه إلا من رَحِمَ وَحَالَ بَيْهُمَا أَلْمَوْج فَكّارت مِنَ 
الْمُغْرَقََ © > 

فإن قيل: كيف دعا نوح ابنه إلى الركوب معه في السفينة مع أن الله تعالى 
نهاه أن يركب فيها كافرا؟ ... قال الحسن» والجبائي: انه كان ينافق بإظهار 
الإيمان 00 

[10] - قوله تعالى: « قال مشو غ إن يس ين أهللك" نه 
عَمَلَّ غَيْرٌ غَرُ صَلِحٍ/ فلا تَسمَلن مَا لَمْسَ لَكَ به عِلمٌ إن أعِظِكَ أن تَكُونَ مِنَ 
ألْجَهِلِينَ © > 

| -< يُُوحٌ هه ليس مِنْ أَظْلِلك » وقد قيل في معناه أقوال - أحدها - 
انه كان ابنه لصلبه والمعنى انه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم معك لأن 
الله سبحانه قد استثنى من أهله الذين وعده أن ينجيهم من أراد إهلاكهم 
بالغرق فقال: سبق عليه القول.» عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» والضحاكء. 
وعكرمة. واختاره الجبائي”'". 

ب - ١‏ أن تَكُونَ مِنَ الْجَِلِينَ 4 ... قال الجبائي: يعنى أنى أعظك لثلا 
تكون من الجاهلين» ولا شك أن وعظه سبحانه يصرف عن الجهل وينزه عن 
5 60 
العبيج 

[7] - قوله تعالى: (+ وَل تَمُودَ أََاهُمَ صَلِكَا قَالَ يَهَوْ ِأَعَبُدُوا آله 
مَا لَك من إِلَنهِ غَيْرفء اكه مم كَاستفواوة ب 
ل واء مه ثري 2 
توبوأ إليهِ إن ري قريب يجيب © > 

أ -<*وإل ثه َمُودَ أَحَاهُمَ صَلِكًا 4 وكان ثمود بوادي القرى بين المدينة 
والشامء وكان عاد باليمن» عن الجبائي”". 


)010 م. ن ج141/5. 

.11//١١ج الطبرسي: مجمع البيان م0/‎ )١( 
.١717/1١١ج فر م. ن مه/‎ 

(:) م. ن مه/ ج١١174/1.‏ 


”5 سورة هود 
ب - ( هو أنشاكم ين آلْأأرْض 4 قيل في معناه قولان: أحدهما - انه 
خلقكم من آدم وآدم من تراب. الثانى - أنه خلقكم من الأرض» والأول 
ل 
[14] - قوله تعالى: 9 وَأَحَدَ لير طَلَّمُوا آلصّيْحَةٌ فَأصْبَحُوأ في دِيرِهِمْ 


000 
حيوان . 


[1] - قوله تخا اولقن جَاءَتْ رُسُلْئا إَِرهِمَ ِالْبُشْرَى قالوا 0 
قَالَ سَلٌَ قَمَا لَيِتَ أن جَآء بِعِجْلٍ حَيين ©© » 

( وَلَقد جَاءتْ رُسُلْنآ إِيَرَهِمٌ بِآلْبُشْرَ »4 أي بالبشارة بإسحاق ونبوته 
وأنه يولد له يعقوب. عن الحسنء والسدي. والجبائي ". 

]٠[‏ - قوله تعالى: « قَالْوَا أُتَعْجَينَ مِنْ أمر آلَهِ رَحتُْ لَه وركسُهء عَلبَوْ: 
أفل لبي" إن خم د ©©» 00 

| - قوله ( أَهل الْبَبتِ 4 يدل على أن زوجة الرجسل تكون من امل 
بيه فت قول الجبائي © 

ب - وقوله (إنه حميد مجيد)... قال أبو علي: يحمد المؤمنين من عباده . 

]11١[‏ - قوله تعالى: « فَلَمًا ذَّهَبَ عَنْ إِبَرهِم الرُوْعٌ وَجَاءَنَهُ الْبُشْرَى 
دلا فى قَوْرِ لوط © » 

« جتدلنا فى قَوْمِ لوط 4 قيل: أنه جادههم وقال: بأي شيء استحقوا 


000 الطوسي: التبيان ج5/١.‏ 

00 م. ن ج5/١17-7.‏ 

فر الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١74/1‏ 1 . 

(5) الطوسي: التبيان ج5/ 4/ الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١/ 18٠‏ (مع اختلاف 
يسير). 

)0( الطوسي: التبيان ج”/ 5". 


سورة هود 81١‏ 
عذاب الاستئصال. وهل ذلك واقع لا محالة أم هو تخويف ليرجعوا إلى الطاعة» 
وبأي شيء يهاكون» وكيف ينجى الله المؤمنين؟ عن الجبائي ".. 

11 - قوله تعالى: ( وَجاءةد قومد يمرَعُونَ إليه وين قبل كاثوأ يَعْمَلُونَ 
العيقاتٍ قال يقَوّم هَنَوَا كه بكاتى هي أَطهَرُ لك ” 1 نُقُوا أله وَلَا عخرُونِ فى 

صَبْفَِى ألَبْسَ يكز رَجُ َشِدٌ © » 

قيل: من قبل مجيئهم إلى داره؛ عن الجبائي”" 

[15] - قوله تعالى: « قَالُوا لَقَدَ عَانَتَ ما لا في بَتَاتِكَ مِنْ حَي وَإِنْكَ 
َعَعَلَمُ مَا تُرِيدُ © » 

أ - قالوا: ١‏ ما لا فى بََاتِكَ مِنْ حي 4 ... قال ابن إسحاقء والجبائي: 
معناه 0 

ب - « ما لكا فى بَكَاتَكَ مِن حَقٍ 4 قيل: معناه مالنا فيهن من حق لأنا لا 
نتزوجهن وكانوا يقرون بأن من لم يتزوج بامرأة فإنه لاحق له فيهاء عن الجبائي؛ 
وابن إسحاق” 

[4؟] - قوله ادال و ارا ماو ١‏ ا ُسْلَ ريك أن يَصِلَا ليك فَأَسْرِ 
بأفللك يقطم بن اليل ولا يل ارييف 2 ' إلا أترأتكَ َه مُصِيئنا مآ 
صم" إن مهم الطتح "أل الطب بقيس © > 

| - وقوله ( بقطِع يِنَ آَل 4 وقيل: هو نصف الليل كأنه قطع نصفينء 
ذكره الجبائي ”*". 

ب - ( وَلَا يَلتَهِتَ مكُح أَحَدُ 4 قيل في معناه وجوه... - الثاني- لا 


0( الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١/184.‏ 

022 الطوسي: التبيان ج5/١5.‏ 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١/‏ 185. 

)0( الطوسي: التبيان ج"/ ”17/ الطبرسي: جمع البيان مة/ ج١١/‏ :148 (مع اختلااف 


يسير). 


5 سورة هود 
يلتفت أحد منكم إلى ماله» ولا متاعه بالمدينة» وليس معنى يلتفت من الرؤية» 
عن الجبائي؛ كأنه أراد أن في النظر إليهم عبرة فلم ينهوا عنها'.. 

[10] - قوله تعالى: « فَلَمَا جَآءَ أ مرا جَعَلنَا عَئليَهَا سَافِلََا وَأْمَطَرَْا عَلَيهَا 
حِجَارَ ين جيل تعضوو © > 

١‏ وَأُمَطَرَا عَلَيَهَا حِجَارَةٌ 4 أي وأمطرنا على القرية أي على الغائبين منها 
حجارة؛ عن الجبائي”؟. 

[17] - قوله تعالى: ١:‏ * تال 200001 َال يَهَوْمِأعبدُوا آله 

نا لمك لذن أ غترةد وَل تَقُصُوا الميكيال وَالْمِيرَانة” ف ركم يَثرٍ 

و حاف عَليِكُمْ عَدَاب يور نخبطر ( » 

< وَإِنَ أَحَافُ عَلَِكُمْ عَذَّابَ يَوْمِ نيط 4 وصف اليوم بالإحاطة بمعنى 
أنه يحيط عذابه بجميع الكفار ولا يفلت منه أحد منهم وأراد يوم القيامة» عن 
الجبائي”"". 

[؟] - قوله تعالى: 9 قَالُوأ يَسسُعَيْتِ أصَلَوْتلك تأخالك أن يبك مَا يَْمْدُ 
ءَابََونَا أُوْ أن نَفَعَلَ فى أ وكا ما َو كد تلك لأنت الْحَلِيمُ ألرَضِيدُ © » 

قال الجبائي : يريدون ما كانوا يرونه من صلاته لله وعبادته إياهء وإنما 
أضاف ذلك إلى الصلاة» لأنها بمنزلة الأمر باللخير» والتناهي عن المنكر”". 

[14] - قوله تعالى: « وَآسْتَغْهِرُوا رَئَكُمَ ثم تُوبُوَا إلَيْهِ إنّ رو رَحِيدٌ 
وَدُودٌ © > 

أ - فإن قيل: ما معت نواه تعال في الشكاية عن معي غلية السالام: 
( وَاستفيروا رك كُمْ َم ووأ إلَيْهِ 4 والشيء لا يعطف على نفسه لا سيما 
بالحرف الذي ية يقتضي التراخي والمهلة وهو (ثم) واذا كان الاستغفار هو التوبة 


)0010( الطبرسي: مجمع البيان م05/ ج١ .1١‏ 
)١(‏ م. ن مه/ ج؟١١/‏ 186. 

(9) م. ن م6/ ج1/17/لا4١.‏ 

(١‏ الطوسي: التبيان ج49/5. 


سورة هود نينا 
فما وجه هذا الكلام ؟. (الجواب): قلنا في هذه الآية وجوه:... وسادسها: ما 
أومى اله ابو علي الجاتى في تفسير هذه الآية لأنه قال أراد بقوله « وَاسْتَغْفِرُوأ 
0000 ليه 4 أي اقيموا على التوبة اليهء لآن التائب إلى الله تعالى من 
ذنوبه يجب أن يكون تائباً إلى الله في كل وقت يذكر فيه ذنوبه بعد توبته الأولى» 
لأنه يجب أ أن يكون مقيماً على الندم على ذلك؛ وعلى العزم على أن لا يعود 
إلى مثله. لأنه لو نقض هذا العزم .لكان عازماً على العود. وذلك لا يجوز. 
وكذلك لو نقض الندم لكان راضما بالمعضية فضوورا بها وهذا لا يجوز. وقد 
حكينا ألفاظه بأعيانهاء حمله على هذا الوجه انه أراد التكرار والتأكيد والأمر 
بالتوبة بعد التوبة. كما يقول أحدنا لغيره: ' اضرب زيدا ثم اضربه " وافعل هذا 
ثم افعل . وهذا الذي حكينا عن أبي علي أولى مما ذكره في صدر هذه السورة 
لأنه قال هناك: وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» إن معناه استغفروا ربكم من 
ذنوبكم السالفة ثم توبوا إليه بعد ذلك من كل ذنب يكون منكم أو معصية؛ 
وهذا ليس بشيء, لأنه إذا حمل الاستغفار المذكور في الآية على التوبة فلا معنى 
لتخصيصه بما سلف دون ما يأتي» لآن التوبة من ذلك اجمع واجبة» ولا معنى 
أيضا لتخصيص قوله ثم توبوا إليه بالمعاصي المستقبلة دون الماضية. لذن الماضي 
والمستقبل نما يجب التوبة منه. دن أولا عنه أث واو 

[4؟] - - قوله تعالى: ١‏ قَالُوا يَدسْعَيّبُ مَا تَفَقَهُ كثيرا مما تقول وَإِنا لََرَنكَ 
فيك ضفيفا ١‏ وَلَوكَا وَهْطْكَ لحك ينا أت نا درير جه 4 

< وَإِنا لَرَنكَ فيكا صَعِيًا' 4 وقال الجبائي: فعناة سنن النذ ل . 

[:] - قوله تعالى: « وَلَمَا جَآءَ أمرا تجيتا شْعَيبًا وَالْذِينَ 
ءَامَتُوأ مَعَُد بِرَحمَةٍ مّنَا وَأَحَذَّتِ آلَّذِينَ ظَلَمُوا َلصّيِحَةٌ فَأَصْبَحُوأ فى دِيْرهِم 


جَضِييَتَ © + " 


11 الشريف المرتضى : تنويه الأنبياء الام‎ )١( 
فوع وردث 5 ا ها ركه 46 وكاب التبيان (ج"/:6)والصحيح هو 44 في القرآن‎ 


1م سورة هود 


)00( 
على وجوههم : ا 
[1"] - قوله تعالى: ( يَقَدُمُ قَوّمَهر يوم ألْقِيَمَةٍ فَأُوَرَدَهُمُ النار وَبِْسَ 
الْورْدُ الْمَوْرُودُ © > 


وإنما قال: ' فأردهم على لفظة الماضيء والمراد به المستقبل» لأن ما عطفه 
عليه من قوله يقدم قومه يوم القيامة يدل عليه؛ عن الجبائي”". 

د - قوله تعالى: و يَوْمَ يَأتِ لا تَحَلَمُ نفس إلا بإذئم فَمِنهَمٌ شةة 

4ه 
سَعِيدٌ © » 

| -< لا تكلم تف إلا بإِذْنِِء 4 ... وقال الجبائي: الأذن إلجاؤهم إلى 
الحسن» والأناالا م موي ذلك الوم فبيح ". 

ب - <١‏ لا تَحَلَمْ فس 9 إلا بإذئم" 4 أي لا يتكلم أحد فيه إلا بإذن الله 
تعالى وأمره. ومعناه أنه لا يتكلم فيه إلا بالكلام الحسن المأذون فيه. لآن الخلق 
ملجأون هناك إلى ترك القبائ 08 بي جل الصو رواماما عرحين تبح 
مأذون فيه؛ عن الحبائي””". 

[**] - قوله تعالى: ( حَدايت فيا ما دَامَ تٍآَلسَمَبومت وَالْأَرَضُ إِلّا ما 
شَء ربك إِنَّ رَككَ فال لْمَا مُرِيدُ © » © 


الكريم. 

.01 الطوسي: التبيان ج7/‎ )١( 

هرم الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج7١/١15.‏ 

(؟) وردت هاتان الآبتان تحت رقمي ه ٠‏ و١٠‏ (ج7"/5) والصحيح هو ٠١5‏ و5١٠‏ 
في القرآن الكريم. 

(5) الطوسي: التبيان ج5/ 0+. 

(0) الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج7١/197.‏ 

(5) وردت هاتان الآيتان تحت رقمي ؛ ٠‏ وم ج00 والصحيح هو ٠١‏ و١٠‏ في 
القرآن الكريم. 


سورة هود 8 
أ - قوله «١‏ حيرت فيا ما دَامَتٍِ اَلسْبَوَمت والأرَض + ... قا 
الجبائي إن المعنى ما دامت السموات لأهل الآخرة وأرضهم إلا ما شاء ريك 
0 أن يدخلوها من أوقات وقوفهم في صدر يومهم في الموقف, لآن الله 
تعالى قال ١‏ يَوْمٌ تَبَدّلُ الأرضٌ غَيَرَ الأزض وَآَلسَمَوتٌ 4 (إبراهيم: 
201 1 
ب - « خطلدويت فيا ما دَامَتِ السَصَومت وَآلْأرَضٌ »4 ... أن المراد ما 
دامت السموات والأرض ملعن أي مادامت سماء الآخرة وأرضها وهما يه 
يفئيان إذا أعيدا بعد الإفناء» عن الضحاكء والجبائى”". 
7 ك1 8 2 مم سا رون ” سرس جّ و 
)4] 0 تعالى: ١‏ فَاسْتَقمّ كما أَيرتٌ وَمّن تَابَ مَعَكَ وََا تَطِفَوَأ إنهء 


بمًا ل اي بَصِيرٌ © > 
ورك تلن" > 4 ... قيل: معناه ولا تطغينكم النعمة فتخرجوا عن حد 
الاستقامة» عن الحبائي” ". 


[ه؟] - قوله تعالى: ( ولا تَرْكمُوَا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ آلكَارٌ وه 
لَكُم ين دُونٍ لَه مِنْ أولَِآة نه لا تُصَرُوتَ ©) ) 0 

وقال الجبائي: ... معنى ١‏ ثُر لا تصَرُورتَ 4 إنكم إن ركنتم إلى الكفار 
والظالمين: دن إليهم مستكم النار في الآخرة ثم لا تنصرون في الدنيا على 


ع كر 


[5م] - قوله تعالى: ١‏ وَأْقِمٍ آلصّلّوة طَرَق آَلجَارٍ وَرُلَفَا م اليل" إن 


.8 الطوسي: التبيان ج5/‎ )١( 

0( الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج؟7١195/1.‏ 

إفرة م. ن م6/ ج7١199/1.‏ 

(4) وردت هذه الآية تحت رقم ١١4‏ في كتاب التبيان (ج5/ /ا/) والصحيح هو ١١7‏ في 
القرآن الكريم. 

(ه) الطوسي: التبيان ج؟/ /1. 


مض ينوزة هوة 
سكت يُذْهِنَ آلسيََات ذَلِكَ ذِكْرَى للذّكريرت © »2 

وقال الجحبائي. لاحر لخي ا الفجر والمغرب - قول 
ابن عباسء والحسنء وابن زيدء والجبائي -'' 

[9؟] - قوله تعالى: 9 إل من رَحِمَ رَبِكَ وَلِذَالِكَ حَلَْقَهُمَ و 
رَيِكَ لَأمَلَأنّ جَهَنْمَ مِنَ الجئة ولاس أجْمَعِينَ © » 

و اح ول در رسا ادر عرمادي 


ََتَ تَلمّدٌ 


ما أخبر بهء عن الجبائي”" 

[4"] - قوله تعالى: ( وَكُلاٌ فص عَلَيَكَ مِن أَنْبَا آءِ اَلرْسُلٍ ما تُعَبَتَ به 
ُوَادَكَ وَجَآءْكَ فى هذه آلْحَقُ وَمَوْعِطَةٌ وَوِكَرَى للَمُؤْيينَ ©© » 

ومعنى « وَجََءَكَ فى هَدهِ أَلْحَق 4 . .. وقال الجبائي: يعنى جاءك في هذه 
ال 

1 - قوله تعالى: ( وله يبُ لسَمهوات وَالْأض وَإلَمَهِ مُرْجَعُ الأمر كله 
َأعبْدهُ وَتَوَ كل عَلَيّهِ وما ربْكَ بِقَفِلٍ عَمًا تَعْمَنُونَ © » 

ومعنى « وَإِلْيِهِ يُرْجَعْ الأمرٌ كله 4 وقيل: ترجع الأمور إلى أن لا ملكها 
سواه تعالى - في قول أبي علي الجبائي”" 


)١(‏ وردت هذه الآبة تحت رقم 6 في كتاب التبيان (ج78/7) والصحيح هو ١١54‏ في 
القرآن الكريم. 

(؟) الطوسي: التبيان ج5/ 4/,. 

إفوة الطبرسي: مجمع البيان مه/ج1/17١75.‏ 

)2 الطوسي: التبييان ج"/ /1// الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج1/11١75.‏ 

(0) الطوسي: التبيان ج”/ .5١‏ 


سوورة يوست 1 


3 تت ل رتاس هر حير م سس كا تو الى سر 

» © قوله تعالى: ( إنا أَنرَلْسَهُ قَرْء'نَا عَرَييًا لَعَلَكُمْ تعقوت‎ - ]١[ 

ثم قال « | نآ أُنرَلَْهُ ْنَا ريا لعَلّكُمْ تَعقلُوت ( » احتج الجبائي بهذه 
الياعلى كرد القرآن ا 0 أن 0 ل يدل 
ل 0 555 أنه كا قال 

إِنَآأََلْمَهُ قرا عرَيًا 4 دل على أنه تعالى كان قادراً على أن ينزله لا عربياء 
وذلك يدل على حدوثه. الرابع : أن قوله ' تلك آيات الكتاب ' يدل على أنه 
0 
[؟] - قوله تعالى: 9 إِذْ قَالَ يُوسّفُ لأبيهِ ينبت إن رَأَيْت أَحَدَ عَشَرَ كوكيًا 
000 قمر يم لى سجت هه 
- ( يَنأبتِ إن رَأَيْتْ أَحَدَ عَكَرَ كوكيًا وَالشمس وَآلْقَمَرٌ رَأيهُمَ لى 
ا السجود... وقيل: معناه الخضوع لهء عن 
الجبائئي” '". 

ب - فصل: فيما نذكره من الجزء العاشر من (تفسير الجبائي ) وهو اللجزء 
الثاني من المجلد الخامس» من الوجهة الأول دمن القائية ثليه ل اتسين فونه 
تعالى: < إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيه يَتأَبت إن رَأَيَتُ أَحَدَ عَكْرَ كوكبًا وَالشمس وَآلْقَمَرَ 
يهم إلى سَجِدِيرت © 4 فقال الجبّائي ما هذا لفظه:ويجوز أن يكون المراد 
بقوله: ١‏ رََيْيجُمَ لى سَجِدِيتَ 4 أي رأيتهم خاضعين» فجعل خضوعهم له 


)١(‏ الرازي: التفسير الكبير ج18١/‏ 71 و58. 
زفق الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج؟١/5١‏ لوي 5 ابن طاووس: سعد السعود ص ؟1؟ 
(الفقرة بس). 


54 سورة يوسها ”2 


دوو أن الخضوع في اللغة السجود من الخاضع للمخضوع 3 
لكر - قوله تعالى: « قال يَنبِىّ لا تقصُصن رُدَيَاكَ عل ! خْوَتِكَ فيَكيدُوأ 
ل نَّ ليطن للإفسن عَدُوٌ نُيرتك © » 
َال التائي فى اتفسين قولةتغالى: ( لا تقصّص رُدَيَاكَ عَلنَ | حْوّتكَ » 
الآية: أن تأويلها عند يعقوب كان أنّ إخوته وأبويه فصيدون لدو بعليو وم 
يذكر ما نص الله تعالى من تأويلهاء وشرحه يوسف أنه السجود المعهود ؛ فهل 
يقبل العقل أنّ يوسف التق علم بما لم يعلمه يعقوب اكت ”/؟ 
عه تعلى: « وَكَذَ لِك جتبييلك رَبك وَيُعَلِمَُكَ مِن تَأوِيلٍ الْأَحَادِيثِ 
ِعْمَتَهُء عَلَِلك وَعَلَنَ َال يَعْقُوبَ كُمَآ أَكَمَهَا عَنَ أَبَوَيَكَ من قَبْلُ برهم 
وإبتحتق إن رَبّكَ عَلِيمٌ حَكيمٌ © »4 
قوله « وَيُحلِمُكَ من تَأوِيلٍ آلأحَادِيثٍ 4 ... وقال الزجاجء والجبائي: معناه 
يعلمك تأويل الأحاديث في آيات الله تعالى ودلائله على توحيده؛ وغير ذلك من 
أمور دينه. والتأويل في الأصل هو المنتهى الذي يؤل إليه المعنى. وتأويل الحديث 
فقهه الذي هو حكمه. لأنه إظهار ما يؤل إليه أمره مما يعتمد عليه وفائدته” 
- 5 : 5ع كي مر ا لل سن عوسي عسات وري ب راس 
51 - قوله تعالى: « * لقد كان فى يوسف وَإِخْوَتِهِءَ ايت للسَايِلِينَ 448 
وإخوته هم أولاد يعقوب وكان ليعقوب اثنا عشر ولدا لصلبه وكانوا 


4 


أولاد علق عن الجحبائي ”*". 
[7] - قوله تعالى: ١‏ * إِذْ قالوا لِيُوسْفُ وَأَحُوهُ أ حد إل اببتانما ون 
عُْصَبَةُ إن أبَانا لفى صَلَلٍ تيون ©© » 


قيل: يجوز أن يكون هؤلاء الإخوة في تلك الحال لم يكونوا بلغوا الحلم» 


.77/7” ابن طاووسء سعد السعود.ء ص‎ )١( 
. 3 أبن طاووس: سعد السعود.‎ (0 
يسير).‎ 


629 الطبرسي: جمع البيان م0/ ج١1١/‏ 71 


سوزة ايوس لفل 


ولذ توه النهنع التكلف» :وقد" ينع تمن "قارب اللوع .حن الفلدان مثل تفده 
الأفعال. ويعاتب على ذلك ويلام ويضرب». وهذا الوجه قول البلخى. 
والجبائي نه 

[7] - قوله تعالى: « قَالُوا يَتأبَائآ إنَا ذَهَبْنَا نَستَبِقُ وَتَرَحكُنا يُوسُّفٌ عِبدَ 


مَعَعِنَا فَأَكَلَهُ الذّئْ ' وَمَآ أنتٌ بِمُؤْينٍ لّنا وَلَوْ كنا صَدِقِينَ © >4 
| - وقال الجبائي: نستبق في العدو لنعلم اينا ادوع عرا ” 
[] - قوله تعالى: وَجَاُو عل ممصي يد ركذب قَالَ بَلَ سَوّلْتْ لَكُمْ 


ا 0 وله آْمْسَمَعَانُ عَلَى ما تَصِفونَ ٠‏ © 2 
د ويم ا عدم 


( قَالَ َل سوَْت لَكُمْ أنفْسْكُمْ أَمرا 4 قيل: سهل بعضكم لبعض أمراً في 
برست اخوي الذي تعاتمري حي متيل ادح ما لعاتيوةا عن أبي مسلم. 
والجبائي» وإنما رد يعقوب عليهم بوحي من الله عز اسمه ". 

[4] - قوله تعالى: ١‏ وَجَآءَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمٌ َأدى 3 قال 
يبَر يبُشَرَى هنذا عله ُو يِضَحَةٌ آله عي يمَا يموت © » 

« قال يَسَشْرَى هَندًا عُلَدد » .. قيل: أنه نظر في البئر لما ثقل عليه الدلو 
فرأى يوسف الكلككا فقال: هذا للدم اخ رجو عن الجا 

]٠١[‏ - قوله تعالى: اا لق ود و ال ا وَغلقت 
الأتوت وَقَالَتَ مَيْتَ للك قال مَعَادٌ كد اق 00 
يي 


دس 


« أَحسْنّ مَتْوَاىَ »4 بإكرامي وبسط يدي ورفع منزلتى: وهو قول مجاهد. 


.5١7 الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج17/‎ )١( 
000 
.17١/١7؟ج م. ن مه/‎ )5( 


7 سورة يوسف 
وابن إسحاق» والسدي. والجبائي ." 


ظطََ 

]١١[‏ - قوله تعالى: و لقد هَمْتْ به وَهَمّ يها لَوْلَآ أن رَءَا بُرَهَنَ رَيْهه 
كَذَلِكَ لتضرف عَنْهُ آَلسُوء وَالْمَحْشَاء إِنَهُء مِنَ عِبَادِئًا الْمُخْلَصَِ © » 

أ - وقال قوم: البرهان هو ما دل الله تعالى يوسف على تحريم ذلك 
لدواعي الامتناع» وهذا أيضا عازه وف و اقول هين كع التر طن : واد 
اباي" . 

ب وام لبمار الذي يام م أنه 
مدي سا رجا 0 

1 - قوله تعلى: ( قَالَ هِيَ رَوَدَنى عن تَفِيى وَسَّهِدَ شَاهِدٌُ يِنْأهَلهَآ 
إن كارت قَمِيصِهء قَدّ من قبل فَصَدَقِت وَهَوَّ مِنَ لْكَذِيينَ © > 

أ - حكئ الله تعالى في الآية الأولى”*" عن يوسف اله قال للملك حين 

قذفته روجته بالسوء: هي طالبتني عن نفسي » وأنا برقء الساحة» وشهد له 
بذلك شاهد من أهل المرأة. قال ابن عباسء وسعيد بن جبير - في رواية عنهما 

- وأبو هريرة: انه كان صبيا في المهد. وني رواية أخرى عن ابن عباسء وابن 
جبير 2 وهو قول |الحسن» وقتادة: انه كان رج 1ه واختاره الجبائي» قال: 
انه لو كان طفلاً لكان قوله معجزاً لا يحتاج معه إلى الثاني» فلما قال الشاهد: إن 
كان قميصه كذاء وكذا ذهب إلى الاستدلال بأنه لو كان هذا المراود» لكان 
الفميض مقدودا مق اق انك نهو مقدود من دبر علم أنها هي المراودة ومع 
كلام الطفل لا يحتاج إلى ذلك””". 


.١١9 الطوسي: التبيان ج5/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج7/ 174. 

(©) الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج؟١/776.‏ 
(4) المقصود الآية السابقة رقم 10. 

(5 الطوسي: التبيان ج5/ .117-١16‏ 


سورة يوسف 7 


. قال الجبائي: الأول أولى لوجوه'"': |الأول: أنه تعالى لو أنطق 
الطفل 00 الكلام لكان 0 قوله إنها كاذبة كافياً وبزهانا قاطعاء لأنه من 
البراهين القاطعة القاهرة» والاستدلال بتمزيق القميص من قبل ومن دبر دليل 
ظنى ضعيف والعدول عن الحجة القاطعة حال حضورها وحصوها إلى الدلالة 
الظنية لا يجوز. الثاني: أنه تعالى قال ' وشهد شاهد من أهلها' وإنما قال من أهلها 
ليكون أولى بالقبول في حق المرأة لأن الظاهر من حال من يكون من أقرباء المرأة 
ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء والإضرارء فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل 
من أهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحات إنما يصار إليها عند كون 
الدلالة ظنية» ولو كان هذا القول صادراً عن الصبى الذي في المهد لكان قوله 
حجة قاطعة؛ ولا يتفاوت الحال بين أن يكون من أهلهاء وبين أن لا يكون من 
أهلها وحينئذ لا يبقى هذا القيد أثر. والثالث: أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف 
إل على من تقدمت له معرفة بالواقعة وإحاكة بها'". 

[1] - قوله تعالى: ( يُوسُّف أغرض عَنْ هَدذَا وَآَسْتَغْفِرِى لذَنيِكِ نت 
كدت ين آََاطِيِينَ © » 

تو تركف أغرض عن هذا" كنيد اقل #امسفاة لا ملقكنيا بسنت إل هذا 
الحديث ولا تذكره على سبيل طلب البراءة فقد ظهرت براءتك؛ عن أبي مسلم. 
والباني " 


]١#[‏ - قوله تعالى: < * وَقَال ذسَوَةٌ فى الْمَدِينَةِ آمرأث الْعَزِيز تَروِدُ فَعَسهَا 


)١(‏ القول الأول هو: أنه كان لها ابن عم وكان رجال حكيماً . واتفق في ذلك الوقت أنه 
كحك انلك بريد أو رسكل كاده إقال فق وري ا راو شى القميص 
إلا أنا لا ندري أيكما قدام صاحبه؛ فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صادقة 
والرجل كاذب » وإن كان من خلفه فالرجل صادق وأنت كاذبة فلما نظروا إلى القميص 
ورأوا الشق من خلفه قال ابن عمها ' إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم أي من عملكن. 
ثم قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمهء وقال لما استغفري لذنبك» وهذا قول فئة 
عظيمة من المفسرين. (راجع الرازي: التفسير الكبير ج18١/19‏ ). 

(1) الرازي: التفسير الكبير ج49/18. 

فر م. ن م0/ ج7١7717/1.‏ 


00 نور يوشت 


عن نُفْسوٍء قَنَ طَعَفَهَا حُها إنَا لَرَنهًا فى صَلَلٍ تن ©© » 

معنى الشغاف ثلاثة أوجه: قال أبو علي الجبائي : مو نوسط القلت”, 

]1١[‏ - قوله تعالى: ذلئا سَمِعَتَ بِمَكرِهِنٌ أرْسَلت إِلَننَ وَأَعْتَدَتَ هن 
مك ات كُلواحِدَو م كا قلت أحترخ علوي نكا رَأَيْهر أَكبرنَهُ 
و 22 نَ أيْدِييِنٌ وَقَنَ حش يِلّهِ ما هَدَا بَكَرًا إن هَندَآ | ِل مَلَكُ كَريمٌ © > 

أ - وقال الجبائي: فيه دلالة على تفضيل الملائكة على البشر لأنه خرج 
مخرج التعظيمء ولم ينكره :الله تغال7". 

ب - قيل: ل ا 
يدل على أن الملك أفضل من آدم لأنهن ذكرن من هو في نهاية الفضل ول ينكر 
الله تعالى ذلك عليهن””". 

[17] - قوله تعالى: ١‏ قال ر ف فذق دروبيك عرسي لت وَل 
م عدر ري نم 
تصرف عَتَى كَيَدَ هن أُصبْ إِلَهِنٌ وك من الجنهلينَ © > 

1- رقا اللي “واجباتي في الآية دلالة على انه لا ينصرف أحد عن 
معصية إلا بلطف الله عرّ وجل لآنه لولم يعلم ذلكء لما صحّ خبره به ويحتمل 
قوله 9 أُصَبْ صب إِلَيِنّ 4 على لفظ الجمع أشياء: أحدها - قال أبو علي الجبائي: إن 
كل واحدة منهن دعته إلى مثل ما دعت إليه امرأة العزيز بدلالة هذا الكلده؟؟. 

ب - قيل: أن معناه توطيني النفس على السجن أحب إليّ من توطينى 
النفس على الزناء عن أبي علي الجبائي*". 

[1] - قوله تعالى: « فَآسْتَجَاب لَهُد رَيُهُد قَصَرَفَ عَنْهُ كيدهن إِنَدد هو 


زل يها 


آلسَمِيمٌ الْعَلِيمُ © > 


.١79/5ج الطوسي: التبييان‎ )١( 
.17١/57ج الطوسي: التبيان‎ )0( 
إفرة الطبرسي: مجمع البيان مه/ج١١/ قرف‎ 
. 170 الطوسي: التبيان ج”/‎ )4( 
للد الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١/ أفرفة‎ 


كور نوست يفف 


أ - وقال أبو علي الجبائي: الإجابة من الله تعالى ثواب لقوله تعالى ١‏ وما 
دُعَاءٌ الْكَفْرِينَ إلا فى م صَلَرٍ» وهذا إنغا هو في الجملة”". 

ب - قوله « إثهد ه هو آَلسَمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 وقال أبو علي الجبائي: في الآية 
00 الدعاء عا يعلم انه يكون» أن يوسف علا بأنه إن كان له 
لطف فلا بد أ ن يفعل الله به. ومع هذا سأله". 


[14] - قوله تعالى: « ثُم بَدَا نم يّنْ بَعْدِ مَا رَأوَا ليت لَيَسَْجِئئهُء حَقّ 


حون 6 4 

« ليسجنهر حَتَْ حِينٍ 4 قيل: إلى وقت ينسى حديث المرأة معه وينقطع 
فيه عن الناس خبره» عن الجبائي”©. 

0 قوله تعالى: ( وَدَحَلّ مَعَهُ آلِسَجْنَ فََيَانِ َال أحَدُهُمَا ا‎ - ]١14[ 
غم خذراً وَقَالَ الآخرٌ | ِب أَرنيَ أَخْمِل فَوْقَ رَأيى حَبرًا تَأكُلُ آلطّيرٌ مِنْهُ بعتا‎ 


أيه |5 ترنلك مِنَ الْمُحْسِيِينَ © » 
١ -‏ قَالَ أَحَدُهُمَآ | أرق أَعْصِرُ حدما ” 4 وقيل: اماي 
ل 
ب - وقيل: « مِنَ آلْمُحْسِيِينَ 4 ني عبارة الرؤياء لأنه كان يعبر لغيرهم. 
5 3 الجماة © 
فيحسن ذكره بالي 8 
]٠١[‏ - قوله تعالى: 9 قَالَ لا يَأتِمَكُمَا طَعَام تُررَقَانِوَ إلا ككَأنكُمَا يتأويلم- 
قبل أن يَأْييَكُمَا ذَلْكُمَا ما 1 


.6٠١ وسورة المؤمن (غافر) آية‎ ١5 سورة الرعد آية‎ )١( 
. 115-118 (؟) الطوسي: التبيان ج5/‎ 

(*) م. ن ج5/ 4". 

(4) الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج؟7١/؟7177.‏ 

(5) م. ن مه/ ج7١7177/1.‏ 

(5) الطوسي: التبيان ج1797/7. 


1 ورة تورسكن 


بالآجرة هم كفِرُونَ ©) > 

١‏ قبل أن يَأَتيَكُمَا » قيل: أنه إنفا قدم هذا ليعلما ما خصه به من النبوة 
متا الس دامر جرت كي عر 
عر » عن السن. وباو 0 
ا - قوله تعالى: + وَقَالَ لِلَذِى ظَنّ أنه اج يُنَهُمًا كن عِندَ 
ده 1 َأ آلَْطَيُ صخر َيه كيت فى اتج بطع ون © » 

أ - < لِنّذِى ظن أنه ع ييا اماك للدي لم من اراق اراسي أ 
ناج متخلص كما في قوله تعالى « إَِ ظَكتْ أن مُلَّق حِسَابِيَة © 4 [الحاقة: 
0 وهذا قول الأكثرين» واختيار الجبائي ار 

0 الاإسحات» واكسن» ٠‏ والجحبائي: يعود على الساقيء وتقديره 

كد وقد و حكن رشع بوت قز مان انتقو ليللا 
الساقي ذكر يوسف عند الملك فلم يذكره حتى لبث في السجن. عن الحسن؛ 
ومحمد بن إسحاق. والحبائ الوا سك 7 

[11] - قوله تعالى: ١‏ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أني لَمْ أَخْنْهُ بالقيب وَأ نْ أله لا ييَدِى 
كيد الحآيبينَ © > 

وقال الجبائي؛ والبلخي: إنه من قول المرأة. والمعنى إن اعترافي على نفسي 
بذلك ليعلم يوسف إني لم اخنه بالغيب» ٠‏ لأن العزيز ز سألا ولم يكن يوسف 

ألا 
افيا 


)غ0( الطبرسي: جمع البيان م0/ ج 77/17 
(5) م.ن م0/ ج؟7١/775.‏ 

(*) الطوسي: التبيان ج5/ .١55‏ 

0 الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج١١/‏ م 
(0) الطوسي: التبيان ج”/ .١05‏ 


شتوو يوينات فل 


1م * 


|" - قوله تعالى: ١‏ *وما بر ْ فى إن آلنَفْس لَأُمَارَةٌ بألسوَء إلا ما 
0000 إِنْ دَق غَفورٌ رَّحِم ©) » 

أ - وأكثر المفسرين على أن هذا من قول يوسف. وقال أبو علي الجبائي: 

كلام المرأة7" 
هو من كلام المرأة ‏ . 

ب - هذا من كلام يوسف عند أكثر المفسرين» وقيل: بل هو من كلام 
امرأة العزيزء عن الجبائي» أي ما أبرىء نفسي عن السوء والخيانة في أمر 


)5( ٠. 


ت - فإن قيل: فأي معنى لقول يوسف: ( * وَمَآأبرَعُ تفَيى إِنّ آلكْفْسَ 
لأمَارَةٌ بلسو إلا مَا رَحِمَ ري إِنَّ رَتَ غَفُودٌ رَحِمٌ © »4 

وفى ذلك جواب آخر اعتمده أبو علي الجبائى واختاره» وإن كان قد 
سبق إليه جماعة من أهل التأويل وذكروه؛ وهو انّ هذا الكلام الذي هو ١‏ * وَمَآ 
بر تفَيَ إن النفسّ لَدْمَارَة ِأَلسُوَءِ 4 إنما هو من كلام المرأة لا من كلام 
يوسف عليه السلام. واستشهدوا على صحة هذا التأويل بأنه منسوق على 

5 ص درك و ضور 

الكلام المحكي عن المرأة بلا شك. ألا ترى انه تعالى قال: ١‏ قالتِ آمراث الْعَزِيزٍ 
ألْمَنَ حَصَحَصٌ الْحَقُ أأ روَدنُهُ عن نفسه وَإِنْهُه لَمِنَ آلصّدِقِيتَ © ذَلِكَ 
ِيََلَمَ أ لح أَخُنهُ بالْعَيَب وا نّ أله لا يجَدى كَيْدَ لَكَآبينَ © * وَمَآأبَرَئُ تفي 
إنَّ آلَفْسَ لَأُمَارَةٌ بِآلشُوَءٍ 4" فنسق الكلام على كلام المرأة وعلى هذا التأويل 
يكون التبرؤ من الخيانة الذى هو ذلك 9« لِيَعْلَمَ أَبى لَمَ أَحْنْهُ بِالْقَيَبِ 4 من كلام 
لمرأة لا من كلام يوسف اك ويكون المكنى عنه في قوها < أن لَمَ أَخُنَهُ 


لاي « 


بالقيب »4 هو يوسف اكلا دون زوجهاء لأن زوجها قد خانته في الحقيقة بالغيب» 


)01( الطوسي: التبيان ج”/ 1580. 
(*) سورة يوسف آية 0١‏ - "01. 


1م نورةتويت 
وإنما أرادت أني لم أخن يوسف اكلا وهو غائب في السجنء» وم أقل فيه لما 
و ا ا 1 
جعله محمولا على إني لم أ خن العزيز في زوجته بالغيب» وهذا الجواب كأنه 
اشبه بالظاهر؛ لأن الكلام معه لا ينقطع عن اتساقه وانتقلايي"': 

[4'] - قوله تعالى: < قَالَ أَجَعَلبى على حَرَينٍ آالأرّض” إن حَفِيظً 
عَلِيِمٌ (2) > 

9 إِب حَفِيظ عَلِيمٌ 4 بمن يستحق منها شيئأ ومن لا يستحق فأضعها 
مواضعهاء عن قتادة» وابن إسحاق» والجبائي ".. 

]١5[‏ - قوله تعالى: وكداكه مَكنا لِمُوسُف فى الأّض يَتَبَوا نما حَيْتُْ 
يَشَاءُ تُصِيبُ بِرَحمَيكا من كَمَاٍ 21 ولا مْضِيعُ أَجْرَ الْمُحيِِينَ ©) » 

قال الجبائي: كان هذا التمكن ليوسف توانا امن الس على كلاه و نيانة 
الذي تقدم منه في الدنيا"". 

[1] - قوله تعالى: ١‏ وَجَاءَ إِحْوَة يُوسُّف فَدَخَلُوأ عَلَيَهِ فَعَرَ فَعَرَفَهِمَ فَهُمَ وَهمْ لَه 
مدكرون © > 

قال الحبائي: إنهم فارقوه وهو صبي أمرد. فجاءوه وقد التحى وكير 
وتغيرت حاله. فلم يعرفوه”* 

[17] - قوله تعالى: « قَلَمَا رَجْعُوَا إن أَبِيهد قَالوا يَتَبَانَا مُيِمَ هنا الْكَيْاه 
أل معدا أحاا حل ونا لد َحَفِطونَ ويه > 

وإنا قال : « مع مِنا الْكَيْلٌ 4 وهو قد كال لممء لأء المعنى منع منا 
الكيل إن لم نأت باختيار لقوله: فلا كيل لكم عندي ولا تقربون هو قول 


() الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة ص”7١٠١.‏ 
02( الطبرسي: مجمع البيان م / ل 

(*) الطوسي: التبيان ج9/8/5١.‏ 

0( م. ن ج129/6., 


سورة يوسف مل 
المسن» والرجاجء والجباي 7 


عط 


0 ع 
أن 


قالوا يَتَأبَانا معن يو كمي أُْلكا وَتَتَقَطٌ 
تداك كيل بعر ذَلِكَ كيل بسر © > 

أ - قوله تعالى: < قالوا بتأباكا تا ما تبَغى » قال الجبائي: ما نبغي: فيما 
أخبرناك به عن ملك مصر ليس بالكذبء ودليله أن هذه بضاعتنا ردت 0001 

ب - « ذَالِكَ كيل بِسِيرٌ 4 قيل: يعاواد الذي لت كول ابر 
قنعنا فنحتاج أن نضيف إله كيل بعير أخينء عن الجبائي7". 

[19] - قوله تعالى: ( وَقَالٌ يب لا اه 
0 لك ل اللي إن الحكم إلا يله 

كلت وَعَلَبهِ لمِمَوكلٍ آلْمتَوَكَلُونَ وج » 

( يَبَنٌّ لا تَدَخْلُوا ِنْ بَابِ وَاحِر وَأَدَخْلُوا مِنْ ل أتؤمي مُعَقرْقة 4 وقبل في 
سبب قوله ذلك قولان: 

وقال الجبائي: أنه خاف عليهم حسد الناس لهم وان يبلغ الملك قوتهم 
شدة بطشهم فيقتلهم خوفا على ملكه. وأنكر العين. وقال: لم تثبت بحجة. 
وما هو شيء يقوله الجهّال العامة'*". 

[:*] - قوله تعالى: ( وَلَمَا دَحَلُوا ين حَيَتُ أَمَرَهُمْ أبُوهُمٍ ما كارت 
يُنى عَنهُم ْنَل ين مه إلا حَاجَةٌ فى كفس يَْقُوب قَضَدها وإنه دو عِلمٍ 


. ١67 م.نج"/‎ )١( 

00 
0 شرفي البيان جا 17/ اللي : مجمع البيان م0/ ج17١/154؟‏ (مع اختلاف 
يسير). وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج18١/1778‏ (ورد عند الرازي هكذا: إن أبا علي 
الحبائي أنكر هذا المعنى (أي العين) إتكارا بليغا و يذكر في إتكاره شبهه ا عن 


حجة). 


84 سورة يوسف 


الا اكد ضبن ت © > 
( وَلَكن أَكُررٌ آلناس ل 
00 

الجبائي”". 
]١[‏ - قوله تعالى: < فَلَمّا جَهُرَهُم يجَهَازِهِم جَعلَ آلِسْقَايَةٌ فى رَحْلٍ أَحِيهِ 


2 5ب و52 


م أَذْنَ مُوْدْنَ أَيتهَا ألعير إِنْكُمْ لَسَرِقُونَ © » 

أ - ( إِنْكُمَ لَسَرِقُونَ 4 قيل: إنما قال ذلك بعض من فقد الصاع من قوم 
يوسف من غير أمره ولم يعلم بما أمر به يوسف من جعل الصاع في رحلهم؛ عن 
الجبائى . 

5 - وقيل: في وجه ندائهم بالسرقة مع إنهم لم يسرقوا شيئاً قولان: 
أحدهما كلض الوه التو ل لا 
كان أمر بجعل السقاية في رحل أخيه على ما أمره الله تعالى» فلما فقدها الموكلون 
بها اتهموهم بها. وهو اختيار الجبائي ". 

1"] 00 تعالى: ١‏ قَالوأ جَرَوُةد من وجِدَ فى رَحَلِف فَهُوَ جَرَؤهر” 
كَذَالِكَ تجرى اَلطّلِمِت © » 

ومعناه أن السئة في بنى إسرائيل وعند الملك كان استرقاق السارق. عن 
الحسنء والسديء وابن إسحاقء والجحبائي». 

[*] - قوله تعالى: ( * قَالَوَأ إن يَسْرق فَقَدَ سَرْقَ ع رين قبل َأَسَكَهَا 
يُوسْتُ فى كقيوء وَلم يها له قَالٌَ أشر . شٌَّ مَكَانًا وَآللَهُ 0 

تصفور- © »4 

واختلف فيما وصفوه به من السرقة على أقوال... فقيل: أن عمة يوسف 
كانت تحضنه بعد وفاة أمه وتحبه حبأ شديدأء فلما ترعرع أراد يعقوب أن يسترده 


0( م. ن م6/ ج١1/‏ 00 
في الطوسي: التبيان ج5/ .17١‏ 
2 الطبرسي: جمع البيان م0/ ج١17/‏ 707, 


كورة يوعلتة 0 


منها وكانت أكر ولد إسحاق وكانت عندها منطقة إسحاق وكانوا يتوارثونها 
بالكر. فاحتالت وجاءت بالمنطقة وشدتها على وسط يوسف وادعت أنه 
عباس» والضحاكء. والجبائي”'". 5 

[:*] - قوله تعالى: ١‏ فَلَمَا أَسَْتَيعَسُوأ مِنهُ خَلَصُوأ يجيا قَالَ كبررهم ألم 
تَعْلّمُوَا أ دك أباُم قد أحد كم عونا ِل وين قبل ماطف ف ُوسف 
فلن برح الأزض حَهِ يََذَنَ ل أن أَوْخحكُم آله لى وَهُوَ خَيْرٌ كيين © > 

دأزْعَك الى 4 قبل: ا ل 0 
الجاء 00 
لجبائي . 

[ه*] - قوله تعالى: « أَرَجِعُوَا إن أبِيكُم فَقُولُوأ يَتَأبَانَآ إن أبَكَ سَرَقَ 
وَمَا دآ إِلَا يما عَلِمَمَا وَمَا كُمًا لِلَْبْبٍ حَفِظِينَ © » 

وروي عن ابن عباس» وقراءة الكسائي قْ رواية فتسة عنه د سَرَّقَ »4 
بتشديد الراء على مالم يسم فاعله. ومعناه انه قذف بالسرقة. واختار الجبائي 
هذه القراءة. قال: أنه أبعد من أن يكونوا ابروا ما بعلمو" 

5 - قوله تعالى: ف وول عَنْمْ وهال ينس عل يُوسُف وتيت يا 
مرت الْحُرْن فَهوَكظِيمٌ © >4 ' 

وقيل: كظيم بالغيظ على نفسه. لم أرسله مع إخوته - في قول السدي. 
وتخا" 

[00] - قوله تعالى: « يبي أذْهَبوا خسوا عن او اه ه وَل 

د 

تأيقسوأ من رُوح لله نهم لا يَأيعَسُ مِن روح لله إل إلا الْقوم الْكَفِْرُونَ © > 

سؤال: كيف خفى اخبار يوسف على يعقوب في المدة الطويلة مع قرب 


)١(‏ م. ن مه/ ج؟7501/17. 

0( الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج17/ 3017 
(") الطوسي: التبيان ج5/ .18٠‏ 

(4) م. ن ج"/ 8 


رضن سورة يوسهف 
المسافة وكيف لم يعلمه يوسف بجخبره لتسكن نفسه ويزول وجده؟ 

الحواب: قال الحبائ ئي: العلة في ذلك أنه حمل إلى مصرء فبيع من عزيز 
فالزمة. دارع ذم اليكااق"الستعن تفع مين فانقطيك ايان الثامن عت افلا 
تمكن احتال في إيصال خيره بأبيه على الوجه الذي أمكنه. وكان لا يأمن لو 
بعث رسولا إليه أن لا يمكنه إخوته من الوصول إليه”". 


[4] - قوله تعالى: ١‏ فَلَمًا دَحَلُواْ عَلَيَهِ قالوأ يتأًا الْعَزي مَسَنا وَأَهَلَنا 
الغة وَحِعْنًا بِبِضَعَق كُر د جَلةٍ فَأَوَفٍ لّنا الكل وَتَصَدقَ 2 إن لله جزى 
لُتَصَدْقِرت © »> 2 


و 50 
عباسء والجبائي ‏ . 


[ه؟] - قوله تعالى: < قَالوا تَألَهِ لَقَدْ مَائْرَكَ أَلَهُ عَلَيّمَا إن كن 
لخَييت © » 

قوله ( وَإِنِ كنا لَخَطِيِيتَ 4 ... وأكثر المفسدين على أن الذي 
اعتذروا منه هو إقدامهم على إلقائه في الجب وبيعه وتبعيده عن البيت والأب. 
وقال أبو علي الجبائي : إنهم لم يعتذروا إليه من ذلك» ا 
فلا يكون ذنبا فلا يعتذر منه. وإنما اعتذروا من حيث أنهم أخطؤا بعد ذلك بأن 
لم يظهروا لأبيهم ما فعلوه ليعلم أ له حي وأن الذنب ل يأك" 

[١؛]‏ - قوله تعالى: ١‏ قَالَ سَوْفت أسََغَْهِرٌ لَكُمْ رََ إِنهُد هو الَْفُود 


حِيم 690 »4 
قال الجبائي : وجه ذلك أ نهم سألوه أن يستغهر هم دائماً في دعائه. 


() الطبرسي: مجمع البيان م6/ ج108/17. 
0ل كين« النقضن: 

(9) م. ن م0/ ج17/ لل 

(؟) الرازي: التفسير الكبير ج18١/ ١51‏ و5ة5١.‏ 


سورة يوسف عرو 


اوم يتلاك لسن 1 

مودت تيان او ناذا معزرا ادر اواك و : ليه أَبَوَيْهِ وَقَالَ 
أَدْخْلُوأ م مِصْرٌ إن شَاءً الله دَامِيِينَ © »4 

أ - « وَاوَىَ إِليه أَبْوَيّهِ # قيل: يزيد آباه وآمه وكانا حيينء عن ابن 
إسحاق» والجبائي”". 

ب - قال الحسن» وابن إسحاق» والجبائي: كا نت أمه 0 

1 - قوله تعالى: ( ذَلِك ين أثباء ألْعَيِبٍِ تُوحِيهِ إِلْيكَ / وَمَا كدت لَدَيهِمَ 
إذ أحْمعُوا أمن ا 
0 

ب - وقال الحسنء والجبائي: يعني بالكتاب القر 00 

['4] - قوله تعالى: 9 وَمَا يُؤْيِنُ أُحُدَرُهُم باه إلا وَهُم سُْركُونَ © » 

اختلف في معناه على أقوال- احدها - أنهم مشركوا قيش كائوا يقرون 
له خالقا ومحييا ومميتا الأصنام ويدعونها لحة مع إنهم كانوا يقولون: الله ربنا 
وفنا يونا تكائرا مشر تين ب للش ابن عا والحياق 1 

[44] - قوله تعالى: ١‏ قل هَدذِه سَِياىَ أَدْعُوَأ إلى اللَهِ عَلَىْ بَصِيرَةِ نَأ وَمَنِ 
كبن ' وَسْبَحَنَ أللَّهِ وَمَآ أكأ مِنَ الْمُْشَرك 2 1 

« هذه سَبيلىَ 4 قيل: معناه هذه الدعوة إليها دينيى وطريقيء عن مقاتل» 
اماه )غ0 
واحبائي 


.190 الطوسي: التبيان ج5/‎ )١( 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان م6/ ج١7١1/‏ 035" 

(") الطوسي: التبيان ج197/57. 

)0( الطوسي: التبيان ج5”/ /٠١١‏ الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج777/117. 
(05) الطوسي: التبيان ج5/ .7١7‏ 

53( الطبرسي: مجمع البيان م0/ ج75017//17. 

0370( م. نِْ م0/ ج70317/117. 


شف ظ سورة الرعد 


ليت 0 ووس مومه يان ثم آسْئَوَ 
سكم يق د © 
- < بِغَيرٍ عمَار 1 © .. . قال الججبائي تأويل ابن عباس» ومحاهد. 
خطاء ل 100 0 ورؤيت» وكانت تحتاج إلى 
عوك خرن لا عو اال ١‏ 7 
عط 
[1] - قوله تعالى: ( وَهُوَ 0 من آلأرْض وَجَعَلَ فا رواب انرا وين 
ا عام 0 ِ. 8 ا 00 
كُلّ الكْمَرتِ جَعَلَ فيا رُوَ كين يغنثِى اليل الَارَ إنَّ فى ذَلِكَ لآيسولْقَوْمِ 
ا ثٌْ : 
ون 2 4 
قوله «١‏ رُوْجينٍ 4 أفاد العدد لأمرين:... الثاني - إن الزوجين قد يقع على 
الذكر والأنثى. وعلى غيرهماء فأراد أن يبيِّن إن المراد به هاهنا لونين أو ضربين 
دون الذكورة والأنوثة وذلك فائدة لا يفيدها قوله « زُوَجيْنِ 4 فلا تكرار فيه 
بحال. وهو قول الحسن. والجبائى ي؛ وغيرهما"". 
[5] - قوله تعالى: ( وبقُولُ لين كقرُوا لول نل عَلَيِّ َه ين ريه" 
جا دك ند 5" ا 


ار اسم 


أ|- ورا حك ات وَلْكَلٍ قوّمرهًا 4 ... أن معناه أنت منذر وهاد لكل 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج5/١؟.‏ وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج١/‏ 7174 (مع 
اختلاف يسير). وتأويل ابن عباس ومجاهد هو: يعنى ليس ترونها دعامة تدعمها. ولا 
فوقها علاقة تمسكها. الطوسي: : التبيان ج711/5. 

(5) الطوسي: التبيان ج717/5. 

(9) وردت هذه الآبية تحت رقم 4 في كتاب التبيان(7/ )1١7‏ والصحيح هو " في القرآن 
الكريم. 


سؤزة الرغد ْ وقد 


قوم وليس إليك أنزال الآيات» عن المسن» وأبي الضحىء. وعكرمة. والجبائي. 
وعلى هذا فيكون أنت مبتدأ ومنذر خيره وهاد عطف على منذر وفصل بين 
الواو والمعطوف بالظرف07". 
ب - « وَلِكُلٍّ قَومرِهَادٍ 4 ... قال الحسنء وقتادة في رواية» وأبو الضحى؛ 
وعكرمة: انه محمد و وهو اختيا ر الجبائي” '". 
[:] - قوله تعالى: < لدم مُعَقبَدت يْنْ بَدنِ يَدَيْه ون حلفِهِء سححفظُوتهُد من 
أمر أله إرت أله لا يُعَيْر مَا بقَوْم حَمّ يُغَيرُوأ ما بأَنفْسِيِمٌ وَإدَآأرَادَ أله بِقَوَمِ 
عم ادل» موة 
ءا فلا مرد لهر وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِء ين وَالِ © » 
|| - 9 يّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ون حَلفِو ححْفَظُوتَُد مِن ن أمر لله 4 قيل: من أمر اللّه 
عن المحسن» ومجاهد. والجحبائي” ". 
ب - النظم: اندو و ققد اومن يفون وار ب بالبجار » ', 
0ن 
2 85 رك لومم م ىه مر 7 ناته 9 
ت - « إرب الله لا يغير ما بقومر حتى يغيروا ما بانفييم »* 
أبو علي الجبائي والقاضي بهذه الآية في مسألتين: 
المسألة الأولى: أنه تعالى لا يعاقب أطفال المشركين بذنوب آبائهم لأنهم م 
يغيّروا ما بأنفسهم من نعمة فيغير الله حالهم من النعمة إلى العذاب. 
المسألة الثانية: قالوا: الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدئ 


)0ن( 


فاه 25 


06 


.778/١7ج الطبرسي: مجمع البيان م5/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج777/5. 

() الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج581/117. 

(4) ؤ سَوَآءٌ يِحَكُم من أس رَآلْقَولَ ومن جَهْرَبِِء وَمَنْ هو مُسَعَخْف بِآليَلٍ وَسَارِب بار » . 
(0) م. ن م5/ ج"181/117. 

.5/١9ج الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 


برض سورة الرعد 
ث - وقد قال شيخنا أبو علي رحه الله" واسم فاعل السوء يجب أن 
يكون سائياً لأنه مأخوذ من ساءهم يسوؤهم وليس في قوله: < وَإذَآ أَرَادَ أله 
ا ل أراده» لأنه نكر السوء ولم يقمه. 
وقوله: « ثُمر كان عدقبَة الذي أُسَعُوا © ". يدل على أنهم فعلوا الإساءة وأنه 
تعالى يجازيهم السوء الذي هو العقاب, فأما قوله: « وَجَرٌ: رو سَبعَِ سَيْقَة يكلا 6 
يجحازء الت سي ا ( فَمَن أَعَتَدَى عَلَيِكُمَ فَاعَتَدُوا 
عَلْهِ 4 *'» وهذه الطريقة في اللغة مشهورة لأنهم يجرون اسم الشيء على ما هو 
جزاء عليه» وعلى هذا قالوا الجزاء بالجزاء» والأول ليس بجزاء. 
[5] - قوله تعالى: « وَيسَبَمْ آلرَعَدُ تخد والمدرحة من جاح وَيرْسل 
َلصّوَاعِقَ قَيُصِيبُيبَا يشا وهم جد لوت فى أ آله وَهُوَسَّدِيدُ ألِكَالٍ © » © 
وقوله ١‏ وَهوَ شَّدِيدٌ أَلِحَالِ 4 وقال الجبائي: شديد الكيد للكفار» وسني 
امحل سبي الحلاك بالقحط”". 


َع" ا ال 0 7 
["] - قوله تعالى: « لهد دُعوّة الحق وَالَذِين يَدْعُونَ من دُونعه ل 


)١(‏ قول الجبائي هذا هو رد على إحدى الشبهات وهي: قالوا: وقد قال تعالى: « وَإذَآ أَرَاد ألَهُ 
بَوَرِسُوَ! قلا مَرَد َم 4» وقال: « ثم كان عَيهبَة ألذِينَ أسَهُوا 4» فيجب إذا كان الكفر سوءا 
أن يكون من خَلْقهء ويجب إذا جاز أن يفعله ولا يكون مسيئاً أن يجوز أن يفعل يفعل الظلم 
ولا يكون ظاماء واعلم أن المسيء ء هو فاعل الإساءة لا فاعل السوءء قلا يجب إذا فعل 
تعالى سوءاً أن يكون هو فاعل الإساءة لا فاعل السوءء فلا يجب | إذا فعل تعالى سوءا أن 
تكون مسينا. 

(5) سورة الروم: .٠١‏ 

(9) سورة الشورى: .5٠‏ 

(5) سورة البقرة: .١95‏ 

(0) القاضي عبد الجبار: المغنى... ج8/ 719 و870. 

(5) وردت هذه الآية تحت رقم ١4‏ في كتاب التبيان (14/1؟) والصحيح هو 1 في القرآن 
الكريم: 

(0) الطوسي: التبيان 754/5 / الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج17/ 787. 


سورة الرعد 0 


5 0 7 ص م صضدرر ده ترم اسم ا و 7 3 5 
يَسْتَجِبُونَ لَهُم بِشَىَءٍ إلا كُبْسِطٍ كفيه إلى الْمَاءِلِيَبَلعْ فاه وَمَا هوّ بِبَلِغوِ وَمَا 


« لَه دَعْوَةَ آلحقٌ » واختلف في معنى دعوة الحق على أقوال... 
أنها الدعوة الِي ا م امح لي 
ل ا ع را 


صسوار وان امت 


وَظِلالُهُم اعدو ولآصَال 8 © > 
« طُوَّعَا وَكَرَْهًا 4 اختلف في معناه على قولين... الثاني: أن المعنى ولله 
يبخضع من في السموات والأرض إلا إن المؤمن يخضع له طوعا والكافر يخضع له 


الحاو 

[4] - قوله تعالى: ( أَنْزّلَ مرت ألسْمَاءٍ مَآءٌ فَسَالَتَ أَودِيّةٌ بِقَدَرِهًا 
َآحْمَمَلٌ الشمل زَيَدا دابيا قث نُوفكوة أي : حلي أذ متو 
مَتْلهُم كَذَلِكَ يَصْرِبُ أله لهآلحَقَوَآلبَسِلَ فأ ما آلرّبَدُ فَيَذْهَبُ جُقَآءٌ وَأمّا مَا يََفَعٌ 


مح 


لئاس فَيَمْكُتُ فى الأزض كَذَالِكَ يَصرِبُ أَسَّهُ الأمكالَ © > 

« فَسَالَتَ أُودِيَةُ بِقَدَرهَا © يعنى فاحتمل الأنهار الماء كل نهر بقدره 
الصغير على قدر صغره؛ والكبير على قدر كبره» فسالت كل نهر بقدره» عن 
الحسنء وقتادة» والجبائي”". 

[14 + اقوله اتعالى: ( لِلَذِينَ أسْتَجَابُوا لِرَهِمٌ الحُشئى” زيرت َم 


للذين 
يِسَتَجِيبُوأ لَه لوَارَت لهنم ما فى آلا رض حيعًا وَمِكْلّهُء معهر لَدَفْتَدَوَ 7 لبك 


فم م. نْ م“/ج”1/ 8 
(9) م. ن مك/ ج784/117. 


ا سورة الرعد 


كم موه آلسَاب وَمَأوَهُمْ َه فس أَلْهَادُ جم ) 7" 
أ - < أُولَتيِك هم سْوَءْ آَكِسَابٍ 4 قيل فيه أقوال... الثاني هو أن يحاسبوا 


للتقريع والتوبيخ» فإن الكافر يحاسب على هذا الوجه والمؤمن يحاسب ليسر بم 
أعد الله تعالى» عن الحبائي”". 


ب - وقال الجبائي: معناه وأخذه به على وجه التوبيخ والتقريع”". 

ت - و« لِلَذِينَ آَسْعَجَابُوا لِريِمُ آَلْحُْسَْىْ » ... يتصل بما قبله لأن معناه أن 
الذي يبقى مثل الذين استجابوا لربهم والذي يذهب جفاء مثل الذي لا 
يستجيبء والمراد به الذين أجابوا دعوة الله وآمنوا به وأطاعوه الحسنى وهي 
الججنة» عن الحسنء والحبائي”*". 


]٠١[‏ - قوله تعالى: « وَالّذِينَ يَصِلُونَ مآ أمْرَ آلَهُ بو أن يُوصَلَ 
وَكَدْشَوْربَ رَيكُمْ وتكَافُونَ سُوَءْ لساب © » 

( وَآلَذِينَ يَصِلُونَ مَآ أمَرَ آلَهُ ب أن يُوصَلَ 4 قيل: هو ما يلزم من صلة 
المؤمنين بأن يتولوهم 0 ويذبوا عنهمء ويدخل فيه صلة الرحم وغير 


1 ذلك» عن الجبائي» وأبي بام 
]1١[‏ - قوله تعالى: « أأذِيت حَامَنُوا وَعْمِنُوا آلصّلِحَتٍ طُوى لَهُرْ 


أ - « طُو لَهْرَْ » ... قال الجبائي: تأنيث الأطيب من صفة الجنة 
والمعنى إنها أطيب الأشياء لهم ". 


.؟14١/7ج في كنات التبيان‎ ١8 وردت هله الآية تحت رقم‎ )١( 

فرق الطوسي: التبيان ج5/ ١4؟517-1.‏ 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج17١1/‏ 781. 

(4) م.ن مك/ج185/17. 

)00 يردت هذه الآية قت رقم 5 قِ كتاب التبيان (ج1/ 60) والصحيح هو ه١5‏ قْ 
00 0 لتبيان ج*/ 6١‏ 


سور الرعد اام 


ب - ١‏ طُوئ لَهُمْ 4... قيل: أطيب الأشياء لهم وهو الجنة» عن 
الجماء 07 
خبائي . 

]1١[‏ - قوله تعالى: « كذّالك أَرَسَلتَكَ ف أَمّةٍ قَدَ حَلَتَ من قَبلهَا أَمَجُ 
اعارذ نكي عامقا ل مار" د در ره للفو يام يي ررم مس ماي الأ 
لِتَتلوَا علييم الذى أوحيتا إليك وهم يكفرون بالرحمسن قل هوَّرَن لا إلله! 
هو عَلَيْهِ ولت وَإِلَيْهِ مَتَابِ © 4 ”" 

قال الحسن, والجبائي: إن المعنى إنا أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء قبلك”". 

[17] - قوله تعالى: 9 وَلَوْ أن قُرَءَانا سيت بِهِ الْجِبَالُ أو قُطِعَتْ به الأرْضٌ 
م مدر ركم سي ص رد-و تت مر قور 8 ا ل سحي م 
أو كم به آلْمَوى بل لله آلأمرٌ جَيِيعًا ألم يَأيَسِ أأزيرت َامَنُوَا أن لَوَْيَشَاءُ آله 
لْهَدَى أآلكَاسَ جَيِيعًا ولا يَرَالُ الْذِينَ كفْرُوأ تَصِيكم بمَا صَتَعُوأ قَارِعَةٌ أو تل 
- 5 7 8 25 . رام ع مول ان لي راسم 
ريا يّن دَارِهِمْ حَتَْ يَأ وعد اله إن اله ا ملف أَلِيعَادَ ©© »> 

< أَوْتَحُلُ قَريبًا 4 أن التاء في تحل للتانيث والمعنى أو تحل القارعة قريبأ من 
دارهم كاررم حى عضر هم لكام منهء عن الحسنء وقتادة» وأبي مسلمء 

063 
والجبائي . 


[14] - قوله تعالى: ( أَقَمَن هوّ قَيِمُ عل كُل نَفْس يما كُسَبَتْ مكلو 


ِل ُرَكاء قل سَمُوهُمْ أم تُتُوئهُ: يما لا يَعَلَمُ ف الأزض أم بطر ين اقول 


ير 


َل ين َِِينَ كفرُوا مَكرُهُمْ وَصدُوا عَنٍ سيمل وَمَن مُضَللٍ اهما لهم من 
هاو © > 

( أم بِظَهِر مِنَ آلْقَوَلٍ 4 قبل: أم بظاهر كتاب أنزل الله تعالى سميتم 
الأصنام لمة فبين أنه ليس هاهنا دليل عقلي ولا سمعي يوجب استحقاق 


(0) وردت هذه الآبة تحت رقم 7" في كتاب التبيان (ج7/١70)‏ والصحيح هو "٠١‏ في 
القرآن الكريم. 
فر الطوسي: التبيان ج5/١59.‏ 


”رذرا سورة الرعد 
31 . 15 0 ) 
الأصنام الآلحة عن الجبائي 

0 ون لَه اللكقب بذ َرَحُورنَ بِمَا‎ ١ قوله تعالى:‎ - ]1١[ 
ٌْ وَيْقَ الأخراب من يكز بَمُصَدْد فل ]تنآ أمرنت أن أغَيد آله وآ‎ 
27 4 ِلَب أُدَعُوا وَإِلَيِْ ماب م‎ 

وقال الجبائي: يجوز أن يعنى بالفرح به اليهود والنصارى, لأن ما أتى به 
مصدق لما معهمء وأما إنكار بعضهم.ء فهو إنكار بعض معانيه وما يدل على 
مصدقه أو يخالف أحكامهم ". 

كار تعالى: <١‏ ألم يوا أنا تأتى الأرض تَنقصبا مِن أَطْرَافِهَا وَأَلَهُ 
محكم لا مُعَقَبَ ١‏ لحكميه وَهُوَ سَرِيعٌ أخِسَابٍ © » 


و ار 


وين أعرافيا" > ل ا ل 
العمارة والموت بعد الحياة والنقصان بعد الزيادة» عن الجبائي' 

[1] - قوله تعالى: « وَقَدَ مَكَرَالَذِينَ مِن قَبَلهِرْ فَِلَه 200060 
كيب كل فس وَسَبَعلَمُ آلكُفُرُ لِمنْ عُفّْى الدَارٍ © > 

( قله امك جييكا > 4 ... يريد بالمكر ما يفعل الله تعالى بهم من المكروه. 
عن الجحبائي””". 

[14] - قوله تعالى: ( وَيَقُولٌ أأزيرت كَقَرُوا لَنتّ مُرْسَلاً قل كع بال 
شَهيدًا بين وَبَتَِحكُم وَمَنْ عِندَمُد عِلمٌ الكتدب © » 

( وَمَنْ عِندَهٌد عِلمُ آلْكتّسبٍ » ... أن المراد به مؤمنو أهل الكتاب منهم: 
عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسيء وثميم الداري» عن ابن عباسء وقتادة) 


.7590 /١7ج الطبرسي: مجمع البيان م5/‎ )١( 

(؟) وردت هذه الآية تحت رقم 8" في كتاب التبيان (ج5/ )75١١‏ والصحيح هو 7١5‏ في 
القرآن الكريم. 

(9) الطوسي: التبيان ج5/ .77١‏ 

(4) الطبرسي: مجمع البيان مك ج17/ 00" 

(4) م. ن مك ج11/ "٠0‏ 


سؤر [إراهي ا 
وتحاهد. واختاره الجبائي”") 


١1‏ - قوله تعالى: ( وقد أَرْسّلنَا مُوسم١‏ بِعَايّتِئَآ أن أَخْرجٍ قَوْمَكَ 

ورك الطلمدك إلى الثور وَدَكَرْهم بأيّدم آم إبت فى ذلك ليس لكل 
صَكار كور ج 4 

قال الجبائي: أرسل الله تعالى موسى عليه السلام إلى قومه من بن إسرائيل 
اله دهن د1لاته روعي النزلة عنهه رائرة أن ترز اليل 0 

[1] - قوله تعالى: ( وَإَِ تدر رَيُكُمَ آإن لَكَرَُر لأزيدئُكُم ول 
حَفَرْمٌ إِنّ عَذَاب لَسَدِيدٌ © » 

( وَإِذْ تَأَذْت يَبّكُمْ 4... قيل: أخبر ربكم؛ عن الجبائي”" 

[.] - قوله تعالى: ( و ألذ ايم نوا ازيرت ين قَيِكُمْ َم ُو وَعَادٍ 
عوك والذزيرت مِنْ بَعَدِهِمَ لا يعْلَمُهُمْ إلا د جَاءَتَهُجَ اه بالْمَيتتِ فْرَدُوَأ 
أَيدِيَهُرْ فق أَفْوههز 3 الو ا ل ار 
إلَبه مُرِيسٍ © » 

أ - في قوله ( أَلَرْ يَأَيَكُمَ بو 4 ... قال الجبائي: إنه متوجه إلى أمة النى 
صلى الله على وسلم ذكروا بأخبار من تقدم وما جرى من قصصهه”". 

ب - 9 قَرَدوَا أَيَدِيَهُرْ ف أَفْوهِهِرْ 4 ... أن معناه عضوا على أصا 
من شدة الغيظ لأنه ثقل عليهم مكان الرسل؛ عن ابن مسعود. وابن 0 


)١(‏ م. ن مك/ ج701/17. 

(؟) الرازي: التفسير الكبير ج19١/55.‏ 

(©) الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج17/ 500. 
(:) الطوسي: التبيان ج”/ ١1717.‏ 


5 سورة إبراهيم 
4 - قوله تعلى: ( * قَالَتْ رُسلْهُرْ أفى لوطل قار 
لأس مَدَعُوكم َِغفِرَ نكم ين نوكم ومؤْضر كح إل جَل مُسَبى 


اقم اس 


قَالوَا إن أنه نثُر إل َكَرَ متنا َريدُونَ أن تَصِدُوئًا عَمَا كارت يعد ءَابَاوْنَا فَأَتُودٌ 
بشلمان ثيس , © » 2 دو لي 

١‏ يَدَعُوكم لِيَغْفِرَ لحكم ين ذَنُوبكُمْ 4 قال الجبائي: دخلت من للتبعيض 
ووضع موضع الجميع توسعا"". 

[5] - قوله تعالى: ف قال لَهُم رُسلَهُمْ | ن خَنٌ إلا بَشْهٌ يُتُْكَمَ وَلَِكنٌ الله 
0 يمن عل / من يِشَاءٌ مِن عِيَادِمء وما كارج لكآ أن تَأَتِيَكُم يسَلطّسن إلا ِذْن الله 
وَعلَى الله َليَعَوَكلٍ لْمؤينُوَ © > 

وقيل في قوله « وَمَا كات لكآ أن تأتِيَكُم بسُلطّن إلا بإِذْنِ أله ». 
قولان: أحدهما - قال أبو علي الجبائي: إنهم سألوا آية مخصوصة غير ما أتتهم 

7 5 07 ري رن م 00-7 

به الرسل» كما سأله قريش» فقالوا ( أن نؤْيَِ لَكَ حَتْ تَفْجِرَ لا مِنَ الأزضٍ 
يُنْبُوعًَا 4 (الإسراء: ,"7)9٠9‏ 

1 0 0 و ا 
الحكم؛ ومنه و الفتا 5 

/0] - قوله تعالى: د يَتَجَرّعْهُء وَلَا يَكَادُ مُسِبعْهُ وَيَأَتيهِ آلْمَوْتُ ين كل 
مَكَانٍ وَمَا هو بِمَيْسوٍ وَصِس وَرَآيف عَذَّابٌ كليظٌ ©) > 

أ -وقوله د وَيَأتَيه اَلْمَوَتُ من حل مَكَانٍ 4 ... قال ابن عباس» 
)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج17١/‏ 7:0. 
فم م. ن م6/ج 500/17 


سورة إبراهيم 4١‏ 
والجبائي : من كل جهة؛. من عن ي يمينه وشماله ومن فوقه وتحته. ومن قدامه 


ب - وقيل: يحضره الموت من موضع ويأخذه من كل جانب» من فوقه 
ومن تحته» وعن بمينه وشماله» ومن قدامه وخلفه. عن ابن عباس؛ والجبائي .. 

4] - قوله تعالى: ( ألَر ثَرٌ أ الله خلو السموات والأْض باحق 
إن يشا مُدهِبَكُمْ وه ت ملق جَدِبار © »> 

و ياوا » .. أراد للحق أي للغرض الصحيح؛ والأمر الحق وهو الددين 
والعبادة» أي ليعبدوا فيستحقوا به الثواب» عن ابن عباس. والجبائي”" 

[4] - قوله تعالى: < وَبَرَرُوا ِلَهِ حييعًا فَقَالَ آلصعْفتوًا 0 نا 
كنا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أنثر مُفْنُونَ عا ون عَذَاب أَلَّهِ ين نَىَء قَالُوا لو هَدَ 
لله كَدَيْكُة سَوَآءٌ عَلَمَِا أَجَرِعََآ أَمْ صَبْرنا ما لََا ين تحص © » 

١‏ قَالُوا لَوَْ هَدَئا آَلَهُ لَدَيَكمَ 4 أي قال المتبوعون للأتباع: لو هدانا 
الله إلى طريق الخلاص من العقاب والوصول إلى النعيم والثواب لهديناكم إلى 
ذلك؛ والمعنى لو خلصنا لخلصناكم أيضًا لكن لا مطمع فيه لنا ولكمء عن 


الجبائي» وأبي مسلم”'". 
]٠١[‏ - قوله تعالى: ف وقَال ليطن لَمًا قضىَ آلأمرٌ إن لَه وَعَدَكُمْ 
0 لو ُمْ وما كان إن عَلكُم ين لطن إل أن دعو 


سَعَجَبَكُ د لي قلا تلومُون وَلُومُوَا أنْسَكُم ما مآ أكأ ِمُسْرِخِْكُمْ وَمّآ أنثم 
بمصرغئ. إن كدت يما أكون ين قبل إِنْ َلظّْلِمِيتَ لَهُمْ 
عَذَابٌ ليد © > 
قال الجبائي: وفي الآية دلالة على أن الشيطان لا يقدر على الأضرار 
)١(‏ الطوسي: التبيان ج5/ 584. 
(1)الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج709-708/17. 


دعم م. ن م“/ج1/ ١‏ ارم 


5 سورة إبراهيم 
بالإنسان أكثر من إغوائه ودعائه إلى المعاصي؛ فأما بغير ذلك فلا يقدر عليه 
لأنه اخير بذلك» ويجب أن يكون صادقاء لأن الآخرة لا يقع فيها من أحد قبيح 
لكونهم ملجئين إلى تركه ‏ . 

]1١[‏ - قوله تعالى: « قل لَعِبَادَِ آلَذِينَ مَامَتُوا يُقِيمُوأ آلصّلَوةٌ وَيُنقِقُوا 
عا ررَفْتَهُمْ يرا وَعَلَانِيَةٌ مْن قَبَلٍ أن يَأَنَ يَوْمٌ لا بَيْمٌ فيه وَلَا حِلَلُ 9 » 

( قل » يا محمد ( لْعِبّادِىَ ألَّذِينَ َامَتُوأ 4 قيل: أراد به جميع المؤمنين» عن 
الجبائى”". 

]1١[‏ - قوله تعالى: ( رَبنا إِنكَ تَعلّمُ ما عحْفى وَمَا تلن وَمَاحَحْقَى عَل َه 
من سَىْءِ فى لض وَلَا فى ألسَمَاءٍ © »> 

( وَمَا حتقى عَلَى آله ين شَىْء فى الأرّض وَلَا فى آلسَمَاءِ 4 إنما هو إخبار 
من سبحانه بذلك وابتداء كلام من جهته لا على سبيل الحكاية عن 
إبراهيم اليتق بل هو اعتراضء عن الحبائي”". 

[16] - قوله تعالى: « وَل تَحسَبرح أله فِلاً عَم يَعْمَلُ آلظُلمُورت" 
نما يُوَخْرُهُم ليور تَفْخَصٌ فيد الْأبِصَرُ © » 

< إنْمَا يُوخْرَهمْ ليَوَمِ تَفْخَصُ فيه الأَبَصَرٌ 4 ومعناه إنما يؤخر عقابهم 
ومجازاتهم إلى يوم القيامة» وهو اليوم الذي تكون فيه الأبصار شاخصة عن 
مواضعها لا تغمض ول ما ترى في ذلك اليوم ولا تطرف. عن الجبائي". 

[14] - قوله تعالى: <« ََِرٍ آلنَاس يَوْمَّ يَأَتِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الذينَ 
طَلَمُوا رَنَآ أخْركا إن أجل قَرِيبٍ حت وَعَوَتَكَ وَتتبع اسل أوَلَمْ تَكُونُوَا 
قْسَمُْم يْن قبل ما لَكُم ين زَوَالٍ © > 


0 
- 


.74٠ الطوسي: التبيان ج5/‎ )١( 

0( الطبرسي: جمع البيان م“/ج17/ 0". 
(9؟) م. ن مك/ ج17/ 519 

(5) م. ن م”/ج571/17. 


بنورة ادر دك 


« وَأَنذر آَلَنَاسَ 4 معناه ودم على إنذارك الناس وهو عام في كل مكلف. 
عن الجبائي» وأبي مسلم ". 1 
[15] - قوله تعللى: « يَوْمَّ تَبَدّلُ الأْض غَبَرَ الأرض وَآَلسّمَيوتُ 
وَيَرَرُوا لَه ألْوَحِدٍ أَلْقَهَارٍ © 4 
< يوم تبَدّلُ الأْض غَيْرَ لض وَآَلسَمَوَتُ » ... أن المعنى تبدل الأرض 
وتنشأ أرض غيرهاء والسموات كذلك تبدل بغيرها وتفنى هذهء عن الجبائى؛ 
وجماعة من المفسرين”". 
[17] - قوله تعالى: « أَلْمُجَرِيون يَوْمَيل تُقرَِينَ فى آلأصَفَادٍ ©) سَرَابيلُهُم 
من فَطِرَانٍ وَتَعْشَى وَجوهَهُمْ آلثارٌ © » 
أ - « مُقَرّنِينَ فى الأْصّفَادٍ 4 ... وقال الجبائي: رن بعضهم إلى إيعضن» 
والصفد الغل الذي يقرن به اليد إلى العنق» ويجوز ان يكون السلسلة التى يقع 
بها التقرين» وأصل الصفد القيدء وهو الصفاد. وجبعه صفد؟ 
ب - ( سَرَابِيلُهُم ين فَطِرَانِ 4 ... وجوز الجبائي 0 القرائتين أن 
يسربلوا سربالين أحدهما من القطران والآخر من القطر الآني”". 
م ا 
لير 


9 > صمت 


©© قوله تعالى: « ما تُتَزْلُ الْمَلَنبِكَة إلا باحق و وَمَا اموأ إذا مُعظرِينَ‎ - ]١[ 
نا تحن تولَْا آلنَّكْرَ وَإَِا لَهُم لحَفِطظونَ © » ظ‎ 


عو فى بت 


أ -« ما تتزل لْمَلبِكَةَ إل بآلحَقْ 4 قيل: لا ينزلون إلا بعذاب الاستتصال 


)١(‏ م. ن م6/ ج7371/117. 

زهة م. ن م8/ ج17/ 774 

إفرة الطوسي: التبيان 1 الطبرسي: جمع البيان م5/ ج17/ 70 (مع اختلااف 
يسير). 


1 سورة حجر 
إن لم يؤمنواء عن الحسنء والجبائي”" 

ب - « لهم لحتَفِطونَ 4 قال الجبائي: معناه وإنا له الحافظون من أن تناله 
أيدي المشركين» فيسرعون إلى إبطاله. ومنع المؤمنين من الصلاة به. وف هذه 
الآية دلالة على حدوث القرآن؛ لأن ما يكون منزلاً ومحفوظا لا يكون إلا محدثاء 
لأن القديم لا يجوز عليه ذلك ولا يحتاج إلى حفظه'". 

[1] - قوله تعالى: « كَذَالِكَ تُسلكُهُء فى لوب الْمُجَرِيِينَ © » 

ب - وقوله ( كَذَاِكَ فَسلكُْم فى قُلُوبٍ اَلْمُجْرمِينَ ©© » قيل في معناء 
قولان: أحدهما - كذلك نسلك القرآن الذي هو الذكر بأخطاره على البال 
ليؤمنوا به» فهم لا يؤمون به. ماضين على سنة من تقدمهم. من تكذيب الرسل» 
كما سلكنا دعوة الرسل في قلوب من سلف من الأمم. ذهب إليه البلخي» 


واطباقي 7 
1 م - ين - هس - ع اسم 1 
[*] - قوله تعالى: ( ولو فَتَحَنَا عَلَيِم بَابًا مِنَ أَلسَمَاءٍ فَظَلوأ فيه 
َعرَجُونَ 2) » ا 


( لوا فيه يَعْرُجُونَ 4 قبل: فظل هؤلاء المشركون يعرجون إلى السماء 
من ذلك الباب وشاهدوا ملكوت السموات» عن الحسن» والجتبائى. و 

6 1 
مسلم 

[:] - قوله تعالى: ( وَحَفِطْكَهَا من كل شَيْطنٍ رّحِيرٍ © » 

( ين كل شَيْطّسٍ رَحِيمٍ 4 أي مرجوم مرمى بالشهب. عن أبي علي 
الجبائي؛ وأبي مسلم””". 


.77"0 الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج"17/‎ )١( 
يسير).‎ 
شا‎ 

(0) م. ن م8/ ج5١7731/1,‏ 


سورة الحجر 

[5] - قوله تعالى: « وَآلْأَرَضَ مَدَدْنَهَا وَألْقيُئا فِيهَا رَوَيِىَ وَأَنْبَدََا فنا مِن 
كل شَىْء مُورُونٍ © » 

« مِن كل شَْءِ مُوَرُونٍ 4 ... قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهدء 
والجبائي: من كل شيء مقدر معلوم”'". 

[1] - قوله تعالى: 9 قَال يتايس ما لَكَ ألا تَكُونَ مَعَّ آلجِدِينَ © » 

فقال الجبائي: قال الله له ذلك على لسان بعض رسله. وهو الأليق» لأنه 
لا يصح أن يكلمه الله بلا واسطة في زمان التكليف'". 

1" - قوله تعالى: ( َال فرج ينها فنك رَحِيمٌ 5 وَإِنَّ عأياك اللَعَنَة 
إن يوِْألدِينِ 2 قال رَبِ فَأَنظِرْنَ إلى يوم يُبْعفُونَ © قال فَإِنكَ ين الْمُعظِرِينَ 
2 5 يَوْمِ ألْوَفْتِ الْمَعَلُورٍ ©) > 

أ - قال الجبائي: أمره بالخروج من الحنة'". 

ب - واختلفوا في تجوير إجابة دعاء الكافر» فقال الجبائي لآ يجوز. لأن 
إجابة الدعاء ثواب. لما فيه من إجلال الداعي بإجابته إلى ما سأل0. 


م و2 


ت - ( فَإنك من الْمطَرِينَ © إل يم الوقت الور وي > قبل: 
عن الحسن» والجتبائي» وأبي سل" 

[4] - قوله تعالى: ١‏ قَالَ رَبِ هآ أَعْرَيتِى لَأريْمنٌ لَهُمْ فى الأض 
و لأغريبم أَجَيينَ © > 

أن الإغواء الأول والثاني بمعنى التخييب» أي بمعنى خيبتني من رحمتك لا 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج 5/5؟". 
(؟) الطوسي: التبيان ج1/ 775-7707/ الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج5١/7708.‏ 
(6) الطوسي: التبيان ج7/ 77. 


547 سورة حجر 
خيبنهم بالدعاء إلى معصيتك. عن الحبائي' 

[4] - قوله تعالى: < ١‏ إن وى لتسن لك عليه لط إلا م يبتك اتْبَعَكَ 
مِنَ ألْقَاوِينَ ©© > 

أ - ( إِنّ عِبَادِى لَمْسَ لَكَ عَلمَ سْلطَنٌ 4 وقال الجبائي: ذلك يدل على 
أن الجن لا يقدرون على الأضرار ببني آدم. ا 

[8]- قوله “تعالى: <« لا سَبَعَةُ توب لَك باب يِْهُمَ جْرَءٌ 
مُفَسُومُ © » 

( نا سَبْعَهُ أَبَوبٍ 4 ... مجاهد. وعكرمة؛ والجبائي» قالوا: أن أبواب 
النيران كأطباق اليد على اليد" 

]1١[‏ - قوله تعالى: ( قَالَ أَبَسْرْتْمُونٍِ عَلَنَ أن مسن الْكبرٌ قم تُبَيْرُونَ 
12 

( مُسَنَ آلْكبرٌ 4 وقيل في معناه قولان: ... والآخر - إنه استفهم فقال: 
أأمر الله أن تبشرونيء في قول الحبائي”* 

- قوله تعالى: ( قَالَوَا وم تنَكَ عَنٍ لسوت 9© قَالَ 3 

بََاَ إن كمثر فسِلِينَ ©) » 
أ - < قَالوَا أُوَلَمَ َنْهَكَ عَنٍ الْعَلَمِيتَ 4 قال الجبائي: وهذا القول إِنما 


.؟الا//١1ج/تم م. ن‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج7/ 1778/ الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج 7017/١5‏ -0/. 

() فيه قولان.. أحدها ما روي عن أمير المؤمنين الكتكا أن جهنم لما سبعة أبواب أطباق فوق 
بعضها ووضع إحدى يديه على الأخرى فقال: هكذا وأن الله وضع الجنان على 
العرض ووضع النيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهنم وفوقها لظى وفوقها الحطمة 
وفوقها سقر وفوقها الجحيم وفوقها السعير وفوقها الهاوية» وني رواية الكلبي أسفلها 
الهاوية وأععلاها جهنم» وعن ابن عباس أن الباب الأول جهنم والثاني سعير والثالث 
سقر والرابع الجحيم والخامس لظى والسادس الحطمة والسابع المهاوية. الطبرسي: : ججمع 
البيان م”/ ج5١/77”8.‏ 

(4) الطوسي: التبيان ج5/ 87. 


شورة اعد 1 
كان من لوط لقومه قبل أن يعلم أنهم ملائكة بعثوا لإهلاك قومه وإنما ذكر 
مؤخرأ وهو في المعنى مقدم كما ذكر في غير هذه السورة"''. 

ب - وقال الحسنء وقتادة: أراد « هَتؤْلَآءٍ بَاتَ 4 فتزوجوهن ( إن كُسْر 
فَبعِلِينَ 4 كناية عن طلب الجماع. وقال الجبائي: ذلك للرؤساء الذين يكفون 
الوتباع» وقد كان يجوز في تلك الشريعة تزويج المؤمنة بالكافر» وقد كان في صدر 
شريعتنا جائزا أيضاء ثم حرم. وهو قول الحسن. وقال الزجاج: أراد نساء أمته 
فهم بناته في الحكمء قال الجبائي: وهذا القول كان من لوط لقومه قبل أن يعلم 
أنهم ملائكة لا يحتاج إلى هذا القول لقومه”". 

ت - « إن كُحثّرْ فَبعِلِينَ 4 قيل: وا قال ذلك للرؤساء الذين يكفون 
الإتباع وقد كان يجوز تزويج المؤمنة من الكافر يومئذ وقد كان ذلك أيضأ جائزا 
في صدر شريعتنا ثم حرم» عن الحسن. والجبائي” ". 

[11] - قوله تعالى: < فََنتَقَمَتا مُِْم وَِجُمًا لَإِمَام مُينٍ 2 وَلَقَدَ كدب 
أصصب اجر َلْمُرْسَلِينَ © > 1 

أ - وقال أبو علي الجحبائي: « لَبِإِمَام 4 وهو الكتاب السابق الذي هو 
اللوح الحفوظ ثابت ذلك فيه ظاهر. والإمام - في اللغة - هو المقدم الذي يتبعه 
من بعده وإنما كانا بإمام مبين» لأنهما على معنى يجب أن يتبع» فيما يقتضيه 


ويدل عليه والمبين الظاهر”". 
ب - « وَلَقَدَ كَذَّب أححبُ الجر الْمُرْسَلِينَ © 4 قيل: بعث إل 
رسلا" منهم صالح عن الجبائي”. 


]١:[‏ - قوله تعالى: ١‏ وَمَا خَلَقَنَا أَلسَّمبوَاتِ وَالْأَرَضّ وَمَا بِيجم] إل 


.547 /١4ج الطبرسي: مجمع البيان م5/‎ )١( 
.5417 (؟) الطوسي: التبيان ج/‎ 

(6) الطيرسي تمع البانع ج18 7و 
(:) الطوسي: التبيان ج5/ .701-170٠‏ 

(0) الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج5١/‏ 47. 


كن سورة النحل 
ص . ص موس د س ل .- ص 2 
بِألْحَقْ وَإِرِّ السّاعة لَأَتِيَةٌ فآصفح الصّفح الجَمِيلَ © » 

أ - وقال الجبائي: أمره بأن يحلم عنهم فيما كانوا يسفهون عليه من شتمه؛ 
وسفاهتهم عليه فلا يقابلهم بمغله7 , 

ب - قال الجبائي: دلت الآية على أنه تعالى ما خلق السموات والأرض 
وما بينهما إلى حقا وبكون مخلوقا بالحق . وفيه بطلان مذهب الجبرية الذين 
يزعمون أن أكثر ما خلقه الله تعالى بين السموات والأرض من الكفر والمعاصي 


ا 

[15] - قوله تعالى: 9 لا تَمُدَّنٌّ عَيَتَبَكَ إِلَْ مَا مَمُعْكا بهد أَزوَاجًا مُنْهُرْ وَل 
رن علَيِمَ وَآخْفِضَ جَتَاحَكَ لِلمُؤيينَ ©) » 

( وَلَا تَحْرَنْ عَلَيِمَ 4 قال الجبائي: معناه لا تحزن لما أنعمت عليهم 
دونك”". 


[13] - قوله تعالى: « فَآصَدَّعٌ يما تُؤْمَرٌ وَأغرضن عن الْمْدْرِكينَ ©) » 
أ - « فَاصَدَع بِمَا تَؤْمَرٌ » قيل: معناه فافرق بين الحق والباطل بما أمرت 
الجبائى. والأخفس 7 
به عن ليو خفش . 


كد عر ص 


ب - «١‏ وَأَعَرضَ عَنِ المشركين 4 قبل: وأعرض عن مجاوبتهم إذا آذوك؛ 
عن الات 0 


زفق الطوسي: التبيان ج”/ 07 1/ الطبرسي: مجمع البيان مك/رج؟١/‏ 6ع" 
(5) الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج5١/7"5”5.‏ 
)0( م. ن مك/ ج14 1/1". 


سورة النحل ا 
يُفْركُوت © > 

أ - وقال الجبائي: أمره القيامة"'". 

ب - فيه أقوال... ثالثها أن أمر الله هو يوم القيامة عن الجبائي''". 


”7 و 


[؟] - قوله تعالى: ( وَعَلَ آلَهِ قَصِدُ َلسَبِيلٍ وَمِنْهَا جَايرٌ وَلَوَ شَآءَ 
تدك أَحَيت © » 

< وَلَوَ شَآءَ حَدَدِكُحَ أَحمَعِيرتَ 4 .... قال الجبائي: لو شاء لهداكم إلى 
و . 

[*] - قوله تعالى: ١‏ وَإن تَعُدُوا ِحْمَة آنَهِ لا ُحصُوهَآ إرى الله لََقُود 
رَحِممٌ © 4 

وقوله « ون تَعُدُوا نِعْمَة آله لا تُحصُوهَآ » وقال الجبائي: لا تحصوها 
مفصلة لكثرتها وإن صح منكم إحصاؤها على وجه الجملة””. 

[4] - قوله تعالى: ( أمْواتٌ عَيْرأحْمَاءِ وَمَا تشعو أُيّانيُبعَدْوتَ 49 

( وَمَا يَفْعُرُوتَ أيّانَ يُبَعُوتَ » قيل: أن المعنى ولا تدري الأصنام متى 
يعت الدار عن حاتي سر #6 صهرا ب برمهار 2 0 2 

[ه] - قوله تعالى: « الْذِينَ تَمَوَفْهُمُ الْمَلَِكَةُ ظَالمى أَنفسِيم فَآلْقَوًا 
آلسَلَرَ مَا كنا تَمْمَلُ من سُوَ بَقَ إن لَه علد يما كُسْر تَعْمَلُونَ © » 

وقوله ( ما كُنًا تَعْمَلُ من سُوْء » ... ما كنا نعمل من سوء عند 
أنفسناء لأنهم في الآخرة ملجؤن إلى ترك القبيح والكذبء ذكره الجبائي"'". 


امهس 


وات تولبهة فال" ٠‏ وَلَقَدَ بتكا فى :حكل أنه دَسُوَلةُ أرف 


.758/١4ج الطبرسي: مجمع البيان م”/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج5/ "م الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج5١/‏ 7 70. 
(5) الطوسي: التبيان ج”/ .737١‏ 

(5) الطوسي: التبيان ج ”/ ه/1-”/الا. 


06 سورة النئحل 
آعْبْدُوا اله وَآَجمِبُوا اهوت فَينهُم من هَدَى أله وَهِْهُم يري حَقّتْ عله 
صلل فَسيرُوأ فى الأْضٍ فَأآنظرُوا كيف كارت عَقبَةُ الْمُكَدْييت © » 
أجاب الجبائي: بأن المراد ١‏ فَمِنْهُم من هَدَى ألَّهُ 4 لنيل ثوابه وجنته 
( وَيتّهُمِ من حَقتَ عَلبْهِ آلصْلَلَةُ > أي العقاب. قال : وفي صفة قو 
١‏ حَفْتٌ عَلَيّهِ 4 دلالة على أنها العذاب دون كلمة الكفر؛ لأن الكفر والمعصية 
لا يجوز وصفهما بأنه حق. وأيضاً قال تعالى بعده « فَسِيروأ فى الأرَضٍ فآنظروأ 


و 


كيف كارت عق الْمَكَذْبي 0 « وهذه العاقبة هي آثار الملاك 9 تقدم من 


الأمم الذين استأصلهم الله تعالى بالعذاب. وذلك يدل على أن المراد بالضلال 
المذكور هو عذاب الاستئصال0". 

[ - قوله تعاللى: ( وَمَآ أَرْسَلنَا م قَبْلِكَ 
سوا أهل لكر إن كز لا تعَئُونَ © > 

قال القاضي: وزعم أبو علي الجبائي أنه لم يبعث إلى الأنبياء عليهم 
السلام إلا من هو بصورة الرجال من الملائكة"". 

١ :‏ كك تيه واد أو 1 ؟ رع 1 

[4] - قوله تعلى: < أو يَاْحُْدَهِرَ عل تخوفي فَإِن ربكم رَءُوفٌ 

رَحِبِمرٌ © 4 
م رك م نحي لك م 8 7 

( أوياخذهر على تخوفي4 قيل: معناه على تنقص من الأموال والأنفس 
بالبلايا والإسقام أن لم يعذبهم بعذاب الاستتصال لبشه غ زعجهمء ع١‏ 
00 9 م أن لم يعذبهم بعذاب ينبه غيرهم ويزعجهم؛ عن 
ا ني . 

[4] - قوله تعالى: ١‏ وَمِن ثُمَرتٍ أَلكَخٍ لنخِيلٍ والأغتب تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَحَكَرَا 
وَرِزقا حَسَمًا إن فى ذَالِكَ لآيَهٌ لَقَوْرِ يَعْقلُونَ © »> 

< وَرِرَقا حَسَمَا 4 قيل: أن المراد بالسكر ما يشرب من أنواع الأشربة مما 


.74 /7١ الرازي: التفسير الكبير ج‎ )١( 
هع الرازي: التفسير الكبير ج ْ/ ل‎ 


سورة النحل 0١‏ 
يحلء والرزق الحسن ما يؤكل والحسن اللذيذء عن الشعبي؛ والحبائي» فالمعنى 
تتخذون منه ينانا من الأشربة ال 

| قوله تعالى: : ( وَل َب آلشموات والأزض وَمَآ أمرٌ آلسَاعَةٍ‎ - ]٠١[ 
كح التعرارة انر م فديرٌ © ؛‎ 


السموات 5-6 
]1١[‏ - قوله تعالى: « يَعْرفُونَ نِعْمَتَ نِعْمَتٌ أَلَهِ ثم يُمِحِجرُوبَا وأكترهم 
0 
كرّهم الْكَفِرُوتَ 4 قال الجبائي: #هوروأق كان لفظا خاطناء فهو 
عام 5 
- قوله تعالى: ( ووم تبث ين مل م اذ لا يدرك لأذين 
حَفروأ وَل هم َم يُسْتَعَْبُونَ ©) » 


قال الجبائي: العتى أن الله يخلق فيهم العلم الضروزي بانهم إن اعتاروا | 
تقبل معذرتهم» وإن اسة ستعتبوا لم يعتبوا ول يرد ل نا 
يمكنون منهء لأن الأمر والتكليف قد زالا عنهه "ا : 

[15] - قوله تعالى: 9 وَيومَ تبعت فى كل أَمَةٍ شهدا عَلَمهِم من َنِم 
وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلمُسَلوين © » 

... وفي ذلك دلالة على إن كل عصر لا يخلو تمن يكون قوله حجة على 
أهل عصره. عدل عند الله وهو قول الجبائي» وأكثر أهل العدل. 


."3071/١5ح م. ن م5/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج5/ 4٠١‏ / الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج4١/‏ 7/0 
فرق الطوسي: التبيان ج5/ ١6‏ / الطبرسي: مجمع البيان مت/ ج41 .778/1١‏ 
(4) الطوسي: التبيان ج”/ .41١5-516‏ 

)6( الطوسي: التبيان ج /اة/ الطبرسي: جمع البيان م “/ج1١/‏ 4 


0" سورة الإسراء 
]١14[‏ - قوله تعالى: « إِنْهُء لَمْسَ لَهُد سُلطَدٌ عَلَى الزيرت دَامَنُوا وَعَلْ 
رَيْهِرْ يَعَوَصكُلُونَ ©) > 
وقال الجبائي: قْ الآية دلالة على أن اضرع اق من قبل الشيطانء قال: 
لأنه لو أمكنه أن يصرعه لكان له عليهم سلطان . 


الت 


75 
رماي 9 4" لاأرهد ١964‏ 


[] - قوله تعالى: ( سُبَحَنَ اذى 0 يعد لَيْلا يت الْمَسَجِدٍ 


لْحَرَامٍ إلى آلْمْسَجدٍ الأقصًا اأذى بَرَكْنَا حَوْلَهُد ليه فِنّ #اينينا إندداهة 
لكيه و2 آل صِيرٌ © 4 


وذكره الجبائي أيضا'": : انه عرج به في تلك الليلة إلى السموات حتى بلغ 
سدرة المنتهى في ا السابعة. وأراه الله من أنات السموات والأرض ما 
ازداد به معرفة ويقيناء وكان ذلك في يقظته دون منامه» والذي يشهد به القرآن 
الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء والباقي يعلم بالخبر””. 

['] - قوله تعالى: ( وَقَضْينا إلى بََ إِسْروِيل فى الكتب لَمْفْسِدُنٌ في 
الأزض مَرّتَيْنِ وَلَعَعلُنّ عُلْوًا كَبيرًا © » 

«الفنية نل الأدض طكتقى > قبنة ألااسبطاتة لكر فباوض الأ رضن 

43 : 2 3 

ولم يبين ما هو فلا يقطع على شيء مما ذكرء عن أبي علي الجبائي”'". 

[؟] - قوله تعالى: « فَإذًا جَآءَ وَعَدُ أُولَهُمًا بَعَمَنا عَلَيَكُمّ عِبَادًا لكآ أؤلى 
١‏ س شَلويير قَجَاسُوا لل الريَار وَكَاَ وَعْدَا مفْعُولاً © > 

| - < بَعَقْنَا عَليْحكُمَ عِبَادًا لكآ أؤلى بَأس شدي 4 قيل: معناه أمرنا قوماً 
مؤمنين بقتالكم وجهادكم» لأن ظاهر قوله تعالى ١‏ عِبَادًا لَّآ 4 وقوله « بَعَكَنَا 4 


00( الطوسي: التبيان ج5/ 575. 

() أي ذكر أيضا المعراج. 

لوق الطوسي: التبيان ج7/ 57 5. 

2 الطبرسي: مجمع البيان م6( ج5١1/‏ 8 ". 


2 ذ]|ك ٠‏ 20 
بقتضي ذلكء. عن الجبائي ٠‏ 

نابت اتات الخناق :عتة طن :وحهين' '": الآول: المراة عن ل يعكنا 
عَلَيَكَمْ » هو أنه تعالى أمر أولئك الأقوام يغزو بني إسرائيل لا ظهر من 
الفساد. فأضيف ذلك الفعل على الله تعالى من حيث الأمر. والثاني : أن يكون 
المراد خلينا بينهم وبين بني إسرائيل» وما ألقينا الخوف من بني إسرائيل في 
قلوبهم. وحاصل الكلام أن المراد من هذا البعث التخلية وعدم المنع ". 

55 -- ولا دم و صر سر و 2 ب سه مس ولاه 

[:] - قوله تعالى: « وَجَعَلنَا ليل وَآَلمَارَ عَايَتَيْن فَمَحَوْنَا ءَاية اليل 
وَجَعُلئَآ دَايَةَ ألار مُتَصِرَةٌ لِْتَبْتَهُوا فَضَّلاً من رَبَكْرْ وَلِتَعْلّمُوا عَدَدٌ أَلسْيِينَ 
رمع م ارءر. »ا يي ##مأمديئ* تت 
وَأخِسَابَ وحكل شئء فصّلشه تفصيلا © »4 7 

٠. 3‏ 50 ولا« اس ال ممه 
ع 5 5 00 
هذا المو ضع - عند قوم - وقال السائى: هما أ اله 1 

التو او الو لمر يي 000 

[ه] - قوله تعالى: « من أهتَدّئ فإئما يَبْتدِى لتفسيٍ ومن صل فإنما 
5 دمي و رس ا او ا اف حي ا م ا" ل مهن مم م رام وح 
يَضِلُ عَلَيَا وَلَا تر وَازِرة ور أخْرَئ وَمَا كنا مُعَذِيِينَ حت تَبَعَتَ رَسُولا ©) 4 

قال الجبائي: في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر آبائهم 
إلا لكان الطفل مؤاخذاً بذنب أبيه» وذلك على خلاف ظاهر هذه الآية”". 

5 مالا لو س4 قر همع ]) ثيره 5ص 5 لأحمخمم مضو سر وو و أذ 

[3] - قوله تعالى: « وَإِذَآ أَرَدَنَآ أن يبلك قَرْيَةَ أَمرَنَا مُثَرَفِيَا فَفَسَقوأ فيا 
جر © نكرلا بممك ايارم مه هرم مي 2ه كي 
فحق عليبَا القوّل فدمرّنها تدميرا 622 + 

وأجاب الجبائي بأن قال: ليس المراد من الآية أنه تعالى يريد إهلاكهم قبل 
أن يعصوا ويستحقواء وذلك لأنه ظلم وهو على الله محال» بل المراد من الإرادة 


)١(‏ م. ن مك/ ج598/16. 

(؟) الذي أجاب عنه الجبائي هو: أنه تعالى أضاف كل ذلك إلى نعته بقوله (ثم بعثنا عليكم) 
وذلك يدل على أن الخير والشرّ والطاعة والمعصيّة من الله تعالى (راجع الرازي: التفسير 
الكبير ج١175/7.‏ ). 

(") الرازي: التفسير الكبير ج .1557/7١‏ 

(:) الطوسي: التبيان ج”/ 5 40. 

(6) الرازي: التفسير الكبير ج .117//7١‏ 


”3 سورة الإسراء 
حت ب ب ع ب 7 م ا ا 
قرب تلك الحالة فكان التقدير وإذا قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها وهو كقول القائل: إذا أراد المريض أن يموت ازدادت أمراضه شدة؛ وإذا 
أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة» وليس المراد أن المريض يريد أن 
- 55 سكن" سيت رب ,7 لس م مور كر سل سم اناير 

[1] - قوله تعالى: ١‏ وَلقَدَ صَرَّفنَا فى هَذًَا القرْءَانِ لِيَذَكروأ وَمَا يزيدّهم 
إلا ثفورًا © » 

قال الجبائي: قوله « وَلَقَدَ صَوّفْما فى هَدًا آَلْشُرََان لِيَذْكرُوأ 4 يدل على أنه 
تعالى إنما أنزل هذا القرآن وإنها أكثر فيه من ذكر الدلائل لأنه تعالى أراد منهم 
فهمهما والإيمان بهاء وهذا يدل على أنه تعالى يفعل لأغراض حكمية؛ ويدل 
على أنه تعالى أراد الإيمان من الكل سواء آمنوا أو كفروا والله أعله”". 

[4] - قوله تعالى: « وَلَا تجعل يَدَكَ مَعْلُولَة إن عُنْقكَ وَلَا تَبَسطلِهًا كُلَ 
الب كمفعد ملومًا تور وج > 

( محسُورًا © قيل: معناه أن أمسكث قعدت ملوماً مذموماء وإن أسرفت 
0 ّ : م . الجما* زفرف 
بيبا ممححسرأ معمو عن حباني 1 

5 لم كن عاد ين ل قاد ع ع ل سار ل كن لاص لاس 1 

[ة] - قوله تعالى: « قل لَوْ كان مَعَدُدَ مَالحَهُ كما يَقُولُونَ إذا لََبتَكوَا إن 
ذى الْعَرَشٍ سَبيلا © » 

وقوله < لَأْبَتَمَوَا 4 وقال الحسنء والجبائي: لا تبغوا سبيلا إلى مغالبته 
ومضادته. كما قال « لو كان فِيبِمَآ ءَالٌَ إلا آله لَقَسَدَنَا 4 (الأنبياء: 09)©. 

٠١1‏ - قوله تعالى: « وَإِذَا قَرَأك الْقُرْءَانَ جَعَلَنَ َبَتَك وَبَيْنَ الَذِينَ ل 
يُؤْمِئُونَ بالآجْرّة جتابًا مُسَمُورًا © > 

النزول: قيل: نزل قوله « وَإِذًا َرَأَك الْقُرْءَانَ 4 الآية في قوم كانوا يؤذنون 


.١5١/7١ الرازي: التفسير الكبير ج‎ )١( 

( الرازي: التفسير الكبير ج .107/7١‏ 
إفرة الطبرسي: مجمع البيان مك/ ج16/١١4.‏ 
(؟) الطوسي: التبيان ج5/ .48١‏ 


سورة الإسراء > 


الي بالليل إذا ثلا القرآن وصلى عند الكعبة وكانوا يرمونه بالحجارة 
ويمنعونه عن الدعاء إلى الدين» فحال الله سبحانه بينه وبينهم حتى لا يؤذوه؛ 
عن الزجاج» والجبائي”'". 

8 95 وا ا لت ل روا و ل ل م ال #مم عرى_سا؟ 52311 

]1١[‏ - قوله تعالى: « وَجَعَلمَا عَلَى قُلُوِيِحَ أَكِنَةٌ أن يَفَقَهُوه وَفَ دَاذَاهِمَ قرا 

م 5 مدر ثنقوارذ#ر: ضرمب حوس و2 
وَِذًا ذَكرَتَ رَنَكَ فى أَلْقُرْءَان وَحَدَه وَلْوَا عَلَ أَْبَرَهِرْ تُقورًا ©© » 

أ - ( وَجَعَلنَا عَلَىْ قلويمَ » ... لطباي إن تمان منعهم من ذلك 
وحال بينهم وبينه في وقت مخصوص.ء لئلا يؤذوا البي 3 1 

ب - قال الجبائي: كانوا يطلبون موضعه في الليالي لينتهوا إليه ويؤذونه. 
ويستدلون: على هينه باستماع 0 00 الله ارين ترم ا 
سرس ال يس سر د يكون 
ذلك مرضا كاماد تدهم نالصي ليه والشرع له لأنه حصل هناك كن 
للقلب ووقر في الأذن”" 

]1١[‏ - قوله تعالى: « أُوْلتيك الذِينَ يَدَعُونَ يَبَتَفُوت إل رَيَهِمُ 


3 


الوفيلة امد أ َقَربُ وَيَرْجُونَ رَحْمَعَهُء وَكَنَافُونَ عَذَابَهُءَ إن عَذَاب رَبَْكَ كان 


-« ق#اي 


محذورا 2 > 

قال ١‏ الججبائي: ثم رجع سبحانه إلى ذكر الأنبياء في الآية الأولى فقال 
« أؤلنيك ألْذِينَ يَدْعُوسَ يَبَتَفْوتَ إل رَبّْهِمٌ آَلْوَسيلّة 4 ومعناه» أولئك الذين 
يدعون إلى الله تعالى ويطلبون القربة | إليه بفعل الطاعات” ". 

[1] - قوله تعالى: «تثث أغلذ يكز إن يَف يَرحَمَكد أَوْإن يَمَأْيُعَدْبَك 
وَمَآ أَرْسَلتَكَ عَلَهْحَ وَكيلاً 5 


.418/١9ج الطبرسي: مجمع البيان م5/‎ )١( 
.484 م. ن ج5/‎ )0( 

(") الرازي: التفسير الكبير ج .178/7١‏ 
(5) الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج69١/477.‏ 


5905 سورة الإسراء 


مك ا كلف 10 ل 1111 لشو .ورا جد ا 

إن يِمَأْ يََحَمْكُر أَوْ إن يَعَأْ يُحَدْبتَكُم 4 قيل: أراد انه سبحائه مالك 
للرحمة والعذاب فيكون الرجاء إليه والخوف منه. عن الجبائي”". 

]١41‏ - قوله تعالى: ( وَإن يّن قَرْيَةِ إلا حَنُ مُهْلكُومًا قَبَلَ يَوْمِألْقيَمَةٍ 
أو مُعَذْبُوهَا عَذَاًا سَّدِيدَا كان ذلِكَ فى الكتب مَسَطُورًا © »> 

< أَوْ مُعَذبُوهَا عَذَابًا شّدِيدَا 4 وهو عذاب الاستئصال فيكون هلاك 
الصالحين بالموت وهلاك الطالحين بالعذاب في الدنيا فإنه يفني الناس ويخرب 
البلاد قبل يوم القيامة ثم تقوم القيامة» عن الجبائي» ومقاتل”". 

[15] - قوله تعالى: « وَإِذْ قلا للك إنَّ رَبَلَىَ أحَاطَ بأَلئّاسِ وَمَا جَعَلَنا 
آلدَيًا أل ْمك إلا فِْة لاس وَآَلهْجَرَة الْمَلعُوة فى لقان وَموَفْهُم قمَا 


م 


بض .2 2 


2 و جر 
يزيدهم إلا طغيّمًا كبيرا © > 

١‏ - ( إن رَبلَك أحَاطٌ بِآلئّاسِ 4 قيل: معناه أنه قادر على ما سألوه من 
الآيات عالم بمصالحتهم فلا يفعل إلا ما هو الصلاح» فأمض لما أمرت به من 
تبليغ» فإن لله سبحانه أن أنزها فلما يعلم في إنزالها من اللطف وإن لم ينزها فلما 
يعلم من المصلحة. عن الجبائي” ". 

ب - 2 وَمَا جَعَلتَا آَلدّءْيَا الى أرَيْتكَ إلا فِتتَةٌ لْلئّاس وَالشْجَرَة الْمَلمُوكَة 
في ألْقرْءَانِ 4 فيه أقوال... ثانيها: ما روى عن ابن عباس في رواية أخرى أنها 
رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة وهو بالمدينة فقصدها فصده المشركون في 
الحديبية عن دخوها حتى شك قوم ودخلت عليهم الشبهة فقالوا: يا رسول الله 
أليس قد أخبرتنا إنا ندخل المسجد الحرام آمنين؟ فقال و: أو قلت لكم أنكم 
تدخلونها العام؟ قالوا: لا فقال: لندخلنها إن شاء الله ورجع ثم دخل مكة في 
العام القابل فنزل لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق» وهو قول الجحبائى» 


)0( م. نم6/ ج١5١/ 1١‏ 
زفرة الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج5١‏ 415. 


سورة الإسراء ا 
وأبي مسلمء وإغا كان فثنة وامتحانا” وابتلاء لا كرا" 

[13] - قوله تعالى: ( قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَندًا الى دمت عَلنَّ لبن أَخْرَئنٍ 
إن يَوْمِ الْقيَمَةٍ لَأحتيك ذرَ ل م ا رَْد إلا قليلاً © > 

6 لأختيكئ در درَيتَه إلا قليلاً » بل" لاستاصلهم بالإغواء من 
ا ا 0 
فكأن العلم قد سبق له بذلك. عن الحبائي' ". 

[17] - قوله تعالى: ١‏ إن عِبّادِى ليس [ للك عَلَيْهِمْ سلطيرة و 
رَكيلاٌ © >» 

أ - قال الجبائي: معناه أن عبادي ليس لك عليهم قدرة» على ضر ونفع 
أكثر من الوسوسة. والدعاء إلى الفساد» فأما على كفر أو ضررء فلا لأنه خلق 
ضعيف متخلخلء لا يقدر على الإضرار بغيره' ". | 

ب - فصل: فيما نذكره من الجزء الحادي عشر وهو الأول من الجلد 
السادس من الور الجبّائي) من الوجهة الأولة» من القائمة السابعة» من 
الكراس 0 بلفظه: وأمًا قول الله سبحانه وتعالى: « إن عِبَّادِى ليس للك1 
يق خلطرة وَكمّ_' بِرَبَكَ وَكبلاٌ © 4 فإغا عنى به أنّه لا سبيل لك على 
عبادي في أن تضرّهمء سوى وسوستك لهم في الاستدعاء لهم إلى المعاصي» فأما 
ما سوى ذلك من الضرر الذي يجوز أن يضر به العباد بعضهم بعضا فإنه لا 
ل وا وسو م ا ا هن 
ولرقته وخفائه صار لا يراه الناس» فهو لا يمكنه أن يضرهم إلا بهذه الوسوسة 
التى يستغوي بها العصاة منهم”'". 


.475/1١5ج م. نم؟/‎ )١( 

)١(‏ م. ن م5/ ج4731/16. 

١م‏ العطوسي: التبيان ج5/ 5٠٠١‏ بعايها ابن طاووس: سعد السعودء ص 7177 (الفقرة ب 
هنا). 

(8) انق -طارومن: سعد التهوة: طن #لا:. :وآيضيا “الطوسي: التبيان .0ه 


0 سورة الإسراء 

ت - ثم قال « وَكَمّ ١‏ برَيَكَ وَحكيلاً 4 وفيه بجئان”"... قال الجبائي: علم 
الله تعالى أن الذين كفروا عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لا يوجد إبليسء» 
اا ب ا 00007 

141 قوله تعالى: ( يوم تدوأ مكل أثاس يِرِمسِمْ فمن أوقّ كتبه 
يتعيبه- فأولتيلك يَقَرَهُونَ كِتَبَهُرْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَيبلاٌ © > 

... إن معناه يمن كانوا يأتمون به من علمائهم وأئمتهم. عن الجبائي”". 

[15] - قوله تعالى: < وَإن كادُوا لَيَسْتَفِرُوئلىك مِنَ الأزضٍ لِيَخْرجُوكَ 
ينهَا_وَإِذَا لا يلب يَلَفَك إلا قليلاً © سُئَةُ من قد أرسلنا قبللك ين 
نسلا وكا يد سينا توبلا وج أق الصلزة دود امس إل عسَع ال 
قرا الَْجِرٍ إن َرْءَانَ ألْفَجِر كارت مَشْجُودًا © > َ 

| - 9 وَإن كَادُوا ليَسْتَهِرُوئلك من الأرضٍ لِمُحْرِجُوكَ ينها 4 قبل: يعني 
جمع الكفار أرادوا أن يخرجوك من أرض العرب. عن الجبائي©». 

ب - 9 أقِم آلصّلَؤة لِدَلُوكٍ آلشّمْس إل عَسَقٍ اليل 4 وقال الجبائي: غسق 
الليل ظلمته. وهو وقت عشاء الآخرة. 

ت - ١8‏ مَشْهُودًا 4 .... قال الجبائي: فيه حث للمسلمين على أن يحضروا 
هذه الصلاة ويشهدوها للجماعة”. 


(الفقرة 1). 

)١(‏ ما الحكمة في أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ والحكيم إذا أراد أمرا 
وعلم أن شيئا من الأشياء يمنع من حصوله فإنه لا يسعى في تحصيل ذلك المانع؟ (راجع 
الرازي: التفسير الكبير ج١8/5).‏ 

(؟) الرازي: التفسير الكبير ج١8/7.‏ 

2 الطبرسي: مجمع البيان مك ج 3/1١6‏ 

() الطبرسي: مجمع البيان مك/ ج6١/457.‏ 

(0) الطوسي: التبيان ج9/5١٠5/‏ الطبرسي: مجمع البيان م“ ج6١‏ 47. 

)03( م. ن ج5/ ,.0٠١‏ 


سورة الإسراء .لل 
[0؟] - قوله تعالى: ( قل كل يَعَمَلُ عَلَْ شَاكلَتِ فَرَُكُمْ أَعَلّمُ بِمَن هوّ 
أفدئ سبلا © > 

« كل يَعَمَلُ عَلَْ شَاكِلَيء 4 قيل: على ما هو أشكل بالصواب وأولى 
بالحق عنده؛ عن الحبائي”"". 

[1؟] - قوله تعالى: « وَيَسَعَلُوتَاءَ 
واس سه ” بي اس اج 
اوتيتم مِنَ العم إلا قليلا 620 4 

١‏ - ( وَيَسْعَلُوئلَك عَن الوح 4 اختلف ني الروح المسؤول عنه على أقوال 
- أحدها- أنهم سألوه ه عن الروح الذي هو في بدن الإنسان ما هو؟ ولم يجبهم. 
وبالدعن ذلك توم من اورت اا ا ا 
الصلا في الدين» ولأنهم كانوا بسؤاههم متعنتين لا مستفيدين» فلو صدر لا زادوا 
عنادا”'". 

ب -ف# تلك عن الوح قُلٍ أَلرُوحٌُ مِنْ أمررَي » قال القاضي: قال 
شيخنا أبو علي: إن قوله هج تقار كلتف 4 .. إنما أراد به أن المعرفة بكيفية حاجة 
الي إليه؛ من أمر اللّه تعالى» الذي تفرد بالعلم به؟ وال فالروح نفسها وأحواها 
كار ابول ب ذا ل تله من بك الرجي آنا لا حون سوم )الى 
الوجوه ال 

جح وقد قال شيخنا أبو علي؛ رحهه اللّه: أنهم سألوا : من أمر الروح» وما 
لا دليل عليهء نحو المسألة عن حاجة الحي إليه في بقاء حياته. ولو سألوا عن ذاته 
وعما يعلم بالدليل من أحواله؛ لأجابهم إلى ذلك بالصواب”". 


)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان مك/ ج475/10. 

(0) م. ن م5/ ج6١477//1.‏ 

(*) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل» ج 5 اعجاز القرآن» 
ص 4/ا". وَانقا المصدر نفسه ج ١7١‏ مع اختلاف وتفصيل. فلذلك ذكرت 
النص في الفقرة (ج). 

(5) القاضي عبد الجحبار: المغني. بع 11/ ١‏ وأيضاً راجع الفقرة ة (ب) هنا. 


وب سورة الإسراء 
[1؟] - قوله تعالى: « أَوْ تُشَقط آَلسَمَآء كما رَعَمْتٌ عَلَيَا كسَمًا َو تَأقَ 
أله وَالْمَلبِكَةٍ قييلاً © > 

أو تأتَ بِلَهِ وَآلْمََبِحَةٍ قييلاً 4 قيل: معناه مقابلين لنا كالشيء حتى 
نشاهدهم قبيلا أي مقابله نعاينهم ويشهدون بأنك حق ودعوتك صدق. عن 
ات و0 
أ » وقادة 2 . 

قا سو تن ني ار د ب ل حون - لك امود ده » 
[1*"] - قوله تعالى: ( قل لو كات فى الأزض ملَنبِحَهٌ يَمْشُوَ 
يي ا 0 601 7 0# سا لاسي ساس ره سر و بسي 
مُطَمَينِنَ لَتَزْلَتا عَلَيِهِم م السَمَاءِ ملكا رسُولاً © > 
بالإعراض عنه الذمء كما قال تعالى « وَلَبكنهة أُخْلَد إل الأزض وَاكبَعَ 
رم م 
هوله »# 0 . 

ب - ( لََزْلْنا عَليهم يرن ألسمَاءٍ مَلَحكا رَسُولاً 4 قيل: معناه مطمئنين 
إلى الدنيا ولذاتها غير خائفين ولا متعبدين بشرع, لأن المطمئن من زال الخوف 
عنه. عن الجبائي”". 

0 اي عع ا اوه ل موا . 

[14] - قوله تعالى: « أُوَلَمْ يَرَوَا أن ألَهَ ألذى حَلَّقَ آلسَمواتِ وَالأرض 
3 ب 2 هر دي ممت كعرى 2 ى ا رعم ال مم ص # رب ابأ 
قار عن أن خلق مِتلَهُرْ وَجَعَلَ لَهُرْ أجَلا لا رَيْبٌ فِيهِ فأى الظّلمُونَ 
إلا كُورًا © > 

قال الجبائي: جعل الله لهم أجلا لمعادهم وحشرهم لاشك فيه. 

]١6[‏ - قوله تعالى: « قال لَقَنَ عَانَتَ مَآ أَنْرّلَ هَنولَء إل رب الكمنوانت 
00 م جح مايه لق م الى مو وامعم 
وَالأزض بَصَآِرَ وإ لَأطككَ يَفِرْعْوَ رب مَمْبُورًا © » 


)1( الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج/ غ4 
30( سورة الأعراف آية ١/5‏ 
إفرة الطوسي: التبيان ج5/ 077. 


سورة الإسراء لض 

وتعلق'" أيضاً بقوله» سبحانه: « لَقَنَ عَامَتَ مَآ أَنرّلَ هَنَؤُْلَآءِ إلا رَبُْ 
أَلسَمَيوَاتٍ والأرض بض بَصَاير 4. قال: وذلك يدل على أن فرعون ومن معه كانوا 
يعرفون الحق ويجحدون. ٍ 

فقال أبو علي» رحمه الله: أنا لا نكر في فرعون أنه كان عارفا بالله. 
سبحانه» وفي كفره معاندا كما أخير به موسىء فمن أين أن هذا حال جميع 
الكفار؟ ويجوز أن يكون جاهلا بالله من قبل» وعرف الله في هذه الحال التى 
بر موسى ل عنه هذا إذا قرىء بالفتح» وقد قرىء بالضمء وذلك لا يدل على 
أن موسى عرف ذلك. فالتعلق به في هذا الوجه خاصة لا يمكن. 

وذكر شيخنا أبو علي رحمه الله أن الآيات الدالة على خلاف قوله أكثر 
من أن تحصىء نحو قوله تعالى» يخبر عن فرعون وقومه أنه قال: « ما عل 
كم ين إلو زف »> '". ولو كان عارفاً بالحق لما صح منه ذلك. وال 
ان «ألز يأيكم ؛ كبوا ازيرت من قَبَلِكُمْ فَوْمِ ُو وَعَادِ وَكَمُودٌ والذيرت مِنْ 
بعد هم لايَسئهم لا د جَاءتَهُمْ رس بِالْيَيَتتِ فَرَدُوَا أيَدِيْمُرْفَأَفْوَهِهروَقَالَوَا 
ديكا بآ دم شر بي وى ايك شوك إل : مُريسب (© 74". فخبر 
ا ا 0 إليه. وقال سبحانه: ( © قَالَتٌَ 
سه أنى أ َل قار آلشمموَئت وَالْرض » '©. ولو كانوا يعرفون لله ما جاز 
أن يقال لهم ذلك. وقال تعالى في قصة الكفار: ( وَحَحَسَبُونَ أبعم عل سنن" ألا جم 


ف و مات 


هم الْكَدْبُونَ 4 "2 « حَحْسَبُونَ أنكمَ ْحيِنُونَ صُّنَعًا 4 "". وقال: « وَإِنْ هم 


)١1(‏ الذي تعلق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الجبائي هنا هو رد عليه. 
)١(‏ من الآية 78 القصص. 

(”) من الآية 4 إبراهيم. 

(4) من الآية ٠١‏ إبراهيم. 

(6) من الآية 18 المجادلة. 

)١(‏ من الآية ٠١5‏ الكهف. 


حجنا سورة الكهف 
ل كه 03 1 8 5 2 - 

إلا تون > ٠١‏ ( إن م هم إلا َْرَصُونَ 4 '". وقال: « فَهُمَ فى رَيْبِهِرّ 

عر لاع 5 00 و ره 

يََرَددُوتَ 4 '". وقال: « وَتَطِْنُونَ الله آلظئوتاً » '". وقال: « إن تَتَبِعُورتَ إل 


آلطن وإ أطر نر إلا خَرْصُونَ 4 ”. الذي تريس الأتياه ارات الله 


َم 


لعز ل الدلالة على أنهم كانوا 7 وسار الحق غير 
000 
عارفين . 


و ب 
[7؟] - قوله تعالى: « قلٍ أَدعُوا آلَهَ أو أدَعُوا ليحن أيّا ما تَدَعُوا فَلَهُ 
الأسْمَاء آفُسر وَلّا تجَهَرْ يصَلَاتكَ وَلَا تَحَافِتٌ ب ا وَأبْتَغ بين ذَلِكَ سَبيلاً © » 
-١‏ توه( قله الأسماء آلحسئ ) 0 الجباء عه 
7ت 0 


خا اام كر ا ا 0 


ب - ١‏ ولا تَجْهَرَ يصَلَاتِكَ وَلَا عَحَافِتَ با 4 ... لا تجهر جهرأ يشغل به 
من يصلي بقربك ولا تخافت بها حتى لا تسمع نفسك. عن الجحبائي ". 
يت 
بعدية 949 هس عن هنى 
]١[‏ - قوله تعالى: « أَمْ + حَسِبْتٌ أن أُصَحَب الْكَهْفٍ وَآلرقِيم كانُوأ ين 
يتا عا © > 


طاو 


)١(‏ من الآية 78 البقرة” 8 لا 

(1) من الآية ١١5‏ الأنعام. 

(") من الآية 50 التوبة. 

(5) من الآية ٠١‏ الأحزاب. 

(0) من الآية ١4‏ الأنعام. 

(5) القاضي عبد الجبار: المغنى... ج7١1/ 74٠‏ و841. 
(0) الرازي: التفسير الكبير ج١04/7.‏ 

(4) الطبرسي: مجمع البيان مك/ج6١445/1.‏ 


سورة الكهف ينض 


قال الجبائي: المعنى أحسبت « أن أُصَحَبٌ الْكَهِفٍ وَآَلرّقِيمٍ كانُوأ من 
َايَتَِا عَجَبّا 4 ولو لم نعلمك ذلك لما علمته. واختلفوا في معنى « وَآَلرّقِيمٍ 4 قال 
سعيد بن جبير: هو لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم 
وضعوه على باب الكهف. وهو اختيار البلخي. ' والجبائي» وجماعة 0 

['] - قوله تعالى: ( وَتَحْسَيُمْ أيَقَاطًا َهُم رُقُود وَتُقَلِبهُمَ ذَّات أَلْيَمِينِ 
وَذَاتَ آَلقّمَال' وكلبهُم بَسِطٌّ ذِرَاعيَه َالوْضيا. لو أَطْلَحَتٌ عَلَيم لَوَلْيَتَ مِنَهُمْ 
فِرَارًا وَلَمَلِئتٌ مِتَئِمَ رُعَبَّا © » 

قال الجبائي: نومهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين - لا تتغير أحوالهم ولا 
يطعمون ولا يشربون - معجزة لا تكون إلا لني'". 

[*] - قوله تعالى: ( وَكَدَ لِك أغترا عَلهِمْ لما أن وَعدَ أ أله حَق 
أن الشاعة لا رَيْب هذ َترَعُونَ يتمأ مرّهم م فقَالُوا أتثوا عَلَهم تسسا كله 
َعَلّمُ بيهر قَالَ أ أي عَلَبُوا عل أُمْرِهِمَ لَنتَخِدن ل 

< قَالَ الي عَلَبُوا عَلَ أمْرهِمْ 4 وقيل: رؤساء البلد الذين استولوا على 
أمرهم. عن الجبائي ". 

[4] - قوله و 0 َابُِهُم كَلبْهُر وَيَقُولُوت خَنسة نس 
0 لْقْب وَيقُولُوري مَبِعَةُ ونا يكم كك قل رن أَعَلَّم 

ا ا ثمَارٍ فوم إلا مرا ظيورا ولا معت فهر 

يم أَحَدَا وج ولا تقول امو إق قاجر” ذلك عدا وج إل أن هك" 
ل ل 0 [ 

أ - قال الجبائي: لما اجتازوا على الراعي» فقال لهم أين تريدون؟ قالوا: 


(؟) الطوسي: التبيان ج17/ 77. 
إفوة الطبرسي: جمع البيان م”/ ج6١/‏ 3 


دن سورة الكهف 
نفر بدينناء فقال الراعي: أنا أولى بذلك» فتبعهم وتبعه الكلب”". 

ب - ١‏ ولا تَقُولن لِسََئْءٍ إن فاعِلٌ ذَللَك عَدا © إِلّة أن يَمَاء 
آله 4 ... أنه نهى عن أن يقول الإنسان سأفعل غداً وهو يجوز الاخترام قبل أن 
يفعل ما أخبر به فلا يوجد مخيره على ما أخبر به فهو كذبء ولا يأمن أيضا أن 
لا يوجد مخبره بحدوث شيء من فعل الله تعالى نحو المرض والعجز وبأن يبدو له 
هو ني ذلك فلا يسلم خبره من الكذب إلا بالاستئناء الذي ذكره الله تعالى» فإذا 
قال: إني صائر غدا إلى المسجد إن شاء الله أَمِنَ من أن يكون خبره هذا كذبا 
لآن الله تعالى إن شاء أن يلجئه إلى المصير إلى المسجد غدًا حصل المصير إليه منه 
لا محالة فلا يكون خبره هذا كذبء وإن لم يوجد المصير منه إلى المسجد لأنه م 
يوجد ما استثناه في ذلك من مشيئة مشيئة الله تعالى» عن الحبائي' '". 

ت - « وَآذكر يبلك إِذَا نيت 4 . .. قيل: إنه أمر بالانقطاع إلى الله تعال» 
ومعناه واذكر ربك إذا نسيت شيئًا بك إليه حاجة بذكره لك؛ عن الجحبائي”" 

- ( وَقُلَ عَسَىْ أن يَهَدِيّنِ ري لِأقْرَبَ مِنْ هَددَا رَهَّدَا 4 وقيل: إن 
معناه ادع الله أن يذكرك إذا نسيت شيئًا وقل إن لم يذكرني الله ذلك الذي نسيت 
فإنه يذكرني ما هو أنفع لي منه. عن الحبائي”*. 

[5] - قوله تعالى: ؛: 9 وير تفلك مع ال لين يَدَعُوت ربجم لدو 
وَألْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُء وَلَا تَعَدُ عيتاكَ عَنْهمَ تُرِيدُ زيئة آلْحيَؤة آلدّئها” وَل نْطِعْ 
مظنا عن ونا وبع هودة وكات أمرة. رلا وت > 

وار اما رطا 4 أي سرفاً وإفراطاًء عن مقاتل؛ والجبائي") 

[3] - قوله تعالى: « وَإِذْ قُلَا لِلمَلبِكَةِ آسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوَا له إتليسَ 


."٠ الطوسي: التبيان ج1/‎ )١( 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج6١/ .47١‏ 
فر م.ن م ج5١/ 45١‏ 

(4) م. ن م”/ ج16/ 177. 

)0( م.ن م”/ ج6١/‏ 450. 


ماس 3م89 لس اس ص مه 35" ممم #6 مم ال 00 0 . 
كان مِنَ ألْجِنّ فَفَسَّقَ عَنْ أَمْر رَيْهِ أَفْتَتَّخِدونُهر وَدْرَيته أَوَلِمَآَهَ مِن دون وهم 
ص م م 70 و ع # 

عَدُو فس لِلطْلِمِينَ بدلا © > 

قوله تعالى: « أَفَتَكْخِدُوتَهُء وَدُريقَهُر ليآ ين دون وَهُمْ لَكُمَ عَدُلٌ 4 .. 
قال الجبائي: في هذه الآية دلالة على أنه تعالى لا بريد الكفر ولا يخلقه في العبد. 
ل ا 

فكيف يوبخهم بقوله: ذ بِمْسَ لِلطّلِمِينَ بَدَلة 4 !؟ تعالى الله عنه علواً كبيرا. نا 
على هذا ملعي لأ عور نالع من رانين بل الضري كله من الوا '. 

[1] - قوله تعالى: ١‏ فَوَجَدًَا عَبَدَا من عِبَادِنًا َاتَيََهُ رُحْمَهُ من عِندنا 


َعَلَّتَهُ من لَدُنًا عِلْمّا © > 
أ - < فَوَجَدَا عَبَدًَا يْنْ عِبَادِئَآ 4 وقال الأكثرون: إنه كان من البشر ثم 
اختلفوا: فقال الجبائي وغيره: آنه كان قا ارم ا قاد 
بي ليتعلم منه العلم ل في ذلك من الغضاضة على لني" 
ب - فصل: فيما نذكره من الجرء تفن ععر بطأ نوين لقتائن) 
قبل آخره باثنى عشر قائمة» في تفسير قوله تعالى: « فَوَجَدَا عَبَدَا مِن عِبَادِنًاً 


هعم 


َاتبْتَدُ رَحْمَةٌ يَّنْ عِندِئًا وَعَلَمتَهُ من لَدَنَا عِلَمّا © 4 فقال الجبّائي ما هذا لفظه: 


ويقال: إِنّ هذا الإنسان هو الخضر اققا. وليس ذلك بصحيح:, لأنّ الخضر يقال 
نه أحد أنبياء بنى إسرائيل الذين بعثوا بعد موسى اكق. وهذا أقبح مِن قول مّن 
قال: إنّ صاحب موسى كان الخضر.وآمًا ما لا يشاك فيه فإنّه كان نبا من أنبياء 
لله ووسولا مر ويله؛ لأنّ الأنبياء التتة لا يجوز أن يتعلّموا العلم | إلا من ملك 
من ملائكة الله عزّ وجل» » أو رسول من رسله؛ لأنّ من لم يكن من الملائكة 
والرسل يجب عليهم اتباع الرسل والتَعلّم منهم؛ ولا يجوز أن يتعلموا تمن يجب 
أن يتعلّم منهم» فهذا بِيْنْ أنه كان من رسل الله وأنبيائه. 

ويدلٌ على ذلك أيضا أن هذا العلم لا بد من أن يعلمه بوحي الله عر 


0 الرازي:‎ )١( 


فض سورة الكهف 
ذكره إذا كان لم يخبر به ني من أنبيائه» والله - تبارك اسمه ‏ لا يوحي إلا إلى 
أنبيائه ورسله اكتلا. فجميع ما ذكرناه يوجب أن يكون هذا العبد الذي ذكره الله 
نا لله ورسولاً له هذا آخر كلام الجبائي بلفظه”". 

ت - فصل: فيما نذكره أيضاً من الجزء الحادي عشر من (تفسير الجبّائي) 
بعد أربعة قوائم من الموضع الذي ذكرناه قبل هذاء فقال الجبّائي ما هذا لفظه: 
وقوم من جهال العوام يذهبون إلى أنّ الخضر اكَتفقا هو حي إلى اليوم في الأرض» 
وآله يلقى الناس ويلقون. وهذا جهل ظاهر ؛ لأنّ هذا يوجب أن يكون بعد 
نبينا حمّد اكت ني تلقاه أمّتهه وبأخذون عنه أمر دينهم ولو كان ذلك كذلك لم 
يكن محمد كنلا خاتم النبيّين وآخيرهم. ولجاز أن يكون في زمنه أنبياء كما كان 
بعده في أمته نى» وهو الخضر ؛ وهذا يوجب تكذيب القرآن. مع أنّ الخضر ال 
نما كان رجلا من بني آدم» فلو كان حي ني الأرض لوجب أن يراه كل من 
يقرب منهء فلو كان كذلك لوجب أن نعرفه كما يُعرفُ الناس بعضهم بعضا 
بالملاقاة والمشاهدة» فإذا كان لا يعْرّف ولا يُعْرَف له مكان فهذا دليل على 
بطلان ما يدعونه من حياته وملاقاته ؛ بل يعلم أنّه قد مات قبل نبيّنا حمّد اكت 
وأنّ نبينا ما بعث بعد الأنبياء اكت ولم يكن معه في الأرض ني ولا بعده ؛ لأنه 
آخخر الأنبياء اي 7" . 

1 - قوله تعالى: ( قَال لهم مُومئ هَل نُك عَلنَ أن تمن ما عُلِمَتَ 
رُشْدَا 6 قَالَ إِنكَ أن تسْتَطِيعَ مَبىَ صَبْرا هم » 7 

| - واختلفوا في الذي كان يتعلم موسى منه. هل كان نبياً ام لا؟ فقال 
المجبائي: كان نبياء لأنه لا يبوز أن يتبع الى من ليس بني» ليتعلم منه العلمء ل 


(1) ابن طاووس: سعد السعودء ص 770. وأيضاً الطوسي: التبيان ج7/ 7١‏ (باختصار 
شديد). 
(؟) ابن طاووس: مسعد السعود؛ ص /778-79. أيضاً الطبرسي: مجمع البيان 
م/ ج16/ 488 (باختصار). 
() وردت هاتان الآيئان في كتاب التبيان (ج17/ 9) تمت رقمي 77 و58 والصحيح هو 
15 و67 قي القرآن الكريم. 


سورة الكهف ينض 


في ذلك من الغضاضة على النبي”'". 
- أجاب الجبائي عنه": أ ترا شويها القرا ٠‏ نه يثقل عليه الصير 


يجالسه إذا كان 9 ل ذلك» 5 قوله نا 9 ا ثرا يَسَتَطِيِعُونٌ 
الك لشمع 4 (هود: )3١‏ أي كان يشق عليهم الاستماع ". 
[] - قوله تعالى: « وَأَمًا آطجِدَارُ فَكانَ لِعْلَمَيْنِ يتِمَيْنِ في اكرات 


َه كار لَهُمَا وكان أبُوهُمَا صَلِحا فََرَادَ ريكَ بِكَ أن يَبْلُنَا أَشْدَّهمًا وَيَسَتَخْرجَا 
وجا وخمة ون يلك ونا فعلتدر عَنْ أُمْرِى 00 


صَبرَا © > 
١ - |‏ ارج غَحْتَد ك5 لْهُمَّا 4 اختلف في هذا الكنز... وقيل: كان كنزا 
من الذهب والفضة. عن قتادة» وعكرمة . واختاره الجبائي» ورواه أبو الدرداء. 
عن الني 6ل *. 
ب - ١‏ ما لَرْتسَطِع عَلَيهِ صَبْرا 4 قال أبو علي الجبائي : لا يجوز أن يكون 
اشير يا إل :وتنا هنذا لأنه لو كان لعرفه الناس ولم يخف مكانه» ولآنه لا نبي 


ا 
[:ؤ] حاقوله تعسالق:9 إثا د فى الْأَرْضٍ وَءَاتَيََهُ ين كل شَىْءٍ 
سَبْبًا © > 


.,/١ الطوسي: التبيان ج//‎ )١( 

(؟) المسألة الي أجاب عنها الجبائي هي: لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل 
حصول الفعل لكانت الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول 
الصبر فيلزم أن يصير قوله: إِنكَ تن كَسَتَطِيعٌ مَعِىَ صَبْرا 4 كذباء ولما بطل ذلك علمنا أن 
الاستطاعة لا توجد قبل الفعل. راجع الرازي: التفسير الكبير ج١7/١17.‏ 

(") الرازي: التفسير الكبير ج ١1؟/٠1١.‏ 0 ا 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م"/ ج5١488/1.‏ 

(0) م. ن م”/ ج5١/88غ.‏ 


84 سورة مريم 


2 وََاتيْسهُ من كُلّ سَىّ ء سَبَبًا 4 قيل: مجاه را لاضن كل جلي رسخي ب 
الملوك على فتح البلاد وعارية ا الأعداء. 0 


عر مر حَمِئَةٍ وَوَجدَ غِندَهًا كوا" 0 فرك 0 
تَتََخِدَ فييم مَسَئًا © » 


وتاك ابورعلي الجباني والبلخي: المعنى وجدها كأنها تغرب في عين 
حمئة» وإن كانت تغيب وراءها”". 
ماران ار وم < نر حْمِبَةٍ 4 من وجوه. الأول: أن ذا 
القرنين لما بلغ موضعها قْ المغرب وم يبى بعذله شيء من العمارات وجل 
الشمس كأنها تغرب في عين وهدة مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة كما أن 
راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذا لم ير الشط وهي في الحقيقة 
جاورا ادر عذااهر اللاريل الذي ذخره لبو علي الجمائي لي تفسيره "١‏ 
]١[‏ - قوله تعالى: « قَالوأ يدا آلْقَرَئيْنِ | إن يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسدُونَ نف 
لض فَهّلَ مجَعَلٌ لَكَ حُرَجَا عَلَنْ أن تجَعَلَ بَيْتَنا وَبَيْنهُمَ سَدّا © » 
وقال الحبائي. والبلخي. وغيرهما: إن يأجوج ومأجوج قبيللان من ولد 
آدم. . وقال الجبائي: قيل: : أنهما من ولد يافث بن نوح؛ ومن نسلهم الأتر اله 
م0 
للنورة عرزي 


لعي 9 9 


]١[‏ - قوله تعالى: « وَإِن خفت الْمُوَايَ مِن وَرَآوِى وكات مرَأقٍ عَاقهَا 
فَهببِى ين لُدُنلك وَلِيّا © > 

وَإِن خِفت آلْمُوَِيَ 4 وقيل: بنو العم وكانوا أشرار بي إسرائيل» عن 
)١(‏ م. ن مك/ج6١/‏ 6 
(') الطوسي: الثبيان ج/1/ 85. 


() الرازي: التفسير الكبير ج1١7/‏ 157. 


سورة مريم 8 
الجبائي . 97 هلم ار كه ا ل 

[1] - قوله تعالى: 9 وَحَنَانا من لدنا وَرَكؤة وكارت تقيًّا © > 

أ - وقوله « وَرْكَوةٌ 4 ... وقال الجبائي: معناه آنيناه تحننا على العباد ورقة 
قلب عليهم ليحرص على دعائهم إلى طاعة ربهم '". 

[*] - قوله تعالى: ( وَآَذْوُرْ فى الكتسب مَرْيَمَ إِذ آنتَبّدتْ ِنْ أهلهًا مَكَانا 
شَرَقِيا © > ٍ 

قيل: اتخذت مكانا تنفرد فيه للعبادة لثلا تشتغل بكلام الناس» عن 
اليا 

[4] - قوله تعالى: ( قَالَتَ أن يَكُونٌ لى عْلَدمٌ وَلَمَ يَمْسَسْبى بَكَرَ وَلَم 
بَغيا © » 

من لم يجوز إظهار المعجزات على غير النبي اختلفت أقوالهم في ذلك: قال 
الجبائي وابنه: أنها معجزات لزكريا التة'“. 

[] - قوله تعالى: ١‏ قَنَادَنِهًا مِن غَحْهآ ألا رن قَدَ جَعَلَ رَئكِ حَحَنَكِ 
مَرِيّا © » 

أ - ١‏ قَنَادّلهًا مِن تَحَهَآ 4 قيل: ناداها عيسى» عن مجاهد. والحسن. 
ووهبء وسعيد بن جبير» وابن زيدء [وابن جرير]ء والجبائي””". 

ب - ١‏ قَنَ جَعَلَ رَيْكِ تنك سَرِيًا 4 قيل: السري عيسى اكلا عن 
الحسنء وابن زيدء والجبائي ”'". 5 

[1] - قوله تعالى: ( مَاكَانَ يلَِّ أن يَكَخِنَّ من وَأ سُبْحَتَهدَ ذا قَصَىّ أمرا 


و 
0 


.007؟/١19ج الطبرسي: مجمع البيان م”/‎ )١( 

(0) الطوسي: التبيان ج/ا/ .١١1‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان م ج6١005/1.‏ 

إفرة م. ن م5/ ج5١017/1ه.‏ 

)2 م. ن مك/ ج008/15. 

(6) م. ن م5/ ج5١1/١01.‏ وأيضا الطوسي: التبيان ج//1/ .١١17‏ وما بين المعكوفتين لم يرد 
(5) م.ن م“/ج01/15. وأيضا الطوسي: التبيان ج/1/ ١١17‏ . 


6د سورة مريم 
َإِنْمَا يَقُولُ لَهُد كن فيَكُونُ © » 

وقد قال شيخنا أبو علي رحمه الله في قوله الله تعالى: ( ما كان ِنَّهِ أن يَتَخِذَ 
ا 4 (مريم: 0 . ولي قوله: ( لَوْأرَْنَآ أن نخد هوا » "» أنه كان يجب 
لو اتخذ ذلك أن يكون ظالأء لآنه فعل ما ليس له فعله. ولو كان ظالء م يخل 
مِن أن يكون ظالماً لنفسه. أو للواحد مناء أو لِلَهُو. وقد علم فساد جميع ذلك. 
الب ا م وده وس اه 
ليس له فعله”؟. 

[1] - قوله تعالى: « فَكِلى وَآَشْرَر وَقْرَى عَيئًا فَاِمًا تَرِينّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدا 
َقُولَ إنى َدَرْتُ للحن صَوَما فلن أُكَلِمَ آلْيومَ إذيًا ©© » 

أ - وقوله < فَإِمًا تين مِنَ الْبَكَرِ أَحَدَا فقول إن نَذَّرْتُ لِليحمَن صَوَما » 

قال الجحبائي: كان الله تعالى أمرها بأن تنذر الله تعالى الصمث» ا 
تومي بأنها نذرت صوماً صمتاء لأنه لا يجوز أن يأمرها بأن تخبر بأنها نذرت وم 
تنذرء لأن ذلك كذب”". 

بحن فل كن التؤد زنيكا هوقا كانه لسن انرس بارا 
الصمت وإذا كلمها أحد تومىء بأنها نذرت الله صمتاً لأنه لا يجوز أن يأمرها 
بأن تخبر بأنها نذرت وم تنذر لآن ذلك كذب». عن أبي علي الجبائي 0 

[4] - قوله تعالى: 9 فَأَنَت بف قَوَمَهَا تَحْمِكُر' قالوا ينَمَرَيَك لَقَد سكت 


شيعا فريًا © > 
١‏ قالوأ يمَرَيَمٌ لَقَدَ جِنّتٍ م يا هَرِيًا 4 وقيل: أمرأ قبيحأ منكراً من 


.١ا/ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(1) القاضي عبد الحبار: المغني... ج8/ 7177. 
(9) الطوسي: التبيان ج7/ .١7١‏ 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج5١/017.‏ 


سورة مريم 0 


الافتراء وهو الكذب. عن الجبائي”" 

[4] - قوله تعالى: ١‏ وَجَعَلَى مُبَارُ أَيْنَ ما كنت وَأَوْصَنِى بالصّلرة 
وَآلّكَزة ما دمت حَكا © > 

١‏ وَجَعَلّى مُْبَارَكٌ أيْنَ ما كنت 4 قيل: ثابتأ دائما على الإيمان والطاعة 
وال الركة الدوتس طن ا 

]٠١[‏ - قوله تعالى: « أَنْعٌ م 0 ُو يكن الطّلِمُونَ يوم 
في صلل مُونٍ © » 

لزاع يم وافسرية بأثرتنا 4 . أن معناه أسمعهم وأبصرهم أي 
بصرهم وبين لهم أنهم إذا أتوا 0 
مر ام قال: ويجوز أن يكون المعنى أسمع الناس 
بهؤلاء الأنبياء وأبصرهم بهم؛ ليعرفوهم ويعرفوا خبرهم 2 0 
حلي اك ا 0 

- أما قوله تعالى: « أَسْيع بم وَأَبَصِرٌ يَوْمَ يَأَتُوئَنَا » ... قال الجبائي: 

ويجوز اسع الناس بهؤلاء الكل بهم ليعرفوا أمرهم وسوء عاقبتهم 
فينزجروا عن الإتيان بمثل فعلهم 

[711 - قوله تعللى: « وَآذْكُرْ فى الْكتب إ؟ رهم إِنهُد كان صِدِِيقًا 


نيا © » 
( إِيرهِم إِنَهُد كان صِدِِيقًا 4 أي كثير التصديق في أمور الدين» عن 

00 

لجبائي '. 


()م. ن م5/ ج017/16. 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان م”/ ج١١/017.‏ 

(5) م. ن م6/ج15/ 01١54‏ -010. وأيضاً الرازي: التفسير الكبير ج١184/71‏ (الفقرة ب 
هنا). 

(5) الرازي: التفسير الكبير ج١7/ .١185‏ 

(5) م. ن م5/ ج5١015/1.‏ 


1 م 
31 - قوله تعالى: « يَتأبتِ إِنَ أَحَافُ أن بوانت هداث ين الرضين 


َعَكُونَ لِلشْيطّْنٍ وَلِيا ©© » 

( فَتَكُونَ لِلشيطن وَلِيّا 4 أي فتكون موكولاً إلى الشيطان وهو لا يغنى 
عنك شيئًاء عن الحبائي”. َ 

[؟1] - قوله تعالى: ( قال سَلَده عَلَيْكَ' سَأْسَعَغْقِدُ لَك يي إثه نهه كارت .بي 
حَدِيًا ©) > 


١‏ -ؤ مَلَمْعليكَ 4 سلام توديع وهجر على الطف الوجوه وهو سلام 

متاركة ومباعدة منهء عن الجحبائي. وأبي مسلء”". 

ب - < مَأْسََغْفِرُ لَك رَ رَيَ 4... أنه قال ساستغفر لك ربي على ما يصح 
ويجوز من تركك عبادة الأوثان. وإخلاص العبادة لله تعالى» عن الجبائي”" 

» ©© قوله تعالى: < وَرَفَعْتَهُ مَكَانَا عَلِيّا‎ - ]١5[ 

« وَرَفَعْتَهُ مَكَانًا عَلِيّا © 4 وقبل: إن معناه ورفعنا محله ومرتبته بالرسالة 
كقوله تعالى « وَرَفَعَا لَكَ ذِكْرّكَ © » (الشرح: 5) وم يرد به رفعة المكان» عن 
الحسنء والجبائي؛ وأبي مسله”". 

[15] - قوله تعللى: « يلك أََئَهُ الى تورث مِنْ عِبَادِنًا من كان 
تفا © » 

( نُورتُ مِن عِبَاوِنًا من كان تَقكًا 4 أي إنها نملك تلك الجنة من كان تقياً 
في دار الدنيا بترك المعاصي وفعل الطاعات. وإنما قال « تُورِتُ » مع أنه ليس 
بتمليك نقل من غيرهم إليهم لأنه شبه بالميراث من جهة أنه تمليك محال 
استؤنفت عن حال قد انقضت من أمر الدنيا كما ينقضي حال الميت من أمر 


)١(‏ م. ن م5/ ج01757/1. 
(؟) م.ن م6/ ج1/ ١7‏ 0. 
(؟) الطبرسي: مجمع البيان م5/ ج017/15. 
)2 م. ن م6/ج014/17. 


سورة مريم نف 
الدنياء عن الجبائي”'". 

[13] - قوله تعالى: ( كلا سَبَكَفْرُونَ بِعِبَادمْ وَيَكُونُونَ عَلَِمَ 
ضِدًا © > 

« سَيَكفْرُونَ ِعِبَادَجِمْ 4 وقيل: معناه أن المعبودين سيكفرون بعبادة 
المشركين ها ويكذبونهم فيها كما قال حكاية عنهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا 

]١0[‏ - قوله تعالى: ( أَلْرْ بَرَ نا أَرَسَلنَا أَلشْيَطِينَ عَل الْكَفِرِينَ تَوْزْهُمْ 
را ه > 

( أنا أَرَسَلئَا آلشْيَطِينَ عَل الْكَفِرِينَ 4 أي خلينا بينهم وبين الشياطين إذا 
وسوسوا إليهم ودعوهم إلى الضلال حتى أغووهم ولم نحل بينهم وبينهم 
بالإلجاء ولا بالمنع» وعبر عن ذلك بالإرسال على سبيل المجاز والتوسع كما يقال 
لمن خلى بين الكلب وغيره: أرسل كلبه عليهء عن الجبائي ". 

[14] - قوله تعالى: ‏ إن الذي َامَنُوا وَعَمِلُوأ آلصّلحت سَيَِجِعَل لَْهُمْ 
ليحن وُدْا © » 

أن معناه سيجعل لهم ودا في الآخرة فيحب بعضهم بعضا كمحبة الوالد 
لولده. وني ذلك أعظم السرور وأتم النعمة» عن الحبائي '". 

[14] - قوله تعالى: « فَإِنْمَا يَسرْكدهُ بلسَانَلك لِتُبَْر به آلْمُكَقتَ وَتَعَذِرَ 
بي قَوَمَا لَدّا © > 

( فَإِنْمَا يَسرَتَدُ بلسَانلك 4 قيل: معناه يسرنا قرائه القرآن على لسانك 
ومكناك من قرائته. عن الحبائي””". 


.01١/1١ج/5م م. ن‎ )١( 
(؟) م. ن م”/ ج0595/15.‎ 
.0١ م. ن م”/ج/‎ )©( 
077 م. ن مك/ ج15/‎ )4( 
0177 م. ن م8/ ج15/‎ )5( 


ا" سورة طه 


و ١‏ 
لنتورة 


معد 9 هيجي 


]١[‏ - قوله تعالى: ١‏ إن أكأ رَبِكَ فَآخَلَعَ تعَلَمَكَ إِنكَ بآلْوَادٍ آلْمُقَدسِ 
طُرٌّى © » 

( طُوّى » هو اسم الوادي» عن ابن عباسء ومجاهد والجبائي 297 

["] - قوله تعالى: ( (© وَآَحَلْلَ عُقَدَةٌ ين لْسَان ©© » 

قيل: عليه لا اسه اديه بقية منه بدلالة قوله « وَلَا يَكَادٌ يُبينُ» 
(الزخرف: 07)) عن الجبائي ". 

- قوله تعالى: ( ولق مَعن يك + مره أحْرَئ © إِذْ أوْحَيكآ ِل أَيَكَ 
مَا يُوحَنْ © أن أقَذَفِيه فى آَلتَابُوتِ فَأقَذفِيه فى آلْيَرْ فَلمُلقَهِ آَليَمُ بأَلسَاحِلٍ 
أْذهُ َذةٌلى و51 ب وَألْقَيَتْ عَلَيِكَ عَحَبَةٌ مى مضع على عميق © إذ 
باب روم ع يمه فَرَجَمَتدك ِل أيّكَ ئ تقد 
عَيِنَا وَل نّ وَقَعَلتَ تفْسا فَتَجَيَكَكَ ين الْكَرّ ل 
لنت 3 م حِفتٌ عَلى قدَرٍ يَمُوسَئ © > 

- قوله ١‏ ! د وكيا إل مكايو حَْ © 4 قال الجبائي: رأت في المنام 

أن 2000000 والقذف هو الطرحء واليم البحر”". 

ب - قال الجبائي: معنى « وَقْتَكَكَ فُتُونَا 4 أي شددنا عليك التعب في 
أمر العاش حتى رعيت لشعيب عشر سنين» ويؤكده قوله « فلت يون ف 
أَهْلٍ مَدَيّنَ 4 وهي مدينة شعيب (١‏ ثم جِدْتٌ عَلَى قَدَرٍ يدمُوسئ » 7. 


.0 /١١ج الطبرسي: مجمع البيان ملا‎ )١( 

(؟) م. نما/ ج5/1. 

() الطوسي: التبييان ج17/ 107/ الطبرسي: مجمع البيان م17/ ج5١/ ٠١‏ (مع اختلاف 
رو 

(:) الطوسي: التبيان ج// .190-١1/4‏ 


سورة طه 00 


ت - « وَلِتْصَنَعٌ على عَنَ 4 قيل: لتربى ويطلب لك الرضاع على علم 
مني ومعرفة لتصل إلى أمكء عن الحبائي”'". 

[4] - قوله تعالى: ( قَالَ رَبَُا أأذى أَعطئ كل سَئْءِ حَلفَهُد ثم 
00 

ثُّمّ هَدَئ 4 قيل: معناه أعطى كل شيء من النعم في الدنيا مما يأكلون 

ويشريونيويتتعول يدام هدافم إلى طرق معايشهم وإلى أمور دينهم ليتوصلوا 
بها إلى نعم الآخرة» عن الحبائي” '". 

[ه] - قوله تعالى: ١‏ قَالَ لهم موسئ وبلكُ: 1 تقئثوا عل لله كدج 
يُسْحِدَك يعَذَابِ وَقَدْ حَابَ من أفترئ © » 

أ - « فَيُسْحِتَكُر 4 قيل: يهلككم عن ابن عباسء والكلي؛ ومقاتلء 
و" 

[<] - قوله تعالى: ( قَتََرَعْوَا 0 بيهم وَأَسَرُوا آلنَجَوَى قَالْوَاج إِنْ 
هَذَانِ لْمَسِحِرَانِ يُرِيدَانٍ أن ترجا كم ين أَرْضِكُم بسخرهمًا وَيَذْهَبًا يفتكم 
لْمْنقَ © > 

| - ( وَأْسَرُوا آَلَنَجَوَئ 4 قيل: تناجوا مع فرعون وأسروا عن موسى 
وهارون قوهم «إن هذان» لساحران. عن الجبائي؛ وأبي مسلم''". 

ب - 9 وَيَذْهَبًا بِطَريقَيَكُمْ ألم 4 قيل: يذهبا بطريقتكم التى أنتم عليها 
في السيرة والدين؛ عن الجبائي» وأبي مسله””. 

[0] - قوله تعالى: «١‏ قَالوأ يَسُوسَى مآ أن تلقَىَ م1 أن نَكُونٌ أل 


)00( الطبرسي: مجمع البيان ملا ج١/ 0١6‏ 
(0) م. ن ملا/رج١١17/1.‏ 
(7)الطبرسي: مجمع البيان م/ا/ ج5١/18.‏ 
(:) م.ن ملا ج18/15. 
(0) م. ن م/ا/ ج18/17. 


هوا سورة طه 


مَنْ ألْقَى © فَالَ , َل لقو ذا حِبَاهُمْ وَعِصِيْهُم يل إِلَيَدِ ين سخرد أبنا 
تسى © > 

أ - إنما أمر هم بالإلقاء وهو كفر منهم لآنه ليس بأمرء وإنما هو تهديد. 
ومعناه الشر. 0 من كان إلقاؤه منكم عديحة عنذه ابتدأ بالإلقاء. ذكره 
الجحبائي”'". 

[4] - قوله تعالى: ( فَأَوْجَسَ فى تَفْسِي حِيفَةٌ نُو سى © > 

|| - معئاه فأحس موسى ووجد في نفسه ما يجده الخائف ويقال: أوجس 
القلب فزعاً أي أضمرء والسبب في ذلك أنه خاف أن يلتبس على الناس أمرهم 
فيتوهموا أنهم فعلوا مثل ما فعله ويظنوا المساواة فيشكوا ولا يتبعونه. عن 
الحبائي' '". 

ب - قوله « فَأَوْجْسَ فى نفس حِيفَةٌ موس © 4 قيل في وجه خيفته 
قولان: أحدهما - قال الجبائي» والبلخي: 8 أن ينين على الثامن أمرهم, 
فتوههوا آله كآن ففرلة ما كان من ام ع ع9 


1 قوله تعالى: ف فرح مود 1 قويفه 00 قَالَ يَقَوْ مِأَلَمْ 


د رَكْكُم وَعْدّا حَمَنًا أَفَطَّالٌ عَلَيِكُمْ الْعَهْدُ أمْ أ أن حل عَلَيْكُمْ 
مْن رَيَكُمَ فَأَخْلَفُمْ مَوْعِدٍ عِدرى © » 


ع ا 500 متحسرأ متلهفا” لأنه 
خشي أن لا يمكنه تدارك أمر قومهء عن الجبائي” *". 

ب - 8 قال يَنقَوْمِ ألم يَعِدْكُمْ رَبْكُمَ وَعَدّا حَسَنًا 4 أي صدقاً لإيتاء 
الكتاب وهو التوارة لتعلموا ما فيه وتعلموا به فتستحقوا الثواب» عن 


.185 الطوسي: التبيان ج/1/‎ )١( 

2( الطبرسي: مجمع البيان ملارج15/ 7١‏ 
زفوة م. ن ج7/ /اما . 

)2 م. ل ملا ج11/ 5" 


سورة طه يفن 
10 
الجبائي يو لي 
]1٠١[‏ - قوله تعالى: ( قَالُوا مَآ أخْلَفَمَا مَوَعِدَكَ بِمَلِكتا وَلَدِكنًا حيّلا أُوَرَارًا 


مّن زيكة أَلْقَوّْمِ فَقَذَّفتَهَا فَكَذَالِكَ ألقى أَلسَامِئُ © > 


50-07 


( فَكَذَالِكَ أَلْقَى أَلسَامىٌ »4 أيضا ليوهم إنه منهم. عن الجبائي” '". 

[1] - قوله تعال: « تأرح ليه مِجَكٌ جسَدا لك خوك الوا شدةة 
لمكم وَإِلَُ مُوسَى فَتَيِىَ © » ٍ 

قال الجبائي: إنما صوره على صورة العجل وجعل فيه خروقا إذا دخله 
الريح أَوْ هم أنه يخور”" 

[15] - قوله تعالى: ف قال َأذْمَتٍ قرت لَكَ فى أَلْحَيَؤة أن تقو 
3 إن لَكَ مَوَعِدَ أن فهر ل 
لَمُحَرْقَنَهه لك لتتسفتة: فى آلْيَمّ نْمَمًا © »+ 

أ - قال الجبائي: المعنى سولت له نفسه ما لا حقيقة له وإنما خار محيلة: 
ل ا 00 
ذلك ١‏ قَآَدْمَتِ » يا سامري ١‏ فَإِرِك لَك فى آلْحَيَؤة أن نه تَقُولٌَ لا يِسَامَ » 
واختلفوا في معناه» فقال قوم:معناه تقول لا أمس ولا أمسء. وكان موسى أمر 

بنى إسرائيل آلا يؤكلوه ولا يخالطوه ولا يبايعوه» فيما ذكر. وقال الجبائي: 0 
ا لفاس [أحدمن العاين لا بسجدل بهي ل الرية مع الوحوش والسباع”*) 

ب - قيل: إن السامري خاف وهرب فجعل يهيم في البرية لا يجد أحدا 
من الناس يمسه حتى صار لبعده عن الناس كالقائل لا مساس. عن الجبائي”". 

[15] - قوله تعالى: ( خَنُ أعلَمُ يما يَقُولُونَ إِذْ يقُولُ أمكلّهُمْ طَرِيقَة 


.55 /١١جر/الم م. ن‎ )١( 

.70/١5ج الطبرسي: مجمع البيان م/ا/‎ )١( 
. ١99 الطوسي: التبيان ج/1/‎ )©( 

(5) م. ن ج/7/ 5 .7١‏ 

(0) م. ن م/ا/ ج159/15. 


0/1 سورة طه 


إن لثم | لا يَوَمّا © >4 

قال أبو علي الجبائي: معناه « إن لُبِنْثْرَ إلا يَوَمّا 4 بعد انقطاع عذاب 
القبر عنهم؛ وذلك أن الله يعذبهم ثم يعيدهه'"'". ْ 

[14] - قوله تعالى: « فَيَدَرْهَا قَاعَا صَقْضَّمًا © > 

( قَاعًا 4 أرضا ملساء وقيل: منكشفة عن الجبائي”". 

[1] - قوله تعالى: ١‏ يَوْمَبلٍ يكَبعُونَ ألذَّاءَ لا عِوَجّ 507 
آلأصْوَات للحن قا تَشمَعُ إلا مَنسَا هه > 

< لا عِوَجّ لَه 4 قبل: معناه لاا عوج لهم عن دعائه لا يميلون عنه ولا 
يعدلون عن ندائه أي يتبعونه سراعاً ولا بلتفتون بمينً ولا شمالً» عن الجبائي7". 

[17] - قوله تعالى: « يَعَلّم ما بَيْنَ أَيُدهِمٌ وَمَا حَلَقَهُمْ ولا جِيطورت بي 
عِلَمّا © » 

أ - قال الجبائي: معناه ولا يحيطون بما خلفهم علماء ولا بما بين 
ل 

ب - قيل: لا يحيطون علماً بما بين أيديهم وما خلفهم إلا من أطلعه الله 
على ذلك؛ عن الحبائي 0 

]١7[‏ - قوله تعالى: « * وَعَّ عدت الْوْجُوه ِل الْفيُومِ وَقَدْ حَاب مَنْ حل 
ظُلما © > 

قال الجبائي : القيوم القائم بأنه دائم لا يبيد ولا يزول”"". 


كم م مهد راش 


[14] - قوله تعالى: « فَتَعلى الله آلْمَِكُ لْحَق وَلَا تَعَجَل بِالْقَرَّءَانَ ين 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج/1/ /”١8‏ الطبرسي: مجمع البيان ملا ج59/17. 
(؟) الطبرسي: مجمع البيان م/ا/ ج7١79/1.‏ 

زفرة الطبرسي: مجمع البيان ملا 371١/1‏ 

(4) الطوسي: التبيان ج// .7١١‏ 

(6) الطبرسي: مجمع البيان ملا 7١/15‏ 

(0) الطوسي: التبيان ج/1/ .5١١‏ 


سورة طه لضن 


ع بج ”سيم 0 : 
َبَلِ أن يُقَضَىْ إِلَبْلك وَحَيّهُء وَل رب زِدن عِلمَا © » 

« وَلَا تَعْجَلَ بِالْقَرَءَانِ من قَبَلٍ أن يُقَضَئْ إِلَْلَك وَحَيّهْ 4 فيه وجوه: 
(أحدها) أن معناه لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرع جبرائيل (عليه السلام) من 
نسيانه أي تفهم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من قراءته ولا تقرأ معه ثم 
اقرأ بعد فراغه منه وهذا كقوله ( لا تَحَرَكُ بي لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ بي ©© » 
(القيامة: »)١7‏ عن ابن عباس ». والحسنء والجبائي”". 

[19] - قوله تعالى: ( فَأَكَلَا مِبْنَا فَبَدّتْ هما سَوْءَ'تهُمًا وَطَفِقَاخَخْصِفَان 
عَلَهْمًا ون وَرَقٍ خَنّة وَعَصَّ ءَادَمُ رَبّهْد فَقَوَى © » 

قال الجبائي: لا تقع معاصي الأنبياء إلا سهواء فأما مع العلم بأنها 
معاصي فلا ثقء 0 

5 5 له سام ل ال ان م 7 رم ل كر 

[0] - قوله تعالى: ( ومن أَعْرَضَ عَن ؤكرى فَإِنَّ لَه مَعِيشَّةُ صَدكا 
وَحَحْشْرُُء يَوْمَ اَلْقْمَسَة أَعَمَئ © > 

١‏ فَإِنّ له مَعِيشَةٌ ضَدكا 4 أي عيشأ ضيقأء عن مجاهد, وقتادة» والجبائي 
وهو: أن يقتر الله عليه الرزق عقوبة له على إعراضه. فإن وسع عليه فإنه يضيق 
عليه المعيشة بأن يمسكه ولا ينفقه على نفسه. وإن أنفقه فإن الحرص على الجمع 
وؤياةة اللي شيي: العيفة عليه '". 

اروب مدي جف ام رع 
قبل طُلوع لكين وَقَبَلَ ا وَمِنْ اناي ألْبْلٍ فَسَبَحَ خ وَأَطرَافَ ف المَارٍ لَعَلَكَ 
ترضَئ © > 

( فَسَبَحَ وَأَطْرَافَ أَلبْار 4 يعنى الظهرء وسمي وقت صلاة الظهر أطراف 


ان سورة الأنبياء 


التهار لأن وقته عند الزوال وهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني 
وهذا قول قتادة» والجبائي”''. 5 َ 
[1؟] - قوله تعالى: < وَأْمُرْ أُهَلَكَ بالصّلؤة وَآَصَطَيرٌ عََيَّا لا نَسَمَلَكَ رقا 
خَنُ ترفك“ وَالَْقبَةُ ِلتقوَى 2 > 
فصل: فيما نذكره من الجزء الثاني عشرء وهو الثاني من الْجلّدة السادسة 
من (تفسير الجبائي) من الوجهة الأولةبين القائمة الثامنة» من الكرّاس الرابع 
منه بلفظ روم قول الله سيكانة وال وا مُرْ أَهْلّكَ بالصّلرة وَأَصْطررٌ عله ل 


2 


َسَعَلُكَ رزقا ١‏ لحن روشق وَالْعَهَبّة لِلتّقَوّى م 4 فإئما عنى به أن مُرْ أهل دينك 
وأهل بيتك بالصلاة التي تعبّدكم الله بها واصطبر على أدائها والقيام بها'". 
00 1 - قوله تعالى: ( ولو أذآ هلهم يعدا يْن قَبوء لاوا رَبَا لَوَلآ 
أرْسَلتٌ إِلمتا رَسُولاً فَتّبِعَ مَايَنتِكَ مِن قَبَلٍ أن نذل وَمخْرَك © > 

قال الجبائي: هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف إذ المراد أنه يجب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان لحم أن يقولوا هلا فعلت 
ذلك بنا لنؤمن؟ وهلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك؟ وإن كان المعلوم أنهم 
ا لا و ا وا لفو الا ار 
حجة لهم إذا كان في المعلوم أنهم يؤمئون عنده إذا أطاعوه ه 


| 4 
وه ليا 
]١[‏ - قوله تعالى: ١‏ ما دلت تاي ين َي أهلكتهَاً أهَهُمْ يُؤْوِنُوتَ 
© وَمَآ رسلا فبك إِلَا رجالا نوحن إِلَيِمِ َسَقلُوَا أهلّ آلكر إن كُسشْر ل 


تَعْلمورت © > 
وقبل في وجه الأمر بسؤال الكفار عن ذلك قولان: أحدهما - إنه يقع 


0( اين طاووس: سعد السعود ص 58 


سورة الأنبياء 4 


العلم الضروري بجخبرهم إدا كانوا متواترين» واخيروا عن مشاهدة. هذا قول 
الجبائي7). 
لحبائي 
[] - قوله تعالى: ( لا تَْكُصُوا وَأرْحِعُوَا إل مآ أَثرفُمٌ فيه وَمَسَكيكُمْ 
َعَكُمْ تسملُونَ 9 » 
١‏ لَعَلكُحَ ُسَملُونَ 4 قيل: لكي تسألوا عن أعمالكم وعن تنعمكم في الدنيا 
بغير الحق وعما استحققتم به العذاب» عن الجبائي» و أبي دلي 


8م ع 


[0] - قوله تعالى: ( لؤ أزذكا أن تَكْحِد هوًالَأنحَذْسَُ ين لَدَا إن كنا 
فجِلِينَ © > 

وعكذا يلين 4 تبل: معناه إن كنا ناعلين ذلك لالناه من بعلن عريث 
يصل علمه إليكم؛ ؛ عن الجبائي' 

[:] - قوله تعالى: الا فر 8 قل هَاد يوا هك هَذًَا 
ذِكْرُ مُن مع وَذْكْرٌ من قَبْلِى بل ترس لا يَعَمُونَ مح فَهُم مُعْرضُونَ © » 

واقلد انك ب تود اين فى 4 قيل: هذا ذكر من معي باحق في 
إخلااص الآهية والتوحيد في القرآن» وهذا ذكر من قبلي في التوراة والإجيل. 
عن الجبائي» قال: لأن في القرآن ذكرا منه تعالى ولمن معه وفي التورية والإنجيل 


ذكر تلك الأمه”". 
[6] - قوله تعالى: < وَجُعَلنَا السَمَاء سَفَهًا تحْفُوطًا ' وَهمَ عَنْ َايَنهَا 
مُعْرضُونَ © » 


< وَجَعَلَا آَلسَمَآءَ سَقَمًا نحَمُوظًا » أي رفعنا السماء فوق الخلق كالسقف 
محفوظاً من الشياطين بالشهب التي ترمى بها كما قال: وحفظناها من كل شيطان 


(1) الطوسي: التبيان ج17/ 7737 . 

(1) الطبرسي: مجمع البيان م1/ ج5١/١41.‏ 
(0) م. ن مارج١1‏ 57. 

00 م. ن م/ا/ ج١1/‏ 45. 


1 سورة الأنبياء 


و 
رجيمء عن اللجبائي'") 
[1] - قوله تعالى: ( خُلِقَ آلإنسنٌ مِنْ عَجَلٍ سَأَوْرِيكُمْ دَايْتى قَلا 


إن 0 بالإنسان الناس كلهم. ثم أختلف 5 معنسأه على 
وجوه - أحدها - إن معناه خلق الإنسان عجولا أي خلق على حُبْ العجلة 
في أمرهء عن قتادة» وأبي مسلمء والجبائي قال: يعني أنه يستعجل في كل شيء 
يشتهيه. وللعرب عادة في استعمالهم هذا اللفظ عند المبالغة يقولون لمن يصفونه 
بكثرة ة النوم: ما خلق [ إلا من نوم» وبكثرة وقوع الشر منه. ما خلق إلا من شرء 
ومنه قول المخننساء في وصف البقرة : فإئما هي إقبال وإدبار '". 

|| - قوله تعالى: ١‏ وَنَضْعٌ الْمُوزِين الْقسَط لوم لْقِيَّسَّة فلا 
1 وإن كارت يِتَقَالَ حَبّةٍ مْنْ حَرْدَلٍ أنَيْنَا يا وكقئ بن 


ا لي 0 : نعم 


من الثرات فهذا الأقل 0 بالأكثر ويبقى ى الأكثر كما 7 
20 ا دن سر 5 
[4] - قوله تعالى: « الذِينَ حنشون ربجم بآلقَيِب وهم ير الساعَة 
مشفقوت © » 
قال الحبائي: معناه يؤمنون بالغيب الذي أخبرهم به. وهم من مجازاة يوم 
القيامة”. 
5 رو مضه مه ريه 
[4] - قوله تعالى: ١‏ وَحِيَنَهُ وَلُوا إلى الأرض الى بَرَكْتا فيا 


.45/1١5جرالم م. ن‎ )١( 

)3( م. ن م/ا/ ج48/15. 

) الرازي: التفسير الكبير ج717/ 197 . 
(5) الطوسي: التبيان ج/1/ 100. 


سورة الأنبياء رم 


وقال الجبائي: أراد أرض الشام. وإنا قال « لِلعُلَمِتَ » لما فيها من 
كثرة الأشجار والخيرات التى ينتفع جميع الخلق بها إذا حلوا بها. وإنما جعلها 
مباركة» لأن أكثر الأنبياء بعثوا منهاء فلذلك كانت مباركة""". 

]٠١[‏ - قوله تعالى: « وَدَاوْددُ وَسُلَيِمَِنَ إِذْ تحَكمان فى أخَرْث إِذْ تَفَفْتَ 
اخعع ستييى ار غث» رس ل > 0 ا بي واه 
فيه عَنَمُ الْقَوْرِ ركنا لحكييم شهدي ©) ففهمتها سُليمَنَ وَكلا 
ْنَا حُكمًا وَعِلْمًا' وَسَخُرَكَا مَعْ دَاوْد الْجبّالَ يُسْبَحْنَ ولط وَكُنًا 
فعليرت © »4 

أ - قال أبو علي الجحبائي: أوحى الله إلى سليمان ما نسخ به حكم داود 
الذي كان مكو رين قبل: ولم يكن ذلك عن اجتهاد. لأن الاجتهاد لا يجوز أن 

5 0 
يحكم به الأنبياء . ظ 

ب - قال الجبائي: أكمل الله تعالى عقول الطير حتى فهمت ما كان 
سليمان يأمرها به وينهاها عنه» وما يتوعدها به متى خالفت وقوله « وَكَنا 
لحُكمِيجَ شَّهِدِيَ » إنا جمعه في موضع التثنية» لأن داود وسليمان كان 
معهما الحكوم عليهء ومن حكم له. فلا يمكن الاستدلال به على أن اقل الجمع 
اثنان. ومن قال: إنه كناية عن الاثنين» قال: هو يجري مجرى قوله « فإن كان لَه 
إِخْوَةٌ 4 ”"في موضع فإن كان له أخوان”". 

ره كمه ل لل عل لير صر ا ست ص ارس ل ا - 

ت - « وَسَخْرَنًا مَعٌ دَاوددْ الجبال يسْبَحَنَ وَالطير 4 قيل: معناه سيرنا 
الجبال مع داود حيث سار فعبر عن ذلك بالتسبيح لما فيه من الآية العظيمة التي 
تدعو إلى تسبيح الله وتعظيمه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به» وكذلك تسخير 
الطير له تسبيح يدل على أن مسخرها قادر لا يجوز عليه ما يجوز على العباد. 


. "5 م. ن ج//‎ )١( 
.١١ سورة النساء آية‎ )( 
.5059-1754 الطوسي: التبيان ج/1//‎ )4( 


يكن سورة الأنبياء 


عن الجبائي» وعلي بن ع 7 

[1] - قوله تعالى: « وَلِسُلَيَمَنَ ليم عَاصِفَةٌ تجرى مرو ِل آلأرَض 
ألتَى بَرَكَا فيا وَحكَنا يكل نَْءِ عَطحِنَ (2) يرت امسن من يَعُوصُوتَ 
ديار ل و ل وَكُنَا لَهُمَ حَفِظِيتَ © * ا 
اذى رب أن مب العر وَأ أَرْحَمْ الجيرت © فَآسعَجَبتا لَه مكسفنا 

ما يه ين ص واه أهلة. وه ممه مهن دنا وَؤصخرَئ للد 
© وَإِسْمَعِيلٌ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفلٍ كل يْنَ آلصَّبرِينَ ©) > 

الى مره 5 ا دي رم 2 2 7 - 

| -< إل الأزض التى بَركْا فيا وَكَنا بَكُلٌ سَىْءِ عَطِمِينَ 4... قيل: إلى 
أرض بيت المقدس هاما الاسام عباتي 
الأعمال معجرة ل علوي قال: إنهم كانوا د 0 
اال وإخراح ما فيه سن 0 وغيره. 0 لد | يتأتى 3 رافة ا 
التخويف والترغيب”©. 

ت - المسألة الثانية: اعلم أن المعتزلة قد طعنوا في هذه القصة من 
وجوه. أحدها: قال الجبائي: ذهب بعض الجهّال إلى أن ما كان به من المرض 


كان فعلاً للشيطان سلطه الله عليه لقوله تعالى حكاية عنه: « مَسَيَ النّيْطَنُ 


كم وَعَذَّابِ 4 (ص: )5١‏ وهذا جهلء أما أولاً: فلأنه لو قدر على إحداث 
الأمراض والأسقام وضدهما من العافية لتهيا له فعل الأجسام» ومن هذا حاله 


.08/1١17ج الطبرسي: مجمع البيان م/ا/‎ )١( 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان ملا/ ج5١/55.‏ 

() الطوسي: التبيان ج9/ 7171. 

)0( القصة هي: قبل: سقطت دودة من فخذه (أيمن فخل أيوب الكتكلآا) فرفعها وردها إلى 
موضعهاء وقال: قد جعلني الله تعالى طعمة لك فعضته عضة شديدة» فقال: مسن الضر. 
فأوحى الله تعالى إليه لولا أني جعلت تحت كل شعرة منك صبرا لما صبرت. (راجع: 
الرازي: التفسير الكبير: ج77/ 18١‏ ). 


سورة الأنبياء 40> 


كرون ها وأما ثانا فلأن الله تعالى أخير عنه وعن جنوده بأنه قال: « وَمَا كان 
عد 

“سر 5 و" بم 0 لك ل لسر ال مرو 

لىَ عَلَيَكُم ين سُلطّن إل أن دَعَوَنُمٌ فَآسْتَجَبْمْرَْ لى © (إبراهيم: 17) والواجب 

تصديق بر الله تعالِّ» دون الرجوع إلى ما يروى عن وهب بن منبه رضي الله 

00 

ث - قال الجبائي: كان به السلعة « وَأنتٌ أَرْحَمٌ آلرحييرت 4 فارحني 
قال الجبائي: لم يكن ما نزل به من المرض فعلا للشيطان» لأنه لا يقدر على 
ولف زعا آذآة بالوسوسنة وما خرى عخراها/". 

عذ 
ومعنى وصفه بالكفل أنه ذو الضعف أي ضعف ثواب غيره» ثمن 5 زمانه 
لشرف عمله”". 
- قي ماملمر 1 م 8 ل 

[؟1] - قوله تعالى: « وَأَدْخَلتَهُم فى رَحْمَتَئَآ إنهم مر الصلحيرت 

جام ٠‏ الس سس قرس ام - ابل لم ب لمر 
© وَذَا النون إذ ذَّهَبٌ مُعَضِبًا قَطَنّ أن أن تَقَدِرَ عََْهِ قَتَادَى فى اَلظلُمَتٍ أن 
له إِلَهَ إلّة أنت سُبِحَسَك إن كدب يِنَ الظلييرت © » 

أ - قال الجبائي: ضيق الله عليه الطريق حتى الجأه إلى ركوب البحر حتى 
قذف فيه. وابتلعته السمكة. ومن قال: ان يونس اكَنتلا ظن أن الله لا يقدر عليه 
من القدرة» فقد كفر””. 

ب - قال الجبائي: الغضب عداوة لو غضب عليه» وبقاؤه في بطن 


)١(‏ الرازي: التفسير الكبير: ج18/77. ورواية وهب بن منبه هي: قال وهب: كانت 
امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه بقوته» فلمًا طال عليه البلاء سثمها الناس 
فلم يستعملوها. فالتمست ذات يوم شيئا من الطعام فلم تجد شيئا فجزت قرنا من 
رأسها فباعته برغيف ٠‏ فأتته به. فقال لهاء أين قرنك؟ قأخبرته بذلك» فحينئذ قال (مسي 
الضر). م. ن. ١‏ 

(؟) الطوسي: التبيان ج/1/ 77١‏ . 

() الطوسي: التبيان ج7/ 71077/ الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج54/11 (مع اختلاف 
يسير). 

(5) الطوسي: التبيان ج1/ 710/7 . 


حكن سورة الأنبياء 
الحوت حياً معجز له. ولم يكن يونس في بطن المدوت على جهة العقوبة» لأن 
العقوبة عداوة للمعاقب. لكن كان ذلك على وجه التأديبء والتأديب يجوز 
على المكلف وغير المكلف. كتاديب الصبى وغيره”". 

ت - ١‏ فَظِنٌ أن لن تَقَدِرَ عَليَهِ 4 ... ظن أن لن نقضي عليه ما قضيناهء 
والقدر بمعنى القضاءء عن مجاهد. وقتادة. والكلبى. ٠‏ والتبائي» قال الجبائي: : ضيق 
لله عليه الطريق حتى ألجأه إلى ركوب البحر ثم قذف فيه فابتلعته السمكة ومن 
قال: أنه خرج مغاضباً لربه وأنه ظن أن لن يقدر الله على لم 
عنه فقد أساء الثناء على الأنبياء» فإن مغاضبة الله كفر أو كبيرة عظيمة وتجريز 
العجز على الله سبحانه كذلك فكيف يجوز ذلك على نبي من أنياء لله تعالى”". 


ث - 8 إن كدث ين الطّلييرت »4 . .. قال الجبائي: لم يكن يونس في 


بطن الحوت على جهة العقوبة من الله تعالى لذن العقوبة عداوة للمعاقب. لكن 
كان ذلك على وجه التأديب» والتأديب جور للمكلف وغير المكلف كتأديب 


الصبى وغيره؛ وبقاؤه في بطن الحوت حياً معجزة له”". 

ج - فإن قيل فما معنى قوله تعالى: ( وَذَا آلكُونٍ إذ ذهب مَُضبًا َِنّ أن 
أن ندر علي فتادَئ فى الطُلمتٍ أن لآ له إل أت ستس لك إن كدت ين 
َلطّلِيِيت © > . ... فإن أبا علي الجبائي وكل من وافقه في الامتناع من 
القول بالموازنة في الإحباط, لا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب» فعلى أي وجه يا 
ليت شعري يجعل معصية يونس التق ظلما. وليس فيها من معنى الظلم 


5 00 
سي * كر 
1 - 6 تعللى: « وَحَرَمُ عَلَنْ فَرَيَةِ أَهلَكتهَآ أ 


قال 0 معناه وحرام على قرية أهلكناها عقوبة لهم أن يرجعوا إلى 


.7075 الطوسي: التبيان ج//‎ )١( 

(1) الطبرسي: مجمع البيان م7 ج/10/ 50. 

() م. ن ملا ج31/117. 

(؟) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة ص .19/7-١1١‏ 


سورة الج نان 
دار اليه . 


[14] - قوله تعالى: ( حَمٌ: إِذَا قُفِحَتْ يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ وَهُم ين كل 
حَدّبٍ يَسِلُورت © » 

< وَهُم يّن كل حَدَبٍ يَسِلُوَ 4 أي وهم يريد يأجوج ومأجوج من 
كل نشز من الأرض يسرعون. عن قتادة؛ وأبن مسعود؛ والجبائي» وأبي مسلم. 
يعنى أنهم يتفرقون في الأرض فلا ترى أكمة إلا وقوم منهم يهبطون منها 
عن 7 

[1] - قوله تعالى: < لَهُمَّ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهًا لا يَْمَعُوَ © » 

000007 ا ا 0 يسؤه"". 


٠. 


ويسمعون ما يسوءهم» عن م 


ا | / 

ا سس 

[1] - قوله تعالى: « ذَلِكَ بأنّ لله هوّ لحن وَأنَهُء حي امَو ونه عَلىْ 
كل شَءٍ قاريرٌ © > 

الحقيقة. لأن ذلك عبارة عن الأمر الحادث الذي ينفصل به من الباطل ويتعالى 

عن ذلك. وتأوّل قوله تعالى « ذَالِكَ بأنّ اله هوّ آلحق 4 على أن المراد به أن 

عبادة الله هو الحق وعبادة غير هو الباطل. ويجوز أن يعني به أنه هو الباقي انحبي 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج1078./17”/ الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج117/ 17 (مع اختلاف 
يسير). 

.15 /١17ج الطبرسي: مجمع البيان م/ا/‎ )١( 

(*) الطوسي: التبيان ج8/١58؟.‏ 

لدع الطبرسي: مجمع البيان ملا ج107/ 25. 


كن سورة الحج 
المميت المعاقب» وأن ما يدعون من دونه هوالباطل أنه يبطل ويذهب ولا يملك 
لاجد 'توابا ول عفار ". 

["] - قوله تعالى: ( إِنّ أأريت كَقَرُوا وَيَصّدُونَ عَن سَبِيلٍ اله وَآلْمَسَجِدٍ 
آلْحَرَا م اذى جعلتده لئاس سَوَآء لوكت فبه وَآلَْاد ومَن يُرذ فمه يناد طم 
ذِقهُ مِنْ عَذَابِ ألِيرٍ (©ه » 

« وَآلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ الى جَعَلَدهُ لِلئّاسٍ 4 وقيل: المراد بالمسجد الحرام 
عين المسجد الذي يصلي فيه عن الحسنء ومجاهد. والجبائي”". 

[1؟] - قوله تعالى: « وَأَذْن فى أَلناسٍ بالج يَأثولك رِجالاً وَعَىَ كل 

أ - قال الحسن, والجبائي: هو أمر للنبى (صلى الله عليه وآله) أن يؤذن 
للناس بالحج ويأمرهم به. وانه فعل ذلك في حجة الوداع”". 

ب - < وَأَذْن فى لاس با تج 4 ... أن المخاطب به نبيّنا محمد عليه أفضل 
الصلوات؛ أي وأذن يا محمد في النأاس بالحج. فأذن صلوات الله عليه في حجة 
الوداع أي أعلمهم بوجوب احج عن المتسنء والجبائي". 

ت - أما قوله تعالى: « وَأَذْن في لاس با تج 4 ... قال الجبائي: أمره الله 
تعالى أن يعلن التلبية فيعلم الناس أنه حاج فيحجوا معه قال: وفي قوله: 
2 يَأنُولك 4 دلالة على أن المراد أن يحج فيقتدي ا 

[4] - قوله تعالى: < أَذْنَ لِلَذِينَ يُفَمَلُو بِأنْهُمْ طُلِمُوا" وإِنّ آله عل 
تَصْرِهِز لُقديرٌ © > 

ثم أخبر أنه « عَلَْ تَصْرِهِرْ لَقَدِيرٌ 4 معناه إنه سينصرهم قال الجبائي: لا 


.103 القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل جه ص‎ )١( 
إفهم الطبرسي: ججمع البيان ملا ج17/ ,م‎ 

() الطوسي: التبيان ج1/ 09:. 

(؟) الطبرسي: مجمع الببان م/ا/ ج/10/ .8٠١‏ 

(0) الرازي: التفسير الكبير ج7؟/ 70. 


سورة الحج 1 
فائدة له إلا هذا المعنى. وهذه الآبة أول آية نزلت في الأمر بالقتال 0). 


[ه] - قوله تعالى: ( ألْذِينَ أُخْرجُوا من دِيَّدرهِم بتر حَقْ إلّآ أن يَقُولُوا 
ربا الله“ ولولَا دفْعُ أله لاس بَحْصّهم يبَعْضٍ لدِمَتْ صَوَامِعُ وبيَعُ وَصَلوتُ 
وَمَسَجِدُ يُدْكَرُ فيا أسمْ آله كيرا وليَعصُرَ 5 أله من ضيه إر آله 
لَقَوِكٌ عَزِيز © » 

وقوله ١‏ بِغَيْرِ حَيْ 4 معناه من غير أن استحقوا ذلك. عن الجبائي أي م 
يخرجوا من ديارهم إلا لقولهم ربنا الله وحده'". 

[:] - قوله تعالى: « وَيَسَحَعَجِلُوئَكَ بِالْعَذَاب وَلَن ملف الله وَعَدَهد وَإبِتٌ 
يَوْمًا عِندَ رَيِكَ كألْفِ سََوٍ يما تَعْدُوَ © » 

١‏ وَإِت يَوْمًا عِدَ رَيِكَ كَألْفٍ سَعوٍ يما تعدو » اختلف في معناء 
على وجوه... (وثالئها) أن يوما واحدا كألف سنة في مقدار العذاب لشدته 
وعظمته كمقدار عذاب ألف سنة من أيام الدنيا على الحقيقة وكذلك نعيم الجنة 
لأنه يكون في مقدار يوم من أيام الجنة من النعيم والسرور مثل ما يكون في ألف 
سنة من أيام الدنيا لو بقي منعم فيها ثم الكافر يستعجل ذلك العذاب لجهله. عن 
الحبائي : 
[] - قوله تعالى: < وَالذِينَ سَعُوَا ف مَايَنتَِا مُعَدجزِينَ أولنِيك أُضْحَبُ 


أُميبِّء فَيَسَمْ الله ما يُلتى الّيَطَنُ تر نحم أله َايَجِ وله عَليدْ 
حكيم © >4 ٍ 

أ - قال أبو علي الحبائي: إما كان يغلط في القراءة سهوا فيهاء وذلك جائز 
على النى» لأنه سهو لا يعرى منه بشرء ولا يلبث أن ينبهه الله تعالى عليه'”*. 


.73731-757 ٠ الطوسي: التبيان ج/1/‎ )١( 
.41/ /١١/ج (؟) الطبرسي: مجمع الببان م/ا/‎ 
.15 /١١1ج الطبرسي: مجمع البيان م/1/‎ )5( 
.77"١ الطوسي: التبيان ج/1/‎ ):( 


155 سورة المؤمنون 

قال الجبائي: إنما سها الى (صلى الله عليه وآله) في القراءة نفسها. فأما 
الرواية بأنه قرأ تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى. فلا فلا أصل لاء لأن 
مثله لا يغلط على طريق السهوء وإنما يغلط في المتشابه”". 

[ها - قوله تعالى: « لِيَجَعَلَ م ما يُلِى ألشْيَطَنُ فِتْقةُ لذي فى قُلُوهم 
مرَض وَلَْاية لوه ورت أَلظِْمن فى ِقَاقٍ با 2 » 

« لْيَجَعَلَ م الى الي فق ليرت فى قأووم » أي ليجعل ذلك 
عدا نا والمعنى أنه شدد المحنة د 
عل انرق ون حا فقي اند وين ل ال 0 

[4] - قوله تعالى: « أَلَرْ تَعَلّمْ أريّ نّ أله يَعْلَمُ مَا فى آل> لسَمَاءِ وَآلأرض إن 
ذلك فى كتمي إِنّ ذَّلِكَ عَل الله يَسِير © » 

9 إن ذلك فى ككس » أي مثبت في الكتاب الحفوظ عن الحبائي”" 
ا 
للتورة المؤملون 


لمعيه 7 04 عن 0 049139 


#س 8 


[1] - قوله تعالى: < ازيرت : يَرثُونَ الْفِردَروْسَ هم فِيبَا خَنِدُونَ © >4 


وقال الجحبائي : « يَرثُونَ الدرذون معن العلب بالميراث العرو فيا من 
جهة الملك الذي ينتهي إليه أمره©. 


[1] - قوله تعال: ف وَلقَدَ حلَقنَافَوُم سَْعَ َرآيقَ وما نا عن لق 
غفِلِينَ © > 
- ( وقد حَلَقنَا فَوْقَكر سبِعَ طرَآيقَ 4 قال الجبائي: لأنها طرائق 


)000 م. ن ج7/ حقاة 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م/1/ ج117/ 97. 
(9) م. ن ج7/ 107/ 40. 

(5) الطوسي: التبيان ج/ا/ 505. 


سورة المؤمنون كن 
للملائكة”" . 

وت اونا كنا عَنِ اخَلقِ غَِلِينَ 4 قيل: معناه ما خلقناكم عبثا بل 
خلقناكم عالمين بأعمالهم وأحوالهم. عن الجبائي”". 

[*] - قوله تعلى: < وَقُل رت أنلبى مُنْلاً مُبَارك وأنت حَيرٌ 
ألْمُوِينَ © » 

قال الجحبائي : المنزل المبارك هو السفينة"". 

[4] - قوله تعالى: < ثُك أشنا مِنْ بَعَدِهِرْ قَرَنًا مَاخْرِينَ © » 

قيل: يعني مود لأنهم أهلكوا بالصيحة عن اللحبائي”'". 

[ه) - قوله تعالى: « وَإِنّ هَذِهء أََتْكُرْ أَمَهُ وحِدَةٌ وَأكأ رَنُكُمّ 


ل 


- "0" #» وس 2 . 

أ - قال الجبائي: معناه « وَإِنّ هَدذِهءَ أَنَتُكُمْ أَمَهُ وَحِدَةٌ 4 في أنهم عبيد 

الى وخلقه تقو . 
4ك هذه - أكيكه أكو د ا د 5 5 

ب - « وَإِن هذه متكر أمة وَ'حِدَة 4 قيل: هذه جماعتكم وجماعة من 
قبلكم واحدة كلكم عباد الله تعالى» عن الجبائي”". 

[:] - قوله تعالى: ( بل قُلُوبجِمَ فى عَمْرَةّنْ هَذًَا وَكحُمَ أعصل ين دُونِ ذَلِكَ 
هم لَهًا عسِلونَ © > 

١<‏ بَلَ قُلُويجِمْ فى عمَرَوَ مِّنْ هَبذَا 4 ... وقيل: في جهل وحيرة» عن الحسنء 


)001( الطوسي: التبيان ج/1/ 705/ الطبرسي: جمع البيان م/ا/ ج18١/ .٠١١‏ 

(1) الطبرسي: مجمع البيان م/1/ ج8١1/١١1.‏ 

49 الطوسي: التبيان ج/1/ 7177. 

)2( وردت هذه الاية قي كتاب التبيان تحت رقم إزدك (ج/ا/ 0370/4 والصحيح هو لمك ف 
القرآن الكريم. 

)05 الطوسي: التبيان ج/1/ 7"1/0. 


55 سورة المؤمنون 
والجبائي”"". 

3 - قوله تعالى: < أَمْ يَقُولونَ بدء حِكَة بل جَآءَهُم بِألْحَق وَأَكَرَرْمٌ 
لِلحَقٌ كرهونَ © »> 

وتعلّق'" بقوله: ( بل جَآءَهُم بِالْحَقٍ وَأحَتَرمٌ لِلحَقٍ كُرمُونَ >. قال: 
قالوا ذلك على معرفتهم بالحق. / 

فقال أبو علي. رحمه الله: قد يجوز فيمن لا يعرف الحق أن يكون كارهاً 
له؛ وتخبرا عن نفسه بكراهيته فمن أين أنهم كانوا يعرفون صحة ما كرهوه؟””. 

[] - قوله تعالى: « وَإن الْذِينَ لا يُؤْيئُوت بالْآخرَة عَنِ الصْرطٍ 
لتكبُوت © 06 

أ- لبانق معناه لناكبون في الآخرة عن طريق الجنة» بأخذهم يمنة 
ويسرة إلى النار ‏ . 

ب - ١‏ عَنٍ الصِّرطٍ لتتكبورت 4 ... وقيل: معناه أنهم في الآخرة 
ناكبون عن طريق الحنة يؤخدذ بهم يمنة ويسرة إلى النارء عن الجحبائي”'". 

[4] - قوله تعالى: « حَتَّى ذا نحا عَلَيِم بَابًا ذا عَذََابِ شَدِيدٍ إِذَا هَمْ 
فيه متلسون 2 » 

| ( حَتَى ذا نحا علوم ادا عدا شدي 4 قيل: فتحنا عليهم بابً من 

عذاب جهنم في الآخرة» عن الجبائي . 


)١(‏ م. ن مل/ا/ ج117/18. 

() الذي تعلق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الحبائي هنا هو رد عليه. 

زفرة القاضي عبد الجبار: المغنى... ج17/ /7001. 

0 وردت هذه الآية في كتاب التييان تحت رقم غ2”ى2ق (ج// ذكوة والصحيح هو لا في 
(0) الطوسي: التبيان ج/١/‏ 85. 

(90) م. ن ملا/ ج18/ .1١5‏ 


سورة المؤمنون ايل 


كم ب 


]٠١[‏ - قوله تعالى: « ما أَعَحْدَ آنّهُ من وَأ وَمَا كاري مَعَدُد مِنْ إِلَهِ إذا 
ا كل لَه ب علو للا تقد 5لا نض متشو اد عن 


007 إنه 
حقيقة فيهء ويراد بذلك أنه قاهر قادر على الأشياء كلها مقتدر لأن ذلك معناء 
في اللغة؛ ولذلك قال سبحانه: ( ما تمد من أآلَّهُ من وَلَدِ وَمَا كارت مَعَهُء يِن 
ِل عع إل يا حو هع عل ب » م بك لق 
بعضهم بعضا وقهره'" 

إدك توهال ل 
قآيلها” وَمِن وَرَآيِهم بَرَرْح إل يَوْمٍ يُبَعَُونَ © 

وف الآية دلالة على أن ا 
اضطرارا وأنه من أهل الثواب أو العقاب. عن الجحبائي”". 

]1١[‏ - قوله تعالى: « فَإِذَا نِم فى آلصّور فلآ أنسَاب بَيْتَهُمَ د يَوْمَينو ولا 
يتَسَآءَلُوَ © » 

أ - < قلآ أنساب بَيتَهُرْ يَرْمَبنِ 4 وقيل: ب" ناعرو الاتنباي كما 
او ا ل 

ب - 9 وَلَا يَكَسَآهلُورتَ »4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله وخبره 
كما كانوا يسألون في الدنيا لشغل كل واحد بنفسه؛ عن الجبائي ". 

[1] - قوله تعالى: « قالوأ ركتا عَلَبَتْ عَلْيئا شِقْوَدُتا وَكَنًا قَوَما 
ضَاليت © » 


.7١5 القاضي عبد الجبار: المغنى..» ج05 ص‎ )١( 
.١1١8/١18ج (؟) الطبرسي: مجمع البيان م1/‎ 

(7) م. ن ملا ج119/18. 

(5) م. ن علا/رج119/18. 


> سورة النور 

قولهم ( رَبّتا عَلَبَتَ عَلَمَئَا شِقَوَتُا 4 ... قال الجبائي: المراد أن طلبنا 
اللذات المحرمة وحرصنا على العمل القببح ساقنا إلى هذه الشقاوة» فأطلق اسم 
المسبب على السبب. وليس هذا باعتذار منهم لعلمهم بأن لا عذر طم فيه 
ولكنه اعتراف بقيام حجة الله تعالى عليهم في سوء صنيعهه”". 

[14] - قوله تعالى: « قَالَ أحْسَعُوأ فِا وَل ُكلِمُونِ © » 

وقال (أبو علي) رحمه الله: أنّ قوله تعالى لأهل النار « أَحْسَكُوأ فيا 6 هو 
رد لهم مع ذرب من الاستخفاف. وذلك ظاهر في الشاهد لأنه لا يقصد به 
الأمرء فلذلك لم يدل منه تعالى على أنه مريد لما تتأوله”". 


ليا 


لعدمة 7 مه 79ت 
5 7 0 دم > في 2 0000 6 ب 
]١[‏ - قوله تعالى: « الزانيّة وَآَلرَان فَأَجِلِدُوا كل واج مما مِأنَة جَلدق 


3 ٠ 
كير ظٍْ 22 الى الى ير الا صم 00 ص‎ 5 0 
وَلا تأخذكر ييِمَا رَأفَةٌ فى دِينٍ أله إن كدت تَؤْمُِونَ الله وَالْيَوَرِ‎ 
4» © عذابُمًا طايفة يِنَ الْمؤْيِيِينَ‎ 
قال الجبائي: من زعم أن الطائفة اقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة‎ 
ومن جهة المراد بالآية» من احتياطه بالشهادة. وقال: ليس لأحد أن يقيم الحد لا‎ 
الأئمة وولاتهم. ومن خالف فيه فقد غلطء. كما انه ليبس للشاهد أن يقيم‎ 
الحد.وقد دخخل الحصن في حكم الآية بلا خلاف”".‎ 
رس > سيراي اس م ىر لك ار 2 مجو يه‎ 5 - 
قوله تعالى: « وَالذِِينَ يمون أَزوَاجَهمَ وَلَرْ يكن هم شْبَدَاء إلا‎ - ]"[ 
© أَنفْسَهُمٌ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِرَ أرْيَعٌ شَّسدَت بللّهِ إِنَهْه لَمِنَ لصّدِقِتَ‎ 
َْ 
> © وَآلْدمِسَةٌ أن لَعْتتٌ أله عَلَيّهِ إن كَانّ مِنَ ألْكَدِيِينَ‎ 
قال الجبائى: في الآية دلالة على أن الزنا ليس بكفرء لأنه ليس لصاحبه‎ 


3 
ب 


.١١8 /77 الرازي التفسير الكبير‎ )١( 

68 القاضي عبل الخبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل» ج 3 ص ١548‏ وعبارة (أبو 
علي) زيادة مني. لان القاضي يقصد (أبو علي) يقوله: رحمه الله. 

فر الطوسي: التبيان ج/555/1-/0١4.‏ 


سورة النور > 
حكم المرتد. ودواالالةاضلى 70 يستحق اللعن مر الله الزن" . 
[] - قوله تعالى: < إن الْذِينَ جَاءُو يلافك عُْصَبَةٌ يسم لا َحَسَبُوهُ سوا 


وو رم ا 


كم بل هو خط كي ِكُنّ نري ينهم ما فقسب ين الإئو والنذى تول؛ 


8 م 


كبرد مِنكم لد عَذَّاتَ عَظِمٌ © لُولة إذ م حعْتُوهُ طن الْمُؤْيكونَ وَآلْمُؤيَت 
5 5 - ل 

علا رامذ 2 فك نين © 1 جاو عه رأزيعة طُيد1:؟ قَإِذْ لَمَ 

2 س #رل- #2,» 0 لع موسي .باس 

يأتوأ بالشبداء فأولتبلك عبد الله هم الكذبُونَ © > 

أ - المعنى أنهم كاذبون في عيبهم» فمن جوز صدقهم, فهو راد لخبر الله 
تعالى» فالآية دالة على كذب من قذف عائشة. وأفك عليها. فأما في غيرها إذا 
رماها الإنسان» فانا لا نقطع على كذبه عند الله وإن أقمنا عليه الحد. وقلنا: هو 
كاذب في الظاهر. لأنه يجوز أن يكون صادقا عند الله وهو قول الجبائي” '". 

ب - أما قوله: < والْذى نول ١‏ كترةء م نكم لَهُد عَذَابٌ عَظِمْ 4 ففيه 
مسائل:... المسألة الرابعة: قال الجبائي: قوله تعالى: « لكل أذزكهر مُنْكم ما 
تس م فل الالو 4 أي عقاب ما اكتسبء ولو كانوا لا يستحقون على ذلك 
000 3*5 
العذاب الدائم في الآخرة» لأن مع استحقاق العذاب لا يجوز استحقاق 
الغواك 7 

5 آي مل سرعم وي توي مي ري مه م 5 
[:] - قوله تعالى: « * يناجا الذين #إمكوا 9 تذيقوا خطوت الشيطين 
زه مهاه لي م ماس مر م عو ارم صو ارب إصدرو 
وَمّن يَتَبعْ خطُوات الشيطين فإنهد يَأميٌ بالفخشاءٍ وَالْمُمكَر لوا فَضْل ‏ لَه 
ال رار جر ري اس م 127 اسه 850007 سر كي ص اوسا ار 000 
علية: وَرَحْمَتَهر مَا رك مِدكُم من أَحَدِ أبَد 2 بدا وليكن | 12 َآللَهُ سي 
0 0000 ل ار ا 1 م سي 
عَلِيمٌ (© ولا يَأَلٍ أوْلوا آلقَضْلٍ يدك وَآلسعَة أن مُؤُْواأؤلى ال وَآلْمَسَكينَ 


(التوحريتة ليكول ال َليَحْمُوا وَلْمَصَفَحُوَ ألا حِبُونَ أن يَغْفرَ آله لكر 


)00( م. ن ج/87/ 517. 
)0( م ن ج77 417. 
(9) الرازي: التفسير الكبير ج77/ 1917. 


كل سورة النور 
وَأللَهُ غَفُورٌ دحم © > 

أ - وقال أبو علي الجبائي: لدي م 
العايي ا شيد درا حلاف ترق الراتت :. 

[ه] - قوله تعالى: « يَوْمَبنو يُوَفِْمُ آلَهُ وِيئَهُمُ آَلْحَقّ وَيَعَلَمُونَ أن الله 
آلحَق لمن ©» » 

وقال (أي | الحبائي): وقد ورا أن يُعنى بقوله أن الله هو الحق . أ 
الله هو الباقي. المحبي» والمميت؛ والمعاقب”". 2 

[3] - قوله تعالى: ( أَكَييِفَتُ لِلحَيبِيِنَ وَالْحَييئُوت للشريكسن 
وَآلْطْيّبَتُ ِلطْيّيينَ وََلطْيَبُونَ لِلطَيِبَتِ ٠‏ أُوْلْتيكَ مُبَرمُورتَ مِمًا تفرلون ليع 
مغفِرَةٌ وَرِزْفُ كريمٌ 5 > 

2 . قال الجبائي: (الخبيئات) من النساء الزواني (للخبيئين» من 
الرجال الزناة» على التعيد الأول ؛ ثم نسخ”*. 

ب - « يكت لِلكَبيئِنَ اررض لكي 4 .. الخبيئات من 

ء للخبيئين من الرجال والخبيئثون من الرجال للخبيثات من النساء 
0 من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من 
النساء عن أبي 00 و عار 

1 - قوله تعالى: « وَقل ل 
وه ول يست يو إلا ما طهر نا يعر رمن عل جيو, 


1 


)١(‏ كان مسطح أحد من حذه النى يإ في قذف الإفك. وكان قريناً لأبي بكر مسكيناً 
مهاجرا” ٠‏ راجع الطوسي: التبيان /0/ 5:57 وأيضا الطبرسي: : مجمع البيان م0 ج18/ 
5“ 

(*) الأشعري: مقالات الاسلاميين» 197/7. وأيضا بدوي: مذاهب الاسلاميين» ص 
يفره 

)6( الطبرسي: جمع البيان م// ج18١/‏ م 


سورة النور / 
وَلَا بدي زيكتَهْنٌ إلا لِبَعُولِي أو ءَابَابوب أو دَابَاءِ بُعُولَيَ أو 
أنتابيى أ أو أتتآ, بَعُولَي أو إِخْوَانِنٌ أو بََ ِخْوَانِيب أو بََ أَحْوتِهنٌ أو 
سان أ ما ملكت أَيْمَدنْهُنٌ أو الكبييرت غم أؤلى لْإْبَةِ مِنَ ألرَجَالٍ أو 
آلطِفْلٍ ازيرت لم يَظْهرُوا عَلَىْ عَوَرَتٍ ا وَلَا يَصْرِينَ أجلو لِيَعْلَمَ ما 

حفن من زِينَتِهنٌ ن فتويوا إل ) له ًا به آلْمُؤَيئُوت عكر تُفلِمُوت © » 

١‏ - قوله ( وَلْمَدْوننَ رسن عل جيوييٌ / 4 قال الجبائي : هي المقانع''". 

أو نكت اتتون 4 كان لساك : أراد تملوكا له لم يبلغ مبلغ 
الؤعنار 8 

[4] - قوله تعالى: « فى بُيُوت أَذِنَ الله أن تَرَقَعَ وَيُدْكَرَ فيا أسْمُهُء يُسبِحُ 
هد فيا آلْغْدُوٍ وَآلآصَالٍِ 2 رِجَالُ 1 لهم يخرة ولا بيع عن ذكر اله وَإِقَامِ 
ألصّلوة وَإِيعَاء الزكزة" عنَافُونَ يَوْما تَتَعَلْبُ فيه الْقلُوبٌ وَالْأَنِصَرٌ © > 

| - < فى بُيُوت أذْنَ أَنَهُ أن تَرَقَعَ 4 معناه هذه المشكاة في بيوت هذه صفتها 
وهي المساجدء في قول ابن عباس؛ والحسنء ومجاهد؛ والجبائي”". 

ب - اعلم أن في الآية مسائل المسألة الأولى:... ورابعها: قول الجحبائي إنه 
كلام مستأنف لا تعلق له بما تقدم والتقدير صلوا في بيوت أذن الله أن ترفع”*". 

ت - قال الجبائي: تتقلب القلوب والأبصار عن هيئاتها بأنواع العقاب 
كتقلبها على الجمر”. 

[4] - قوله تعالى: ( والزين كَتَرُوَا أَعمَلْهُح كَسَرابِ ع محسية 


مو - 
ا 


لظَمَكَانٌ مَاء حَمْ إذَا جَاءَوء لَرْ جذة شِيعًا وَوَجَدَ أللَّهَ عدو قَوكَنه جسابة 


.57"١ الطوسي: التبيان ج/1/‎ )١( 

(1) الطبرسي: مجمع البيان م5/ /ا/ ج178/18. 

() الطبرسي: مجمع البيان م// ج8١1/ .١54‏ 

(5) الرازي: التفسير الكبير ج75/ 5. 

)6( الطوسي: التبيان ج١/ /::5-:١‏ الطبرسي: مجمع البيان ملا ج8١/‏ 156. 


نا سورة النور 
وَأللَهُ سْرِيعٌ أخِسَابٍِ © 4 

قال الجبائي: لآأنه تعالى يحاسب الجميع في وقت واحد. وذلك يدل على 
أنه لا يتكلم بآلة. وانه ليس بجسم. ٠‏ لأنه لو كان متكلماً بآلة لما تأتى ذلك إلا في 
أزمان كثيرة"". 

]٠١[‏ - قوله تعالى: « أَلَمْ تَرَ أن آله يُرِْى ابا كُمّ يُوَلْفُ بيه بال ها 
ركامًا فترَى الْوَدق مرج مِن حِلَلِهِ- وَيُتْرَلُ مِنَ آلسْمَاءٍ ين جبَّالٍ فِينَا مِنْ 
بَرَدٍ قَيْصِيبُ بف من يَشَاءُ وَيَصَرفهُء عن من يِشَاءٌ يكَدٌ سنا بَرْقِم يَذْهَبْ 
بآلأنصَر © » 

ني الشعاروى يكال ذه مِنْ برَوِ 4 قيل: أراد السماء المعروفة 
فيها جبال من برد مخلوقة» عن الحسنء والجحبائي”". 

1 َ 8 ا ال 3-8 جِ 2101 م ص سحتو اله 

١ق‏ عل لف زان رشي وى توف ل 

ل 0 َك مُستقيمٍ (©) » 

9 قوله « يبَدِى من دَشَاءُ 4 يعني المكلفين دون من ليس 
بمكلف. ويجوز أن يكون المراد هدايتهم في الآخرة إلى طريق الجنة» والصراط 
المستقيم الإيمان لأنه يؤدي إلى الجحنة”". 

[1] - قوله تعالى: < وَعَدَ أَلَهُ الْذِينَ ءَامَنُوا مدكر وَعَمُِوأ الفرحت 
6 فى الأزضٍ حكَمًا أشتذلف زيرت ين قَتلوم لمكت م ديهم 
ملا كع مم 4ه . 0 رار ام 
أذزى زنط م ومْبَدِلَُّم مّنْ َع حَوفهمَ أمكاً ُو لا فركورى يا 
ع ا اه قف الفيلوة وه + 

أ - قال الجبائي: ١‏ كما أَسَتَخْلف اأذيرت من قَبَلِهِمْ 4 يعنى في زمن 


(1) الطبرسي: مجمع البيان م1/ ج14/8/18. 
إفرة الطوسي: التبييان ج/ 6 


سوزة النوز كل 
داوه ستيان 

ب - فصل: فيما نذكره من الجزء الثالث عشرء وهو أوّل المْجلّد السابع 
من (تفسير الجبائي) من الكراس السادسء بعد ست قوائم منهاء من تفسير 
قول الله جل جلاله: « وَعَدَ آللَهُ الْذِينَ عَامَنُوآ بكر وَعَمِلُوا للحت ب 
تق لز حكنا تفخت أذيرت بن لو يكن كن ممه 2 
زف كف أرْتَضَئ لهم وَلمْبَدّلَّهُم مّنْ بَعْدِ حَوَفِهِمْ أمكا عدو 1 مركو را 
نكا وت مكار بحد :لاك :ارات عن القس ون و ) قتال لتر باح 
لفظه: 

وهذه الآية هي أيضاً دلالة على صحّة إمامة أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعليّ رضي الله عنهم ؛ لأنْ الله تبارك وتعالى قد وعد المؤمنين أن يستخلفهم في 
الأرض؛ وأن يملكهم إيَاهاء ويمكنهم منها حتّى يصيروا خلفاء فيها. وم 
يستخلف فيها بعد رسول الله من هؤلاء الذين كانوا مؤمنين في زمن نزول هذه 
الآية إلأ هؤلاء الأئمّة الأربعة» فصمٌ أنّ الله جل ذكره هو الذي استخلفهم في 
ع ال ع ارس ا 0 
ولكان هذا يوجب أن يكون لم يوجد مخبر هذا الوعد وهذا الخبر على ما أخبر 
به. وهذا لا يجوز على إخبار الله؛ فصح أن خلافة هؤلاء الأئمة م 
بأمر رسول الله وأن الله جل اسمه كان استخلفهم ومكنهم في الأرض”". 

ت - واستدل الجبّائي ومنْ تابعه على إمامة الخلفاء الأربعة بهذه الآية 
بأنْ قال: الاستخلاف المذكور في الآية لم يكن إلآ لمؤلاء ؛ لأنّ التمكينّ المذكور 
في الآية إِنْما حصل في أيَام أبي بكر وعمر ؛ لأن الفتوح كانت في أيّامهم» فأبو 
بكر فتح بلاد العرب وطرفا من بلاد العجم» وعمر فتح مدائن كسرى وإلى حد 
خراسان وإلى سجستان وغيرها. وإذا كان التمكين والاستخلاف ها هنا ليس 
و إلا لمؤلاء الأربعة وأصحابهم عَلِمنا أنهم 01 


- 


.4060 الطوسي: التبيان ج/1/‎ )١( 
(الفقرة ب).‎ 5 ٠٠" (5)طاووفن :ينعد السعؤذة فنا وايضا الطوسي: التبيان ج7/‎ 
.7588 عع وابقياأ ابن طاووس: سعد السعود؛ ص‎ ١” اللوسي التبيان» جلا ص‎ )2( 


1 سورة النور 


[1] - قوله تعالى: « ما( يت ءَامُئوأ ِمَسَتَعِذِ نكم الَذِينَ مَلَكَتَ 
أَيَمسْكرْ وَالْذِينَ لَرْ يَبْلُْوا لخُلُمَ مِدَكُر ا ال 
له شان لكي ون مل ابد ,كلت عم ولك ليم 
م مي لووك لك متشت عل بنض كذالات 
ب آله لحم الس ل يط حكية © ) 
على الأطفال في هذه وات الثلاثة بظاهر هذه الآية”"". 

ب - « وَالْذينَ ل يبلفوا الخَلمَ يكز » من أحراركم وأراد به الصبي 
الذي يميز بين العورة وغيرها وقال الحبائي: الاستئذان واجب على كل بالغ في 
كل حال وعلى الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة بظاهر الآية ثلاث مرات أي في 
ثلاث أوقات من ساعات الليل والنهار ثم فسرها فقال « من قبَلٍ صَلَوة 


فوب إن 


ل ل 
كاد لمطور يَابَكُم ين آلظهيرة 4 يريد عند القائلة « وَمِنْ 


بَعْدِ صَلَْةِ أَلْعِشَاءِ 4 الآخرة حين يأوي الرجل إلى امرأته ويخلو بها أمر الله 
بالاستعذان في هذه الأوقات التي يتخلى 0 فيها وينكشفون وفصلها ثم 
أجملها بعد التفصيل فقال « تَلَتُ عَوْرسْرٍ لَكُمْ » أي هذه الأوقات ثلاث 
عورات كم سعن سبحانه هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه 
فتبدو عورته . 

]١4[‏ - قوله تعالى: « ليس عَلَ الأغمّئ حَرَح وَل على الأغرج حرج ولا 
عَل الْمَريض حَرَّجٌّ وَلَا عَنْ أَنفْسِكُمْ أن تَأكُنُوا مِنْ ببُوتِكُمْ أوْ بُيُوتٍ 
َابَآيكم أز بُيُوتٍ هكم َو بُيُوتِ إِخْوَانبكم أو بُيُوتٍ أَحْوَاتَكُمَ أو بُبُوتِ 
يكم أز بُبُوتِ عَحيِكُم أو بُيُوتِ أَحْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتٍ حَسَيِكُمْ أوْ ما 
)١(‏ الطوسي: التبيان ج/1/ .5٠١‏ 
(؟) الطبرسي: مجمع البيان م1/ ج18١/‏ 195. 


سورة الفرقان الل 


مَلَكُثْر مُفَاتَه: أو صَدِيقَكُءْ لسر عَلَِكُمْ جُنَاءُ أ 
أَمْتَاكا اه شراط لاضن مد رحا 
حَذَلِك يبرن اللَهُ كم الآيت لَعَلْكُمْ تَعْقأوَ © » 

6 » وابن زيدء والجبائي: ليس عليهم حرج في التخلّف عن 
ا ل ا 

- أن المعنى ليس على الأعمى والأعرج والمريض ضيق ولا إثم في 

ترك كاه والتخلف عنه ويكون قوله «و لا على أنفسكم)» كلاما مستأنفاء 
فأول الكلام في الجهاد. وآخره في الأكل» عن ابن زيد. والحسن» والجبائي ". 


لذ 


رع 0 4 


ََ أ[ جَمِيعًا 3 


]١[‏ - قوله تعالى: ( قُلَ أنزلة الى يَعَلَمُ آليرٌ فى آلسَّمَوَتِ والأزض إن 
كان غفورًا رَحِيبًا © » 

قال الجبائي: السر - هاهنا - الغيب'”". 

[1] - قوله تعالى: ( إِذَا رَأَتّهُم ين مَكَان بَعِين سَيعُوا 4 ا تَفَيْطًا 
فا © » 

قال الجبائي: معناه « إِذَا رَأَتَّهُم 4 الملائكة الموكلون بالنار « سَيِعُوا َمَا » 
للملائكة « تَفَيظًا وَرَفِيرا 4 للحرص على عذابهه”. 

[] - قوله تعالى: « وَإذَآ أُلقُوا با مَكَانا صَيّقَا مُفَرْننَ 5 دَعَوَا مكاللك 
ثبُورًا © > 

« مُقَرَّنِينَ 4 ... وقيل: قرنوا مع الشياطين في السلاسل والأغلال» عن 
)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان ملا ج105/18. 


)2 م ن ج7/ ملاع . 


؟ و سورة الفرقان 


[4] - قوله تعالى: (١‏ وَقَالَ ألذِينَ لا َرَجُوَ لِقَآءَنا لوآ أنرل عَليْ 
لْمَلبِكَهُ أو ترَئ رَينَا” لَقَدِ أَسْتَكبرُوا فى أنفسهمٌ وَعَمَوَ عُيُوًا كبيرًا © » 

أ - قال الجبائي: وذلك يدل على إنهم كانوا مجسّمة» فلذلك جوزوا 
الرؤية على الله التى تقتضي التشبيه' '". 

6د قرلة تمان ١‏ ألم ثَرَ إل رَبَكَ كيف مد آلظِلُ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ 
سَاكنًا 5 ل 


( إل رَبَكَ كيف مد آلظِلٌ »4 وقيل: وال ماري خروت السمان 
إلى وقت طلوعهاء فيكون الظل بالليل لأنه ظل الأرض”"". عن الجبائي» 
والبلخي”". 

[5] - قوله تعالى: ١‏ وَلْقَدٌّ صَرَف فئئه بَيْئَبُمَ لِيَذّكرُوا َأ كر 
كفورًا © > 

قال الجبائي: قوله تعالى: « لِيَذّكْرُوا 4 يدل على أنه تعالى مريد من الكل 
أن يتذكروا ويشكروا ولو أراد منهم أن يكفروا ويعرضوا لما صح ذلكء. وذلك 
ا 00 
أَكترٌ آلئاس إِلَا كفورًا 4 على قدرتهم على فعل هذا التذكر إذ لو لم يقدروا 
لما جاز أن يقال أبوا أن يفعلوه كما لا يقال في الزمن أبى أن يسعى””". 


.154 الطبرسي: مجمع البيان مارج18‎ )١( 

(5) الطوسي: التبيان ج1/ 545 وها الطبرسي: مجمع البيان م/1/ ج157/18. 

() وظل الأرض مخروط وطويل يدور على الأرض بدوران الشمس ويظهر جانب منه 
على وجه القمر مدورا” في الخسوفات. راجع الطبرسي: مجمع البيان م/ا/ ج18/ 197 . 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م/1/ ج18/ ١9/7‏ . 

(0) الرازي: التفسير الكبير ج75/ 85. 


سورة الشعراء ل 


0 1 


رع ا 94 


١7‏ - قوله تعالى: ( إن لَمَأْ نز عَلَيِِم مِّنَ سما مَايَهٌ َطَلْت أَعَْشهُحَ لَنا 
حْضِيِينَ © 4 

م ل ا ا ا 0 
في تأويل قوله تعالى: « إن كَشَأُ تت عَلَييِم مِنَ آَلسَمَآء َايَةٌ فطَلْتَ أَعَسَفّهُمْ نا 
1 لاساموراه سا عر سر 
بون 0 
طريق الالجاءء يجب أن يقع ولو لم يقع لدل على صفة نقص فيه؛ كما يدل عليه 
انتفاء مقدوره لو أراده. 

فأمًا ما يريده منهم على سبيل الاختيار» فإن انتفاءه لا يدل على صفة 
نقص » لذن الدلالة قد دلت على أن مقدورهم لا يصح أن يكون مقدورا لهى 
فلا يمكن أن يقال: إنما لم يقع لأنه غير قادر عليه» أو غير عالم بكيفيته. أو لفقد 
الآلة والمنع» لأن هذه الوجوه أجمع لا تتأتى فيه. فيجب أنْ يكون حكم انتفائه 
حكم انتفاء مقدوره في الوجه الذي له دل على صفة نقص فيهء وبطل بذلك 
حملهم مقدور الغير على مقدور نفسه في هذا الوجه. 

على أن انتفاء مراده من غيره لو اقتضى فيه سبحانه صفة نقص لاقتضى 
ذلك في الواحد مناء لأن العلل والأدلة لا تختلف. وقد علمنا أن القوي منا قد 
يريد من غيره القعود في مكانه. ويمكنه حمله عليه0"©. 

[1] - قوله تعالى: ( وَيَضِيِقُ صَدَرِى وَلَا يَطَلِقُ لِسَان فَأَرْسِلَ إل هَدرُونَ 
29 

- « وَلَا يَمطَلِقٌ لِسَانِ 4 ... قال الجبائي: لم يسأل موسى ذلك إلا بعد 


.7 18 القاضى عبد الحبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل» ج كوا ص‎ )١( 


سورة الشعراء 
أن أذن الله تعالى له في ذلك لأن الأنبياء لا يسألون الله إلا ما يؤذن لهم في 
بالك" 
[] - قوله تعالى: ١‏ قَالَ فَعَلتُّهَا إذا وَأنَأْ مِنَ آلضَآلِينَ © > 
قال الجبائي: < وَأَئأْ مِنَ أَلضَّآلِينَ 4 عن العلم بأن ذلك يؤدي إلى قتله ". 
[4] - قوله تعالى: « وَتِلكَ ِعَمَةٌ مها عَلَنَ أن عَبَدتٌَ بَنَ إِسْروِيلٌ © » 
... إن فيه بيان أنه ليس لفرعون عليه نعمة لأن الذي تولى تربيته أمه 
وغيرها من بنى إسرائيل بأمر فرعون لما استعبدهم» فيكون 0 أنك تمن علي 
بأن استعبدت بني إسرائيل حتى ربوني وحفظونيء عن الجبائي , 
2 عاو اممو ماس 2 ل مسار الى مت مث بور 
[ه] - قوله تعالى: ١‏ قَالَّ عَامَنْرْ لَه قَبْلَ أن ءَاذَنَ لَكُمّ إنهد لكبيركم 
لّذى عَلْمَكُمُ آلشَخرٌ فَسَوْف تَحَمُونَ' لَأْقَطِعَنٌ أيَدِيَكُمْ وَأرَجُلك يِنْ جلف 
7 ا 9 1-75 - 0 ل ا 
َلأَصَلبكَكُمْ أحميدت © قَالوا لا ضَبِرَ إنآ إن ربكا مَقَلِبُونَ © » 
قال الجبائي: في الآية دلالة على أن للإنسان أن يظهر الحق وإن خاف 
0000 1 
القتل”", 
3 صلا _ لس لع * اس يوسم م . 
[3] - قوله تعالى: « وَآلَذِى أَظمَّعٌ أن يَغْفِرَ لى حَطَِتى يَوْ مَالذيب ب © » 
وأجاب الجبائي عنه من وجهين”*: الأول: أن قوله: « وَالْذِى أَظمَعُ أن 
يَغْفِرٌَ لى حَطِيكتى 4 أراد به سائر المؤمنين لأنهم الذين يطمعون ولا يقطعون به. 
الثاني: المراد من الطمع اليقين» وهو مروي عن ابي 
. جر "ع ه تدروو كرو راس اس 
[] - قوله تعالى: ( كذبت قوم توح المرسلون ل 


(1) الطوسي: التبيان ج/.8. 

(5) الطوسي: التبيان ج8/ 77. 

(6) السؤال الذي أجاب عنه الجبائي هو: لم قال ' والذي أطمع ' والطمع عبارة عن الظن 
١ 735‏ . 

() الرازي: التفسير الكبير ج171/175. 


سورة النمل 1 
وقال الجبائي: كذبوا من أرسل قبله. وإنما قال « كَذَّبَتٌ » بالتأنيث 
والتوم جدكن 1ناويدق بان ترم وم . 
[4] - قوله تعالى: < وَالشْراء يَتبعُهُمُ آلْقَاونَ © » 
قال الحبائي: معناه يصغون إلى ما يلقيه الشيطان إليهم على جهة 


الوسوسة لا يدعوهم إليه من الكفر والفلةل”: 
2 |11 . 
ور نو 
]١[‏ - قوله تعالى: ( إِنّ أَلْذِينَ لا يُؤْمتُونَ بالآجرَة رَيَنا لكُمَ أَعْمَلَهُمَ قَهُمْ 
ابت اال يعَمَهُونَ () > ١‏ 
بالذهات 000 


وسْبحَنَ اله رب الَْنَ وه يَسُوسَئ َه أكا أله العريز الحكُ وج وألق عضا 
ساس 217 سس ِ- 01 و 03 اليا 2 8 ا أ لم 

َلَما رَءَاهَا يك كايا جنول مدير وَلْرْ يُعَقَبٍ يَسُوسَئْ لا تَحَفْ إِنْ لا عنَافُ 
- و ال 6« © املسم بير 


0 
أدى الْمُرْسَلُونَ © إلا مَن ظَلَمَ مر بَدّلَ حسنا بَعْدَ سُوء فَإِن غَفُورٌ رّحِم (©© » 
أ - وقوله « فَلمًا جَاءَهَا 4 . .. وقيل في معناه قولان:.. الثاني: الملائكة 
الأرى وكليم ,اللد بها مال اشيم يز رثن خولها 4ك جزل إن فلن 
الجبائي7. 


ب - اختلفوا فيمن في النار على وجوه: ... وثالثها: أن الله تعالى ناداه 
بكلام سمعه من الشجرة ة في البقعة المباركة فكانت الشجرة ة محلا للكلام» والله 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج794/8. 

() الطوسي: التبيان ج8/ .,/١‏ 

فر الطوسي: التبيان ج8/ /ا-5// الطبرسي: مجمع البيان م/ا/ ج9١/ .751١١‏ 
(5) م. ن ج8/ لالا. 


4 سورة الدمل 
هو المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة. ثم إن الشجرة كانت في النار ومن 
حولا ملائكة فلذلك قال: « بُورِك من فى آلثار وَمَنْ حَوَّلَهَا 4 وهو قول 
ا 

ت - وقوله ( وَلَم يُحَقَبَ 4 وقال الجبائي: معناه لم يرجع على عقبيه”"" 

ث -< ذإ إلا مَن ظَلَمَ ثم بَدَلَ حُسَنا بَعْدَ سُوَءِ 4 قال الجبائي: في الآية 
م ا ا لور 
وهذا إنما يجوز على ضرب من الجازء دون الحقيقة» لأن كون الشيء حسنا أو 
و ا ما ا 0 
أنه متى وجد كان ذلك. وقال قوم <« إلا 4 بمعنى الواوء فكأنه قال أني لا يخخاف 
ل 

[] - قوله تعالى : « وَجَْحَدُوا با وَآسْتَيَقتَتهَا أَنفْسكُمَ لما وَعُلَوًا فانط 


2 ص 


كيف كان عقبة الْمفسِدِينَ © » 

وتعلق أيضا”'' بقوله: « وَجَحَدُوأ با وََسْتَيَقَئَتهَا أَنفسَهُمَ ظَلْمًا وَعُلُوَا 4. 
قال: وذلك يدل على أنهم عرفوا الآيات 0 ودلالتها على النبوات. 

قال أبو علي. رحمه الله: لم يذكرء تعالى» أن ن أنفسهم استبقت ماذاء وقد 
يجوز أن يعلموا أنها آيات ومعجزات, ويجوز أن لا يعلموا ذلك ويعرفوا أحواها 
ومفارقتها لغيرها. وليس في الظاهر بيان ذلك؛ ولا يمتنع أنهم استبقوا عجزهم 
عن فعل ,نثلهاء وإن 1 يكهيوا الفكر على وبحة يغرفون به صحة النبوة”". 

- قوله تعالى: ( وَوَرتَ ميم دار وَقَالَ يَتأيّهًا آلا عُلِمْنَا مُق 
لير وَأُوتيتا من كل شَىْءِ إِنّ هَندًا هُوَ آلفضل الْمُِينٌ © > 


.١1657/75ج الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(5) م. ن ج8/ لالا-للا. 

(9) م. ن ج71/8. 

(4) الذي تعلق بقوله تعالى هو الحاحظ. وجواب الجبائي هنا هو رد عليه. 
)02 القاضي عبد الحبار: : المغني. 78/17 


سورة النمل لودع 
وَوَرثَ سَلَِيمَنٌ دَاوْددَ © قبل: معناه أنه ورثه علمه ونبوته وملكه دون 
سائر أولاده. ومعنى الميراث هنا أنه قام مقامه في ذلك فأطلق عليه اسم الإ إرث 
لكان على الج انك ارت ومن ا حاتي 0 
[ه] - قوله تعالى: « وَتَفقد آَلطْتر قَقَالَ مَا إى لآ أرى آلْهُدَهَدَ أ 
كان يِنَ الكابييرت © > 
أ - وقال الجبائي: لم يكن الهدهد عارفا بالله وإنما أخبر بذلك؛ كما يخبر 
0 صبيانناء لأنه لا تكليف عليهم ولا تكليف إلا على الملائكة والجن 
ب - قال الجباتي: بحن يعد عارنا ,اله نمال يونا م 


وي ماك ا لاه 0 


فعل سليمان اط" 
و 00 عنم قاط 
اذا يَرْجِفُونَ © » 


مث كه تَوَل عنم 4 وقيل: إنه على التقديم والتأخير « فَآنظرٌ مَاذَا 
0007 يردون من الجواب» ' تول عنهم لآن التولي عنهم بعد 
الجواب» عن مقاتلء وابن زيد. والجبائي وأبن فسلي'”. 

ل لْذِى عِندَهُء عِلِمّ يِّنَ الكتسب أكأ مَاتِيكَ بف 
قبل أن يرد إِليَكَ طَرَفكَ" قََمَا رَدَاهُ مُسَعَقِرًا يي 


معدو ل 


لَِبْلوَيَ :أشكر م أغفر 000 ل عدي وَمّن كفرَ فَإِن رَيَ 
كيم © > 


. 14 /١9ج الطبرسي: مجمع البيان ملا‎ )١( 
.84 (؟) الطوسي: التبيان ج8/‎ 

(7) الطبرسي: مجمع البيان م/1/ ج9١/7518.‏ 
0 م. ن ملا ج119/15. 


44 سورة الثمل 

أ - وقال الجبائي : 0 عنده علم من الكتاب سليمان اكقلة. وقال ذلك 
للعفريت ليريه نعمة الله عليه 

نبل آنا اتيك نف قبل أن يَدَنَدٌ ليك ملقْك 4 اعقلف'ق معناه.: 
(والسادس) أنه أعدمه الله في موضعه وأعاده في مجلس سليمان. وهذا لا يصح 
على مذهب أبي هاشم؛ ويصمٌ على مذهب أبي على الجباتيء فإنه نوز فناء 
بعض الأجسام دون بعضء وني الكلام حذف كثير لأن التقدير قال سليمان له: 
افعل فسأل الله تعالى في ذلك فحضر العرش فرآه سليمان مستقرا عنده”". 

ت - فصل: فيما نذكره من الجرء ء الرابع عشر من(تفسير الجبائي) وهو 
الثاني من الْجلد السابع» من الكراس الخامس منه» من الوجهة الأوّلة» من رابع 
قائمة منهاء في تفسير قول الله جل جلاله: ١‏ قَال الْذى عِندَهُء عِلدّ مِنَ لكشب 
أتأ اتيك يو قبل أن يرد لَك َرَفَك 4 بلفظ الجبائي: وعنى بقوله: « قال 
لَذى عِندَهُء عل مِّنَ ألكتسب» وهو يعني سليمان اقيلة لأنّه كان عنده عِلم من 
الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه وعرفه معناه. « أتأ مَاتِيكَ بي قَبْلَ أن 
يرد إْيَكَ طَرَفُلكَ » وأراد التق أن يبين للعفريت أنه أقدر على أن يأني بها منه. 
وأنه يتهيّأ له سرعة الإتيان ما لا يتهيأ للعفريت: لأنّه كان إذا سأل الله تبارك 
وتعالى ذلك أنه به الملائكة صلوات الله عليهم ما يريد في أسرع من المدّة التى 
أخبر العفريت أنه يأتي به فيها. ثم سأل الله عرّ وجل أن يأتيه بذلك على نحو ما 
ثاله فاق الله تعرقها إلية علوها فيان" 

[4] - قوله تعالى: < قَالَ تكْرُوا لا عَرَسَهَا تَظرٌ أمَتَددى أمْ تَكُونُ مِنَ 
لَذِينَ ل يَجْعَدُونَ © > 


الزين لا 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج9/8/ وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م7/ ج9١577/1.‏ وأيضاً ابن 
طاووس: سعد السعودء ص 75١٠‏ (الفقرة ت هنا). 

(1) الطبرسي: مجمع البيان م9 ج19١/‏ 2375-3377 

0 ابن طاووس: سعد السعودء ص .11١- 75١‏ وأيضا الطوسي: التبيان ج7/48 45 (قطعة 
من الكلام راجع هنا الفقرة أ). 


سورة القصص 0 

( تظز بعد أ تَكُونُ بن ألذِنَ لا يَعَدُونَ 4 وقيل: أتهتدي أي 
أتستدل بعرشها على قدرة ة الله وصحة نبوتي وتهتدي بذلك إلى طريق الإيمان 
والتوحيد أم لاء عن الجحبائي”"". 

[4] - قوله تعالى: ١‏ فلك جا جَاءَتَ قِيلٌ أُهَكَذَا عرشك 100 7 
وأوتيتا آلْعِلْمَ ين فَبَلهَا وَكُنَا مُسَلِينَ © » 

« وَكُنا مُسَلِينَ ». ل ور ل ل ا 

]1١[‏ - قوله تعالى: « قل عَسَىَ أن يَكُونَ رَدِفَ لكُم بَعْض الَذِى 
أستنجلوت © > 

( بَعْضُ الى تَسْتَعْجُِوَ 4 قيل: هو الإنذار عند الموت وشدته 
وعذاب القبرء عن الجبائي 7 

]1١[‏ - قوله تعالى: ( وَمَا مِنْ عايِبَةٍ فى آلسَمَاءِ والأض إلا فى كب 
نون © > 

١‏ إلا فى كتسب تين » ... وقيل: أراد أن جميع أفعالهم محفوظة عنده غير 
منسية كما يقول القائل: أفعالك عندي مكتوبة» أي محفوظة؛ عن أبي مسلمء 


والجبائي 6 
ل 
لمث 9 )496 هنى هى 
!١[‏ - قوله تعالى: ( وَأوَحَيكَا إل مرمُوسَئ أن أَرْضِمِم كَإدًا ذْتٍ عَلَيْه 
فألقيه ف لير وَلَا تان وَلَا خرن إنا رَآدُوهُ إِلَيّكِ وَجَاعِنُوهٌ مت 
لْمْرْسَِيتَ © > 


(؟) الطوسي: التبيان ج8/ /4. 
0( م. ن علا 707/١9‏ 


٠١‏ سورة القصص 
وقوله ( وَأوْحَيكآ إن أَمِ مُوسَىَ 4 . .. وقال الجبائي: كان الوحي رؤيا منام 
عبر منه مؤمن به من علماء بني إسرائيل”''. 

[1] - قوله تعالى: ( وَدَحَلَ الْمَدِية على حون عَفْلَةَ يْنْ أَهلِهًا فَوَجَدَ فيا 
رَجِلَيْنِ يَقَتَتِلَانِ هذا من شيكتفه وَهَنذا مِنْ عَذُوُهء فَسْعَعْمْهُ ادر تن 

سعد عل اأنذى من حَدُوْه كر مُوسئ فَقَصَ عليه َال هَددًا من عمَلٍ 
لط ند عَدُوٌ ُضِل تن © > 

< نَرَجَدَ فيا زحي فيان 4 أى يختصمان في الدين» عن الجبائي ' . 

#إاحاقواه تعالى: ( وَأيتى هَرُورب هو أَقْصَحٌ مِتى لِسَانًا َأرْسِلهُ مَبىَ 
رِدءًا يُصَدَّقَىَ إن أَحَافُ أن يُكَدْبُونِ 6 24 

أما قوله: ونأفة ترذن يصدلق ” 4 ... قال الجبائي: إنما سال 
موسى عليه السلام أن يرسل هارون بأمر الله تعالى وإن كان 00 
يصلح هارون للبعثة أم لا؟ فلم يكن ليسأل ما لا يأمن أن يجاب أو لا يكون 

وضهان أرنها أن يقال متجاله ا مطلقا بن مقر وطا عل مقو :إن 
اقتضت الحكمة ذلك كما يقوله الداعي في دعائه ". 

[4] - قوله تعالى: « قََمّا جَآءَهُمُ آلْحَقُ مِنْ حدما قَاُوا لولَآ أور عفدل 
ا توس وَل ا مُوسّئ من قبل الوا سِحَرَانٍ تظهرًا 
َقَالُوَا إِنا بِكُل كَفِرُونَ ©) »> 

قال الجبائي: معنى « أُوَلَم يَكَفْرُوا 4 أي أو لم يكفر من كان في عصر 
موسى وهارونء» ونسبوهما إلى السحر ف 8« قَالُوأ سخْرَان تظَهرًا 4 أي موسى 
ومحمد - ني قول ابن عباس» وفي قول مجاهد: موسى وهارون”* 


.15٠ /١9ج الطوسي: التبيان ج8/١1١/ الطبرسي: مجمع البيان م1/‎ )١( 
.717 7/15١ الطبرسي: مجمع البيان ملالرج‎ (30 

(؟) الرازي: التفسير الكبير ج717/75. 

(:) الطوسي: التبيان ج109/8١.‏ 


سورة العنكبوت 4١‏ 
- 5-5 1 لب كي لثم 2 2 ل >> مرو اس 0-9 
[5] - قوله تعالى: < وَيوْم يكادييمٌ فيَقول ماذا اجبّتم المرسلين © 


و اسه كي ةمحر ميم . جقله يي سلم شرع سر 
فَعَمِيَت عَلهِمْ الأنْبَاءُ يَوْمَبذِ فَهُمْ لا يتساءلورت © > 
( فَهُمْ لا يعسَآهلُوتَ » قيل: لا يسآل بعضهم بعضاً عن حاله لشغله 


0020 


بنفسه» عن الجبائي 


0 - قوله تعالى: ( مَن جا بآلْحَسَئَةِ هد حور يننا ومن جا بالشيفة 
فلا جْرَى الذِيرت عَيلُوا آلتريَاتٍ إلا مَا كَانُوا يَمْمَلُورتَ (©ع » 

أ - قال الجبائي”'': وهذا يدل على بطلان مذهب من يجوّز على الله تعالى 
أن يعذب الأطفال عذابا دائما بغير جره””. 

ب - ( إن الذى فَرَض عَلَبلك الْقُرْءَان لَرَآذُلك إِلْ ماو » قال ابو 
علي: الذي فرض عليك أحكامه وفرائضه لرادك بعد الموت إلى معاد. وتذكير 
المعاد لتعظيمهء كأنه قال: إلى معاد وأي معاد. أي ليس لغيرك من البشر مغله©. 

ت - ( لَرَآذْلك إل مَعَاوٍ 4 أي يردك إلى مكة عن ابن عباس؛ ومجاهد, 
والجبائي”". 


| 0114 وك 
للنورة .لحد هم 9 
جع 2 1 ح-__ __- 
]١[‏ - قوله تعالى: « وَلَقَدَ فَتَنًا ألَّذِينَ من قَبْلِهِمَ فَليَحلَمَيٌ آلَهُ ازيرت 
صَدَقُوا وَلَيَعلّمَنّ أَلْكَذْيينَ © > 


< فَليَعلَمَنَ آلَهُ اأنزيرت صَدَهُوأ 4 ... وقال التقاش: معناه فليميزن الله 


.7157 /7١ج الطبرسي: مجمع البيان م/ا/‎ )١( 

(؟) ردأ على السؤال التالي: كيف قال لا تجزي السيئة إلا بمثلها؟ مع أن المتكلم بكلمة 
الكفر إذا مات في الحال عذب أبد الآباد.(راجع الرازي: التفسير الكبير ج9/75١‏ ). 

() الرازي: التفسير الكبير ج9/780١.‏ 

(1) الرازي: التفسير الكبير ح 7/70 19. 

)0( الطبرسي: جمع البيان ملا ج١7‏ 556. 


7 سورة العنكبوت 
الصادقين من الكاذبين. وهو قول الجحبائي”" 

["] - قوله تعالى: ( وَأأذِينَ ءَامَنُوا وَعَنُوا ألصّلِحَت لتُكَفْرَنَ عَنْهُمْ 
سَجكَاتِهِم وَلتَجَزِيئهُمْ أَحْسَن اذى كوا يَعْمَلُونَ © » 

وقوله « وَلَتَجَزِيئهُمْ أُحْسَنَ الى كانُوا يَعْمَنُونَ 4 قال الجبائي: معناء 
أحسن ما كار يعاري طاعاتهم لله. لأنه لا شيء في ما يعمله العباد أحسن 
من طاعاتهم لله . 

[*] - قوله تعالى: « وَلَيَعَلَمَنٌ ألَهُ زيرت َامَتُوا وَلَيَعلَمَنَ آلْمُسَفِقِيتَ 
08 

١ -‏ وَلْيَعْلَمَنْ الْمُسَفِقِيَ 4 قال الجبائي: وليميزن الله المؤمن من 

8 فوضع العلم موضع التمييز توسعا”". 

اك قرله ال ط! ِنْما تَعْبُدُورت من دُودٍ ن آله 0 
إت لَذِينَ تَعْبُدُورتَ مِن دون أله ل كر لَكُمَ رزْقا فَابْتَعُوأ عِندَ 
ألرْزْق وَاعَبْدُوه وَآشْكروا 8 ِلبِهِ تَرَجَعُوَ © » 

وقوله 9 وَكَلُُوَ إِفْكا 4 أي تعملون أصناماء وسماها إفكاً لادعائهم 
أنها آلهة - وهو قول قتادة» والجبائي”'". 

[] - قوله تعالى: ( * فَقَامَنَ لَه لوط وَقَالَ إنى مُهَاجرٌ إل َي نهد هو 
لْعَزِيرُ كير © وو 5 (شحن وتو وجتناق نا 1 
وَدَاتَيَتَهُ أَجَرَهْد فى أَلدّنَْا وَإِنْهُد فى الآحْرَّة لَمِنَ آلصّلِحِينَ © » 

أ - « إن مُهَاجِرٌ إى رَيَ 4 وقيل: معناه قال لوط: إني مهاجر إلى ربي. 


4 


5 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج141//8. 

() م. ن ج186/8. 

(9) الطبرسي: مجمع البيان م8/ ح١5/‏ 7170. 
جد الطوسي: التبيان ج8// ١6‏ 


سورة العنكبوت حالم 
ا 1 0 
عن الجبائي”'". : 

ب - وقوله « وََاتَيْتَهُ أَجَرَُد فى أَلدُّتْيًا 4 ... وقال الجبائي: هو ما أمر 
الله به المكلفين من تعظيم الأنبياء”". 

1 - قوله تعالى: ( لمأن جَآءت رسلا أوطا ببى-: بهم وَضَافََ بهم 
ذَرَعَا وَقَالُوأ لا تََف وَلَا تَرَنَ إِنَا مُتجوكٌ وَأَهْلَكَ إلا أَمَرَأتكَ كانت يرت 
لْعيريرت © > 

( وَضَاقَ بهم ذَرَعَا 4 أي ضاق قلبه وضاقت حيلته فيما أراد من 

0 7 0 
حفظهم وصيانتهم. عن الجبائي . , 

[0] - ا ا 
20 يت لهم الشيطينٌ أ له فسَدْهُمْ عن اليل وكاثوا نري وت > 

وتعلقٍ ا 0 بقوله 0 جٍ وَعَادًا وَلِنُوةأ وَقَد 0 لَكم من 
6 عي و يرت لهم آله لشيطينُ أعمتلهُم قَصَدَّهُمْ عَنٍ السّبِيلٍ وَكَانُوأ 
مُسَتَبْصِرِينَ 6 4 ولا يكون الاستبصار إلا معرفة بالدين والحق. 

فقال رحمه اه" إن الاستبصار هو الفعل الذي أعطاهم الله تعالى» 
وعنده يصح تكليفهم النظر والاستدلال؛ لذن العلم يسمى 0 بالأمور 
وبصيرة» وكان القوم. 00 مستبصرين وإن لم يعرفوا اللّه تعالى» فلا تدل الآية 
على ما ذكره. 

[4] - قوله تعالى: ( أَثْل مآ أوح إِلَيَكَ مرت الكتب وق أَلصَلَزةٌ . 


(١)الطبرسي:‏ مجمع البيان م8/ ج١؟/ .758١‏ 

(؟) الطوسي: التبيان ج8/١١7.‏ 

إفرة الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج ج١/١181.‏ 

ا 5 وجواب الجبائي هنا هو رد عليه. 

(5) يقصد به الجبائي» لأن هذا الردّ هو جزء من ردود له على الماحظ. راجع: القاضي: 
المغني. ٠‏ ج17/ من ص ٠‏ لا حتى ص ١‏ 74. 

(5) القاضي عبد الجحبار: المغني... ج17/ 71794 و٠غ".‏ 


١‏ سورة العنكبوت 
إرتّ الصّلَوةَ تنغئ عر. آلمفخشَاء وَالْمُنكر وذ ف ا 


- 


تصَتعون © » 

فصل: فيما نذكره من الجزء الخامس عشر من (تفسير الجبّائي )وهو الأول 
0 الثامن» من الوجهة الأولة 0 0 0 0 
لصَلَرة ! نك الطلزة قرا عر . البعفاء ك2 : لغ أ 1 7 
ستو 4 دن حال بلفظه: نالما عق نه عدا 3 وآدق أن 
1 يتلو وأنْ يقرأ على الناس ما أوحى الله جل ذكره إليه من القرآن» وَأَمَرّهِ مع 
ذلك أن ضاي الضارات معاي ناته وذلك هر إنائته/قا وبين له أن 
الصلاة , تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا توسع؛ لذن النهي هو فعل الناهي 
والصلاة لا فعل لهاء ولكن لا كان للمصلّي شغل في صلاته عن الفحشاء 
والذكر على سبيل من القول والفمل وكان فيها عظة للمصأي وزجر عن ذلكء 
رم نلا و ال اسك 4 1ن ن ترك للد عر رز على بول اللخاء 
والعبادة في الصلاة وغيرها أكبر من الصلاة وسائر العبادة'''. 

١‏ - قوله تعال: « وموك ِآلعَدَاب ولَولا أجل 0 تُسَكَى آمهم 
لْعَدَّابُ وَليَأْتيكيُم بَعْتَةُ وَهُمَّ لا د يَشْعَرُونَ 29 » 

وقال الجبائي: ذلك يدل على أن التبقية لا تجهب لكونه أصلح. لأنه علله 
بالة قدو له انول 
]٠١[‏ - قوله تعالى: ١‏ يَحِبَادِىَ الذِينَ َامَنُوَ1 إِنّ أُرَضِى وَاسحَةٌ فَإبّىَ 


فَأَعَبّدُون © > 
وقال الجبائي: معناء إن آرم اطنية وليوك 


(؟) الطوسي: التبيان ج9/8١5.‏ 
() الطوسي: التبيان ج8/١١71/‏ الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج١؟7/١59.‏ 


سورة الروم 5١0‏ 


]١[‏ - قوله تعالى: < أُوَلْمْ يتَفَكْرُوا ف أنفيبم ما حَلَقَ أَلَّهُ آلسَمَوَتٍ 
رض وما مآ إلا بِلْحَقٍ وَأَجَلٍ مُسَبّى وَإنّ كثيرا يِنَ لئاس يلقآي رَيْهِمَ 
لكَفِرُونَ © > 

وَأَجَلٍ سُسَبَى - ... وقيل: معناه خلقها في أوقات قدرها اقنضت 
المصلحة خلقها فيها وم 0 عبثأء عن الجباني "". 

[] - قوله تعالى: ١‏ وَلَْمْ يكن لهم من شركايهز شفَعَتَوًا وَكَانُوا 
شركايوم كيت © » 

( وَكَانُوا شركايهم كَفريت 4 يعني أن المشركين يتبرءون من 
الآوثان اويتكرون كونها ألهة ويقرون بأن الله لا شريك له. عن الحبائي» وأبي 
00 

[؟] - قوله تعالى: ( ون ايو أن حَلَقَ لكر ين سكم زوج لَعسَكنُا 
ليها وَجَعُلَ بَيْتَكُم مُوَدةٌ و وَرَحْمَ إن فى ذَلِكَ لَآيَسو لْقَوْرِ يَتَفَكْرُونَ © » 

وقال الجبائ في؛ العنى خاق ازواجكم ين تطفكم ٠‏ 

[:] - قوله تعالى: ف بل تيع الذي ظَلَمُوَأ أَهَوَاءَهم بتر عِلْ م فَمَن 
حر 1 ما نم من شين © © 

نن و اعدف تن أل ]نه > أ :من بودقه إل العزايه والفنة من اله 
الله عن ذلك. عن الحبائي”". 

[0] - قوله تعالى: « وَإِذَ1 أذ نا آلعَاسَ رَحَمَة فَرِحُوأ نا وَإِن تُصِبَهُمْ سَيْعَةُ 
)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج١5957/51؟.‏ 
() م. ن م8/ ج١598/1.‏ 
(*) الطوسي: التبيان ج8/ 4٠‏ 7. 

(4) الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج١؟/77.‏ 


5 سورة الروم 
ِمَا قَدَمَتَ أَيدِِمْ إِذَا هم يَفََطُونَ © »> 

( وإن تُصِبِهُمَ سَيْعَةْ يما قَدّمّتْ أُيَدِيِمْ 4 أي وإن أصابهم بلاء وعقوبة 
بذنوبهم و قدموها وسمي ذلك سيئة توسعا لكونه جزاء على السيئة» عن 
الجبائي' 

7 وَمَأ لثم ون اق يورت وجة " 0 ل 
- « وَمَا َاتَيْثُم من ربا لبوأ فى أموال آ الئاس » قال الجبائي: وما أتيتم 
1 ااه |4 

من ربا لتربوا بذلك أموالكم . 95 

ب - 9 وَمَا ءَاتَيْثُم مْن ربا لَْبُوَأ ى أموالٍ آلاس قلا يربو عند أله 4 قيل: 
في الربا المذكور في الآية قولان: .... (والقول الآخر) أنه الربا امحرم» عن 
الحسنء. والجبائي 3 

[1] - قوله تعالى: « الله الى يَرّسل آَلرَيَسَ 4 َُئمرُ سّحَابَا فَيبَسطهد في 
آلسَما كيف يَهَاة بحل كسَفًا فَتَرَى ادقع و اغللق. كذ هثايد 
من يما ين عباوقة إذا مر يستبورو . حَبَشْرِ ن © 4 


١‏ وَحَعَلُ كَسَقَا 4 وقيل: متراكباً بعضه على بعض حتى يغلظء عن 
الجاء (4) 
مالي ٠.‏ 

[4] - قوله تعالى: « وَيَوْم تقوم آلساعة يُقِسِمُ الْمُجَرِمُونَ مَا لَيثوا غير 
اهو بيك كثرا كر > 

أ - « وَيو َم تقوم آلساعَةٌ يُقْسِمٌ الْمُجَرِمُونَ 4 وقيل: في قسمهم بذلك مع 
أن معارفهم ضرورية قولان:. .. والثاني - قال الحبائي: ان المراد أنه منذ ما 


)00 م. نَ مج١75‏ 7515-16 
)20 م26 نْ +4/ ج١7:94/1.‏ 


سورة لقمان / 
انقطع عنا عذاب القبر”". 

ا وَل يَسْعَخِفْئلك الذِينَ ل 
يوقتورت © »> 

( لذن لا يُوُوت 4 وقيل: لا يستخفنك أي لا يحملنك كفر هؤلاء 
على انه والسداء ل ل 
به من الصبر والرفق. عن الحبائي 


لعو ةلق 


نعي 30 

]١[‏ - قوله تعالى: < ينبي أقِم الصّلَؤة وأمْْبآلْمَْرُوفٍ وَنْهَ عَنٍ الْمُمكّر 
وَآَصَيِرٌ عَلَىْ ما متك إن ذَلِكَ من عزم الور هج 4 

١‏ وَآصيرٌ عَلَْ مآ أَصَابَكَ 4 وقيل: ما أصابك من شدائد الدنيا ومكارهها 
من الأمراض وغيرهاء عن الجبائي” ". 

["] - قوله تعالى: « وَلَن سَألَْهُم مْنْ حَلَقَ آَلسَموت والأرّض ليَقُولُنٌ 
لَه كل امد يله بَلَ رمم لا يَعلَمُونَ © » 

( وَلَن سَأُلْتَّهُم من حَلَقَ آلسَمَروات وَالأرَض لَمَقُولْنٌ 4 وقيل: معناه اشكر 
الله على دين يقر لك خصمك بصحته لوضوح دلالته. عن الجبائي © 


اتات 


بع 4 7 إن لأرعد بعد هح ؟ 


- 0 


فى يَوْمِ كَانَ ا عدون © > 


.81١/7١ج الطوسي: التبيان ج8/ 175؟. وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان م8/‎ )١( 
."1١١/5؟١ج الطبرسي: مجمع البيان م8/‎ )0( 

فو الطبرسي: جمع البيان م1/ ج١519/7".‏ 

(5) م. ن م8/ ج871/51. 


يل سورة الأحزاب 


١‏ ثم يَعْرّجُ إلَمَهِ 4 ... ومعناه أنه يتزل الملك د التديير ا و الوحي ويصعد إلى 
ما بين السماء والارض مسيرة حٌُسمائة عام د ادم وهذا معنى قول أبن 
عباس» والحسنء والضحاكء وقتادة» وهو اختيار الجبائي''". 

1 - قوله تعالى: ( ولو نياك فس هدَها ون قافول 


7خ #©# سس# 


يتى لَأَمَلَأنَّ جَهَكَمَ م الْجِنَةٍ وَآلئاس أجمييرت © » 

١‏ - ثم قال تعالى غبراً عن نفسه ( ولو شِْا كنكل كفس هَدَدها » قال 
الجبائي : يجوز أن يكون المراد ولو شئنا لأجبناهم إلى ما سألوا ولردتهم إلى دار 
التكليف ليعملوا بالطاعات”". 

ب - فأما قوله: ف ولَوَ مدنا تناكل َس هده 4 قال شيخنا أبو علي 
رحمه الله عند ذكر هذا التأويل: ولا يمتنع أن يريد بالهدى ما سألوه ه من النجاة 
من العذاب» والرجوع إلى حال الدنياء لأنه في حكم الدلالة على النجاة والفوز 
بالمنافع» ولذلك سماه هدىء وان لم يكن هدى إلى الإيمان؛ لأنّ هداهم إلى 
الإيمان قد كان حصل في دار الدنياء وإنما سألوا غير ذلك. ولا يجوز أن يريد 
الهدى بمعنى الثواب لأنهم لم يسألوا ذلك؛ وإنما سألوا ما يقوم مقامه ". 


ات 


عدية 00 
]١[‏ - قوله تعالى: ١‏ هتالِكَ أَبَتلىَ الْمُؤْيمُونَ وَرُلْرلُوا زِلرَالا شديدًا © » 
( وَرُلرلُوا لرَالاً شَدِيدًا 4 قال الجبائي: منهم من اضطرب خوفاً على 


() الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج 771/11١‏ 
(؟) الطوسي: التبيان ج1/ ٠‏ ل ا/ الطبرسي: مجمع البيان م1/ ج 779/7١‏ (مع 
اختلاف يسير). وأيفا القن عبد الخبار: | 5 مه" (| ةب هنا). 
ضي لمغنى. لت ف لفقر 
زفرة القاضي عبد الخبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل» ج 1م ص 714. وراجع هنا هنا 
الفقرة أ. 


سورة الأحزاب 1 
نفسه من القتل ومنهم من اضطرب عليه دينه”". 


عل 
5 57 1 ل 2 3 7 0 ٍ الور اع ال اس 

[1] - قوله تعالى: « أَشِحَة عَلَيْكُمْ فَإِذًا جَاءَ الحَوْفُرَأَيْتَهُمْ يَظرُونَ إِلَيّكَ 
0 «ررمى سما م 0 17 ع «*مسما”» يي 
تدور أَغَينَهُمْ كالذى يغشى عله مِنَ المَوْتِ فإذا ذهب لوف سلقوركم 
5# اي لل حل سي ال دس 0 م ؤي عم عم عق سل > مهو 4ك عو رخ رش م 
بَِلْسِئَةٍ حِدَادٍ أَشِحةً عَل أَيَرٍ أُولَنِكَ لز يُؤِْئُوا فَأَخَبَط الله أَعمَلَهُمْ وكان 
ذَلِكَ على لله يَسِيرا © »> 

و بزع امج 5 

١‏ أَشِحَّةٌ عَلَ أَكَيْرٍ 4 قيل: معناه بخلاء بأن يتكلموا بكلام فيه خيرء عن 
607 
تبالي ٠.‏ 

[؟] - قوله تعالى: « وَلَمّا رَءَا َلْمُؤْيِئُونَ الأحَرَاب قَالُوآ هيدا ما وَعَدَنًا 
لد وَرَسُولَُد وَصَدَّق ألّدُ وَرَسُو لور وما اده اله م ع روي ي# 

وَرَسوله, وَصِدق | وَرَسولهر وما زاذهم ( إيمننا وَتَسَليما (2) »4 

١‏ قَالُوأ هَذًَا مَا وَعَدَنَا ألَهُ وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ أَلّهُ وَرَسُولَةُ 4 اختلف في 
معناه على قولين: (أحدهما) أن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد 
رأوهم تبين لهم مصداق قوله وكان ذلك معجزا له « وما زَادهمَ 4 مشاهدة 
عدوهم « إِلّآ إِيمَنمًا 4 أي تصديقا بالله ورسوله « وَنَسْلِمَا © لأمره. عن 
الجبائي 7 
#عبالي ٠.‏ 

[4] - قوله تعالى: « ليَجَرى ألّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمَ وَيُعَذْبَ 
رام ا .ا مار 0 ع يوس مت لس مر 
الْمُتفِقيت إن شَاءَ أَوْ يَنُوبَ عَلَمَهِمَ إِنّ آله كانَ غَفُورًا رَحِيْمَا ©2) » 

أ - قالوا: وإنما علق بالشرط في قوله « إن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَمْهُمَ » لأنه 
علم أن من المنافقين من يتوبء. فقيد الكلام ليصح - المعنى - ذكره 
الا 


)001 الطبرسي: مجمع البيان مى/ ج١7"17/7.‏ 
() م. ن م8/ ج١718/1.‏ 

(9) م. ن مه/ ج١59/7".‏ 

)2 الطوسي: التبيان ج8/ الروفة 


20 سورة الأحزاب 


ب ا بار لاهن يطب 
عاجل في الدنيا إن شاء أو يتوبواء عن الجباتي ".. 

[ه] - قوله تعالى: ١‏ وَإذ تقول ل لِلَذِى أنْعَمَ آله لَه 0 
عل جلك اق أله وى ى تفلك نا له توي وى الئاس ول أ َ 
أن عن كلاق ربد َه وما رَوْجكهَا يك لا يون على المؤيون 
حرج فىّ نج أَدْعِيَابِهِمْ إِذَا قَصَوَا تن وَطْرًا وكارت أمرُ آله مَفَعُولاً ©) > 

وَعينى فى تفلك ما لَه مُبَدِيهِ وَكَنْنَى ألنّاس وَاَلْدُ أَحَنُ أن شد » 
وقيل: أنه إنما أضمر أن يتزوجها إن طلقها زيد من حيث إنها كانت ابنة عمته 
فأراد ضمها إلى نفسه لثلا يصيبها ضيعة كما يفعل الرجل بأقاربه. عن 
الجبائي”". 

[] - قوله تعالى: « يَكأجًا ألذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذّا تَكَحَبُمٌ الْمُؤِْيَتِ 
قرم من قل أد تنوك قن لك عه بن ذو 00 
فَمَيَعُوهنٌ وَسَرْحُوهَنٌ سَرَاحَا جَييلاً © » 

( وَسَرْحُومَنٌ سَرَاحَا جييلاً 4 أي طلقوهن طلاقاً للسنة من غير ظلم 
عليهن؛ عن الجبائي 1 

[10] - قوله تعالى: «١‏ جى من نَشَاءُ ِِنٌ وَتموىَ إِلََكَ من قَقَاة: وَمَنِ 
تنك من عََنت ََا جاح عللك" ذلك أذ أن تعر أَعينٌ وكا ترب 
ورضيرت يما :اتتتقر حكلين ‏ وَآلَهُ يَعْلّمُ مَا ما فى قُلُويك” وَكَانّ ألّهُ عليمًا 
حَلِيمًا © » 

أ - ١‏ * ترج من نَسَاءُ مِتِنٌ وَتعُوىَ إِلَيَكَ مَن تمَآهْ 4 ... أن المراد تعزل من 
تشاء منهن بغير طلاق وترد إليك من تشاء منهن بعد عزلك إياها بلا تجديد 


)00230 الطبرسي: جمع البيان م8/ ج١1/‏ و0 


زفرة م.ن م8/ ج١‏ 01/1 


سورة الأحزاب ١‏ 


عقد. عن مجاهد. والجبائي» وأبي فيل 3 

ب - « ذَلِكَ أذ أن تق أَعَيهنٌ وَلَا حْرَرن وَيَرَضَيْرَ بمَآ عَاتَِتَهُنَ 
ا 4 قيل: ذلك المعرفة منهن بأنك إذا و اميد تؤويها 
بعد ذلك أدنى بسرورهن وقرة أعينهن» عن الجبائي'' 

اما - قوله تعالى: « إن أنه وَمَلبِكَيَهُء يُصَلونَ عل لي ب تيجا اليرت 
َامئوأ صَلوا عل وسَلْمُوا يما © > ظ 

وزعم بعضهم أن ' يصلون ' فيه ضمير الملائكة دون اسم الله مع إقراره 
1 الله سبحانه يصلي على النبي» لكنه يذهب في ذلك إلى انه في إفراده بالذكر 

تعظيماء ذكره الحبائي 0 

[] - قوله تعالى: « يتأي لت قل لْأَزوَاجكٌ وَيَتَاتِكَ َ واه الْمُؤفين 
يدن عَليِبِنْ من جَلَبِيونٌ ذَلِكَ أَدْنَ أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤذْيْنَ وكات آله 
غَُورا 6 

5 يما لبن قل لْأَروَاجِكَ وَبَتاتِكَ وَنِسَاءِ آَلْمُؤْمِيينَ يدن عَلَيِنَ 
من 000 4 وقيل: أراد بالجلابيب الثياب والقميص والخمار وما تستتر به 
المرأة عن الجبائي؛ وأبي مسلو'". 

ب  -‏ ذَالِكَ دق أن بم فك فلا وؤدين” > وقيل: معناه ذلك أقرب إلى أن 
يعرفن بالستر والصلاح فلا يتعرض لمن لأن الفاسق إذا عرف امرأة بالستر 
والصلاح لم يتعرض لماء عن الجباي ”. 

]٠١[‏ - قوله تعالى: ( * لين لم ينه الْمُسهُِونَ وَاأذينَ فى كُلُويوم مُرَضُ 
وَآلْمُرَجِفُوَ ف الْمَّدِيئَة لَتُغْريئلك بهد ثرّ لا حجَاورُوتلك فيبآ إلا قليلا © > 
)١(‏ م. نعه/ ج١301//7.‏ 
إفة م. ن ع+4/ ج١5؟//701.‏ 
() الطوسي: التبيان ج8/ 04,. 


1 سورة سبأ 


« لتغريئلك بهم 4 وقيل: لم يحصل الإغراء بهم لأنهم انتهواء عن 
الجحبائى 0" . | 
]١١1[‏ - قوله تعالى: « بايا الْذِينَ مَامَتُوا لا تكُوتُوا كَالْذِينَ دَاذَوَا مُوسَى 
به آلّهُ مما قَالُوا وَكانَ عمد أله وَحينا © »> 
« يجا ألذِينَ َامَئُوا لا تَكُوتُوا كالذِبنَ َاذَوَا مُوسئ بره آلَدُ ما قَالُوا » 
الحبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل أنت قتلته فأمر الله الملائتكة فحملته حتى 
مروا به على بن إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرفوا أنه قد مات وبرأه 
الله من ذلك. عن علي (عليه السلام)» وابن عباس؛ واختاره الجبائي". 
رمم 
للنورة 


لعده لان" 


ب 01 
]١[‏ - قوله تعالى: « * وَلَقَدْ مَاتَيْنَا دَاوِيدَ ينا فَضْلاً يُنجِبَالٌ أوبى مَعَدُ 
عل 7 
وَآَلطَيرٌ وَأُلَا لَهُ َخحَدِيدَ © » 
9 سابع كس م ور 7 8 

د يدجبال أي معدر وَالطيْرَ 4 وقيل: معتاه سير مرىعه فكانت الجبال 

والطير تسير معه أينما سار وكان ذلك معجزا له. عن الجبائى". 
- 5 5 هم 1 7م مكو 7 ات 4 2 سج 

1 قوله تعالى: ( يَعْمَلُون لَه مامش ين محكريب وَتَّمشملٌ وَحِفَانِكَالَْوَابٍ 
00 5 طهر رم ل 2 00000 ص الاير 
وَقَدَورِ رَاسِيَِتٍ اعملوَأ َال داودد شكرًا وَقليل من عِباديى الشكور وج »4 

يا عورال 5 7 ميمت .« 

©« يعملون له ما يشام من مخريب »4 وفيل: هي القضصور والمساجد 
يتعيد فيها عن قتادة» والجبائى. قال: وكان ما عملوه بيتك المقدس وقد كان الله 
عز وجل سلط على بني إسرائيل الطاعون فهلك خلق كثير في يوم واحد 
فأمرهم داود أن يغتسلوا ويبرزوا إلى الصعيد بالذراري والأهلين ويتضرعون 


.5/١/77ج الطبرسي: مجمع البيان م8/‎ )١( 
م. ن مه/ج؟7/ 1لا".‎ )١( 


سورة سبأ ع 


إلى الله لعله يرحمهم وذلك صعيد بيت المقدس قبل بناء المسجد» وارتفع داود 
فوق الصخرة فخر ساجداً يبتهل إلى الله سبحانه وسجدوا معه فلم يرفعوا 
رؤوسهم حتى كشف الله عنهم الطاعون فلما أن شفع الله داود في بني إسرائيل 
جمعهم داود بعد ثلاث وقال لهم: أن اللّه تعالى قد من عليكم ورحمكم فجددوا 
له شكراً بأن تتخذوا من هذا الصعيد الذي رحمكم فيه مسجدا ففعلوا وأخذوا 
في بناء بيت المقدسء وكان داود ينقل الحجارة لهم على عاتقه وكذلك خيار بني 
إسرائيل حتى رفعوه قامة ولداود يومئذ سبع وعشرون ومائة سنة» فأوحى الله 
إلى داود أن تمام بنائه يكون على يدي ابنه سليمان فلما صار داود ابن أربعين 
ومائة سنة توفاه الله واستخلف سليمان فأحب إتمام بيت المقدس ذ فجمع الجن 
والشياطين وقسم عليهم الأعمال يخص كل طائفة منهم بعمل 00 الجن 
والشياطين في تحصيل ا وآليا"” الأسفضن العا امن معادنه وأمر يبناء 
المدينة من الرخام والصّفاح”" وجعلها اثى عشر رَبضاا” وأنزل كل ربض منها 
سبطا من الأسباط» ولما فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد فوجه الشياطين 
فرقا فرقة يستخرجون الذهب واليواقيت من معادنهاء وفرقة يقلعون الجواهر 
والأحجار من أماكنهاء وفرقة يأتون بالمسك والعنبر وسائر الطيب» 0 ة يأتون 
بالدر من البحار فأوتي من ذلك بشيء لا يحصيه إلا الله تعالى» ثم أحضر 
الصناع وأمرهم بنحت تلك الأحجار حتى صيروها الؤاها 00 تلك 
الجواهر واللآلىمء قال: وبنى سليمان المسجد بالرخام الأبيض والأصفر 
والأخضر وعمده بأساطين ألمها الصاني وسقفه بألواح الجواهر وفضض سقوفه 
وحبطانه باللآلىء واليواقيت والجواهر وبسط أرضه بألواح الفيروزج فلم يكن 
في الأرض بيت أبهى ولا أنور من ذلك المسجدء كان يضيء في الظلمة كالقمر 
ليلة البدر» فلما فرغ منه جمع إليه أخبار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه الله تعالى 
واتخذ ذلك اليو م الذي فرغ منه عيدا فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان 
0 


)١(‏ المها جمع المهاة: البلور. 
(؟) الصُفاح: الحجارة العريضة الرقيقة. 


ة سورة سبأ 
وتلل سس ببس _بِبييِِببببيبسسس سح 
ف سقوفه وحيطانه من الذهب والفضة والدر واليواقيت والجواهر فحملها إلى 
دار كح فل ار امراك كا مزق بن اليك ا زر تانيز يناه بيت 


أي 0 عشرة آلاف من قراء بنى 


000 
لديا 
1 ا 
إِذَا فرْعَ عن قُلُوبِهِرْ قَالُوأ مَاذَا قَالَ رك قَالُوا الْحَقّ "زم ال الكيدا و ) 
١‏ قَالُوا مَاذَا قَالَ تك قَالوا آَلْحَقّ 4 اختلف في معناه على وجوه... 
(وثالئها) أن الله تعالى إذا أوحى إلى بعض ملائكته لحق الملايكة غشي عند 


سماع الوحي ويصعقون ويخرون سعجدأ للآية العظيمة فإذا فزع عن قلوبهم 
سألت الملائكة ذلك الملك الذي أوحي | ليه ما ذا قال ريك 7 يسأل 


عضا فبعلمون أن الآمر في غيرهم عن ابن مسعود؛ واختاره الجبائي97. 

41] - قوله تعالى: « وَمَا أَرَسَلتَكَ إِلَا اف ِلنَاسِ بَشِا وكذيرًا وَليّ 
كر آلنا سِ لا يَعْلَمُوَ © > 

إل كَافَةٌ لِْكّاسِ 4 أي عامة للناس كلهم العرب والعجم وسائر 
إل الات ا 
مم» عن ماني وغيرة ١‏ 

(] - قوله تعالى: « وَقَالَ الْذِينَ أسَمُضْعِقُو ع 
00 


ِلَِّينَ ) اسْتَكبرُوأ بل مكرْ ألْبّلٍ 


ضور ات 


نوكن فر بط ول 21ح 1 سوا لد امَهَلََا ءاعداب 


جَعَلنَا آلأَغْلَلَ فى أغتاق الْذِينَ كفَرُوا هَل حجَرَوَنَ إلا ما كانوا يَعَمَلُونَ © » 
وقال الجبائي: معناه اظهروا الندامة» قال: وهذا مشترك©. 


م 


إِذ 
جَعَلنَا آ 


)0( م. ن م8/ج؟77/ 887 
ده م. ن م8/ ج 84/77" 
00( الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج77/ 431ل. 


سورة فاطر 50 
]١[‏ - قوله تعالى: « وَحِيلَ بَيْكَبُمَ وَبيْنَ مَا يَهْمَهُونَ كُمًا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم من 
قبل 11 مم كانوأ فى شَلك مريب 2 » 


نا 


٠‏ وَحِيلَ نيتم وَبَين ما يَشْتَبُونَ © قيل: هو نعيم الجنة» عن الجبائي”'". 


سكا 


بعد يه 7 
]١[‏ - قوله تعالى: « إِنآ أَرسََكَ باق بَشِيرا وَكذِيرا إن مِن أَمّةِ إلا حلا 
فها نذير © 4 
وقال الجبائي: في ذلك دلالة على أنه لا أحد من المكلفين إلا وقد بعث 
الله إليهم رسولاء وأنه أقام الحجة على جميع الأمه'" 
[؟] - قوله تعالى: ( لِموقْمْهُمْ أُجُورَهُم وَيَِدَهُم ين فَضلِو نهم غَفُود 


شكوررٌ © > 
قال الجبائي: وصفه بأنه شكور مجازء لأن معناه انه يجازي على 
إفرة 
الطاعات 


نسحم ست صل 


[؟] - قوله تعالى: « ثُمَ أُوْرَنّها الكتب لين آصَطَفيتا من باوكا فَمِنهُرٌ 
ظالكٌ لْتَفْسهم وَمِنَكُم مُقََصِد وَمِنم م سَابقٌ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ آسْ الى هَِ 


ف 3 عر 5-5 1 ا 2 - 8 


الفضل الكبير ‏ > 
أ -جثم وَرَفْنَا آلْكتسبٌ » وقيل: أراد الكتب لأن الكتاب يطلق ويراد به 
الجنسء عن التبائي”*) 


.9/8 الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج717/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج8/ 570/ الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج77/ .1٠05‏ 
(") الطوسي: التبيان ج57/8/8. 

() الطبرسي: مجمع البيان م1/ج ١1/177‏ 5 


”ع سورة يس 


احم 


وند ذ الذين أَصَطْقَينا مِنْ عِبَادِنَا 4 واختلف في الذين اصطفاهم الله 
تعالى عن عباده في ١‏ لآية .. ٠‏ فقيل: هم الأنبياء اختارهم اللّه برسالته وكتبه.» عن 


الجبائي'"". 

[4] - قوله تعالى: ( وهم مَصَطرحُونَ فيا ربكا ْنَا تعمل صللا عقر 
الذئ كنا تعمل أولة قد ما يَعَذّكرُ فيه من تَذَكْرَ وَجَآءَكُمْ آل لنذير 
َدُوقُوا قَمَا لِلظَلِمِينَ من نْصِبرٍ ©© »> 


« وجاءكم ا ا لي نك 
وآله وسلم). عن ابن زيد» والحبائي: عا 
واي و 
للدورة بللز 


بعد )0 ١‏ رمم 


]١[‏ - قوله الاو ب سم 


مقمحون © 4 

واختلف في معنى الآية على وجوه: (أحدها) أنه سبحانه إغا ذكرة غيريا 
للمثل وتقديره: مكل هؤلاء المشركين في إعراضهم عما تدعوهم إليه كمثل رجل 
اا إلى خير ورجل طامح برأسه لا يبصر 
موطىء قدميه؛ عن الحسن. والجبائي” 


- قوله تعالى: ( إِنا حنُ حي المز 6 وَتَكَتْبُ ما قَدَّمُوا وَءَاتَرَهُة 
َكل نَىْهِ أخصيكنة فّ إِمَامِ من © » 
(وةاترى 4 أي ما يكون له أثرء عن الجبائي ) 


5 011/17 م.ن 1/ ج‎ )١( 
.41٠١/7؟ج/هم م. ن‎ )1( 
(؟) الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج415/77.‎ 
م. نم8/ ج؟418/77.‎ )5( 


رص مل ل وكا - 


[؟] - قوله تعالى: 9 لا لشم يُلبَغى لآ أن تُدْرِكَ آلْقَمَرَوََا لْمَلُ سَابقُ الما 
َكل فى فَلَكِيسَبَحُوَ © » 

فصل: فيما نذكره من اللمزء السادس عشر» وهو الثاني من المجلد الثامن 
من (تفسير الجبّائي) من الوجهة الثانية» من القائمة السادسة» من الكراس 
الثالث عشرء في تفسير قول الله جل جلاله: ١‏ لا اسمس يُتبَغِى لآ أن تُدَرِكَ 
مدد لل ري مأحو علوم ل ١‏ لي ا 7 م : 5 ٠‏ 
الْقَمَرَوَلَا آليل سَايقٌ آلنار وَكلكٌفى فَلَلوِيَسْبَحُوتَ © 4 فقال في باب تفسيرها 
بلفظه:وذكر الليل والنهار بالسبق توسّعا ؛ لأنّ الليل والنهارٌ عرضان لا حركة 
والنهار هو لمسايرن الشمس من وفت طلوع الفجر إلى غيبوبة الشمسء و مسار 
الشمس هو حركاتهاء وذلك عرض. ولكن أراد بهذا السبق ‏ الذي ذكره لها 
جري الشمسء وبَيّنَ أنها لا تكون في بعض أوقاتها أسرع سيرا منها في بعض 
آخر. وآنّها لا تجري إلا على مقدار واحد”". 

[4] - قوله تعالى: « وَحَلَّقَا لهم من يل مَا يَرَكبُونَ © » 

وقيل: مثل السفيئة من الدواب كالإبل والبقر والحمير» عن الجبائي” ". 

[ه] - قوله تعالى: « وَتُفِحَ فى آلصُور فَإِذا هم مِّنَ آلأَجَدَاثْ إن رَبْهِمْ 
يَسِلُوتَ © قالوا يَوَيلَنَا مَنْ عقا من مُرَقَدِكا' هَندًا مَا وَعَدَ ليحن 
وَصَدََ الْمَرَسَلُوَ © » 

قوله ١‏ هنذا ما وَعَدَ آَلكَحْمَنُ 4... وقال ابن زيد» والجبائي: هو قول 
والمؤمن لا يدعو بالويل لعلمه بماله من نعيم اللعنة'". 

[:] - قوله تعالى: « وَلَوَ كَسَآمُ لَطّمْسَنَا ع أَعَيْمِمٌ فَاسَتَبقُوا آالضراط 
١ 8‏ 


فأز يتصروت © » 


)غ0( ابن طاووس: سعلك السعود» ص + -590. 
زهرة م. نَ م8/ ج؟4512/7. 
() الطوسي: التبيان ج471//8. 


8 سورة الصافات 
لكك وساتخح 0ر1 لاك .ا مداه 
< وَلَوْ ْمَآهُ لَطّمْسَنا عَلنْ أَعَيْهِمَ 4 قيل: معناه لتركناهم عميا” يترددون» 
عن الحسن» والجبائي""". : 
5 7 ا الل ا ل ا ا 0م 7 
["] - قوله تعالى: « لا يَسَتَطِيعونَ نَصَرَهم وَهمْ لهم جنك تعرون (2) 4 
2 إو راسم #« رو م 1 اي ١‏ 
( وهم لهم جند مُحصّرون 4 يعنى أن هذه الآلة معهم في النار محضرون 
لأن كل حزب مع ما عبده من الأوثان في النار فلا الجند يدفعون عنها الإحراق 
ولا هي تدفع عنهم العذاب وهذا كما قال سبحانه إنكم وما تعبدون من دون 
الله حطب جهنم؛ عن الجبائي”". 
1:12 افر ووه 
اسوزة الصاذ|- 
رعدية 7 704 هي به لمعم 
8 « 
]١[‏ - قوله تعالى: « وَآلصَّتَفتِ صَفًا © » 
اختلف في معنى الصافات على وجوه... (وثانيها) أنها الملائكة تصف 
أجنحتها في الهواء إذا أرادت النزول إلى الأرض واقفة تننظر ما يأمرها الله تعالى» 
عن اباي ". 
[1"] - قوله تعالى: ١‏ فَاَلرَّجِرَتِ رُجْرًا © > 
اختلف فيها أيضا على وجوه... (وثانيها) أنها الملائكة الموكلة بالسحاب 
تزجرها وتسوقهاء عن الجبائي". 
[؟] - قوله تعالى: < إِنّ إِلَهَمْرْ لْوَحِدٌ © > 
وهذه أقسامء أقسم الله تعالى بها أنه واحد ليس له شريك. ثم اختلف في 
مثل هذه الأقسام: فقيل: أنها أقسام بالله تعالى على تقدير ورب الصافات ورب 
الزاجرات ورب التين والزيتون لأن في القسم تعظيما للمقسم به ولأنه يجب 
على العباد أن لا يقسموا إلا بالله تعالى إلا أنه حذف لأن حجج العقول دالة 


)1( الطبرسي: مجمع البيان م1/ ج11/7. 
(0) م.ن م1/ "217/71 
(9) الطيرسي: مجمع البيان م1/ ج ”8/7 . 
)0 م. ن م1/ج 48/77 . 


سورة الصافات ار 


على المحذوف. عن الجبائي؛ والقاضي"'". 

[4] - قوله تعالى: ( إِنَا زيما آلسَمَآء آلدّئيَا بزيتة أَلْكَوَاكِبٍ © وَحِفْظًا مّن 
كل مط مَارِدٍ © لا يَسْمعُونَ إلى الْمَلَ الأغل وَيُقَدفُونَ ين كُلٍ جاب (2) 
دُحُورًا وَحْمَ عَذَابُ وَاصِبٌ © إِلَّا مَنْ حَطِفَالَطْفَة فَتَبَعَهْ سبَابُ ثاقِبُ © » 

والجواب”": أن حصول هذه الحالة ليس له موضع معين وإلا لم يذهبوا 
إليه» وإنما يمنعون من المصير إلى مواضع الملائكة ومواضعها مختلفة» فربما صاروا 
إلى موضع تصيبهم فيه الشهبء. وربما صاروا إلى غيره ولا يصادفون الملائكة فلا 
تصيبهم الشهب» فلما هلكوا ف بعض الأوقات» وسلموا 5 بعضص الأوقات» 
جاز أن يصيروا إلى مواضع يغلب على ظنونهم أنه لا تصيبهم الشهب فيهاء كما 
يجوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة) 
هذا ما ذكره أبو علي الجبائي من الجواب عن هذا السؤال في تفسيره ". 

5 0 مف بم على 46م سم رااص» 

[ه] - قوله تعالى: < قَالْوَا إِنَكُمْ كدت تأتُوئتا عَنِ َلْيَمِينِ © »> 

أي يقول الكفار لغواتهم إنكم كنتم تأتوننا من جهة النصيحة واليمن 
والبركة ولذلك أقررنا لكم والعرب تتيمن بما جاء من اليمين» عن الجبائي *“. 

[5] - قوله تعالى: « بل جَآءَ بلق وَصَدَّقَ الْمْرَسَلِينَ © » 

شبهة أخرى لهم: قالوا: وقد ذكر الله تعالى في كتابه ما يدل على أنه خالق 
لأعمال العباد وهو قوله تعالى: « وَآلَهُ حَلَفَكْرْوَمَا تَعْمَلُونَ 2م » '”'» فيصر على 
أنه خالق لأعمالنا كما أنه خالق لناء فيجب القضاء به وأن نجعل ما عداه من 
الآيات الحتملة محمولة عليه لأنه لا يحتمل إلا ما ذكرناه؛ واعلم أن شيخنا أبا 


)١(‏ م. ن م8/ ج4758/77. 

)١(‏ الجواب عن السؤال هو: كيف يجوز أن تذهب الشياطين إلى حيث يعلمون بالتجويز أن 
الشهب تحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم ألبتة» وهل يمكن أن يصدر مثل هذا الفعل 
عن عاقل» فكيف من الشياطين الذين لهم مزية 35 معرفة الحيل الدقيقة ؟ (راجع 
الرازي: التفسير الكبير ج ٠١77/70‏ ). 

(") الرازي: التفسير الكبير ج5/75١1.‏ 

(5) م. ن م8/ ج”411/77. 

(4) رقم 45 سورة الصافات 77. 


ع سورة الصافات 
علي رحمه الله قد استوفى الجواب عن ذلك با لا يكاد يُزاد عليه فقال رحمه اللّه: 
معنى قوله: « وَآلَهُ حَلفَكر وما تَعْمَلُونَ 6 4: ما تعملون فيه على نحو قول أهل 
اللغة: فلان يعمل الأبواب والخصرء وفلان يعمل الطين؛ وإنما أراد الأصنام التي 
عملوا فيها النحت» وبين أن العدول عن ظاهر مثل ذلك لا يمتنع» كما لا يمتنع 
العدول عن ظاهر قوله: « فَآلَيَوْمّ تَنسَلهُرَ كما نُسُوآ لِقَاءَ يَوِيِهِرَ هَذَا 4" 
وعن ظاهر قوله: « وَجَآءَ ربك وَلْمَلَكُ صَفًا صًَا © 4”" للدلالة؛ وبين أن 
قوله تعالى: « أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِيُونَ © 74". إذا كان المراد به المنحوت دون 
النحت». فيجب أن يكون المراد بقوله: « وَآلَهُ حَلَفَكمرْ وَمَا تَعْمَلُونَ © 4©. هو 
الذي كانوا يعبدون وهو الصنمء ولذلك ذكره على طريق التقريع لهم والتوبيخ؛ 
وبين أن قوله تعالى: ( وَأَلْق ما فى يَمِينِكَ تَلقَفْمَا صَتَعُوَأ 4"» وقوله: « تَلَقَفْ 
مَا يَأْفَكُونَ 004 إذا كان المراد بذلك ما صنعوا فيه دون صنعهم وكذبهم؛ 
وكذلك القول فيما ذكرناه من أنه ذكر ا لعمل وأراد المعمول فيه ولو لم يُحمل 
على ذلك لم يكن للكلام الكثير معنى» لأنه تعالى إنما ذكر ذلك ليُقرع عاد 
الأصنام ويوبخهم» ومعلوم أن التوبيخ والتقريع لا تعلق له بعملهم. وله تعلق بم 
عملوا فيه من الأصنام» فأراد تعالى أن يبين أنه الخالق لما يحاولون عبادته؛ كما أنه 
الخالق لهم وأنه أولى بالعبادة من الأمرينء ولأنه لا معنى في عبادة الصنم إلا 
.ومثله قائم في عبادة الإنسان» وعلى هذا الوجه قوله تعالى: «١‏ أَقَتَعْبُدُورَتَ من 
دُوب أله ما ا يَمفَعُكُمْ سَيْمًا وكا يَصْرُْكُمْ © أل لود وَلِمَا تَمبُدُورتَ ين 
دُونٍ أله أقلا تَعْقأُورت ©© 4”"» إلى ما ذكر في كتابه من نظائر هذه الآية . 
فيجب أن يكون الأمر فيها على ما ذكرناه» وألا يكون هم به تعلق. 


.85 رقم 71 سورة الفجر‎ )١( . سورة الأعراف‎ 0١ رقم‎ )١( 
."9 رقم 945 سورة الصافات لا. (6)4 48 سورة الصافات‎ )©( 
الأعراف , و40 الشعراء 5؟.‎ 1١١77 رقم‎ )51(.7١ رقم 15 سورة طه‎ )4( 
.7١ رقم 80775 سورة الأنبياء‎ )0( 

(4) القاضي عبد الجبار: المغني... ج8/8١”‏ و809. 


سورة الصافات ١‏ 


[9] - قوله تعالى: ( أقَمَا َحْنُ بِمَبِتِينَ © إِلَا مَوْتَتَنَا الأو وَمَا 
ِمُعَذيينَ © » 

وقال الجبائي: هذا يقوله المؤمن على وجه الإخبار بأنه لا يموت بعد هذا 
النعيم لكن الموتة الأولى قد مضتء فتلخيص معنى الآية قولان: : أحدهما - انه 
عر لز علرر و المرور 0 . الثاني - أن 
المؤمن يقوله على وجه التوبيخ لقرينة بما كان ينكره'" 

(ه] - قوله تعال: ( إن متها عبطي هه > 

وقيل: ل كن 
هم على النار يفتنون أي يعذبون, عن الجبائي؛ وأبي مسلم 

[ه] - قوله تعالى: « إِنْهَا شَجَرَةٌ كحرج فى صل الجَحِيمٍ (2) طَلعٌهًا كأنة: 
روس أَلسْيَطِينِ © > 

يسأل عن هذا فيقال: كيف شبه طلع هذه الشجرة برءوس الشياطين وهي 
لا تعرف وإنما يشبه الشيء بما يعرف؟ وأجيب عنه بثلاثة أجوبة. .. (وثالئها)... 
وقال الجبائي: إن الله تعالى يشوه خلق الشياطين في النار حتى أنه لو رآهم اع 
من العباد لاستوحش منهم فلذلك شبه برؤوسه'”" 

> © قوله تعالى: ( إرت هَنذًا هو لْبَلَوَا آَلْمُينُ‎ - ]٠١[ 

واختلف العلماء في الذبيح على قولين: (أحدهما) أنه إسحاق» وروي 
ذلك عن علي (عليه السلام)» وابن مسعود. ولادام اوسعيد بن جبير» 
ومسروق» وعكرمة» وعطاءء والزهريء والسديء واللجبائي' 

[11] - قوله تعالى: ( سَلَم عَلَنّ إل يَاسِينَ © © 

وقال الجبائي: أراد أهل القرآن””: 


إفرة م.ن م18 ج"1/ 655 . 
2 م. ن م8/ ج77 107. 
(0) الطوسي: التبيان ج8/ 071. 


زفرة: سورة ص 
[13] - قوله تعالى: « وَجَعَلُوا بَبْتَهُد وَبَيْنَ آخْنَةِ تسا وَلَفَدْ عَلِمَتٍ لفن 
نم لْمُخَصَرُونَ © » 
« رماوا ينه َبَيْنَ الْجنَةِ نبا 4 ... أنه قول المشركين: إن الملائكة بنات 
الل وسمي الملائكة جنة لاستتارهم عن العيون عن مجاهد, وقتادة. والجبائي”". 
9 9 ف قن د ومس واس ار 
[17] - قوله تعالى: « وَإنا لتخن الصٌافونَ © >4 
وقال الجبائى: صافون بأجنحتنا في المواء للعبادة والتسبي”". 
و0 ار 
للنورة هجر 


عدي 9 


>» © قوله تعالى: « ص وَآلْقُرْءَانِ ى الذّكْر‎ - ]١[ 

« وَالْقَرَْانٍ ذى آَلذَّكْر 4 وقيل: فيه ذكر الله وتوحيده وأسماؤه الحسنى 
وصفاته العلى وذكر الأنبياء وأخبار الأمم وذكر البعث والنشور وذكر الأحكام 
وما يحتاج إليه المكلف من الأحكام؛ عن الجبائي””". 

['] - قوله تعالى: ١<‏ أَضيرٌ عَلََ ما يَقولُونَ وَأَذْكُرْ عَبَدَنًا دَاوٌيدَ ذَا 


21 انك وتو قال الجبائي: لا يمتنع أن يكون الله خلق في الطيور من 
المعارف ما تفهم به مراده وأمره من نهيه فتطيعه في ما يريده منها. وإن لم تكن 
كاملة العقل؛ ولا مكلفة. 


[؟] - قوله تعالى: « وَسَّدَدْنًا مُلَكَمُد وَءَاتَيمَهُ آلْحَكمَة وَفْصلٌ الطاب © » 
0 ا الْحَكمة 4 قيل: العلم باللّه وشرائعه. عن أب العالية 


)0200 الطبرسي: جمع البيان م1/ ج١١1‏ 5. 
(5) م. ن مى/ ج57 401. 


اك 1 27 


والجبائي”' 
[؛] - قوله تعالى: « فَكَفْرَّنًا لَه ذلك َإِنّْ لَهُه عِندَّئًا لَرُلْفى وَحُسَنّ 
متاسبج 0 4 


اختلفوا في ذلك على وجوه: (أحدها) أن وا بن حيان خطب امرأة 
وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه فبلغ داود جمالها فخطبها أيضا فزوجوها منه 
فقدموه على أوريا فعوتب داود على الحرص على الدنياء عن الجبائي. ., 

[ه] - قوله تعالى: « وَمَا حَلَقَا آلسَمَاءَ وَآلْأرَض وَمَا بَيَكْمَا بَطِلُ ذَالِكَ 
طَنٌ الْذِينَ كفروأ فيل لَلذِينَ كفروا مِنَ ألثارٍ © > 

احتج الجبائي بهذه الآية على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالمًا لأعمال 
العباد قال: لأنها مشتملة على الكفر والفسق وكلها أباطيل. فلما بيّن تعالى أنه 
هاا كبلق السموات: والأرضن او ا 
أعمال العباد. ومثله قوله تعالى: « وَمَا حلفا آلسَمَوَاتِ وَالْأرْض وَمَا بِيهِمَا إل 
بَِلْحَق' » (الحجر: 80) وعند الجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر 
باطل» وقد خلق الباطلء ثم أكد تعالى ذلك بأن قال: « ذَلِكَ طن الَذِينَ كرُوأ » 
أي كل من قال بهذا القول فهو كافرء فهذا تصريح بأن مذهب المجبرة عين 


الكفر”". 
[<] - قوله تعالى: ١‏ فَقَالَ إن أَحْبَبِتْ حب الَتِرِعَن ذِكْرِرَي حَمَْ تَوَارَتَ 
بِأفِجَابٍ © » 


أ - « عَن ذِكْر ري 4 معناه: إن هذا الخيل شغلني عن صلاة العصر حتى 
فات وقتهاء وهو قول علي (عليه السلام)؛ وقتادة. والسدي. وروي أصحابنا 
أنه فاته الوقت الأولء وقال الجبائي: إنه لم يفته الفرضء وإنما فاته نفل كان 


(1) م. ن م8/ ج17/ 5/7. 


2 ظ سورة ص 
يفعله آخر النهار ففاته لاشتغاله بالخيل”". 

ب - ©« حَتَْ تَوَارَتْ بِأشِجَابٍ » .. .٠‏ فإن أبا| مسلم محمد بن بجر وحده 
قال: إنه عائد إلى الخيل دون الشمس. انااان على ارات ريدن لعي 
إلى إن الشمس لما توارت بالحجاب وغابت كان ذلك سبباً لترك عبادة كان يتعبد 
بها بالعشي» وصلاة نافلة كان يصليها فنسيها شغلاً بهذه الخيل وإعجاباً 
بتقليبهاء فقال هذا القول على سبيل الاغتمام لما فاته من الطاعة”". 


> مي 


[] - قوله تعالى: « وَلَقَدَ فَتَنا سُلَيِمَينَ وََلْقَيََا على ريه جَْسَدًا كم 
أتات © > 

« وَأَلْقَِيتا عل كرسَيّه يهِء جَسَدًا 4 واختلف العلماء في زلته وفتنته والجسد 
الذي ألقى على كرسيه على أقوال... ومنها: أنه ولد له ولد ميت الجسد بلا 
روح فألقى على سريره؛ عن الجبائي”" 

[4] - قوله تعالى: 9 قَالٌَ رب أَغْفِر لى وَهَب لِى مُلَكَا لا يُْبَغى لحار يِنّْ 
بَعْدِىَ إِنّكَ أنتٌ أَلْوَهَابُ © » 

فإن قيل: ل ل ١‏ رَب أَغْفِرٌ لى وَمَبَ لى 
ملك لا يب ل شد إِنّكَ أنتٌ أَلْوَهّابُ 4 أو ليس ظاهر هذا القول 
ا 1 
ذلك أن يمنع غيره منه ؟. . (الجواب) قلنا: قد ثبت أن الأنبياء عليهم السلام لا 
يسألون إلا ما يؤذن لحم في مسألته. لا سيما إذا كانت المسألة ظاهرة يعرفها 
قومهم. . وجايز أن يكون الله تعالى أعلم سليمان الف انه أن سأل ملكاً لا يكون 
الل ا شام ل اي أناغية لوسالن 
ذلك لم يجب | ليه من حيث لا صلاح له فيه. ولو أن أحدنا صرح في دعائه بهذا 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج8/ ١‏ عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الجحبائي / الطيرسى 
مجمع البيان م8/ ج؟75/ 475. وأيضا الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء 0 
ص ١١57١‏ . (راجع هنا الفقرة ب) 

(0) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة ص .١57”‏ 

(©) الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج575/177. 


سورة ص 0 
غيري» إذا علمت أنّ ذلك أصلح لي وانه ادعى إلى ما تريده مني؛ لكان هذا 
الدعاء منه حسئاً جميلاً وهو غير منسوب به إلى بخل ولا شح. وليس يمتنع أن يسأل 
البى هذه المسألة من غير إذن إذا لم يكن شرط ذلك بحضرة ة قومهء بعد أن يكون 
هذا الشرط مرادا فبهاء وإن لم يكن منطوقا به؛ وعلى هذا الجواب اعتمد أبو علي 
الجبائي "". 
[4] - قوله تعالى: 9( إِنآ أخْلَصْنَهُم مخَالِصَةٍ ؤِكْرَّى آلدَار ©) > 
وقيل: المراد بالدار الدنياء» عن الحساد نيء وأبي مسلمء ٠»‏ أي خصصناهم 
بالذكر في الأعقاب من بين أهل الدنيا"". 
8 ع 0 ل امس صم 
]1١[‏ - قوله تعالى: ( هنذا ورت لِلطَّغِينَ لكر مَمَابٍ (©© » 
مرا حاتراو الرافد و لاعن كادار الفسوين ار على قار 01 
م ل ل 
دَدَاهُ أَسْتَفْيَ © 4 (العلق: ”: 7) وهذا يدل على أن الوصف بالطغيان قد 
يحصل في حق صاحب الكبيرة» ولأن كل من تجاوز عن تكاليف الله تعالى 
وتعداها فقد علض 1 
]1١1[‏ - قوله تعالى: 9 قَالَ يُتإِتليسُ ما مَتَعَكَ أن تّسَجِدَ لِمّا حَلَفْتَ بِيَدَىّ 
0 5 ش 
أسْتَكبرت أَمْ كدت مِنَ الْعَالِينَ © > 
- ( لِما حَلَفْتُ بِيَدَىّ » توليت خلقه بنفسي من غير واسطة» عن 
اله © 
لجبائي 


.١617 الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة ص‎ )١( 
.48١ (؟) الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج77/‎ 

(") الرازي: التفسير الكبير ج77/ 197. 

(5) م. ن م8/ ج7؟/ 486. 


أذرة سورة الزمر 


ع م ما 


و ل ور قرست ْم جَعلَ نا زَوْجَهَا وَل 
لخر ين الأتعير تميمّة أزوج لفحم فى طون أ 0 ني لقي 
فى ظَلَمَست تلش ذَلِكُمْ لَه نكم لَه املك ]5 | َه إلا هو َأ تُصَرَُونَ © » 
« وََنرَلَ كك مّنَ آلأعمٍ َمَدِيَة أزواج » اختلف في معناه على وجوه... 


(والثاني) أنه أنزها بعد أن خلقها في الجنة» عن الجبائي قال: وفي 0_0 
دواب الينة والوبل من دواب المي" 


ل ع ألحَدِيث كما مُتََبِهًا مَكَانَ تَفْسَوِدُ 
مِنْهُ جُلُودُ الْذِينَ حشرت ن َجُمْ ثم تَلِينُ جَلُودهِمَ وَقلُوبَهُمْ | إل ذكر آكد ذَالِكَ 
هدّى أله يَتدِى ب من هشه “وت مُطيل ل كمال من هاوج > 

أ -< هدّى الله يَتَدِى بي من يماد 4 وقال الجحبائي: إنه خص به أمة 
محمد (صلى الله عليه وآله)”". 

ب - ١‏ هدَى آله وى يو من يَمَآه 4 من عباده بما نصب فيه من 
الأدلة وهم الذين آتاهم القرآن من أمة محمد و عن الجبائي”" 

ا بر قار أن ارقا روك بريه أعبم و الاي 

[؟] - قوله الو دج وَإِذا در أله و حَدَهُ أَعْمَارت قلّوث الَذِينَ ل 
يؤيئورت بالأجرة' وَإِذَا 07 إِذا همْ يَسْتَبَشِرُونَ © » 

وَإِذًا ذَكِرٌ آله وَحَدَهُ آَطْمَأَرتَ 4 أي نفرت؛ عن السديء والضحاك 


والجبائي””". 
ف لسرم : ممع ايان م (5) م. ن م8/رج"1/ 0ةع. 


(0) م. نْم8/ ج:؟/501. 


نوز ارهز 8 
[:] - قوله تعالى: فَإِذًَا م مَسنٌ الْإِسنَ طب دَعَانَا 5 5ه إذَا | حولت بعْمَةُ ينا 
َال نمآ أوتيئة. عََىَ عل م بَلَ هئ فِتتةٌ ولدكن كترم لا يَعلَمُونَ ) > 
< قَالَ مآ أوتيثةء عل عم 4 قيل فيه وجوه: (أحدها) قال: إنا أوتيته 
ِ 
بعلمي وجلدي وحيلتى. عن الحسن, والجبائي» فيكون هذا إشارة إلى جهلهم 


بمواضع المنافع والمضار''". 

[0] - قوله تعالى: ( وَأتبِعُوَا أَحْسَنَ مآ نل إلبَكُم ين ربكم ين قَبَلٍ أن 
يَأَتِيِكُمْ الْعَدَابُ بَفْعَةُ وَأشْر لا نَفُْرُوت ©© » 

( وَأتبعُوَا أَحْسَنَ مآ أنزل إَِيَكُم يْن رَبَحكّم » وقيل: بالأحسن الناسخ 
دون المنسوخ. عن الجبائي'" 

[5) - قوله تعالى: ( أُوْ تَقُولَ لَوْ أرسّ أله هَدَننى لحنت يِنَ 
لْمُتقيرت © »> 


وقيل: معناه لو أن الله هداني إلى النجاة بأن يرني إلى حال التكليف لكنت 
من يتقي المعاصيء عن الجبائي قال: لأنهم يضطرون يوم القيامة إلى العلم بأن 


الله قد هداهه "ا 
[] - قوله تعالى: « وَيُتَجّى الله لين أنقوا بمَفَارَتِهِرْ لا يَمَشْهُمْ آلشوهُ 
وَلَا هم ل 9 ,1 


ا والعقاب» 0 أفعالهم خلقا له تعالى ما جاز ذلك 


إفرة م. ل م8/ ج1١000/1.‏ 


1 سورة غافر 


فيه كما لا يجوز مثله في ألوانهم وصورهم'"' 

[4) - 0 تعالى: <ج 9 ل تُورٍ ريا وَوْضِعٌْ أَلْكتَبُ وَجَأَىْءَ 
انين وَالشبدَاء وَقْضِىَ يبَمثم ه: لا يُظْلَمُونَ © > 

قيل: هم عدول الآخرة يشهدون 000 الأمم بما شاهدواء عن الحبائي» وأبي 
مسلم وهذا كما جرت العادة بأن القضاء يكون بمشهد الشهداء والعدول””". 


ل 


الور 2 


]١[‏ - قوله تعالى: ( كاف رالذَنْب وَقَايلٍ آَلتُوبٍ شَّدٍ شديدٍ الْعِقَابِ ذى ألطُوّلٍ 
لآ إلد إلا هو إليه اَلْمَصِيرٌ ي > 

قوله ( كاف رألذَّنْبٍ » قال الجبائي: معناه أنه غافر الذنب إذا استحق غفر 
إنه إما بتوبة أو طاعة أعظم منه ومراده منه أن فاعل المعصية إما أن يقال: إنه 
كان قد أتى قبل ذلك بطاعة كان ثوابها أعظم من عقاب هذه المعصية أو ما كان 
الأمر كذلك. فإن كان الأول كانت هذه المعصية صغيرة فيحبط عقابهاء وإن كان 
الثاني كانت هذه المعصية كبيرة فلا يزول عقابها إلا بالتوبة”". 

3 قوله تعال: ( حكَدَيت قتمُْ َو توح والأخرّاث ين بََدِم 
وَهَمْتَ كل أمّة ة يَرَسُوهِمَ ليَأَخُدُو ' وَجَدَلُوا بالْبَطِلٍ لِمُدَحِضصُوا به الى 
أَحَذة فكَيْف كان عِقَابِ © »4 

قال شيخنا أبو عليء رحمه الله: إن ظن أبي عثمان”*' في المجادلة بالباطل 
أنها لا تقع على جهالة» عجبت. لأنه لا فرق بين العالم وغير العالم في أنه قد 


.١١و‎ ٠١/7177 الرازي: التفسير الكبير ج‎ )١( 
.0504/١:ج/1م م.ن‎ (2 

فر الرازي: التفسير الكبير ج /77/ 5 ؟. 

(:) يقصد به الماحظ. 


سورة غافر ع 
يجادل بالباطل» ويتكلم فيه ويجخوض» وهذا يبطل تعلقه بالظاهر"' 

[*] - قوله تعالى: ١‏ قَالُوأ ربكا متنا آَنْتتيّن وَأْحَبَيْتكا أثكتير من قأغترفن 
بها تمل إل و تن بونذ أل زختة. سه رو 
وَإِن يُشْرَك بم تو يوا الحكم بل امن الكير تي > 

١ -‏ نكا تكن اق وَأُحْيَيْتََا آنْتئَيْنِ 4 قال السدي: الاماتة الأولى في 
الدنياء والثانية ان إذا أخق للمسألة قبل البعث يوم القيامة» وهو اختيار 
الجبائي» والبلخي 

ب - « ربكا أَمَتَنَا نتن وَأُحَيَيْتَها آنْتئَين 4 اختلف في معناه على 
وجوه... (و ثالثها) أن اللحياة الأولى في الدنيا والكايةا فق القىنو1 يرد الحياة يوم 
القيامة والموتة الأولى في الدنيا والثانية في القبر عن الجبائي ". 

ت - ( الْعَلِيَ آلْكَيرٍ 4 ... وقال الجبائي: معناه السيد الجليل”'". 

[4] - قوله تعالى: 9 رَفِيِعُ آلدرَجَت ذُو الْعَرَشٍ يُلقى روح مِنْ أمرو عَلَْ 
من يَشَآءُ مِنْ عِبَّادِه لِيُنذْرَ يَوْمّ ألكلاقٍ © » 

« يَوْمَ آلّلَاقٍ 4 قيل: فيه يلتقي الأولون والآخرون والخصم والمخصوم 
والظالم والمظلوم؛ عن الجبائي””". 

[6] - قوله تعالى: < وَأنَذِرَهُمٌ يوم الأزقة | إِذ الْقَلُوت أدى المتتاجر 
كظِمِينَ ما لِلظَّلِمِينَ مِنْ حِيم وَل شَّفيِعٍ يُطَاعَ © » 

قال بعضهم: لو كان الس مما 2 تعن لآنه امف[ بها ازادةة لوسك ان 
كون قال قعل ما آرافه العند ,مظيها له ؤهذا كف فيجب بطلان ما قلتم. 


.7"4 /١7ج القاضي عبد الجبار: المغني...‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج94/ 55. 

(7) الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج5؟/011. 

(:) الطوسي: التبيان ج9/ 57/ الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج75/ 017 (مضافا” إليه: 
العظيم في صفاته الى لا يشاركه فيها غيره). 

(4) الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج017/11. 


6 سور شافر 
وأجاب شيخنا أبو علي رحمه الله عن هذا: بأن اللغة تقتضي ما سأل عنهء 
ولذلك قال تعالى: : 9 ما لطس مِنَ مرولا َفيعٍيُطَاع 2 

[5] - قوله تعالى: ١‏ وَقال الذي َامْنَ يَهَوْمِ إِنَ أحَاف عَلَمَكُم يقل يَوْرِ 
1 


الاحزاب © »4 


0 الجبائي : القائل لذلك مو سى لأن المؤمن من آل فرعون كان يكتم 
فرق 
إيمانه 


[] - قوله تعالى: ( مِكل دَأَبٍ قَوْمِ تُوح وَعَادِ وَتَمُود وَالْذِينَ مِنْ بَعَدِهِمٌ 
3 
وَمَا لَه يُرِيدُ ظلمًا لْلعِبَادٍ © » 
فمن قول أبي علي رحمه الله أنه انما صارت ظلماً لأنه قد التزم بفعلهما 
التوبة مع المشقة التى فيهاء فصار كأنه ظلم نفسه بالزامها ذلك من حيث حيث أقدم 


على لمم 
3 ل ال ك - 0 1 2 و نام 
[4] - قوله تعالى: 9 وَقَالَ لذ ءَامََ يَقَوْمأَبِعُون أَهَْدِكُمْ سَبِيلَ 
رَشْادٍ © >4 


قيل: أن هذا القائل موسى اتكتكة أيضأء عن الجبائي' 
[] - قوله تعالى: < من دُون أله كا ا 


.7١ وراجع القاضي عبد الجبار: المغني..» ج”. ص‎ .18/4٠ غافر»‎ )١( 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان م8/ ج5؟١/‏ 077. 

(©) يذكر الجبائي هذا الرد على من قال في الدليل العاشر: ومما يدل على أنه تعالى لا يريد 
القبائح أنه تعالى نفى ذلك عن نفسه بقوله تعالى: < وَما أله ُرِيدُ طلم لَلعِبَادٍ » ٠»‏ « وَمَا أله 
برد لما لين 4 وهذا صربح في أنه لا يريد الظلم» ولا شيثاً من المعاصي؛ لأنها أجمع 
ظلم. لأن العاصي أمّا أن يظلم غيره أو نفسه. ولذلك قال تعالى: ١‏ إرت آلهِرّْكَ للك 
عَظِيمٌ 4 )2 وان كان أكثر الشرك ليس هو باضرار يوصل إلى الغير لكنه لما كان يردي إلى 
العقاب الدائم صار ظلماً عظيماً. ولذلك قال شيوخنا رحمهم الله أن الصغائر ظلم؛ وان 
اختلف شيخانا رحمهما الله فيما له صارت ظلماً. . راجع القاضي عبد الجبار: المغني... ج 
0/5 

(:) م. ن م8/ ج071/55. 


سؤؤة حاف 44١‏ 
بل طب" لِك يُِلْ أله الكَورينَ © > 
ا عرؤايل لد كك نتقزاتي قن خيكا" #اوالس ران انعو نيا" 


000 


يستحق العبادة ولا ما ننتفع بعبادثه» عن الجبائي 
ب - « كَذَالِكَ يُضِلُ اللّهُ لْكَفِرِينَ 4 وقيل: يضل الكافرين عن طريق 
الجنة والثواب كما أضلهم عما اتخذوه إلا" بأن صرفهم عن الطمع في نيل منفعة 
من جهتهاء عن الجبائي '". 
]٠١[‏ - قوله تعالى: < فَلَمّا جَاءَتَهُمَ رُسُلْهُم بِاليَيَكت قَرحُوأ يما عِندَهم 
مْنَ ألْعِلمِ وَحَاقََ يهم ما كانُوأ بم يَسْتََردُونَ © » 


 - |‏ فَلمًا جَاءَنَهُمْ رُسُلْهُم بالْبَيَتِ » يعني لما أتى هؤلاء الكفار رسلهم 
الذين دعوهم إلى توحيده وإخلاص العبادة له « قَرحُوأ يما عِندَهُم ين الْعِلرِ » 
وفى الكلام حدذف»ء وتقديره لا جاءتهم رسلهم بالبينات فجحدوها وانكروا 
دلالتها وعد الله تعالى الرسل بإهلاك أبمهم ونجاة الرسل فرح الرسل بما عندهم 
من العلم بذلك. وقيل: إن المعنى فرحوا بما عندهم من العلم يعني الكفار بما 
اعتقدوا انه علم إذ قالوا: نحن اعلم منهم لن نعذب ولن نبعثء. فكان ذلك 
جهلها واعتقدوا أنه علمء فأطلق الأسم عليه بالعلم على اعتقادهم. كما قال 
« َتُهُمَ ذا حِضَةٌ 6 ”” وقال ( ذُق إِتلك أنتَالْعَزِيرُ ا لَكَرمٌُ 2 » '' يعني عند 
نفسك وعند قومك. فالأول قال به الجبائي» والثاني قول الحسن؛ ومجاهد'”. 


ب - ١‏ قَرحُوأ يما عِندَّهُم مِّنَ آلْعِلمِ 4 أي فرح الرسل بما عندهم من 


(5) م. ن م8/ ج5١1/‏ 0177 
(5) سورة الشورى آية .١5‏ 
(:) سورة الدخخان آية 56. 


م سورة فصلت 


العلم بذلك. عن الجبائي”'". 


0 
لع *9 ع 8-ى ١9‏ ريد 
13]- قوله تعالى: « حم © تَعزِيل مِّنَ آلرَّحمنٍ أَلرّحِيرِ (© كِتَبٌ مُضِلَتْ 
َه ْنَا عرَيا َف ِيَْلمُونَ وه دما وكذيرا فأغرَض أحَررهم كهُمْ !ا 
يَسْمَعُونَ © » 
وتعلق بقوله''"» تعالى: « حم (© تَنزِيلُ مّنَ أَلرَحنٍ أَلرَحِيمِ (© كِتَدبُ 
فُصِلَتَ ءَايَسمُهُد ءانا را لَقَوْ ِيَعلَمُونَ (ه) بَشِيرا وكذِيرًا فَأَغْرَ ضَأُحررُهُمْ فَهُمْ 
لا مَسْمَعُونَ © »4. وأجاب على ذلك””؛ بأنه تعالى لم يبيّن معلوم علمهم؛ ولا 
ينكر أنهم كانوا يعلمون كثيرا من الأمورء فمن أين عرفوا الله سبحانه» وعرفوا 
صدق رسول الله ي؟ ويجوز أن يكون المراد أنهم يعلمون معنى القرآن العربي 
الذي يسمعونه لأنه بلغتهم نزل» ويعلمون مفارقته لكلامهم. وإن لم يتمموا 
النظر والاستدلال. وبين أن قوله» تعالى:8 فَأَعَرَضَ أَُحُدَرُهُمَ 4 . يدل على أن 
حكم جميعهم يختلف ولا يتفق”". 
[”] - قوله تعالى: ١‏ فَأمًا عَادُ فَأَسَكَسَ سَتَكبرُوا فى الأزض يعت رِألحيٍ وَقَالُوا 5 
أَسَدُ ينا قو أُولَر يَرَوا أ أله الى حَلَقَهُمَ هو أَشَّدُ مِتهم فُوَهٌ وكاثوا 
قال الجبائي: وليس يجوز أن يوصف الله سبحانه بأنه شديد العقاب؛ وما 
أشبه ذلك من صفات الأفعال» لآن الشديد من صفات الأفعال إِنما هي 


)01( الطبرسي: مجمع البيان م1/ ج: ”/ 0 07. 

0 الذي تعلق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الجبائي هنا هو رد عليه. 

() الذي اجاب هو الجبائي» وردّ الجبائي هذا هو من إحدى جواباته العديدة على الجاحظ. 
راجع القاضي: المغنى... ج؟17١/‏ من ص 7٠١‏ حتى ص ١‏ 55. 

(4) القاضي عبد الجبار: المغنى... ج7١/774.‏ 


سورة فصلت ودع 


13س سسسب سس سس ببح 
الأفعال» وقول الله عز وجل ١‏ أَسِّدُ مِنْهم قُوةَ 4 . مجارٌ معناه أنه أقدر منهم» ولو 
لم يكن ذلك مجحازا لكانت قوته شديدة في الحقيقة» وقوته في الحقيقة لا توصف 
بالشكة” . ١ ١‏ 
[] - قوله تعالى: (تَرْسَلْنا علِمْ ًا صَرَْصَرًا و أيارٍ سا لِْتُذِيفهُم 
عَذَاب أَلْرَى فى / تيّؤة آلدَنْيًا | وََعَذَابُ الأجْرّة أخرّئ " وَهُمْ لا يُنِصَّرُونَ © » 
( ف يام نسَاسو» وقيل: نحسات ذوات غبار وتراب حتى لا يكاد يبصر 


0 


بعضهمء عن الحبائي ”21 
[] - قوله تعالى: ( حَتَنَ إِذَا ما جَآدُوهَا سلَبِدَ عَلَييِمَ سَمَعْهُمَ وَأْتَصَدرهُمْ 

وَجُلُودُهم بمًا كاثوأ يَعْمَلُونَ © > 

أ فصل: فيما نذكره من الجزء السابع عشر من (تفسير الجبائي) وهو أول 
المجلد التاسع» من الكراس الرابع منهء من أواخخر الوجهة الثانية» من القائمة 
الأولى - وبعضه من أوّل الوجهة الأولة» من القائمة الثانية» من الكرّاس 
المذكور ‏ من تفسر قول الله جل جلاله: « حَمَ إِذَا ما جَاءُوهَا سبد عَلَيهِمْ 
سَمْعُهُمَ وَأَتَصَرُهُمٌ وَجُلُودُهُم يما كاُوا يَعْمَلُونَ © > بلفظه:فإنّما عنى به 
هؤلاء. الكفار الذين يُحُشّرون إلى النار ويورّعون إليها. فبيّن أنهم إذا ما 
جاؤوها وصاروا بحضرتها حوسبوأ هناك» وسئلوا عن أعماهم التي عملوها ف 
الدنياء وشهد عليهم بها سَّمُعهم وأبصارّهم وجلودهم بعد شهادة مَنْ يشهد 
عليهم من الملائكة» والنبيين صلوات الله عليهم وسائر شهداء المؤمنين.وقد يجوز 
في تأويل تفسير هذه الشهادة معنيان: أحدهما: أنّه يُبيي الأبعاض التى تشهد على 
الإيان يليه من يقدر أن يفعل تزيعلء افعاله ويريدهاء فتتهد تلك الشهادة على 
سبيل إلجاء الله عر وجل لعباده في الآخرة إلى الأفعال» فإذا كان على هذا كانت 
هذه الجوارح شاهدةٌ على الإنسان على الحقيقة» وكانت شهادثها فخلينا:: ثم ذكر 


)١(‏ الأشعري: مقالات الاسلاميين» .١141/7‏ وأيضاً بدوي: مذاهب الاسلاميين» ص 
م 


54 عيورة نات 
الوعة” الككو عا منكاء: أن تكون:الخهادة ازا وتان الرحة الأول واصيدة 


ل 

[5] - قوله تعالى: « * وَقَيِضْا مز قُرَتآءَ فَرَيُئُوا م ما 0 
عَلمَهُْ و عو عوط لقو ف أت قد حلت من لمن ان و ْم 
كاثُوا حْسِرِينَ © > 


( * وَقَيَضَنا من قرَكآء فَرَيُئُوأ لهم ما بَيْنَ أَيْدسِمَ وَمَا حَلفَهُمَ 4 قال 
الجبائي: (التقييض) إحواج بعض العباد إلى بعضص كحاجة الرجل | إلى المرأة» 
والمرأة إلى الرجل» وكحاجة الغني إلى العقير يستعمله وحاجة الفقير إلى أن 


يستعمله الغنى وغير ذلك من أخرح يعضنهم إلى عط 
[5] - قوله تعالى: « إِنّ اليرت 75 ربا أللَهُ ثم آسَتَفَمُوا تَعَتَزٌلُ عَلَمْهِمُ 


مه فرعي عداو عر و . ضعي سا اير 10 
الْمَتبِحَدُ ألا ا خَرَنُوأ وروا له الى كر توعدو ب > 


هم 5 2« 


تََئْوْلُ عَلَمْهِمٌ الْمََبِحَةٌ 4 وقيل: في القيامة» عن الجبائي. وأبي 
4 
[] - قوله تعالى: 9 ما يُقَالُ لَك ِلَا مَا قَدَ قِملّ لِلؤْسُلٍ من قَبَلِكَ إن رَبّكَ 
ذو مغر وَوَدُو عَِاب أُلِيرٍ © » 
( ما يَُالُ لك إلا ما قد ِل لِسْلٍ بن قَِلِكَ 4 ثم عزى سبحانه نبيه 8 على 
تكذيبهم فقال < ما يُقَالُ لَك إلا ما قَدَ قِبِلَ لِلرْسْلٍ ين قَبلِكَ » أي ما يقول 
هؤلاء الكفار لك إلا ما قد قيل: للأنبياء قبلك من التكذيب والجحد لنبوتهم» 
عن قتادةق والسدي» والحبائي 0 


2001 ابن طاووس: سعد السعود» ص 56 و5515. 
هم الطوسي: التبيان ج4/ ”7 .١‏ 
(5) الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج4؟17/1. 


سورة الشورى 0 


الإاحقوله تقال ورلدقاء لل لتق أنه وَاَحِدَة وَليكن يُدَخْلُ من 
يَشَآءُ فى رَحمَته" وَآلظّامُونَ مَا نم من ون ِوََا نصِررٍ © »4 

( وَلَآء اله جَعَلهُمَأمَةٌ وَحِدَةٌ 4 أي ولو شاء الله أن يحملهم على دين 
واعد .وهو الام بان بالحتهم إل لفطلة ولكنه لم يفعله لأنه يؤدي إلى إبطال 
التكليف. والتكليف إنما يغبت مع الاختيار عن الجبائي ". 

[1] - قوله تعالى: (ونا لدم فد من شن كمه | ل كه ذَلْكُم أله 

َي عَلَيَهِ تَوَكُلْتُ وَليِّ أنِيبُ © » 

قالوا: وقد قال تعالى: « وَمَا آَخْمَلَفهمٌ فيه مِن سَىْء فَحُكَمُهُءَ إلى آله 4. وكل 
ما يعلم بالنظر قد اختلف فيهء فيجب أن يُرجع فيه إلى نص الكتاب دون النظر. 

وهذا بعيدء لأن الرجوع إلى أدلة بالنظر فيها في أنه رجوع إليه تعالى» وفي 
أن الحكم من قبله بمنزلة الرجوع إلى نصه. . ولم يقل تعالى: ( فَحُْكُمُهْدَ إلى أله » 
بأن ينص عليه دون أن يدل عليه بالآأدلة الى عق اتوي نون فالتا 


وجب على هذاء إذا وقع الخلاف في نفس كتاب الله أن : يرجع إلى نص سواه. 
وهذا يوجب ما لا نهاية له. وفساد ذلك؛ ظاهر. وقد تأوله شيخنا أبو علي؛ 


رحمه الل على أن المراد به أن عِلْمه عند الله دون غيره. ثم كيفية الوصول إلى 
ذلك فد تكو بأن يصن عليه او يذل حائ المراة به القياين '”. 

[6] - قوله تعالى: « وَالْذِينَ حُحَآجُور فى آللهِ مِنْ بَعْدٍ 0 
8 حهُم داحِضَةٌ عِندَ زيم وَعَليِمَ عْضْبٌ وَلَّهُحَ عَذَابٌ شَّدِيدٌ © أله الى نَ أنْرَل 
ل وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَ آلسّاعَة قريبُ 6 » 


فم 0" المغني. ج17 الا وعرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام 
امالك 
مالي 


5 سورة الشورى 

| -< وَلذِينَ حُحَآجُوتَ فى آَلَهِ 4 قال الجبائي: أجاب الله تعالى دعاءه في 
ل ل 
من القحط والشدائد التي نزلت بهم وما دعا به من إنجاء الله المستضعفين من 
أيدي فزيتن لام لله وخلصهم من أيديهم وغير ذلك مما يكثر تعداده”". 

ب - ( جتْهُمٌ دَاحِضَةٌ عِندَ رَيبِمٌ 4 قيل: معناه والذين يجادلون في الله 
بنصرة مذهبهم من بعد ما استجيب للني (صلى الله عليه وآله وسلم) دعاؤه في 
ال ا ار ا ييه ال الي 
ال ين اس أيدي قريش 
وغير ذلك مما يطول تعداده» عن الجبائي. 

كدت وال" واليزان '..... وقال الجبائي: انزل الله عليهم الميزان من 
السماء وعرفهم كيف يعملون به باحق وكيف يزقون 4 

[] - قوله تعالى: ا يُبَشرُ ألّهُ عِبَادَهُ الْذينَ َامَُوا وَعَمِلُوأ 
آلصلِحَت قل لآ أسْقلكٌ: عَلَبْهِ أَجْرًا إلا الْمَودَةَ فى الْقرَى ومن يَْترفْ حَسَكهُ 
زد لَه 00-06 إن الله فور سَكُورٌ © > 

لآ أسَْلمٌ:ِ عَلَمهِ أَجَوًا إلا الْمَوَدّة فى الْقُرَْ » اختلف في معناه على أقوال: 
(احدها) لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجرًا إلا التواد 
والتحاب فيما يقرب إلى اللّه تعالى من العمل الصالح» عن اسن والجبائي» 
وأبي مسلم. قالوا: هو التقرب إلى الله تعالى والتودد إليه بالطاعة. 

[] - قوله تعالى: ( * وَأوَبْسط الل أرق ليباه با فى الأ وليكن 
يُعَِلَ بقدَرٍ ما يَعَآ2 إنْهُد بعِبَادِهء حبر بَصِير ©) »4 

قال الجبائي: هذه الآية تدل على بطلان قول المجبرة. من وجهين: الأول: 


.١165-١101 الطوسي: التبيان ج9/‎ )١( 

(1) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج15/15. 

() الطوسي: التبيان ج9 / /١55‏ الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج707/75. 
(5) الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج18/75؟. 


سورة الشورى لاع 
أن حاصل الكلام أنه تعالى: « * وَلَوَ بَسَطَّ الله آلرَرْقَ لِعِبَادِه لَبَعَوَا في الأرض » 
والبغي في الأرض غير مراد فإرادة بسط الرزق غير حاصلة, فهذا الكلام إنما 
يتم إذا قلنا إنه تعالى يريد البغي في الأرضء وذلك يوجب فساد قول المجبرة. 
الثاني: أنه تعالى بيّن أنه إنما لم يرد بسط الرزق لأنه يفضي إلى المفسدة فلما بين 
تعالى أنه لا يريد ما يفضى إلى المفسدة فبأن لا يكون مريدا للمفسدة كان أولى... 
ثم أورد الجبائي في «تفسيره» على نفسه سؤالا قال: فإن قيل: أليس قد بسط الله 
الرزق لبعض عباده مع أنه بغى؟ وأجاب عنه: بأن الذي عنده الرزق وبغى كان 
المعلوم من حاله أنه يبغي على كل حال سواء أعطى ذلك الرزق أو لم يعط"". 
: 3 
7 7 الس مس سرمي سيم هأ سوا / يمه م2 / ر# هدم 5 درو 
13]- قوله تعالى: « وَجَروا سَيَعَةٍ سَيَّةُ مُْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجَرُهر 
عَلَ أله إِنْهُء لاحب أَلطّلِمِينَ © » 
علد 
قال شيخنا أبو علي رحمه الله:.... فأما قوله: « وَجَرََوا سَيْعَةٍ سَيْكَةُ مِتْلْهَا » 
عَلَيِهِ 4 '"» وهذه الطريقة في اللغة مشهورة لأنهم يجرون اسم الشيء على ما هو 
كوا عليه وعان فز لقالا الجزاء ننه اعجو الأول لين مزاء”. 
7 5 2 00 ميخ سم ام لغ راع كن سس 3 
[1] - قوله تعالى: « أسَتَجِيبُوا لِرَيَكُم ين قَبَلِ أن يَأ يَوَمْ لا مَرَدٌّ لهم 
صا خش | مس . عد 7 ا 0 هلما - 0 
يرن الله مَا لكم من ملجإ يَوْميلِ وما لكم من ننكير (©) » 
2 - 8 5 ف عل # كر 2 
١‏ ين قبل أن يَأَتَ يوم لا مَرَدٌ لَْم مر أله 4 ... وقيل: معناه لا يقدر 
أحد على رده ودفعه وهو يوم القيامة» عن الحبائي”'". 
5 5 وم ل اوس #١‏ وسدا ل و مور رعس كه 
[4] - قوله تعالى: « * وَمَا كان لِبَسَرٍ أن يُكَلِمَهُ لَه إلا وَحْيًا أَوْ ين وَرَآي 
0-0 1 و 2 5 را تبك 
جاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً قيُو بِإِذْنِو ما يَسَاءُ إِنْدُد عن حَكِيمٌ © » 
< أو يُرسلَ رَسُولاً قَبُوسَ بإِذْنِِ ما يَشَآهُ 4 إرساله ملاتكته بكتبه وكلامه 


.١94 سورة البقرة» الآية‎ )١( <-1١57/717ج الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 
.77١ القاضي عبد الجبار: المغنى... ج8/‎ )'( 
706 الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج16/‎ )4( 


:5 سورة الزخرف 
إلى أنبيائه ليبلغوا ذلك عنه عباده فهذا أيضا ضرب من الكلام الذي يكلم الله به 
عباده ويأمرهم فيه وينهاهم من غير أن يكلمهم على سبيل ما كلم به موسى 
وهو خللاف الوحي الذي ذكر في أول الآية لآأنه تنبيه خاطر وليس فيه إفصاح. 


عن أبي علي الجبائي”". 
سوزة أ رف 


لسورة 0 

]١[‏ - قوله تعالى: « وَلّبن سَألَتَهُم منْ حَلَقَ آلسَّمُوَاتٍ وَالأرض لَيَقُولنَ 
حَلَقَهَنْ الْعرِيرُ الْعَلِيمُ © > 

وقال الجبائي: لا يمتنع أن يقولوا يذلك تقليداً لأنهم لو علموه ضرورة 
لعلموا الراكر اع 

["] - قوله تعالى: « بل قَالوَا إِنا وَجَدََآ مَابَآءَكا عَلنْ أمةٍ ونا عَلنَ مَاكرهِم 
اسان مُهِتَدُونَ © »4 

١‏ بَلَ قَالَوَا إِنا وَجَدْنًآ مَابَآءَنا عَلَنْ أَمَةٍ 4 ... وقيل: على جماعة أي كانوا 
مجتمعين موافقين على ما نحن عليه؛ عن الجبائي 0 


مع ابر اس ا 


["] - قوله تعالى: « وَمَن يَعْششُ عن ذكر لحن تُقيْض لَهُد شْيِطًا فَهُوَ 


( ومن يَعْشُ عن ذكر آَلرَحمَنٍ ». .. قال الجبائي: شبههم بالأعمى لا م 
يبصروا الحق والذكر هو القرآن. 

[4] - قوله تعالى: « وَقَالُوا يَايّهَ آلسّاحِ حِرَآد لّتا رَبَكَ بمّا عَهِدَ عِندَكَ 
إِننا لَمْهَتَدُونَ © > 


"0 م. نمة/اج جه ؟/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج4/ 8 

() الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج750/ 44. 
(4) م. ن مة/ ج5؟/8غ5. 


سورة الزخرف 4 
( وَقَالُوا يتأيهَ آلسَاحِرٌ 4 يعنون بذلك يا أيها العالم» وكان الساحر عندهم 
عظيماً يعظمونه ولم يكن صفة ذمء عن الكلبيء والجبائي''". 
[ه) - قوله تعالى: ( أ أكأ حَيْرٌ يّنْ هَندًا الى هو مَهِينُ وَلَا يَكَادٌ 
وين © »> 
١‏ وَلَا يَكَادُ يُِينُ 4 ... وقيل: كان في لسانه لئغة فرفعه الله تعالى وبقي فيه 
57 0 
ثقل» عن الحبائي 1 
[1] - قوله تعالى: 9 وَقَالُوَا َأَلِهَيَُا حَيرٌ أز هو مَا صَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلا 
بل مركو حص مون © » 


« وَقَالُوَا مَألِهَيُتا حي أ هو 10 'معناه أن اتنا خخير من المسيح فإذا 
عبد المسيح لال 0 


:]ا - قوله تعال: ( لَقَدْ جفككر باق وَلَبِكنٌ كرك للحَقٍ 

0 
لَقَنَ جنْتكر باق 4 وقيل: هو من قول مالك الم 

0 عن الجبائي * 

[4] - قوله تعالى: ١‏ قُلَ إن كان لِلرَحمَنٍ ولد فنأ أوْلُ ألْعَبِدِينَ ©© » 

إن معناه لو كان له ولد لكنت أنا أول الأنفين من عبادتهء لآن من كان له 
ولد لا يكون إلا جسماً عددثاء ومن كان كذلك لا ؛ يستحق العبادة» لأنه لا يقدر 
على النعم الت ب منطها القند عن لانن رقاو" 5 

[8) - قوله تعالى: « وَلَيِن سََلْتَهُم من لَقَهُمْ لَيَقُولَنَ ألَهُ فأن 


)غ2( م. ن م4/ ج10/ 6١‏ 
)0 م.ن م9/ ج155/١01.‏ 
إفرة م. ن م4/ ج15/ 01. 
0 م. نْ م9/ ج01//10. 
(0) الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج5١1/‏ 01. 


50 سورة الدخان 


يُؤْفَكُونَ © » 

ظن قوم أن هذه الآية وأمثالها في القرآن تدل على أن القوم مضطرون إلى 
الاعتراف بوجود الله للعالم» قال الجبائي: وهذا لا يصح لأن قوم فرعون قالوا: 
لا إله لهم غيره» وقوم إبراهيم قالوا ١‏ وَإِنا لَفى شَلك يما تَدْعُوَآ إلَيْهِ » 
(إنرزاهتو: 709 


مم زامه 0 
سور المع از 


» © قوله تعالى: « بل هُمْ فى شَلك يلعَيُوَ‎ - ١1 

( يَلعَبُوت 4 مع ذلك ويستهزءؤن بك وبالقرآن إذا قرىء عليهم؛ عن 
0026 

["] - قوله تعالى: « فَآرَتقبَ يَوَمَ تأت الما بدّحَانٍ مين © 
وقيل: إن الدخان آية من أشراط الساعة» تدخل في مسامع الكفار والمنافقين, 
وهو لم يأت بعد وإنه يأتي قبل قيام الساعة» فيدخل أسماعهم حتى أن رؤوسهم 
تكون كالرأس الخنيذء ويصيب المؤمن منه مثل الزكمة» وتكون الأرض كلها 
كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاصء ويمكث ذلك أربعين يوماء عن ابن عباس» 
وابن عمرء والحسنء والجحبائي”". 

7 - قوله تعالى: « يوم تبٍطش الْبَطَسَةَ آلْكُبرَىَ إن مُستَقَمُونَ ©© » 

الْبَظِمَة الْحْبِرََ 4 عن ابن عباسء والحسن: إنه يوم القيامة» وهو 
اختبار الجا ْ 

[4] - قوله تعالى: ( كَذَالِكَ وَرَوْجْسَهُم يحور عِينٍ © » 


() الرازي: التفسير الكبير ج/71/ .7٠١‏ 
() الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج9؟/ 57. 
(9) م. ن مة/ ج10/ 77. 

(5) الطوسي: التبيان ج78/94؟. 


سورة الحائية 0١‏ 


فقال الجبائي: رجل أعين إذا كان ضخم العين واسعهاء والأنثى عيناءء 
والجمع ع 7 

[ه] - قوله تعالى: ١‏ لا يَدُوقُورت فيهًا آلْمَوْت إِلَا آلْمَوْتَةَ الأو 
وَوَقَبهُرَ عَذَّاب الجَجي © » 

وقال الجحبائي: هذا حكاية حال المؤمنين في الآخرة؛ فلما أخبرهم بذلك في 
الدنياء وهم لم يذوقوا بعد الموت جاز أن يقال: لا يذوقون الموت في المستقبل إلا 
الموتة الأول عرسون نا من دار الفعليقك"”. 


للا 


رعاية 9 4 عت" ١‏ 


]١[‏ - قوله تعالى: ( أقَرَءيَتَ من أَغْحْدَ إِلهَهُم هَوَهُ وَأصَلَهُ آله على عِلْرٍ 
وَحَمَّ عَلَ سَمْعِِء وقَلْيوء وَجَعَلٌ عَلَنْ بَصَرِء غِشُوَةٌ فَمَن يَْدِيهِ مِنْ بَْدٍ آله أمَلا 
تَذَكْرُونَ © > 

وتفلت"" يقولة» تعال: ل أكْرَدَيت من عمد ِلَهَهُء هَوَنهُ وََصَلَّهُ آلَهُ عَلَى 
عِلمٍ4. قال: فدل بذلك على حصول العلم» وإن جحدوا. 

قال شيخنا (أبو علي)؛ رحمه الله: وهذا عجيب من أبي عثمان. لأنه ظن 
أن المراد بالعلم علم الكفارء وليس كذلك لأنه أراد أنه تعالى أضلهم عن 
الثواب» الذي جعله للمؤمنين» من حيث ضلوا وكفرواء مع علمه بأنهم لا 


تنقشقون كما يفم لون : 


)١(‏ الرازي: التفسير الكبير ج73717//71. 

(؟) الطوسي: التبيان ج9/ 181-741. 

(") الذي تعلق بقوله تعالى هو الجاحظ. وجواب الجحبائي هنا هو رذ عليه. 

(:) القاضي عبد الجبار: المغنى... ج؟١١/‏ لا”ا. عبارة (أبو علي) زيادة مني لأن القاضي 
بقوله (شيخنا رحمه الله) يقصده بذلك. 


0غ سورة الأحقاف 


]١[‏ - قوله تعالى: « ما حَلَقْمَا آَلسَمَروتِ وَآلأرْض وَمَا بَينَهُما إلا ِآلْحَق 
وأَجَلٍ مُسَى' وَلَّذِينَ كفَرُوا عَم أنذرُوآ ؛ مُعْرضُونٌ ؛ © 

قال الجبائي: هذا يدل على أن كل ما بين السموات والأرض من القبائح 
فهو ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده؛ وإلا لزم أن يكون خالقا لكل 
باطل» وذلك ينافي قوله « مَا حَلَقَسَهُمَا إلا بلْحَقَ» (الدخان: 9م)”",. 

[؟] - قوله تعالى: 9 وَلِِكُل دَرَجَتُ ما عيلُوا وَليُوَفيكمَ أَعمَلَهُمْ وَهُم : 
يُظمُونَ ) 4 

( وَلِكل دَرَجَتْ تا علُوأا 4 وقيل: معناه ولكل مطيع درجات ثواب 
وإن تفاضلوا في مقاديرهاء عن الجبائي» وعلي بن 0006 

1 - قوله تعالى: ( وَلَقَدَ أَهلَكتا مَا حَوَلَكر يِّنَ الْقُرَى وَصَرْفَْا الآيَتٍ 
لَعَلْهُمٌ يَرْجِعُونَ © » 

قال الجبائي: قوله « لَعَلْهُمٌ يَرَجِعُونَ 4 معناه لكي يرجعوا عن كفرهم؛ دل 
بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارهم”". 

[4] - قوله تعالى: « فَآصيرٌ كما صَيْرٌ أَوْلُوا لْعَرْمِ مِنَ أَلْسُلٍ وَلَا كَستَمْجِل 


فيو سم ودود ب ير 


ل م يوم يَرَونَ ما يُوعَدُورت لت يلوا إلا سَاعَةٌ ين يجار بلغ هَل يلك 


فم الطبرسي: جمع البيان م4/ جه 0 


سورة محمد 07 


إلا آلقومُ آلْقَسِقُونَ © »> 

١‏ فَأضيرَ كُمًا صَبَرَ أولُوا لْعَرْمِ مِنَ ألوْسُلٍ » أي فاصبر يا محمد على أذى 
هؤلاء الكفار وعلى ترك إجابتهم لك كما صبر الرسلء ومن هاهنا لتبيين 
الجنس كما في قوله « فَآجْتَيبُوا آلرجٍس من الْأوْئن » (الحج: ١7)؛‏ وعلى 
هذا القول فيكون جميع الأنبياء هم أولو العزم لأنهم عزموا على أداء الرسالة 
وتحمل أعبائهاء عن ابن زيدء والجبائي» وجماعة'"". 


0 هج 4 هى 


ص 


» © قوله تعالى: « وَيُدَّحِلُهُمُ آجَنَةَ عَرَقَهَا لهم‎ - ]١[ 
وقيل: معناه بينها لهم وأعلمهم بوصفها على ما يشوق إليها فيرغبون فيها‎ 


ويسعون لماء عن الجحبائي ". 
- 5 كه سم صلا ار | هي 094 ل ا ار علا اك م عم اس 
[؟] - قوله تعالى: « رَأَيْتَ الذي فى قلويم مُرَضُ يَنظرَونَ إِلْيكَ نظر 

0 


لْمَغْئِىَ عَلَّهِ مِنَ آلْمَوْتٍ فَأوْلَ لَهْرْ © > 

وقال الجبائي: معنى الكلام ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت 
فأولى لهم أن يعاقبوا (فلو صدقوا الله) في ما أمرهم به (لكان خيرا لهم) ودخل 
بين الكلامين (طاعة وقول معروف) وليس من قصته وإنما هي من صفة المؤمن 
يأمرة الله أن يظيعةم ويقول الهاقولاً معروو”". 

[]- قوله تعالى: ( إِنّ ارين تفرُوأ وَصَدَّوا عَن سمل لَه وَسَآوا آلرَسُولَ 
مِنْ بَعْدٍ مَا تَيَنَ لَّهُمُ أحْدَى لن يَصُرُوا آله شَيكًا وَسَيُحَبطُ أَعْمَسَهُر ©© » 


() الطوسي: التبيان ج9/١75.‏ 


ل سورة الفتح 
وتعلق”'' بقوله تعالى: « وَسَاقُوا آَلرّسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما مَا تَبينَ لَهُمُ آمْدَى 4. 
فقال أبو علي» رحمه اللّه* إغغا نزلت هذه الآية في قوم ارتدوا عن الإيمان 

بعد أن آمنوا بالرسولء. لأنه تعالى قال: ( إن الّْذِينَ كَفَرُوا وَصَّدُوأ عَن سل اه 

َشَاُوا لرسُولَ ». فأخبر بذلك عن قوم مخصوصين» وبين أنهم لن يضروا الله 


شيئًا وسيحبط أعماهم. وليس في ظاهره أيضا أنهم علموا جميع التق. لذأن 
اهدق عبان شن الا دل ونج الإلعان اناري عادر ل يد 


على التفصيل'". 

ره تعالى: < إِنْمًا لوز لديا كي وَإِن تَؤْمِئُوأ وَتَكُقوأ 
ور ولا يمنقلكم مَك و » 

١‏ ولا يَسَلكُمَ أ أمولككُمْ 4 كلها ني الصدقة وأن أوجب عليكم الزكاة في 
بعض أموالكم؛ عن سفيان بن عيينة» والجبائي””". 


ل 


لعدية 9 94 17 (ارعم 


0 قوله تعالى: < سَيَقُول المخلفور ِذَا العلحة ريد‎ - ]١[ 
0 لِتَأَحْدُوهَا ذَرُونا 7 يُرِيدُوت أن دلوا كم هد" قل‎ 
كد لِكُمْ َال أله , مِن قبل ون ل" بَلَ كانوأ لا يَفْقَهُو‎ 
> © يلا‎ 

وقال الجبائي: أراد بقوله « يُرِيدُو أن يُبَدلُوا كلّمَ أله 4 قوله سبحانه 
قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ©. 

[1] - قوله تعالى: « * لَّقَدَ رَضَِ آَلَهُ عن اَلْمُؤْيتَ إِذْ يُبَايمُوئلك 
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)١(‏ الذق تعلق يقرله ان هن الشاحطل. وجواب الجبائي هنا هو رد عليه. 
(1) القاضي عبد الجبار: المغني... ج708/17. 

فرة الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج 8/589 .١١‏ 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م4/ 7/ .١١89‏ 


سورة الفتح 0]ط 
ج* ل مم لس مسار س0 الى #7 سوس ترم 2 يت يثري فَمَكَا 3 كه 
رع معاي 4ه سس 2 5 : 0 
( وَأَنْبَهُمَ فَنَحَا قَرِييًا 4 وقيل: فتح مكة" . عن الجحبائي. 
37 0 قر ل كا إن عور # نم مهو لم 8 - 
[؟] - قوله تعالى: « وَمَغَانِمَ كثيرَة يَأحْذُويَا وكَان ألَهُ عَزِيرًا حَكيمًا © » 
لي ا ا ا : ا 1 
0 
الباق" . ' 
[4] - قوله تعالى: ( وَأخْرَئ لَرْ تَفَدِرُوا عَلَيَْا قَدَ أَحَاطَ الله ينا وكان أله 
عَلْ كل سَنْء قَدِيرَا ©© » 
واس ا ع د ل ا ا ا 
« وَأَخْرَئ لْرْ تقدِرُوأ عَلَيّنَا 4 قيل: إن المراد بها فارس والروم» عن ابن 
عباس» والحسن. والجبائي» قال: كما أن البى (صلى الله عليه وآله وسلم) 
بشرهم كنوز كسرى وقيصر وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم 
ف 5 2 5 فرق 
وفتح مدائنهم بل كانوا خولا لهم حتى قدروا عليها بالوسلام : 
52 5 3 0 ع رمك و صلا اردع 000 مح جسم له دي وى ل ار سسلا 
[ه] - قوله تعالى: 9 وَلَو فَمَلَكُمُ الذِينَ كفروا لَوَلُوًا الأَدبرَ ثم لا دوت 
سان دي 
وَلِكّا وَلا تصيرا ©© »4 
١‏ لَولَوًا الْأَدْبَرَ 6 منهزمين بنصرة الله إياكم وخذلان الله إياهم» عن قتادة» 
الجاء 0 
والحبائي . 5 
5 75 28 ص سم الى سل مهو راي عو مودس ممكا ري عرس لك 
[3] - قوله تعالى: ١‏ لّقَد صَدَقَ ألهُ رَسُولَهُ آَلرَُيَا بألْحَقٍ لََدَخَلَنْ 
2 سمت اع عام ب سيور و م ال وني 2 - 
الْمسَجِدَ لْحَرَامَ إن شَاءَ آله اميت علقين رُءُوسكُم وَمْقَصرِينَ لا تخافورت 
َعَم مَا لَمّ تَعْلَمُو فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِلك فَنَحَا قريبًا © » 
« إن شَّآءَ ألَّهُ ميرت 4 وقيل:-أن الاستثناء من الدخول وكان بين 
تزول الآية والدخول مدة سنة وقد مات منهم أناس في السنة فيكون تقديره 


.١١157/75/9م الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 
.١1١1/755ج م.ن م4/‎ )0( 
إفوة م. ن م9/ ج1117”/77.‎ 
م. ن م4/ ج177/15.‎ )5( 


05* سورة ق 
مت ا ارا عع امت 
لتدخلن كلكم إن شاء الله إذ علم الله أن منهم من يموت قبل السنة أو يمرض 
فلا يدخلها فأدخل الاستثناء لأن لا يقع في الخبر خلف. عن الجبائي”". 

]0 ذ 

للدورة ق 


رعداة 7 به 


5 5 8 ا 001 7 تر ا ارارم اد 
مُزِيلو (2) »> 
فإن قيل: فما قولكم في الخبر الذي رواه محمد بن جرير الطبري بإسناده 
عن أبي هريرة» عن الى صلى الله عليه وآله ' أن النار تقول: ' هل من مزيد؟ إذا 
ألقي فيها أهلهاء حتى يضع الرب تعالى قدمه فيها. وتقول: قط قط فحيئئذ تمتلى 
وينزوي بعضها إلى بعض. وقد روي مثل ذلك عن أنس بن مالك ؟”". وقد 
قال أبو علي الجبائي: أن القول الذي هو هل من مزيد" من قول الخزنة. كما 
يقال: قالت البلدة الفلانية: كذا أي قال أهلها. وكما قال تعالى: « وَجَّآءَ رَنْكَ 
مدرم د ر #6 ار # . 
وَالملك صفا صفا (©6 4 [سورة الفجر: ١‏ ”] وهذا أيضا غير ممتنع”". 
. 5 شَ صلاءه 2 00 ودام م و 
['] - قوله تعالى: ( وَمِنَ ألْيْلٍ فَسَبْحَهُ وَأُدْبَ رَ آلسَجُودٍ © » 
( وَأَدبَرَ آلسجودٍ 4 ... أنه النوافل بعد المفروضات» عن ابن زيد. 
الجاء 09 
واحجحبائي . 


5 95 5 8 سجني بر ام موا اللا ل ل لور د فى 
!١[‏ - قوله تعالى: ( 9 قل الخرصونَ © الْذِينَ هم فى عمَرَةٍ سَاهُورَ 
© يَسَعَلُونَ أيَانَ يوم آلدّينٍ © يَوْمَ م على آَلنَارِيُفتَُونَ 9ه ذُوقُوا فِتَتتَمٌ مَدًا 


(1) تفسير الطبري: 7٠١6/7‏ . وقوله ' هل من مزيد' إشارة إلى قوله تعالى في سورة ق 
الآية ”. 
(9) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء والأئمة» ص 7٠١١‏ و؟١5.‏ 


1 


سورة الطور و0 
76 م مه #اس 
الذى كثم بى تستعجلون 92 »4 

فصل: فيما نذكره من اللحزء الثامن عشر من (تفسير الجبّائي) وهو الثاني 
من المجلد التاسع؛ من الوجهة الأوّلة» من القائمة العاشرة من الكراس السادس 
منه بلفظه:وأمًا قولٌ الله سبحانه وتعالى: ( © فُيَلَ الَكاصُونَ © النينَ هم فى 
عَمْرَقِ سَاهُورتَ © يَسْعَلُونَ أَيّانَ يَْمُ ألددين (2 يَوْمَ هم عَلَى آلارٍ يُفتُونَ () 
ذُوقُوا فتكي هَدًا الى كم به مَسَعَعَجِلُونَ () 4 فَإنّما عنى به أمره للني اقلا 
والمؤمنين بأن يدعو الله عرّ وجل على الكذابين على الله القائلين فيه تبارك 
وتعالى وفي أنبيائه صلوات الله عليهم وني دينه خلاف الحق ‏ بأن يقتلهم الله وأن 
يذلهم وأن يهلكهم الله بأيدي المؤمنين» أو بعذاب من عنده'"'. 

| 
عور لعو 
- 0 2 

4 ©9 وَالطور‎ ١ قوله تعالى:‎ - ]١1[ 

أقسم الله سبحانه بالجبل الذي كلم عليه موسى (عليه السلام) بالأرض 
المقدسة؛ عن الجبائي» وجماعة من المفسرين” ". 

5 2 - ع لدع ريام ته د سور - يراسم 
[؟] - قوله تعالى: ( أَمْ عِندَهُمْ حَرَآينُ رَيِكَ أَم هم الْمْصَبِطِرُونَ ©) 4 
و 3 عِندَهمٌ حَرَآِينُ رَبكَ 4 وقيل: خزائنه مقدوراته فلا يأتيهم إلا ما 


يحبون» عن الجبائي” ". 
انغ 208 
اسوأة | : 


ردقه 7 64 7ع 4ه 


[1] - قوله تعالى: « وَآَلنْجمِ إذَا هَوَى (© » 
أشار بأفول النجم إلى طلوعه؛ لأن ما يأفل يطلع فاستدل بأفوله وطلوعه 


غ2 أبن طاووس: سعد السعود» ص 198. 
إفرة م. ن م4/ ج178/717. 


404 سورة النجم 
على وحداتية الله تعالى وحركات النجم وتوصف بالهوىء عن الجبائي”"". 

["] - قوله تعالى: « ذُو مِرَوْ فَأَسَتَوَئ © » 

ذو رو 4 قيل: ذو مرة أي ذو مرور في المواء ذاهباً وجائياً ونازلاً 


و 


وصاعداء عن الجحبائي”'". 

[5] - قوله تعالى: « ّم دَا فَتَدَْ © » 

وقيل: استوى أي اعتدل واقفا في الحواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه 
البي (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ عن الجبائي””. 

[4] - قوله تعالى: ١‏ عِندَهًا جَنَهُ أَلأُوَئَْ © > 

وقيل: هي الجنة النى كان أوى إليها آدم وتصير إليها أرواح الشهداء. عن 
الجبائي» وقتادة. ١‏ 

[ه] - قوله تعالى: « لَقَدَ رَأى مِنْ اي رَبَه الْكُترَىَ © » 

وهي الآيات العظام التى رآها تلك الليلة مثل سدرة المنتهى وصورة 
جبرائيل (عليه السلام) ورؤيته وله ستمائة جناح قد سد الأفق بأجنحتهء عن 
مقاتل» وابن زيد والجحبائي””". 

[1] - قوله تعالى: « أقْرَءَيمُ لت وَالْعُرّى (© وَمكؤة الكَالِكة الأنرئ و » 

معناه أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة بئات الله لأنه كان 


: 1 ا تلام لأني رعارس اث 00 
0 منهم من يقول إنما نعبد هؤلاء لآنهم بنات الله عن الجبائي : 


0 ل مير هأ م ني ميى” عر موك م 
[] - قوله تعالى: 9 أمّ لِلَإنسنٍ ما تَمَن © قيله الآجرَةٌ والأون 9ج > 
أ-.. قال: الجبائي معناه ليس للإنسان ما تمنى من نعيم الآخرة ونعيم 
الدنياء وإنما المالك لذلك الله تعالى المالك للسموات والأرض» لا يعطي الكفار 


2220 الطبرسي: مجمع البيان م4 ج57 و١‏ 
(0) م.ن م 4/ 7/77 
إفرة م. نم 0 ١/1“‏ . 
الدع م. نام ج/ ه/ ١‏ . 
)0( م6. ن م 9/ج707/ 176 
)03 م. نم 9/ ج0/5/707١.‏ 


سورة القمر حداف 
ما رتت نوفا يعطن النزات من ستحقة 1 . 

ب - « َيه الآحِرَةٌ وَآلأو © 4 وقيل: معناه ليس للإنسان ما تمنى من 
الحاو ور ير عاد اح روا وي اليد اورالي الكو ري 
دون الكافرين» عن الحبائي”" 

١ن‏ - توك معال: ج وات الك 21 حت > 

أي فعل سبب الضحك والبكاء من السرور والحزن كما يقال: أضحكني 
فلان» وأبكاني؛ عن عطاف والجباتي ". 

[] - قوله تعالى: «( بين نظَمَةٍ ذا تُمَّىَ © » 

والنطقة ما الوجل والراة: القن علق نبنها الولكه عن بمطاء»بوالفسنالك» 
والجبائي”*". 

> © قوله تعالى: ( هَذًَا تَذِيرٌ مّنَ ادر الأو‎ - ]٠0[ 

وقيل: معناه هذه الأخبار التي أخبر بها عن إهلاك الأمم الأولى نذير لكمء 
عن الجبائى””. 


3 


قر 


» © قوله تعالى: « حِكُمَة بَلِقَةٌ فَمَا تُغْنِ آَلندرُ‎ - ]١[ 

قال الجبائى ثي: معنه إن الأنباء الذين بعثوا إلههم لا يغنون عنهم شيئً من 
عدا الآخرة الذى /استحقؤه كر ه لي خالتم وا ركيم 

[؟] - قوله تعالى: « مُهْطِعِينَ إلى الذاع يَقُول الْكَفِرُونَ هنذا يَوْم 


)١(‏ العطوسي: التبيان ج479/9. 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج717/ /1. 

(9) الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج77/ ا 

لدع م. ن م9/ ج177/ 188-14 . 

(05) م.ن م4/ ج/71/ “181 . 

.181/ الطوسي: التبيان ج19/ 4 الطبرسي: مجمع الببان م4/ ج/17؟7/‎ )١( 


21١‏ سورة القمر 
عَيرٌ © » 5 
. ام اس #ا 50 5 5 5 
١‏ مُهِطِعِينَ إلى الداع » وقيل: ناظرين قبل الداعي قائلين هذا يوم عسرء 
٠‏ 5 0 مك بع كسم عو ساس هرس الآ لم د بير 
عن الفراء» وأبي علي الجبائي وهو قوله « يقول الككفرون هنذا يوم عير أي 


20 
صعب شديدك 


[؟] - قوله تعالى: ١‏ إن الْمُجِرِمِينَ فى ضَلَلٍ وَسْعْرٍ © » 

أي في ذهاب عن وجه النجاة وطريق الجنة في نار مسعرة» عسن 
الجحبائي” '". 

[4] - قوله تعالى: « إنا كل ب شَئْءٍ حَلَقسَهُ بقَدَر © » 

أي خلقنا كل شيء خلقناه مقدراً بمقدار توجبه الحكمة» لم نخلقه جزافا 
ولا تخبيتاً فخلقنا العذاب أيضا على قدر الاستحقاق وكذلك كل شيء في الدنيا 
والآخرة خلقناه مقدار بمقدار ا 

[ه] - قوله تعالى: ( وَمَ أمرَا إلا وَحِدَةٌ كلمح بِآلْبَصَرٍ © » 

معناه وما أمرنا إذا أردنا أن نكون شيعا إلا مرة ة واحدة لم نحتج فيه إلى 
ثنية؛ وإنا تقول ل: كن فيكون كلمح البصر في سرعته من غير إبطاء ولا 
تأخير» عن الجبائي ‏ . 

[”] - قوله تعالى: ( وَكُلٌ شَْءٍ فَعَلُوهُ فى ألزيْر 2) » 

اق الكتث الى اكبها الحنيدة وهله. رشاره إل اريم قي مقرل عدي ؛ 
عن الجبائي””". 


)00( الطبرسي: مجمع البيان م4/ ج7؟/ 141 . 
إفهة م.ن م4/ ج77/ 155. 
() م. ن مة/ ج07؟/ 154. 
(:) م. ن مة/ ج7”07/ 5 .١‏ 
(6) م. ن مة/ ج77/ 155. 


سورة ال حمن 5١‏ 


[1] - قوله تعالى: « عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ © » 
البيان هو الكلام الذي يبين به عن مراده وبه يتميز من سائر الحيوانات» 
عن الجبائي”'". 


> © ع ير 


[1] - قوله تعالى: ( وَآَلكَجَمُ وَآلشْجَرٌ يَسْجْدَانِ © » 

وقيل: معنى سجودهما أنه سبحانه يصرفهما على ما يريده من غير امتناع 
فنجعل ذلك خضوعاًء ومعنى السجود الخضوع كما في قوله (ترى الأكم فيها 
سجدا للحوافر)؛ عن الجبائي '". 

[*] - قوله تعالى: 9 فَإِذًا أَنشَّفَتِ السَمَاء فَكَانْتْ وَرْدَةُ كَأَلدّمَانِ © » 


قال الجبائي: وروي أن السماء الدنيا من حديد". 


[4] - قوله تعالى: ( وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ َيِه جَنْنَانِ © » 


« جَئْتَان 4 إحدى الجنتين منزله. والأخرى منزل أزواجه وخدمه» عن 
ال 


[ه] - قوله تعالى: < ذَوَانَا أَْتَانِ © » 
وقيل: ذواثا أغصان» عن الأخفش» والجبائي» ومماهد أي ذواتنا أشجار» 
لآن الأغصان لا تكون إلا من الشجر فدل بكثرة أغصانها على كثرة أشجارهاء 


)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج1917/71. 

زف م6. نْ م9/ ج198/717. 

() الطوسي: التبيان ج51/7/9. 

(:) الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج/11/ .5١8-1717/‏ 


45١‏ جنؤرة الواققة 
وبكثرة أشجارها على تمام حالما وكثرة ثمارهاء لأن البستان إنها يكمل بكثرة 
الأشجار والأشجار لا تحسن إلا بكثرة الأغصان". 
[] - قوله تعالى: « مُبَكيِينَ عَل رَفْرَفيِ خُضْرٍ وَعَبَفَرىٍ حِسَانٍ © » 
( مبْكيِينَ عَل رَفْرَفيِ خُْضرِ 4 أي على فرش مرتفعة عن الجبائي". 


ايان 


معدي 7 إن تين ب ١‏ 


» © قوله تعالى: « حَافِضَةٌ رَافِعَةٌ‎ - ]١[ 

وقيل: تخفض أقواما إلى النار وترفع أقواماً إلى الجنة» عن_الحسن' 
والجبائي””. 

[" - قوله تعالى: « فَأَصّحَدبُ الْمَيَمَئَةٍ مآ أححب الْمَيْمَمَةٍ © » 

( فَأُصَحَبٌ الْمَيْمَتَةِ 4 يعني اليمين وهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. 
عن الضحاك, والجبائى. 

[؟] - قوله تعالى: « وَاَلسَبِقُونَ لسَبِقُونَ © > 

أي والسابقون إلى اتباع الأنبياء الذين صاروا أئمة الهدى فهم السابقون 
إلى جزيل الثواب عند الله» عن الجحبائي”". 

و ا يا الوا “ردن 

[:] - قوله تعالى: ١‏ وَفْرش مُرَفوعَةٍ ©© »> 

معناه نساع مرتفعات القدر في عقوهن وحستهن وكمالهن» عن الجبائي 
قال: ولذلك عقبه بقوله « إنا أَنسَأَتهُنٌ إِنسَاءً © 4 ويقال لامرأة الرجل هي 
فراشه؛ ومنه قول النى (صلى الله عليه وآله وسلم): الولد للفراش وللعاهر 


)000( م. ن م9/ ج717/ ١8‏ 1 
(5) م. ن مة/ج07؟/١51.‏ 
(؟) الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج717/ 5154. 
(4) م. ن مة/ج07؟/ 715. 
(5) م. ن مة/ ج/ا7/ 516. 


سورة الحديد يذ 
اللي 
8 معن هه 7 ماع 
[ه] - قوله تعالى: ( * فلآ أَقْسِمٌ بِموَاقِع آلنجومٍ © » 
قال أبو علي الجبائي: القسم في كل ما ذكر في القرآن من المخلوقات إنما 


5 (فة 
سم ل ان 
و 3 
سورة إل مَابما 
3 مق م ا ست ا اي برام و 
]١[‏ - قوله تعالى: « مر ذا الذى يقرض الله قَرّضًا حَسئًا فيضعفهء 


لهم وَلَهُدَ أ جر كريمٌ © > 

والقول الثاني: هو قول الجبائي من المعتزلة أن الأعواض تضم إلى الثواب 
فذلك هو المضاعفة., وإنما وصف الأجر بكونه كريما لأنه هو الذي جلب ذلك 
الضعف» ميت ا فكان كرياً من هذا الوجه””. 

[1] - قوله تعالى: « لَقَدَ أر سلكا دكلنا لبقتت وَأنرلك مَعْهُمٌ الْكتبٌ 
وَآَلْمِيرَاَ لِيَقُومَ لاس بالقشط ” وَأنِرَلتَا أْحَدِيدَ ذ في ا شديدك وَمُتَفِعْ 
ِلدّاس وَلِيَعَلَمَ آلَهُ مَن يَمصُرُهُه وَرُسُلَهُ بلْقَيْب إن اله قَوى'ّ عَزِيرٌ 2) » 

- ( وَآلْعيرَات 4 أي وأنزلنا معهم من السماء الميزان ذا الكفتين الذي 
يوزن بهء عن ابن زيده والجبائي؛ ومقاتل بن سليمان ".. 

ب - قال الجبائي: قوله تعالى: ( لَِقُومْ لئاس بالقشل" 4 فيه دلالة على 

أنه تعالى أنزل الميزان والحديد» ومراده من العباد أن يقوموا بالقسط وأن ينصروا 


الرسول؛ وإذا كان هذا مراده من الكل فقد بطل قول المجيرة أنه أراد من بعضهم 
خلاف ذلك”". 


)١(‏ م.نمة/ج119/5107. 

(؟) الطوسي: التبيان ج0:09/9. 

(9) الرازي: التفسير الكبير ج191/59. 
(5) الطبرسي: مجمع البيان م9/ ج117/١751.‏ 
(5) الرازي: التفسير الكبير ج1/79١7.‏ 


2004 سورة الحديد 


2 3 ب 124 كن ل ع رعاس ا عه 2 3 
["] - قوله تعالى: « ثم قفيئا عَلَْ َاثرهم يرسلا وفيا بعيسى أبن 


. م اس ا 25 و رمي ص 2 
ميم وَءَاتَيْسَهُ آلإِيجيلٌ وَجَعَلنَا فى قُلُوبِ ا انْبَعُوهُ رَأَفَةَ وَرَحمَةَ وَرَهَبَّاريّةٌ 
0-2 

بََدَعُوهَا ما كتبها عَلهِم إلا أنيقا آء رَضْوّن الله فُمَا رَعَوَهَا حَقّ رعَايَتِهًا 


ََائينَا لين َامتُوا منهج أَجْرَهو يميه َسِفُونَ © » 

وقوله: « وَجَعَلنَا فى قُلُوبٍ اليرت أنَبَعُوهُ رَأقَةٌ 4 . فقد قال شيخنا أبو 
على رع اند أداخدر فد يكون سن معين اطخلق: حو قوله تعال ب« وحَعلنًا 
لوبهم : قَسِيَة » ' لآنة كيم يذلك» افلنين امراك اثلة خلقها "فاستة) ع وخيو 
قوله: « إن نا جَعَلتَكَ حَلِيِفَةٌ فى الأزض » *", لأن الله لم يخلقه خليفة وإنما صار 
المشايك ار را الي ل 
بذلك؛ وقوله: « وَلَا تَجعَلَ فى قُلُوبتا غلا  »‏ أي ي لا تحكم علينا بذلك. وهذا 
نظير قوله: « وَقَدِمكآ إِإْ ما عَمِلُوا ِنْ عَم ل فَجَعَلتَهُ هَيَاءَ مشُوْرًا © » ' أي 
آنا صيرناه بحيث لم ينتفعوا به كما لا ينتفعون بالهباءء لا أنه خلقه هباء» وقد 
يقول القائل لصاحبه جعلتى لصا إذا وصفه بذلكء وقال تعالى: « وَجَعَلُوا 
آلْملكَة أذينَ هُمْ عِبَدُ ليحن إِنَكا' 4 ” لأنهم وصفرهم بذلكء وقد دللنا 


من قبل على أنه تعالى لم يخلق أفعال العباد فيجب أن يُصرف ما أوردوه من 
الآية إلى هذا الوجه”". 


)١(‏ رقم ١‏ سورة المائدة. 

(؟) رقم 56 سورة ص 58. 

(90) رقم 1٠‏ سورة الحشر 68. 

(5) 77 سورة الفرقان 0؟. 

١9 )5(‏ سورة الزخحرف ”57. 

(5) القاضي عبد لجبار: المغني... ج8/ .١17‏ 


سورة الحشر 0 


[1] - قوله تعالى: « وَلَا تَكُوُوا كاين نْسُوا أله فَأَنسَهُمْ أنفْسَعة” 
ا 
اس تسبح أنفسيو 4 وقيل: نسوا الله بترك ذكره بالشكر والتعظيم 
سام اهم بالمذاب الذي ني به بعضهم عضا كما ذل : فسلموا على 
- تولك تعال: ١‏ وى لا إل لا موي القذر سن لسَلَدم 
الْمَوْمِنَ المهيين : لْعَزِيرُ الْجَجَارُ الْمُنَكَير 3 سُبَحَنَ آله عَم مُمْرِكُوتَ 
ككل 
- ( آلسَلَمُ 4 وقيل: هو الذي من عنده ترجى السلامة» عن الجبائي'" 
سب - وكان الحمائ ثي يزعم أن معنى وصف الله نفسه بأنه ( آَلسَلَمْ 4 أنه 
المسلم الذي السلامة إنما تنال من قبله”". 
2005075 
عباس» والضحاك. والجبائي”'". 


سوزة إلممنكنة 


ربعي « 4 سى 64 09هس097 


يس مشر 


[1] - قوله تعالى: ( كذ كائت لكُمَأ د 0 هِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُد إِذْ 
قَالُوأ لِقَومِيمَ نا برَءَوَا مِدكم وَيِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ ا هتفك بكر وَبَدَا بَيْتَنا 


.:”6 /1١1ج الطبرسي: مجمع البيان م4‎ )١( 

(0) م. ن م9/ ج7017/58. 

فرق الأشعري: مقاللات الإسلاميين» ؟/ 7 . 0 بدوي: مذاهب الإسلاميين» ص 
لا 7. 

(4) م. نمة/ ج5017/158. 


امه سورة ا لممتحنة 


وَبيِكَكُمُ الْعَدَوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدا ع تؤْمِتُوأ سه 4 وَحَدَهْدَ إل َل إتَرَهِمَ لأبيه 
لَأْسَتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَآ أُمْلكُ لَك مِنَ الله لَه ين سَىْء ٠‏ يككا عَلَيْكَ بَكلتا كلا وَإِلَيَكَ أَتَبَنَ 
وَإِلَبِكَ الْمَصِيرٌ © » 

( إلا قَوْلَ إِبَرهِمْ لأبيه لَأْسَتَغْفِرَنَ لَك 4 وقيل: كان آزر ينافق إبراهيم 
بريه أنهمسلم ويعده إظهار الإسلام فستفتر له عن اسن والحبائي”"". 

1 -قوله تعال: « ييح ينامو د كم اعونت مجرت 
0 لله عل ينين فإن عَلِمَتُمُوهنٌ مُؤْيكَستٍ قلا ترْحِعُوهنٌ إلى 


الكفار ل هن حل مم وَل هخ تحلون تن وَءَانُوهُم مآ أنققوا” لجيه 
عَلَيَكُمَ أن تومن دآ مهن 00 لا تُمَسِكُوا به بعصم الكوافر 


د 


وَسَعَلُوا ما أَنفَقم وَلْيَسَْلُوا مآ أنققوا لك كم ألو كر يتك و لَه عَلِم 
حكيمٌ 02 وَإِن 0 ن واكم إلى الْكُفَارٍ فَعَاقَيمَ اا نير 
ذَّهْبَتْ أَرْوَاجُهُم مَكَلَ مآ أنققُوا و5 نوا آله اذى أَنم بي مُؤْينُونَ © » 
أ - النزول: قال الجبائي: لم يدخل في شرط صلح الحديبية إلا رد الرجال دون 
النساءء ولم يجر للنساء ذكرء وأن أم كلئوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة 
مهاجرة من مكة فجاء أخواها إلى المدينة فسألا رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) ردها عليهماء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الشرط 
بيننا في الرجال لا في النساء فلم يردها عليهما. قال الجبائي: وإنما لم يجر هذا 
الشرط في النساء لأن المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر فكيف ترد عليه 
وقد وقعت الفرقة بينهما"". 

ب - ١‏ مآ أنفقوا” 4 من المهور عليهن من رأس الغنيمة وكذلك من 
ذهبت زوجته إلى من بينكم وبينه عهد فنكث في إعطاء المهر فالذي ذهبت 
زوجته يعطى المهر من الغنيمة ولا ينقص شيئا من حقه بل يعطى كملاء عن | 


.71/١ الطبرسي: مجمع البيان م9 /حج78/‎ )١( 
١ .7174 م. ن مهج58؟/‎ )5( 


سورة الصف وه 


عباس» والجبائي"" 


| 
رك 
رعدية 9 904 هي هى 


[1] - قوله تعالى: « يَتأيا لَذِينَ مَامَكُوأ لِمَ تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ © » 

قال الحبائ ئي هذا على ضربين: (أحدهما) أن يقول سأفعل ومن عزمه أن 
لا يفعله فهذا قبيح ملعوم. (والآخر): أن يقول سأفعل ومن عزمه أن يفعله 
هذا أن يقرن بلفظة إن شاء الله كنذا 

[1] - قوله تعالى: 9 وَإِذْ قَالَ عِيسى أبن مَرْيَمَ يَسََ إِسْرويل إِنٍ رَسول الله 
01-0 2 ار 3 7 صن قر 
إليكر مُصَدِ لما بن َك ين الكؤزدة ورا يرسُول يَأت م مِنْ بَعَدِى أسمهر 
جو نكا جَاءَهم بِالْيَيَئَتٍ قَالُوا هنذا حر مين © » 

وأحد ما تعلق'" به قوله؛ تعالى: < وَِذْ قال مُوسّى' لِقَوْيِِ يَنقَوْم لِمَ 
تُؤدُونى وقد تَعَلَمُونَ أن رَسُولُ لَه إلَيِكُمّ » : فدل ذلك على أنهم كانوا 
يعلمون ويعاندون. قال رحمه الله'“: وهذا لا دلالة فيه» لأنه ليس في الظاهر أنه 
كان يؤذيه من المؤمنين به في بعض الأحوال. فلا دليل على ذلك ””. 


ا 


بعدهة ا 4ك إن 0 


0 


[1] - قوله تعالى: ( قل يَتأيا أأذريرت هَادُوَا إن رَعَمَتُمْ أَنكُم أُوَليَاء له 


707/6 م. نمة/ ج58/‎ )١( 

(") الذي تعلق بقوله تعالى هو الجاحظ. وردٌ الجبائى هنا هو رد عليه. 

(:) القائل هو أبو علي الجبائي» لأن هذا النص هو من ضمن عدة ردود من قبل الجبائي 
على المماحظ. راجع القاضى عبد الخبار: المغنى... ج7١/‏ من ص ”177 حتى ص .7١‏ 

(0) القاضي عبد الجحبار: المغني... ج775/11. 


4 سورة الطلاق 


من دُونٍ آلنّاسٍ فَتَمَنُوًا آَلَوتٌ إن كم صَدِقِينَ © » 

والتمني هو قول القائل: لما كان ليته لم يكن ولما لم يكن ليته كان» فهو 
يتعلق بالماضي والمستقبل رعو من سين الكلام» عن الجبائي» والقاضي”". 

[1] - قوله تعالى: « يَتأيجا الْذينَ ءَامَنْوَأ إذا تُودِه للصّلَوة مِن يَوْمِ 
آلْجِمُعَةٍ فَآسَعُوَا إن ذِكر لَه وَذْرُوا آلْبَْع دَلِكُمْ خَير لَكُمْ | إن كُشر تملمُونَ وه » 

« إن كُسْرَ تَعْلَّمُونَ 4 قيل: معناه اعلموا ذلك؛ عن الجحبائي”" 


اجر ع سكير 


[1] - قوله تعالى: ١‏ يكأيجا آلب إد ذا طلقم النساء فَطلْقُوَ لد 
وَأَحَصُوا الْعِدّة وَأنَقُوا أله تكو : رجض مِنْ بمُوتِهنْ وَلَا 5 
إل أن يتين بَفحمَق تيكو وَتَلكَ حُدُودٌ َس وَمَن يُتَعَدٌ حُدُودٌ لله فقدٌ ظَلمَ 
تَفْسَدُر ل تذرى لَعَلَ أله خُحَدِتُ بَعَدَ ذَّلِكَ أَمَرَا © > 

< إِذَا طَلَدددُ لماه » .... وقيل: إن تقديره يا أيها الى قل لأمتك إذا 
طلقتم النساءء عن الجحبائي'". 

ل و و ا 
تصَارُومٌّ عسوا عل ' وإن فلت عر نوا علي حي يَصَعْنَ 
خَلَهُنٌ فَِنَ أَرَضَعَنَ لَك فتَاتُوهنٌ و وَأَتَورُوا 5 وَإِن عار 
فَسَتَرْضِعٌ لَه أخْرّى © »> 

( ين وُجدِكُمْ 4 وقيل: هو من الوجدان أي ما تجدونه من المساكن» عن 
الحسن, والجبائي” ". 
( الطبرسي: مجمع البينان م١٠١/‏ ج587/78. 
© م. ن م١٠/ج188/58.‏ 


0 الطبرسي: جمع البيان م" قا 
(:) م. ن م١٠/ج708/158,.‏ 


سورة التحريم 8 
.- 5000 سكم صريس مس س و 
[*] - قوله تعالى: « آله الى حَلَقَ سَبْعّ سَمَوَسْوَمِنَ آلأرض 7 


يتل آلأتز بَبْبَِنٌ لِتَْمُوَا أن أله عل كل سَْءِ قير أن أله قد أحَاط َكل م 
عِمَا © > 

| ا في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبعء غير هذه - ذكره 
الجبائي - 


بورصوك شار عري رع لله أن تر ١‏ أن آله عل كل سنن 

قَدِيرٌُ) '"» يجب أن يكون أعم من قوله: ( حَدلِقُ كل نَىْ 37 لأنه يناو 
المستقبل وهذا لا يتناوله» فيجب أن يكون أخص منه من حيث كان المعدوم غير 
مخلوق وإن كان دا وكذلك فعل العباد غير مخلوق وإن كان مقدوراء 
ويمكن أن يقال إن كونه خالقاً ينبىء عن تقدم حال مع المقدورء وهو كونه قادرا 
عليه» فما لم يثبت يغبت ذلك فيه يجب أن يكون داخخلا تحت العموم فيجب أن يدل 
ألا تعلق أن أفعال العباد مقدورة له تعالى حتى يتناوله العموم, ويمكن أن 
يُحمل ذلك على أن المراد به أنه مقدر كل شيء ومدبرهء ولا يمتنع عندنا كونه 
مقدّرا لأفعال العباد وإن لم تكن من فعله بأن يبين أحواله أو يقدر على إيجاده أو 


49 
|| به 
|للخريير 


بعدذمه 


م 


2 
> سوم 


وم 
للنو 
رع 4 


0 27 


[1] - قوله تعالى: « وَإِذْ آم كه إل نس لبجم دي قا نت 
بهت وَأَطْهرَه ألهُ َل عرف بَعَضْهء رض عَنْ خض فَلَما د تَكَأهًا بهت قَالَتٌ مَنْ 


و 


1 َبَأكَ هَذًَا ١‏ قال تكن الْعَليمُ الْخَبيرْ © إن توا إلى آله ققد صَعت كما 
وَإن تَظَهّرًا عَلَيْهِ فَإنَّ أله هوَ مَوْلَدهُ وَحِبْرِيلٌ وَصَلِحٌ آَلْمُؤْمِيينَ وَالْمَلِكَةُ بَعْدَ 


.57 /١١ج الطوسي: التبيان‎ )١( 

)رق 11 ور مساق 9 

() آية 7سورة الزمر 294 آية 77 سورة غافر »4٠‏ آية ٠١7‏ سورة الأنعام 5: الرعد: .١5‏ 
(:) القاضي عبد لجبار: المغني... ج8/ 7٠١‏ و١١5.‏ 


وا سورة التحريم 


ذَّلِكَ ظُومٌ © »> 

فصل: فيما نذكره من الجزء التاسع عشر من (تفسير الجبائي) وهو أوّل 
المجلد العاشر من تفسير الجبّائي من الوجهة الأولة. من القائمة الخامسة» من 
الكرّاس السابع بمعناه- لأجل طول ألفاظه وتكرارها من تفسير قول الله جل 
جلاله: ( وَِذ أسَرْلنُ إل بَع ضٍأَزْوَاجِد- حَدِيًا فلم تأت بي وََطَهَرَه أله عليه 
عرف بَعْضِهُ وأَعْرَض عَنْ بَعْ ضٍ لما تَبَأَهَا بهء قَالَتَ من أَنْبَاكَ هذا قَالَ تبان 
لعَِيمُ حيمر © إن تو إل ال قد صَمَت كما وإن مطهرًا عن أله 
هو مَولَددُ وَحتْرِيلٌ وَصَلِحٌ آلْمُؤِِْينَ وَالْمََبِحَة بَمْدَ ذلِكَ ظَهيرٌ © ). 
فذكر الجبائي: أن الزوجين ها هنا عائشة وحفصة:. وأن السر الذي كان أسره 
إليهما أنه كان شرب عند زينب - زوجتّه ‏ مغافين» يعنى عسلا.وذكر: أن قول 
الله تعالى: « فَإِنّ آله هو مَوَلَدهُ وَحِبْرِيلُ وَصَلحٌ الْمُؤْيِيينَ 4 (التحريم: 4) يُبْطِلُ 


مذهب الرافضة في خبر يوم الغدير ؛ لأنّ هؤلاء ما كانوا أئمّة”"". 


ع 


[؟] - قوله تعالى: ١‏ عَسَ رَبُهدَ إن طَلْفَكُنٌ أن يُبْدِلهُد أزواجا حَيْرَا مَنكُنّ 
مشاتستو مُؤْ كمسو فقس تمسو عَددمتو سلِيِحَسو تهبْسو وَبَكارًا © » 

وقال زيد بن اسلم: معنى « ستبحمتي » مهاجرات. وهو اختيار 
الجحبائي7". 

[؟] - قوله تعالى: « يَتيا الَذِينَ ءَامَنُوآ قُوَا أُنفْسَم: وَأَهَليمٌ: ارا وَقُودُهَا 
لئاس وَالخِجَارةٌ عَلّمَا ملَِكَةُ غِلّاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَّ أله مآ أمَرَهمَ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ © >4 

وقال الجبائي: قوله « لا يَعْصُون أله مآ أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 يعني 
- في دار الدنيا - لآن الآخرة ليست دار تكليف. وإنما هي دار جزاء. وإنما 
أمرهم الله بتعذيب أهل النار على وجه الثواب لهم بأن جعل سرورهم ولذاتهم 


)000( ابن طاووس: سعد السعود» ص 5958 -51944, 


سورة الملك 6/١‏ 
في تعذيب أهل النارء كما جعل سرور المؤمنين ولذاتهم في الجنة''". 


|2 
0 هم 


امه ص 


[1] - قوله تعالى: « وَلَقَدَ رَيكَا آلسَمَآء لدُّنْيًا بِمَصَدِيحَ وَجَعَلئَهَا رُجُومًا 
5 عه - 
ِْسْمَسِينٍ وَأَعَعَدا لَُمْ عَدَاب سير © » 
75 2 00 + 8 
« وَجَعَلسَهَا رُجَومًا للشيّطِين 4 وقيل: ينفصل من الكواكب شهب تكون 
رجوما للشياطين؛ فأما الكواكب أنفسها فليست تزول إلى أن يريد الله تعالى 
إفناءهاء عن الجبائى”". 


م داقر 


5 78 ع ما ل ع السك رامسم 7 8 
[1] - قوله تعالى: ( هوَّآلَذِى جَعَلَ لَكُمْ الأرض ذَّلُولاً فَآَسْسُوا فى مكاكينا 
عط 
عه ع رع» ممك * م 
وكلوأ من رزقِ وَإِلبِهِ النشور ©م » 
١‏ وَإِلْيّهِ آلشْشُورُ 4 وقيل: معناه وإليه الإحياء للمحاسبة فهو مالك النشور 
والقادر عليه عن الجبائي”". 


2 اث 0 


[؟] - قوله تعالى: « أمَنْ هَندًا الى يَرَرُفَكدْ إن أَمْسَك رزقهُء بل لْجُوا 
ف عمو وَنْفُورٍ © » 
وقال الجبائي: قوله ١‏ أَمّنْ هَندًا آلَذذى 4 إلى قوله « إِنّْ أَمْسَكَ رِرْقَهُ » 


تعريف حجة عرفها الله لعباده فعرفوا وأقروا بهاء وم بردو ها جواياء» فقا الله 


)1( الطوسي: التبيان ج١٠/ /0١‏ الطبرسي: جمع البيان م/ 1/11" (مع اختلااف 
نسير): 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان م٠ 00١‏ 

[فرة م. ن م١٠/ج7707/759.‏ 


ع سورة القلم 
و 0 

[4] - قوله تعالى: (١‏ قل أَرَمَيمٌ إن أَصَبَحَ مَاؤْوْ غَوْرًا فَمَن يَأتبكُر يمَآء 
ُعِينٍ () » 

أ - قال الجبائي: قوله « قل أَرَءَيْمَ إن أُصَبَحَ مَاؤُهْرْ غْوْرًا 4 تعريف حجة 
الله لعباده عرفوها وأقروا بها ولم يردوا لها جوابا"". 

ب - ف قَمَن يَأتكر بمَآءِ من 4 أي ظاهر للعيون» عن أبي مسلم. 


والجبائي”7" 
سوزة اقلم 


1 
بف ا ا الاو ال 2 
]١[‏ - قوله تعالى: « وَإِنْكَ لَعَلىَ خَلّقٍ عَظِيرٍ ©© 4 


< لَعَلى خُلْقٍ عَظِيمٍ 4 وقيل: الخلق العظيم الصبر على الحق وسعة البذل 
وتدبير الأمور على مقتضى العقل بالصلاح والرفق والمداراة وحمل المكاره قْ 
الدعاء إلى الله سبحانه والتجاوز والعفو وبذل الجهد في نصرة المؤمنين وترك 
الحسد والحرص ونحو ذلك. عن الجبائي”؟". 

[؟] - قوله تعالى: ( فَأَصبَحَّت كَألصّرِيم © » 

وقيل: الصريم المصروم ثماره. أي المقطوع. والمعنى أنها صارت كأن جميع 
ثمارها قطعت. عن الجحبائي””". 

[؟] - قوله تعالى: ( وَإن ياد الْذِينَ كفَرُوا لَمُرْلُِوتَكَ بأْتصَرِهِرْ لَمًا سَيِعُوا 


.58/١٠١ج الطوسي: التبيان‎ )١( 

0( م. ن ج٠١‏ ١/ى‏ ى>, 

(9) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج9؟/١77.‏ 
0( الطبرسي: مجمع البيان م 4 ل بي 
(6) م. ن م١٠/ج75/755.‏ 


سورة الحاقة 1/1 


لذّكْرَ وَيَقُولُونَ ند تَجِنُونُ 29 وَمَا هوّ إلا ذِك لَلعَلِينَ © > 

وقيل: كان الرجل إذا أراد أن يصيب صاحيه بالعين تجوع ثلاثة م 
نظره فيصرعه بذلكء والمفسرون كلهم على المراد بأزلاقهم له بأبصارهم من 
الإصابة بالعين. وقال الحبائي منكرا لذلك: إن هذا ليس بصحيح. لأن هذا من 
نظر العداوة» وذلك عندهم من نظر المحبة على أن إصابة العين ليس بصحيد 5 


لعو لأف 


نولب ب 2 


[1] جافر له تال« فاع دوه دُ فَأَهْلكُوا باَلطَّاغِيَةِ © » 

١‏ - ( تَأَْلكُوا بِالطَّاغِيَةٍ 4 وقيل: معناه أهلكوا بالصيحة الطاغية وهي 
التتى جاوزت المقدار حتى أهلكتهمء عن قتادة» والجبائي» وأبي ب 

[؟] - قوله تعالى: ١‏ فل أَفْسِمُ ما تبَصِرُونَ © وما لا تُبَصِرُونَ 2) إِنهُ: 
لَقَوَلُ رَسُولٍ كرير ©© > 

أ - وقيل في قوله ( قَلَآ أَقْسمُ 4 ثلاثة أقوال: الثالث... وقال الجبائي: إنما 
أراد إنه لا يقسم بالأشياء المخلوقات ما يرى وما لا يرىء وإنما يقسم بربهاء لأن 
القسم لا يجوز إلا بالله. وقوله ١‏ إنهُد لَقَوْلُ رَسُولٍ كرِيمٍ (2م 4 جواب القسمء 
قال الجبائي: هو قول الله على الحقيقة» وإنما الملك وجبرائيل والرسول يحكون 
ذلك. وإنما أسنده إليهم من حيث إن ما يسمع منهم كلامهم ولما كان حكاية 
كلام الله قيل: هو كلام الله على الحقيقة في العرف. وقرئ « إِنْهُم لَقَوَلُ رَسُولٍ 
1 


ف 4 


ب - ١‏ قَلَآ أُقِمٌ يما تُبَصِرُونَ ©) وَمَا لا تُبصِرُونَ ©© 4 قبل فيه 


(1) الطوسي: التبيان ج١٠/١34/‏ الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج41/74 (مع اختلاف 
يسير). 
() الطوسي: التبيان ج١١/8,١1.‏ 


5/5 سورة المعارج 
وجوه... و(رابعها): أنه كقول القائل: لا والله لا أفعل ذلك ولا والله لأفعلن 
ذلك. وقال الجبائي: إنما أراد أنه لا يقسم بالأشياء المخلوقات ما يرى وما لا 
يرى وإنما أقسم بربها لأن القسم لا يجوز إلا بالله"'". 

ت - ( إِثهه لَقَوْلُ رَسُولٍ كيم 62 4 قال الجبائي: والرسول الكريم 
جبرائيل» والكريم الجامع الخصال الخير”". 


ان 


رع)ة 7 4ا سن 4 رمد 


>» © قوله تعالى: ( سَأَلَ سَآيلُ بعَدَابِ وَاقِعٍ‎ - ]١[ 

وقيل: معناه دعا داع بعذاب على الكافرين وذلك الداعي هو النى 
(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ عن الجبائي» وتكون الباء في بعذاب مزيدة على 
التوكيد كما في قوله وهزي إليك مجذع النخلة والتقدير سأل سائل عذابا 
وا 

["] - قوله تعالى: ( ين لله ذى الْمَعَارِجٍ ©© » 

... وقيل فيه وجوه: (أحدها) أن معناه ذي الفواضل العالية والدرجات 
التى يعطيها للأنبياء والأولياء في الجنة لأنه يعطيهم المنازل الرفيعة والدرجات 
العلية وهو معنى قول قتادة» والجبائي”'". 

[؟] - قوله تعالى: ( تَعرّج الْمَليِكَة وَآلرُوحٌ إِلَيْهِ ف يَوْ كان مِقَدَارهُ: 
خْنيِينَ ألفَ سَكَوٍ و©© » 


)01( م.ن م٠/‏ ج15" 

00( م. ن م٠‏ ١ج‏ .,. 

(©) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج9؟/ 07". 
لجع م. نم٠‏ ١/جة/‏ شنا 


سورة الجن 16 

9 ف يَوْمِ كان مِقَدَارُهُء حَمْسِينَ أُلْفَ سَنَةٍ 4 اختلف في معناه... وقيل: 
أنه يعنى يوم القيامة وأنه يفعل فيه من الأمور ويقضي فيه من الأحكام بين العباد 
ما لو فعل في الدنيا لكان مقداره خمسين ألف سنةء عن الجبائي”". 

[4] - قوله تعالى: « تَدَعُوا مَنْ أدْبَرَ وتو © »> 

وقيل: معناه تدعو زيانية النار من أدبر وتولى عن الحق فجعل ذلك 
سبحانه دعاء من النار» عن الحبائي''". 

[5] - قوله تعالى: « يَوَم حْرّجُونَ مِن الْأجَدَاثِ يِرَاعًا كنحم إل نُصبٍ 
يُوفِضُونَ ©) » 

( كنبم إل نُصبٍ يُوفِضُونَ 4 أي كأنهم يسعون ويسرعون إلى علم نصب 
لهمء عن الجبائي؛ وأبي مسلم ". 


سورة الك 


نعي 9ك" ين 
:7 7 ر##ر مس كر مك ايمر س 07 مث رح رم 

» © قوله تعالى: « وَانهء تعدائ جد رَبّْتَا ما انخذ صصحبة وَلا وَلِدا‎ - ]١[ 

وقيل: معناه جل ربنا ف صفاته فلا تجوز عليه صفات الأجسام 

: دق 
والأعراضء عن الحبائي ". 

[1] - قوله تعالى: « وَأَنَا لَمَسَنَا آلسَمَآءَ فَوَجَدَكنهًا مُلعَتَ حَرَسَا شَدِيدًا 
وَسْبُبًا ©© » 

١‏ وَأَنَا لَمّسَنَا آَلسَمَآءَ 4 ... وقال الجبائي: معناه إنا طلبنا الصعود إلى 


507 /19ج/٠١من م.‎ )١( 
., ج١‎ '٠من ف م.‎ 
ج١ إفرة م. نْ م‎ 
.11 الطبرسي: مجمع البيان م اج‎ (0) 


كلا سورة المزمل 
الشماءة فعبر عر :ذلك «باللمين از" 


ره كر 


["] - قوله تعالى: ١‏ إلا بَلَكا يِّنَ آله وَرِسَسْجِه وَمَن يَعْصٍ آللَهَ وَرَسولَهُء 
َإِنَّ له ارَ جَهَكَمَ حَِبِينَ فآ أَبَدَا © » 

« وَرسَلْتِوء 4 فإنه ملجإي ومنجاي وملتحدي ولي فيه الأمن والنجاة» 
عن المحسن» والجحبائي”'". 

[4] - قوله تعالى: « لِيَعَلَمَ أن قَدْ أَبَلَُوا رِسَلتِ رَييِمْ وَأَحَاط يما لَدَيِمْ 
وَأَحْصَئ كُلّ شَيْءِ عَدَدًا © »> 

أ - قال الجبائي: معنى « ليَعْلَمَ أن قَدْ أَبَلَعُوأ 4 أي ليبلغوا « رِسَّلَتِ 
ا لاق ل ا 

اب - وقيل: أراد ليبلغوا فجعل بدل ذلك قوله ١‏ لْيَعْلَمَ 4 إبلاغهم 
توسعاًء عن الجبائي» وهذا كما يقول الإنسان ما علم الله ذلك مني أي ما كان 
ذلك أصلا لأنه لو كان لعلم الله ذلك فوضع العلم موضع الكون0. 

ت - ( وَأحَصَئ كُلّ شَيْءِ عَدَدًا 4 وقيل: معناه لا شيء يعلمه عالم أو 
يذكره ذاكر إلا وهو تعالى عالم به وحص إياه. عن الجبائي؛ قال؛ ا 
وليس هو بمنزلة العلم فلا يجوز أن يقال: أحصى ما لا يتناهى كما يجوز أن 
يقال: علم ما لا يتناهىء فإن حمل على العلم تناول جميع المعلومات وإن حمل 
على العد تناول الموجودات". 

[إرةة! 
دي 


ص ودم 


> © قوله تعالى: « يتأجًا اَلْمُرَيَلُ © قم الْيْلَ إِلَّا قليلاً‎ - ]١[ 


)١(‏ الطوسي: التبيان ج١٠١/54١/‏ الطبرسي: مجمع البيان م١١١/‏ ج19/19. 
(؟) الطبرسي: مجمع البيان م١١/‏ ج9؟/7/ا. 

(9) م. ن ج١1695/1.‏ 

(4) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج9؟/ 4/. 

(6) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج59؟/ 54/ا. 


سورة المدثر يف3 


نا ودس 


أ - وقوله ( قُم الَيّلَ إِلَّا قليلاً 4 قال غيره: هو نفل لم ينسخ, لأنه لو كان 
فرضا لما كان مخيرا في مقداره - ذكره الجبائي راثا نامل 

[1] - قوله تعالى: ( إِنّ لَك فى بار سّبَحَا طويلاً © > 

أ - قال الجبائي في نوادره: « لَك فى لجار سَبْحًا » أي نو ا 

"١‏ - قوله تعالى: ( مَعَك" وَآلَهُ مُهَدرُألْيلَوَآلَّا" عَلِمَ أن أن نحْصُوه 
فَتَابَ ب غلك َأفْرَءُوأ ما تَمسَرَ مِنَ الْقَرْءَانِ "عل أن سَكُون يدكر تزعطها . 
وََاحْرَونَ يَصْرِبونَ في الأرض بَبَُ يبَتَعُونَ مِن فَضْلٍ كه" وََاخَرُونَ يُفَتِلُونَ فى سَيِيلٍ 
له قروا ما تَيسرَ من وأقيئُوا آلصّلَوة وَدَاتُوا آلتكزة وَأَْرصُوا أله َرَضًا حَسَكا 
َم تَقَرّمُوا لأنفسك رين حَ حبر يَدُوه عد آله هو زرا وأَعْظمَ أَجَراً وَآسْتَغْفِرُوأ 
كه إن أله غَفُوت رحو © > 


برل 


١‏ فَتَابَ ب عَلَكر بان جعله تطوعاً وم مبعله فرضاء عن الجبائي'" 


ا 
للتورة الما إل 
[1] - قوله تعالى: < وَلَا تمئن تَشتكيرٌ ه » 
قيل: معناه لا تمنن بإبلاغ الرسالة على أمتك. عن الجبائي 4 
[5] - قوله تعالى: ( فَإِذًا تقر فى آلنافورٍ وه » 


وقيل: إنه النفخة الثانية وعندها يحبي الله الخلق وتقوم القيامة وهي 
١ 0‏ 1 


صيحة الساعة. عن الجبائي 


كة ‏ ير سانيا 


[] - قوله تعالى: ١‏ فَقَعِلَ كيف قَدّرَ © > 


.15١/١١ج الطوسي: التبيان‎ )١( 

(0) م. ن ج١٠1777/1.‏ 

(") الطبرسي: مجمع البيان م١١/‏ ج19/ 547. 
(5) الطبرسي: مجمع البيان م١٠١/‏ ج9؟/ 586. 
)0( م. نم١٠/ج9١/‏ 16 . 


34 سورة القيامة 


« فَقَعَلَ 4.. وقيل: استحق العذاب؛ عن الجبائي”". 
[4] - قوله تعالى: ١‏ لا تَتْقى وَلَا تَذَّرُ © » 
وقيل: لا تبقي شيئأ إلا أحرقته ولا تذرء أي لا تبقي عليهم بل يبلغ 
مجهودهم في أنواع العذاب. عن الجبائي' ". ٠‏ 
[5] - قوله تعالى: ( وَمَا جَعَلئَا أحصبٍ آلئَار إلا ملَِكَةٌ وَمَا جَعَلنَا عِدّكِمَ 
31 نع اي 2 5 ماع ٍ- 200 ا م5 9 و م 
إلا فنّكة لَلَذِينَ كفروا لِمِسَتيقن الّذِينَ أُونُوا الكمَبٌ ويَرْدَادٌ لْذِينَ مَامَموَا إِيمَكًا وَل 
م ما 9 3 اسل لل ل ار ع بي 00 صا 6 فر 5 ام 1 70 
يرّتاب الذِين وو الكتب وَالْمَؤْمِنُونَ وَلِيَقولَ الذين فى قلوويم مض وَالْكْفِرُونَ 
2 # بر عه تارب م 7 ايه قر ع ع لت 98 322 1 
مَاذَا أَرَادَ آلَّهُ ذا معلا كَذَالِكَ يُضِلُ ألَهُ مَن يِسَاءٌ وبَتدِى من يَضَاء وَمَا يُْلَدٌ 
وعد م وى عا وك فر ا ل ل لك نهم م 
جنود رَبَك إلا هوّ وَما هِىَ إلا ذكرَئ لِلبَشَرٍ © » 
قال الجبائي: المراد من الفتنة تشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر 
على أن يقوي هؤلاء التسعة عشر على مالا يقوى عليه مائة ألف ملك أقوياء". 
م دعم 
سوزة |إقب[مة 


لعدية 9 يولاية؟ 07 


5 5 لكب سن و عي 

» © بلى قددرين على أن نسوّى بكائه.‎ ١ قوله تعالى:‎ - ]١1 

98 000 8 5 
( قَددِرِينَ عَلنَ أن نَوَىَ بَتائهُ 4 على ما كانت وإن قلت عظامها 
وصغرتء, فتئردها كما كانت ونؤلف بينها حتى يستوي الخان» ومن قدر على 
مع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر. عن الزجاج» والجبائي. وأبي 

20 
8 7 5 راع ط#ام رم . #ى ارق 

[1]- قوله تعالى: ١‏ وجوه يوَمَيلٍ ناضِرَة (©6 4 

وقد قال شيخنا أبو علي رحمه الله: إذا ثبت أن لفظة الانتظار قد تعدى 
ببعض حروف الجر فيقال: (أنا منتظر لفلان)» فغير ممتنع أن تعدى بإلى. لذن 


سورة الإنسان 34 


حروف الجر يقوم بعضها مقام بعضء. وذلك نحو قوله تعالى: « يبد 
إلى آلْحَق » ”2 وه يَبْدِى لِلْحَقٍ » '"» فأقام أحدهما مقام الآخرء وكقوله 
رع م ام .ا واد ل ٠.‏ . - 3 . 
« وَلَأَصَلِبَكُمَ فى جُذُوع أَلَخَلٍ » '”, يعنى على جذوع النخل؛ وقد يقال في 
التعارف: «زيد قوي على عمله) و«قوى قْ عمله) و«هو مستعل على عمرو 
ولعمرو» فلا يمتنع أن يعدى ناظر بمعنى الانتظار بإلى» ويقوم مقام اللام في هذا 
00 
له "أذ ٠ط‏ أ*آا للق 151 
[؟| - قوله تعالى: « أوإى لك فاولى © > 
قيل: بعدا لك من خيرات الدنيا وبعدا لك من خيرات الآخرة» عن 
060 
نا 


]١[‏ - قوله تعالى: ( هَل أي عَلَى الإنسسن حون ين آلدهر لَمْ يكن سَيمًا 
مُذَكُورًا © » 

١‏ لَمْ يَكُن شيعا مذْكُورًا 4 لأنه كان تراب وطينا إلى أن نفخ فيه الروح عن 
الزجاج» وعلى هذا فهل هنا استفهام يراد به التقرير؟ قال الجبائي: وهو تقرير 
على ألطف الوجوه وتقديره: أيها المنكر للصانع وقدرته أليس قد أتى عليك 
دهور لم تكن شيئا مذكوراء ثم ذكرت؟ وكل أحد يعلم من نفسه أنه لم يكن 
موجودا ثم وجد فإذا تفكر في ذلك علم أن له صانعا صنعه ومحدثا أحدثه. 
والمراد بالإنسان هنا آدم (عليه السلام) وهو أول من سمي بهء عن الحسن. 


.70 سورة يونس:‎ )١( 

(؟) سورة يونس: 7060. 

() سورة طه: .7١‏ - 

(5) القاضي عبد الجبار: المغنى... ج9/5١5.‏ 
)0( م. ن م' ١//جة/‏ 40 . 


ومع سورة الإنسان 
ومقادة وسفيان: والجبائي”" 

[1] - قوله تعالى: « وَيُطْعِمُونَ لطّعَامٌ عَلْ حُبَف مِشكيئا وَيَتِيما وَأَسِيرًا 
© إِنا طعي لِوَجَهِ آله لا ثرِيدُ مِدَكُ جَرَآاة ولا شُكُورًا (© إنَا ححَافُ من ربا 
يَوْمّا عَبُوسا قَمَطَريرا © » 
وأبي القاسم الكعبي وأبي مسلم الأصفهانيء والقاضي عبد الجبار بن أحمد في 
امحويم: ا قد الايات نزلت ب عان بن ابي الي عليه ايلام ".. 

["] - قوله تعالى: ١‏ قَوَارِير مِن فِضْةٍ قَدّرُوهَا تَقَدِيرا © وَيِسَقوْنَ فيا 
كسا كان مِرَاجّهًا رغجييلاً © » 

د فصل: فيما نذكره من اخرء العشوين من (تفسين المسائي) :ونفو الثاني 
من امجلد العاشرء من الكراس الثالث. بَعْضّه من الوجهة الثانية من القائمة 
الأول منياء زيغضته رمن الرجهة 11و20 من القائمة الئاه متهاء بلفظ تذكره من 
من تفسير قوله تعالى : ( وَيُسَفَوْنَ فيا كأْسَا كان راجا رَغتَيبلاً وح 4. فقال 
الجبانى بلفظه: افإلما عنى به أنهم يُسْقَوْنْ أيضاً من شراب الجئّة في كاسء وذاك 
الشراب فيه طَّعْمُ الزنجبيل مع طيبه ولذاذته. وأراد مِنْ طعم الزنجبيل دغ 
اللسان فلمًا كان في ذلك الشراب ما يلذع اللسان على سبيل الزنجبيل وصفه 
أنه لي 

5 - رار + منو 2 

[:] - قوله تعالى: ١ه‏ عليكُمٌ ثيَابُ سند س -خضر وَإِسْتَبِرَقٌ وَحَلوَأ أَسَاورَ 
من فِضْدٍ وَسَقَهُمْ جم شَرَابًا طَهُورًا 2 » 

أقول: وأما ما نذكره ه من القائمة الثانية فهو من تفسير قول الله جل 
جلاله: ف وَحُلَا أسَاورَ ين فِضَّةٍ 4 فقال الجبّائي ما هذا لفظه: 


وقد طَعَنّ بَعْضُ الملحدين في هذاء فقال: وأي حسن في أن يكون الرجال 


)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج507/75. 
فو ابن طاووس: سعد السعود. ص .5١‏ 


سورة المرسللات 5 


ال ا 
عليهم أساور الفضّة ؟ وأيّ قدر للفضّة حبّى جعلوا ذلك مما يرغب فيه الناس 
لأنْ ينالوه في الحئّة ؟ فقيل له: إن هذه الأساور هي للنساء لا للرجال؛ وليس 
التزيّن في الجنّة يجب أن يكون بما له قيمة في الدنيا ؛ لأنّ المراد بذلك إِنّما هو 
حسنه في الجنّة» لا قيمته ؛ لأنّه ليس كم بيع ولا شراء ولا ثمن هناك للإّشياء 
00 
د ْ 3. 00 عر 2 6 00 2 - 
[ه] - قوله تعالى: ( نحن حَلَفْسَهُمَ وَسَدَدَنَا أَسْرَهُمَ وَإِذَا شئكا بَدَّلْنَا 
مكَلَهُمْ تَنديلاً © > 
( نحن سَلَفَتَهُمَ وَشَدَدْتَ أُسَْرَهُمْ 4 وقيل: شددنا أسرهم جعلناهم أقوياءء 
[ف4 
عن الجبائي '". 
من رم 2 
لندورة سه 


رعدية 9 4 عن يعد 84 بعد 


» © قوله تعالى: « وَالكَشِرتِ فَهْرَا‎ - ]١[ 

3 البح تعر سات لي اللزار» عن بساني 

(1] - قوله تعالى: ( كأنه, جملَت صر © » 

قيل: هو من الصفرة» لأن النار 000 0 


الو ورة + 
[1] - قوله تعالى: « وَالشرعت 5 49 
اختلف في معناها على وجوه... (وثانيها) أنها النجوم تنزع من أفق إلى 
أفق» أي تطلع وتغيبف» عن عن الحسن» وقتادة» وأبي عبيدة) والأخفش. والجبائي '". 


)200 م. نخ ص ؟١:".‏ 

0( الطبرسي: مجمع البيان م٠ /١‏ ج45 . 
(*) الطبرسي: مجمع البيان م١١/‏ ج719/ 516. 
(5) م. ن م١٠١/‏ ج418/159. 

(0) الطبرسي: مجمع البيان م١١/‏ ج579/75. 


ات 
[1] - قوله تعالى: « وَاَلنْشِطتِ نمطا © » 
تذهبء يقال: حمار ناشط. عن قتادة» والأخفش. والجبائى”". 
[؟] - قوله تعالى: « وَآلسَّبِحَتٍ سّبَحًا © » 
فيها أقوال... (وثالئها) أنها النجوم تسبح قِ فلكهاء عن قتادة» 
والجبائي”". ٠‏ 
[4] - قوله تعالى: « فَأَلسَِفَتِ سَّبْقَا © » 
قتادة» والجحبات 7" 
مالي ٠‏ 
كو ود ل فليا ع راج 
[0] - قوله تعالى: « ثم أَدْبرٌ يَسَعَىْ © »4 
« يِسَعَىْ »4 وقيل: إنه لما رأى الحية في عظمها خاف منها فأدبر وسعى 


4ه 
هرباء عن الجبائي 0 
0 
لندورة غبللل 
نعي 9 هئ رهم 


» © قوله تعالى: ( عَبْسَ وَتَوَنَ‎ - ]١( 

وقال الحبائ : في هذا دلالة على أن الفعل يكون معصية فيما بعد لمكان 
النهي؛ فأما في الماضي فلا يدل على أنه كان معصية قبل أن ينهى عنه والله 
سبحانه لم ينهه إلا في هذا الوقت©. 

["] - قوله تعالى: « مُرْفُوعَقٍ مُطَهْرَةِ © »> 

( مُطْهْرَةِ 4 وقيل: مصونة عن أن تنالها أيدي الكفرة لأنها في أيدي 


450-459 /50ج/٠١من م‎ )١( 
.27"0/"0ج/٠١من م.‎ )0( 

(9) م. ن م١٠/‏ ج70 /470. 

)ع( م. ا لاقن" 

(5) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج٠"/‏ /43"1. 


سورة التكوير 1 
الملائكة في أعرّ مكان. عن الجبائي”". 
)!الفا 


لسورة 99:4 هج ود 


]١[‏ - قوله تعالى: 9 إِذًا آلشمْسُ كُوَرَتَ © وَإِذَا النجومُ أَنَكَدَرَتَ © وَإِذَا 
خبَالَ سرت © وَإِذَا آلْعِشَارٌُ عْطِلَتْ © » 

أ - « وَإِذَا الشجومٌُ أَنَكَدَرَتَ © 4 قيل: تغيرت من الكدورة. عن 
الجبائي”". 

ب - وقوله « وَإِذَا ألْعِشَارُ عُطِلَتْ © 4 ... وقال الجبائي: معناه إن 
السحاب يعطل ما يكون فيها من المياه التي ينزلها الله على عباده في الدنيا ". 

[؟] - قوله تعالى: « وَإِذَا آَلْبِحَارُ سجَرَتْ © »+ 

وقيل: ملت من القيح والصديد الذي يسيل من أبدان أهل النار في النارء 
وأراد بحار جهنم لأن حور الدنيا قد فنيت. عن الجبائي''". 

[؟] - قوله تعالى: ( وَإِذّا آلنفوس رُوْجَتَ © » 

وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من إنسان أو شيطانء عن الحبائي””". 

[4] - قوله تعالى: « وَإِذَا آَلْمَوَمْددَةٌ سُيِلَتْ © » 

قال لاني إنما سميت موئودة لأنها ثقلت في التراب الذي طرح عليها 
كن مايق . 


[ه] - قوله تعالى: « وَآلْيّلٍ ذا عَسَعَسَ ©) » 


.1458/"٠ج/٠١من‎ .م)١(‎ 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان م١٠١/‏ ج١٠7/‏ 47 4. 

() الطوسي: التبيان ج١٠/١8”/‏ الطبرسي: مجمع البيان م١٠١/‏ ج١7/‏ 547. 
(:) الطبرسي: مجمع البيان م١١/‏ ج١7/‏ 41414. 

(5) م. نم١٠/‏ ج١٠"‏ 4145. 

.447 /5١ج‎ /٠١م م. ن‎ )١( 


2 سورة الانفطار 


قيل: أظلم؛ عن الجبائي”"". 

["] - قوله تعالى: ( وما هو عَلَ الْعَيْبٍ بِضَيِينٍ ©© » 

قال شيخنا أبو علي رحمه الله في قوله « وَمَا هو عَلى الْكَيَبِ 
بِضَيِينٍ 02 4. ..'' وبضنينء أنه قد أريد كلا الأمرين به» وإن كان طريق ذلك 
الخير دون الاجتهاد. ومتى صح ذلك في القراءتين» لم يمتنع مثله في العبارة 
الواحدة إذا احتمل الأمريه”". 

ل نَشَاءَ ألَهُ رَبُ الْعَلَييتَ © » 

بر ار 0 
حيث خلقكم لها وكلفكم بها فمشيئته بين يدي مشيئتكم؛ عن الجبائي. 

ا ار 0 
المستقبل» إلا أن يشاءه الل ذلك بأن يلزمكم ويأمركم بهء لأنه لولا أمره تعا 
بالاستقامة» وإرادته اء لما صح من الطائع أن يشاءها على الوجه الذي 00 
اذا تقدم من الله الأمر بذلك منبها بذلك على أن الاستقامة» وسائر الشرائع انها 
يُصح منا أداؤها ومشيئتها على الوجه الذي يجب أن يشاءها عليه اذا هو كلف. 
وص وبيّن. ولأنه لولم يكلف. وتمكن من المشيئة» ءلم يشأهاء بل لم تكن استقامة 
أصلا. . وهذا هو الذي ذكره شيخنا أبو علي رحمه الله في التفسير”. 


َأ | لكا 
سوزة لز 
]١[‏ - قوله تعالى: « وَإِذَا أَلْبِحَارُ فُجَرَتْ © » 
انقح ضهان بعد غديها ل ولعي الها رادت 


.445/5١ج/٠١مْن م.‎ )١( 

(؟) هذه النقاط موجودة في الأصل المنقول عنه. 

() القاضي عبد الجبار: المغنيى... ج7/4١71.‏ 

(8) م. ن م١٠/ج١5//ا44.‏ 

(5) القاضي عبد الجبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل» ج”. ص .7"١6‏ 


سورة المطففين 2 
بحراً واحداء عن قتادة» والجبائي"". 
[1] - قوله تعالى: ١‏ كلا بَل تُكَدْبُونَ بآلدِين © » 
١‏ بالدين 4 وقيل: تكذبون بالدّين الذي جاء به محمد (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وهو الإسلام» عن الجحبائي”". 
[1؟] - قوله تعالى: ( وَمَآ أُدْرَلكَ مَا يوْمُ لين © »> 
وقيل: أراد ما أدراك ما في يوم الدين من النعيم لأهل الجنة» وما أدراك ما 
في يوم الدين من العذاب لأهل النارء عن الجبائي ". 
اك 
للدو 


٠. 


رك 
عاك 9 يان هلي )يان 
[1] - قوله تعالى: « كلد إن كِب الْأَبِرَارٍ لى عِلِييت © » 
( إن كِتَبّ الأَبرَار لِى عِليّيرت 4 ... وقال الجبائي: معناه في جملة 
الملائكة العليين» فلذلك جمع بالواق والتون”". 


اقم 


رع هه 7 هأ بأرعسلة ‏ ) 


4 © قوله تعاليى: ( وَيَصَلَى سَعِرًا‎ - ]١[ 

أي يدخل النار ويعذب بهاء عن الجحبائي ””. 

[؟] - قوله تعالى: « إِنَهُ كان فى أُهَلِِ مَسَرُورًا ©© » 

وقيل: كان مسروراً بمعاصي الله تعالى لا يندم عليهاء عن الجبائي''. 

[] - قوله تعالى: « إل لِينَ َامَئُوا وعَمِنُوا آلصَلِحَتِ لهم أَجَرُ غير 


.449/7١ج‎ /١٠١م الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 
0/١ ٠١من م.‎ )١( 

(9) م. نَْ مج 66 

(5) الطوسي: التبيان ج ."٠ 7/١١‏ 

(0) الطبرسي: مجمع البيان م١١/‏ ج75/١42.‏ 
030( م. ن م١٠/‏ ج411/90. 


مَمَنونٍ (2) » 
٠. 5‏ 5 ( 
وقيل: غير منقص ولا مكدر بالمن» عن الجبائي'' 1 


سور رو 


رع 4ه 7 4 لأرعم ا زعم 


» © قوله تعالى: « وَشَاهِو وَمَشْبُورٍ‎ - ]١[ 

قال الجحبائي: الشاهد هم الذين يشهدون على الخلائق. والمشهود هم 
الذين يشهدون عليهم؛ قال* وجور أن يكون المراد المدركين والمدركات. 
وجواب القسم محذوف. وتقديره الأمر حق في الجزاء على الأعمال7". 

- قوله تعالى: ( وَمَا تَقَمُوأ متهم إل أن يُؤْمنُوا الله الْعريز 
اميد © » 

( وما تَقمُوأ مِنْهمْ إل أن يُؤْيئُو باه 4 ... وقال الجبائي: ما فعلوا بهم 
ذلك العذاب إلا بإيمانهم بالله2. 


كا 
للدورة )ل ب 


1 ا ا 78 
]١[‏ - قوله تعالى: د إنهد على رجعهفىت لقادِرٌ © 4 
عن الحسن» وقتادة. والجبائي”*". 


2000 م. نْ م ١‏ ج١٠م/‏ 151 
إفرة الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج١7‏ 418. 


سورة الأعلى 1 


> © قوله تعالى: « وَتُيَسْرَكَ لِليسَرَى‎ - ]١[ 
وقيل: إن اليسرى عبادة عن الجنة فهي اليسرى الكبرى. أي نيسر لك‎ 
دخول الجنة» عن الجبائي”''.‎ 


[1] - قوله تعالى: ١‏ فَذَّكَرْ إِنْمَآ أنتٌ مُذَكَرٌ © » 
وقيل: أن المراد فذكرهم بهذه الأدلة وأمرهم بالاستد لال ونبههم عليهاء 


عن | لجبائي» وأبي مزلي '. 
65 |71 م 
1 !: |أة ' : 


3 
رعدهة 7 4 جارعم 


» © قوله تعالى: « وَألْفَجَر‎ - ]١[ 

أقسم الله سبحانه بفجر النهارء وهو انفجار الصبح كل يوم» عن عكرمة. 
والحسنء والجبائي”". 

[1] - قوله تعالى: « وآلشفع وَآلْوَتَرر © » 

وقيل: الشفع والوتر كل ما خلقه الله تعالى» لأن جميع الأشياء: إما زوج 
وإما فردء عن ابن زيدء والحبائي”". 

[*] - قوله تعالى: « وَآلْيّلِ إِذَا يَذْرٍ © » 

وقيل: إذا يسري إذا جاء وأقبل إلينا ويريد كل ليلةء» عن قتادة. 


للك الطبرسي: مجمع البيان م ١ج‏ 0/ا. 
(؟) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج١/ .58٠‏ 
() الطبرسي: مجمع البيان م١٠١/‏ ج١٠‏ "/ 5/85. 
(8) م. ن م١٠/ح٠”/‏ 86غ. 


لي سورة البلد 
الاح ا ااا ارا 101 0017ل ددرن 
والجبائي”"". 

[4] - قوله تعالى: « أَلَمْ تر كيف فَعَلَ رَبِكَ بعَادٍ © » 


واختلفوا في إرم على أقوال... (وثالئها) أنه ليس بقبيلة ولا بلد بل هو 
لقب لعاد وكان عاد يعرف به عن الجبائي''". 


- 7 رت اا 7ك 
[5] - قوله تعالى: ١‏ وَجَاءَ رَبْكٌ وَالْمَلَك صَفا صَفا © 4 
ا . فيه 
© وَجَاءَ رَبِْكَ » أي أمر ربك وقضاؤه ومحاسبته» عن الحسن. والجبائي ". 


سورة إإبلها 


| 
ا 


4 © قوله تعالى: < وَوَالِوِوَمَا وَلَدَ‎ - ]١[ 

وقيل: يعني كل والد وولدهء عن ابن عباس. والجبائي". 

["] - قوله تعالى: ١‏ فلا أَقَتَحَمَ الْعَقَبَة © » 

أن المعنى فهلا اقتحم العقبة» أو أفلا اقتحم العقبة» عن ابن زيدء 
والجبائي؛ وأبي مسلم'”". 

[] - قوله تعالى: ( فَكُ رََبَةِ © > 

دقل أ اد فك نفسه من العقاب بتحمل الطاعات. عن الجبائي”. 

[] - قوله تعالى: « وليك أضحب ألْيْمَكَةٍ © » 

يؤخذ بهم ناحية اليمين وياخذون كتبهم بأيمانهم؛ عن الجبائي. 


)١(‏ م. نم١٠/ج١"/‏ 86مغ. 
(5) م. ن م١٠/‏ ج١78‏ 485. 
(9) م. ن م١٠‏ ج١/488.‏ 
(5) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج 597/7٠‏ 
(4) م. ن م١٠/ج٠"/‏ 444. 
)00 م نم١٠/ج١"/‏ 6 
(10) م. ن م١31‏ ج495/7"0. 


» © قوله تعالى: ( وَلَّا ناف عقبنهَا‎ - ]١[ 

أي لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم. عن ابن عباسء؛ والحسن. 
وقتادة» ومجاهد. والجبائي؛ والمعنى لا يخاف أن يتعقب عليه في شيء من فعله 
فلا يخاف عقبى ما فعل بهم من الدمدمة عليهم لأن أحدا لا يقدر على 
معارضته والانتقام منهء وهذا كقوله: لا يسأل عما يفعل"". 


1 


رديه 9 0ه 


[1] - قوله تعالى: ١‏ وَصَدَّقَ بالخشئ © » 
وقيل: بالجنة الى هي صواب تين عن الحسن» ومجاهد. والجبائي” ". 
سوا ألصلة 
للنورة .الحم 
٠. 2‏ 1م م ١‏ ع مث 
[1] - قوله تعالى: « وَآلضّحَى © وَآلبِلٍ إِذَا سَجَى © » 
5 2 :2 [فرف 
قيل: معناه ورب الضحى ورب الليل إذا سجىء عن الجحبائي . 
000 برعا مت لمحي ممه 
["] - قوله تعالى: ( وَوَحَدَكَ ضَالا فهدئ © 4 
قيل: قْ معئاه أقوال: (أحدها): وجدك ضالا عها أنت عليه الآن من 
النبوة والشريعة. أي كنت غافلا عنهما فهداك إليهماء عن المحسن» والضحاك. 
رحا < 
[*] - قوله تعالى: « وَأمَا أَلسَآيلٌ فَلَا تَهْر © » 
قال الجحبائي: المراد بها جميع المكلفين» وإن كان الخطاب للبى (صلى الله 
2 الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج٠5/‏ 507. 


(5) الطبرسي: مجمع البيان م١١/‏ ج٠5/‏ 5 0:00-05. 
(4) م. ن م' 000/١‏ 


عليه وآله وسلم)”". 


» © أَلَرْ نْشَرَمَ لَك صَدْرَكَ‎ ١ قوله تعالى:‎ - ]١1 

قال الجبائي: شرح ال صدره بآن فعل له لطفأ بسئن منه إلى ما كلغه الله 
وسهل عليه؛ وكان ذلك ثوابا على طاعاته لا يجوز فعله بالكفار”". 

[1] - قوله تعالى: ١‏ فإِذًا فَرَغْتٌ فََنمَ نصَتٍ © وَإِلَْ رَبْكَ فَأرْعْب © > 

وقيل: معناه فإذا فرغت من دنياك فانصب ف عيبادة ربك وصلء» عن 


جاهد. والجبائي ". 
و1 راي 
للدورة لني 


رعدية 9 و 


» © قوله تعالى: « ثم رَدَدَْهُ أُسَفَلَ سَفِلِينَ‎ - ]١[ 

وقيل: معناه ثم رددناه إلى النار. عن الحسن» ومجاهد. وابن زيل» 
والجبائي» والمعنى إلى أسفل سافلين لأن جهنم بعضها أسفل من بعضء» وعلى 
هذا فالمراد به الكفار أي خلقناهم في أحسن خلقة أحرار عقلاء مكلفين فكفروا 


فرددناهم على النار في أقبح 00002 
["] - قوله تعالى: « إلا الْذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصّلحَدت فَلَهُرَ جك عَده 


مون ©« 
( كمد أخرُ عو مُونٍ 4 قيل: غير مكدر ما يؤذي ويخم عن الجحباتي. 


,ه0ا//؟١ج/٠١من م.‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ج١٠/‏ ؟/ا. 

(©) الطبرسي: مجمع البيان م١٠١/‏ ج١"/ .01١‏ 
(4) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج١9/١01.‏ 
)0( م ن م١٠/ج0"/١01.‏ 


سورة اقرآ 5.١‏ 


1م 1 
سوه فأ | 
رعدأة 9 نيه يه 
0 « أْرَأ آم رَيِكَ اأذى حَلّقَ () حَلَقَ الإِنسن مِنْ عَلَقٍ 


© أقرأ وَرَبْكَ الأكْرَمُ © »> 
د قرا » 0 وقيل: أمره في الأول بالقراءة لنفسه. وفي الثاني بالقراءة 
للتبليغ» وليس بتكرار» عن الجبائي» ومعناه اقرأ القرآن0". ش 


رمه 9 9 995 
[1] - قوله تعالى: « رَسُول من أله يَتلُوا كما مُطَهْرَة © » 


وو 4 ولت 


< صحفا مُطْهْرَة 4 يعنى مطهرة ة في السماء لا يمسها إلآ الملائكة المطهرون 
من الأنجاسء. عن الحسن, والجبائي» وهو محمد يك أتاهم بالقرآن ودعاهم إلى 


التوحيد 0 
[؟] - قوله تعالى: 9 وَمَا تَقوَقَ لْذِينَ أُونُوا آلكتَب إِلَا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهمْ 
لْيَبََهٌ © »> 


قال الجبائي: هذه الآية تبطل قول القدرية الذين قالوا: إن الناس تفرقوا 
في الشقاوة والسعادة فْ أصلاب الآباء قبل أن تأتيهم ال 


| ا! 
لل 0 7 0 
[1] - قوله تعالى: « وَأَخْرّجَّتٍ الأرض أُثْقَالَهًا © » 


1441 سورة القارعة 


00 
ومجاهد. والحبائي '. 


5 5 . مه سم # 7ه مرا عم وس 2 
]١[‏ - قوله تعالى: « فأمًا م تقلت مَوَزِيئَهُء © فَهُوَ فى عِيِشَّة رَاضِيَةٍ 
19 
وقال الحسن: في الآخرة ميزان له كفتان. وهو قول الجبائى» وأكثر 


الممسيزين 7 
الاق 
للحا 


عم يع 9 على 


» © قوله تعالى: ( حَتَ رُرمٌ آلْمَقَايرَ‎ - ]١[ 
وقال الجبائي: حتى متم على ذلك ولم تتوبوا”".‎ 


ا 


0 
رعدلة 9 باهم ين 9 
.- ع عرد ويه كه م الي 
]١[‏ - قوله تعالى: « الذى جمَعَ مالا وَعَدَّدَهْ © » 
وقيل: جمع مالا من غير حله. وملعه من حقه. وأعدة كرا للوائب دعر 


عن | َ لجحبائي ”*'. 
2 1 
سوزة إلفلق 


اه 7 


[1] - قوله تعالى: ( من شَيرِ ما حَلَقَ © » 
وفيه مسألتان... المسألة الأولى... ٠‏ وزعم الجحبائي والقاضي أن هذا 


.075/7١ج‎ /٠١م الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 
.4 ٠00-1744 /1١ج الطوسي: التبيان‎ )١( 

( الطبرسي: مجمع البيان م١١/‏ ج١٠"/‏ 0175. 
(5) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج078/70. 


سورة العصر ولد 
ل ييل ل ا ا 
التفسير باطل”". لأن فعل الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شرء قالوا: ويدل 
عليه وجوه الأول: أنه يلزم على هذا التقدير أن الذي أمر بالتعوذ منه هو الذي 
أمرنا أن نتعوذ به وذلك متناقض. والثانى: أن أفعال الله كلها حكمة وصواب» 
وذلك لا يجوز أن يقال: إنه شر. والثالث: أن فعل الله لو كان شرا لوصف 
قاعله زاثة كتين وقعال اشصن لف" . 

1غ || ار 

لسوة | 2 


رعدكة 7 هليه 


» © قوله تعالى: « وَالْعَصْر‎ - ]١[ 
أقسم سبحانه بالدهر لأن فيه عبرة لذوي الأبصار من جهة مرور الليل‎ 
." والنهار على تقدير الأدوار» وهو قول ابن عباسء والكلي؛ والجبائي”‎ 


)١(‏ التفسير هو: : أراد به ما خلق من الأمراض والأسقام والقحط وأنواع انحن والآفات 
(راجع الرازي: التفسير الكبير ج7/ /10/7 ). 

(0) راجع الرازي: التفسير الكبير ج77/ /ا/ا1. 

(*) الطبرسي: مجمع البيان م١٠/‏ ج١01757/1.‏ 


لط 
ارخا 


5 
20 


وضع الجبائي كتابه «نقض الدامغ) كرد نقدي على ١كتاب‏ الدامغ» لابن 

0 
0 بو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق بن الرَاوَئْدي (أو 

00 والمرجح أنه من أصل فارسيء ولد في أوائل القرن الثالث المهجري 
في مَرُورُودْء ونشأ في بغداد. وكان في أول الأمر من أتباع بشر بن المعتمر المعتزلي 
بالبصرة. وكان في أول مؤلفاته معتزلياء ولكنه اتهم بعد ذلك بالزندقة. حاول 
التقرّب من الشيعة أو حسب تسميتهم الشائعة عنهم قديما «بالرافضة». فوضع 
هم كتاب «الإمامة»» ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل» ثم رد د على متطرفي 
الشيعة» فيذكر ابن الجوزي (ت 7١7‏ ه) في تاريخه المسمى «المنتظم» أن ابن 
الراوندي كان يلازم 0 وأهل الالحاد. فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف 
مذاهيهم ثم كاشف وناظر»7©. 

وإن «معاتبة») ابن الراؤندي لمخالطته الشيعة وأهل الإلحاد تدثّل على أنه 
كان في حينها معتزلياء فعاتبه المعتزلة على هذا الاختلاط. 

كيجا رك جرد ان الوار كي لاحقا من الاعتزال» ولا نعلم السبب في 
ذلك» سوى أن المصادر الاعتزالية ترد هذا الطرد إلى زندقته وكفره. ولو أن 
الشريف المرتضىء وهو من علماء الشيعة الإمامية» يدافع عنه ويقلل من قيمة 
هذه الانيا ناف" 

المهمء او ايك اي سر عدي ر بسر 
أسماه «فضيحة المعترلة»”" وهو تحليل نقدي لمذهب المعتزلة أو جواب من 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم ج111//17. 
(1) العلامة الحلى: رجاله ص74 رقم ١ل.‏ 
(1) مقدمة الدكتور عبد الرحمن بدوي لمقال باول كروس عن كتاب الزمرد لابن الراوندي؛ 


8 مدخل عام 
وجهة نظر الشيعة على كتاب الجاحظ فضيلة المعتزلة»”"". وكتاب ابن الراوندي 
مفقود. ولو أننا نستطيع إعادة بنائه من خلال الكتاب الذي وضعه الخياط 
المعتزلي كرد عليه وأسماه «الانتصار والرد على ابن الراوندي المللحداء والذي 
اكتشفه الأستاذ نيرج وطبعه سنة .١475‏ وهذا الرد يكاد يحوي النص الكامل 

وتذكر المصادرء أن ابن الراوندي بعد أن هاجم المعتزلة وفضح آراءهم, 
عاد وتحوّل بعد ذلك إلى مهاجمة الإسلام» وسائر الأديان السماوية الأخرى. 
فذكر ابن الحوزي في (المنتظم) أن والد ابن الراوندي كان يهودياء وأسلم هو 
فكان بعض اليهود يقول للمسلمين: ليفسدن عليكم هذا كتايكم كما أفسد أبوه 
علينا التوراة» فعلم أبو الحسن (أي الراوندي) اليهود وقال: قولوا عن موسى 
أنه قال لا نى بعدي)”", 

وبعد هجومه على الأديان» هرب من بغداد خوفاً من الاعتقال: ومات 
سنة 540 أو 70١‏ أو 794ها"» وهو ابن ستة وثلاثين سنة على ما يذكر ابن 

)4( ٠ 

يذكر ابن الحوزي ف «المنتظم) أستهناء عدة مؤلفات دم الراوندي. 

ويظهر أنه قد طالعها ورأى ما فيهاء يقول ابن الحوري: اوقد كنت أسمع عنه 


راجع الدكتور عبد الأمير الأعسم: ابن الراوندي في المراجع العربية الحديثة؛ دار الآفاق 
الجديدة» لبنان» ط سنة191/8. المجلد الأولء الملحق ص757. 

)١(‏ م .ن. 

(؟) ابن الجوزي: المنتظم؛ ج1١/8١1.‏ 

() راجع ترجمته في: مروج الذهب 137/17؟, رسالة الغفران للمعري »4٠١‏ ؟١5.‏ 477, 
الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي 278/75 وفيات الأعيان لابن خلكان ,7/١‏ #5. لسان 
الميزان لابن حجر 77/١‏ 4 طبقات المعتزلة لابن المرتضى 47. النجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي "/ ١1/0‏ /111. الأعلام للزركلي .551/١‏ "501. تاريخ التراث 
العربي لفؤاذ سزكين. المجلد الأول الجزء الرابع. 

(؟) ابن الجوزي: المنتظم .1١17/11‏ 


1 


مدخل عام 
كتبه فمنها: كتاب نعت الحكمة؛ وكتاب قضيب الذهبء وكتاب الزمرد» وكتاب 
التابع» وكتاب الدامغ» وكتاب الفريد» وكتاب إمامة المفضول00". 

وأما بعد يوجد في هذه الملاحق نتفهٌ من كتاب «نقض الدامغ» للجبائي؛ 
وردت في مصدرين: الأول: عند ابن الجوزي في كتابه «المنتظم»» وقد نشرت 
سابقاء وأما المصدر الآخر فهو للقاضى عبد الحبار في كتابه «المغنى في أبواب 
التوحيد والعدل». ْ ْ 


واللّه تعالى العالم والموفق. 


.1١8/1" ابن الجوزي: المننظم‎ )١( 


"نقضص الدامغ" 
لأبي علي الجبائي 


" نتف وردت عند القاضي عبد الجبار (ت5٠؛‏ ه) ل كتابه+ المغني 2 أبواب 
التوحيد والعدل+#" 

-١‏ وقد بين شيخنا أبو عليء في نقض الدامغ'": أنه إنما كان يصح ادعاء 
ذلك”"» لو كان في كتاب الله تعالى إثبات ونفي في عين واحدة, فأما إذا لم يوجد 
ذلك. وإنا يدعى في عموم وخصوصء فما الذي يمنع من أن ينصرف أحدهما 
إلى غير ما ينصرف الآخر إليه» لو كان فيه تناقض على ما أدعوه””". 

"- وقد تقصى شيخنا آبو علي القول في ذلك”*'» في نقض كتاب الدامغ/ 
وشفى الصدر رحمه الله بما أورده. وقد نبهنا على الأصل في ذلكء. ولولا أن 
الكلام فيه يطول لذكرنا بعضه. والذي قدمناه في شبه المخالفين في المخلوق» 


2 عرضت كلام ابن الراوندي أيضا حتى يفهم رد الجبائي.‎ )١( 

() الادعاء هو: ومتى قال القائل» في قوله تعالى: « لَيِسَ كمئله- تت 4 إنه يتناقضء لأن 
دخول الكاف على مثل يقتضي إثبات المثل» والمنفي ضد ذلك. لأنه لا يجوز أن لا 
يكون كمثله مثلء وهو مثل لثله؛ لو كان مثل» بينا له أن دخول الكاف في مذهب 
العرب يقتضي توكيد نفي المثل» وأنه أبلغ من قوله: ليس مثله شيء؛ فلا يصح مع ذلك 
أن يدعى فيه المناقضة؛ لأن الواحد منا إذا أراد يؤكد المثل في الإثبات والنفي أدخل فيه 
الكاف» فيقول: ليس كمثل زيد جواد ولا شجاع؛ فيكون أبلغ من حذف ذكر الكاف» 
وهذا يبين أنهم طعنوا في القرآن. بذكر ما ادعوا أنه مناقضء والوجه الذي لأجله ادعوا 
تناقضه هو الذي يعظم شأن القرآن» ويبين رتبة فصاحته. 

إفرة القفاضي عبل الجبار: المغني ف أبواب التوحيد والعدل» ج217 ص 86؟. 

(:) آي في تناقض كتاب الله. ْ 


ملحق 0.١ -١-‏ 
والاستطاعة» يبين فساد هذا القولء لأنهم إنما يتعلقون بمثل هذه الشبه» عند 
ادعائهم التناقضء ونحن نورد اليسير مما أورده ابن الراوندي في كتاب الدامغ» 
وادعى به المناقضة. ليعرف به سخفه. فيما أدعا وثتمرده. وتجرؤه. فالقليل من 
الأمور يدل على الكثيرء ونحيل في الباقي؛ على ما نقض به شيخنا' أبو علي 
رضى اشدعنه كاحين/" : 

*- ادعى ( أي ابن الراوندي) أن قوله تعالى ١‏ قمًا اخْتَلَفُوَا إلا مِنْ بَعَدٍ 
ل سح "دم مف ا ع ع 2 5-5 78 3 م سرت قد 
مَا جَاءَهم الْعِلمُ بَغيَا بَيَتَهُمَ 4 مناقض لقوله سبحانه « وَحَعَلنَا على قلوييم 
أكَِدٌ أن يَفَقَهُوهُ 4 ٠‏ وقوله « أولتيلك اليرت طبع أَلَهُ عَلْ 
قُلُوبِهِرَ 4 إلى غير ذلك من الآيات؛ فقال شيخنا: إن قوله « قَمًا آَخْمَلَفوَا إلا يِنْ 
بََدِ ما جَآءَهُمُ الْعِلِمٌ 4 أراد به الحجيج والقرآن» دون العلم بصحة ما جهلوه. 
لأنه تعالى أطلق العلم» ولم بقيده وأراد بقوله ه وَجَعَلتَا عَلَْ قُلُوِيِمْ أكنةٌ أن 
يَفَقَهُوهُ 4 تشبيههم, لإعراضهم عن النظر فيما أتاهم من الحجج. بمن هذا حاله. 
وكذلكء فإنما ذكر الطبع» لأنهم إذا أعرضوا وجهلوا وكفرواء حصل في قلوبهم 
حنيفة وعلم الشافعي» ولما أمكن به التوصل إلى معرفة علمهماء والحجيج في 
ذلك إلى أولى» على أنه إذا لم يذكر العلم بماذاء فمن أين المراد به العلم بصحة ما 
كلفواء دون أن يكون العلم المقتضى لكمال العقل. والمصحح لللاستد لال 
نبين تعسف من ادعى في ذلك التناقض”". 

+ - ومنهاء قوله: إن قوله تعالى: « وَمَن يُضْللٍ أَلَهُ فُمَا لَه ين وَإِنَ مِنْ 


000 القاضى عبد الجبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل» ج1١»‏ ص 59١‏ 
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؟ 0٠‏ و للك 
4 ب ث©#ه 


يعدو 4 ينقض قوله سبحانه < فْرَينَ لَهُمْ الشيطنٌ أَعمَلهُر فَهُوَ 
آلْيَوْمَ 4 » وادعى أن إحدى الآيتين تقتضي م 
أن ن لهم ولي وأولياؤهم الشيطان. لأن المراد به الجنسء» ا 
رحمه الله أبو علي بعده في هذا الباب. لآأن قوله (١‏ فَمَا لَدُد ين ون مِنْ 
يعدو 4 المراد به في الآخرة عند إضلال الله لهم بالعقوبة» وأراد تعالى بقوله 
< فَهْوَ وَل م آليوْمَ 4 في دار الدنياء وتقييده بذكر اليوم يدل على ذلك. ثم بين 
أنه لو كان المراد في وقت واحد لم يتناقض» لآأن المراد فما لهم من وليء ينفع 0 
ويتصم؛ ؛ وكون الشيطان ولا | يقنضي أن ينصرء وينفع. ويخلص من 
الإضلال» فكيف تكون مناقضة7"!. 

مهي س #ا سداس 


6- ومنهاء ما ادعى لاس اي 
* 0 م مم 


ًا 4 ينقفض قوله سبحانه ( أسْتَحَود ذَ عليهِمُ الشيطن فأ فأفسلهم 
لَه 4 وقوله « وَرَهَنَ لَهُمُ آلسّبَطَنُ أُعَمَلَهُم لي 
من يستحوذ عليه» وعلى قلبه؛ ويصده لا يجوز أن يكون ضعيف الكيد. وأن 
التناقض في ذلك ظاهرء وقال شيخناء رحمه الله: إن المراد بأن كيد الشيطان 
ضعيف. أنه لا يقدر على أن يضر بالكافر وإنما يوسوس ويدعو فقطء فإن اتبعه 
لحقته المضرة» وإلا فحاله على ما كان. فهو بمنزلة فقير يوسوس إلى الغنى» في 
دفع ماله إليهء وهو يقدر على الامتناع» فإن وافقه فليس ذلك لقوة كيد الفقير 
لكن لضعف رأيهء وأتباعه. 

وهذه طريقة الكفار مع الشيطان. وإنما استحوذ عليهم لا اتبعوه على 
طريق المجازء وقال فصدهم لما اتبعوه. على طريق المجازء كما يقال في الملك 
العظيم: قل استحوذ واستولى عليه خادمه. وقد صده عن العدل والإحسانء» 
وذلك لا يمنع من أنه ضعيف في نفسه وفي كيده» فكذلك القول فيما ذكرناه. 


)0غ( م. نء ج1١1‏ ص ١9؟.‏ 


ملحق -1١-‏ 0.0 
وإنما نبّه الله تعالى بذلك على ضعف الكفارء لما تمكن الشيطان منهم؛ مع أن 
حاله ما وصفناء وتركهم الحزمء وعدولهم عن الصوابء وإلا فالشيطان لا يمكن 
منه إلا الوسوسة. التى لولاها لكان الكافر سيكفر أيضاء لآنه لا يجوز أن يكفر 
عدن دعائة» عن :وف :لو لاه كان لا يكفرء فلا يكون لوسوبليته تان 

وهذا الموضوع هو الذي خالفه شيخنا بو هاشم فيه» فجوز أن يجري 
دعاء الشيطان محرى زيادة الشهوة؛ في انه لا يجب أن يمنع تعالى منه» إذا علم أن 
عنده يكفرء ولولاه لآمنء لأنه جار مجرى التمكن؛ خارج عن طريقة المفسدة. 
وقد بينا من قبل القول في ذلك”'". 

5ت ومنياك وآ اأذهطاة عفر من النافنة ين قولة عبال «١:‏ كل لو كان 
لْبَحِرُ يِدَادًا لْكَلِمَتِ رَيَ لَتَقِدَ البَخْرٌ قَبَلَ أن تَنقَدَ كلمت رَيَ وَلَوَ 
حِدْنَا مكلو مَدَدّا © 4 وبين قوله: « وَيَسَلُوتلك عَنٍ ألرُوح فل لرُوح مِن 
مر َي » وزعم أنه إذا لم يعلم الجواب عن هذا القدر لم يصح ما تقدم ذكرهء 
ننه ركه ال تجيلة» أنه تفال بين؟ آننها تيقد عليه من الكلنات والأدلة لا 
نهاية له ولم يرد بذلك ما وجد من الكلمات والحجج؛ وقوله تعالى ( قَبَلَ أن 
تَمَقَدَ كلمت رَيَ 4 يدل على ذلكء لأن الكلمات الموجودة لا نفاد لهاء فالمراد 
به فيما تتناوله القدرة» فكيف ينقض ذلك أن لا يبين له أحوال الروح ما سألوا 
عنه! لأنه علم: أن الصلاح أن لا يبينه» لأنه يجب في بيان كل شيء أن يكون 
صلاحاء ولا يجب في كل ما يقدر تعالى على بيانه أن يبينه.. وهذا خزى تمن 
أورده» وربما كان ظهور مثل ذلك على ألسنة أعداء الدين لطفا في فضيحتهم 
وخزيهم» وم يذكر اختلاف الناس في تأويل الروح: هل هو الروح في الحقيقة؟ 
أو جبريل؟ أو غير ذلك؟ وقد بيناه من قبل» وكان الغرض إبطال ما أدعاه”". 


.597 القاضى عبد الحبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل» ج5١» ص١7"9 و‎ )١( 
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01 ملحق -1١-‏ 
ا ا ل 
لض وما بََكُمًا فى ةِ با وٍِ» وقول ( » ل أرككْ لَحفرُونَ بأى 
حَلَقَ الأرْض فى يَوْمَينِ وَتجَعَلُونَ لَهُدَ أند 51 ذَلِكَ رَبُ الْعََيِينَ © وَجَعَلّ فيا 
رَوَسِىَ مِن فَوٌقِهَا وَبَرَكَ فا وَقَدَّرَفِمآ فوته ى أزبعةأيَامٍسَوَآءللسَآِينَ © 
ثُمَّ آسْتَوَئ إل آلسَمَآءِ وَهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ ) َا وَلِلأْرَضٍ أنْبيا طَوَعًا أو كه 
قالتا نينا طَآرِونَ 2 فَفَصَهُنَ سَبْعّ سَمَوَاسفي يمي 4 » وذلك يبلغ 
ثمانية أيام» فبين شيخناء رحمه الله قلة معرفته. لأنه تعالى أراد بقوله < * قل 
أوككم لل لكف لتَكَفُرُونَ باأندى حَلَقَ آلأر ضف يَوْمَينِ 4 إلى قوله « وَقَدَّرَ يآ أة قويها 
ف أَنبعَةِ يام » مع اليومين المتقدمين؛ ولم يرد بذكره الأربعة ما تقدم ذكره.. 
5 وهذا كما يقول الفصيح: صرت من البصرة إلى بغداد في عشرة 
0ن وغير لك ارق وا دوا ا ل ا 
مع العشرة» ثم قال تعالى « فَقَضْلهَنٌ سَبَعَ سَمَوَاسَِف يَوْمَينِ 4 وأراد سوى 
الأربعة» هذا إذا حصل لم يكن الفا لقوله « حَلَقَ آَلسَمَوَاتِ وَالأرَض وَمَا 
بَيِتَهُمًا فى سِنَةِ أَيّامِ). ٠‏ لأنه قد دخحل في ذلك خلق الأرض والسموات؛ وخلق 

أقواتهماء بما خلقه من الحبال والمياه» وغيره مما يخرج منه أقوات العباد”". 
8- منها- ما ادعاه من تناقض بين قوله سبحانه « هُوَ الى حَلَوح لكُم 


ما فى الأَرَض جمِيعًا كم أَسَتَوَئّ إلى أَلسَمَاءِ فَسَوّلهُنٌ سَبَعٌ سَموسٍٍ » ( فى 
شَُ 


ا 


تو 


ع 7 3 و م م 2# 
يَؤمَيّنِ »4 وبين قوله: ٠‏ ءَأنتم حْلقَا أم السَمَاءٌ بعلها 629 رفع 


() القاضي عبد الجحبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل» ج5١2‏ ص ”597. وأيشنا وردت 
عند ابن الجوزي: المنتظم ج17/ .1١7‏ 


ملحق -1١-‏ 06 
سَمَكْهَا فَسَوِْهَا © وَأَغْطْشَ لَيلَهًا وَأَخْرَجَ ضحتهًا © والأزض بَعَدَ ذَّلِكَ 
دَخَلهَآ م 4 ١‏ وزعم أن الآية الأولى تقتضي أنه خلق الأرض قبل السموات» 
والثائية توجب أنه خلق السموات قبل الأرض» فبين شيخنا جهله وتجيره. بل 
قال: إنما أخير أن الأرض بعد ذلك دحاهاء وقد كان خلقها من قبلء وإنما أراد 

بسطهاء بعد خلق السماءع. وأزاها إلى ا موضع الذي هى 3 


.744 القاضي عبد الحبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل» ج7١: ص‎ )١( 


" نتف وردت عند ابن الجوزي (ت/١7‏ ه) 2 تاريخه +المنتظم+" 

قال أبو علي الجبائي: كان السلطان قد طلب أبا عيسى الوراق» وابن 
الريوندي» فأما الوراق فأخذ. وحبس ومات في السجن» وأما ابن الريوندي فإنه 
هرب إلى ابن لااوي اليهودي ووضع له كتاب الدامغ في الطعن على محمد ك3 
وغلى القرآن: “ثم يلسث ]إلا آياما بسيرة حتت مرضن ومالث: 

-١‏ قال المصنئف: وفد.ذكن يكنات الدامغ من الكفر أشماء تق تقشعر منها 
الجلود. غير أنى آثر نت أن اذكن متها طرقا لتعرف مكان:هذا الملحد هن الكفرة 
ويستعاذ بالله 0 من الخذلان! فمن ذلك أنه قال عن الخالق تعالى عن 
ذلك: من ليد عنده من الدواء إلا القتل فعل العدو الحنق الغعضوب. فمأ 
حاجته إلى كتاب ورسول؟ وهذا قول جاهل بالله سبحانه لأنه لا يوصف بالحنق 

وقال لعنه الله ووجدناه يزعم أنه يعلم الغيب» فيقول: ١‏ وما تَسْقَطٌ مِن 
م ف سس ترس )١(‏ 4 5 _-- 5006 ا م آم سياس ص 
وَرَقَةِ إلا يَعَلَمُهَا 4 ''' ثم يقرل « وَمَا جَعَلنَا القبلة التى كنت عَلَيَا إلا 
#«اس م (5) 
لِتَعلمَ 4 ". 

١‏ - وقال في قوله: « إن " كيْدَ آلشيّطن كان صَعِيهًا 4 ”": أي أضعف له 
)١(‏ سورة: الأنعام» الآية: 09. 


(0) سورة: القزة» الآية: “347 ابره اطوؤيت: المتظي عو ا 117 
سورة: الم بن . جآأءص 
(؟) سورة: النساءء الآية: 5/,. 


فلع ات 0١0‏ 
“- وقال: من لم يقم مجساب ستة تكلم بها في الجملة فلما صار إلى 
لتفاريق وجدناء قد غلط فيها [بائنين] وهو قوله: <« عَلَقَ آلأرض فى 


يَوْمَنِ 4 '". ثم قال: « وَقَدَّرَ فمآ أَقَوَيَا ف أَنَبعَةِ أيّامِ م ”". ثم قال: 


جح سح بتي 07ت س0 


« فَفَصْلهَنْ سَبْعٌ سَمَوَاسَ فى يَوْمَيْنِ 4' ١‏ اداه لفل عبراو وار 
في أقوال العلماء لعلم أن المعنى في ته تنمة أربعة أيام “ا 

؛- وقال: في قوله: ١‏ إِنّ لَكَ ألا تجوعَ فيا وَلَا تَعْرَئ 02 » ”2 وقد 
جاع وعري”"! 

: مار ارم لال سمط ل “مو ور 

- قال في قوله: ( وَجَعَلَا عَكَ فلم أكنة أن يَفْفَهُوهُ 4. ثم قال: 

« وَرَيّْكَ آلْمَفُورُ ذو آَلرَحْمَةٍ 4 . فاعظم الخطوب ذكره الرحمة مضموما 
إلى إهلاكهم'”. 

5- قال: [ونراه] يفتخر بالمكر والمخداع!”"". 


- قال الملعون: ومن الكذب قوله: « وَلَقَدَ حَلْقَتَكُمَ ثم صَوَّرَتكُمْ 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظمء ج17 ص .1١7‏ وأيضاً القاضي عبد الجبار: المغنى في أبواب 
التوحيد والعدل ج5١1/‏ 91. 

(؟') سورة: فصلت» الآية:9. 

(5) سورة: فصلت» الآية: .٠١‏ 

(5) سورة: فصلتء الآية: .١١7‏ 

(8): ابن الخورى: المتتظمء ج17 ص1175. وأيضاً وردت عند القاضي عبد الجبار: المغني في 
أبواب التوحيد والعدل ج757"/15. 

.١١4 سورة: طهء الآية:‎ )١( 

(0) ابن الجوزي: المنتظمء ج17 ص117. 

(8) ابن الجوزي: المنتظمء ج17؛ ص7١1‏ و .1١4‏ 

(9) ابن الجوزي: المننظم؛ ج"1١ء‏ ص4١1.‏ 


004 ملحق -؟” - 
نّم قلا لِلمَلَنبِكَةٍ أَسَْجَدُوا لِدَدَمْ » ' ''وهذا كان قبل تصوير آدم!” 0 


8 


و وام 


8- [وقال: ] من فاحش ظلمه قوله: « كلما نَضضئَت جا د ه, بَدَ لَه 
بن واحس 7 م يد 
جُلُودا غَيْرَهَا 4 فعذب جلوداً لم تعصه!”". 

4- قال: وقوله: « لا تَسْكَلُوا عَنْ أَشْمَآءَ إن تَبْدَ لَكُمَ تَسْوَكُمْ 4 وإغا يكره 
السؤال رديء السلعة لثلا تقع عليه عين التاجر فيفتضهم”". 

-٠١‏ قال وصف الجنة» قال: « فيا أَمكرٌ مّن ن مَك غَيْرِ اسن وَأَمرٌ ين 
َبنِ لَمْ يََفَرَ طَعْمُهُ 4 “ وهو الحليب» ولا يكاد يشتهيه إلا الجياعء وذكر 
العسل ولا يطلب صرفا والزنجبيل وليس من لذيذ الأشربة. والسندس يفرش 
ولا يلبسء؛ كذلك الاستبراق كما الغليظ» قال: ومن تخايل أنه في الجنة يلبس 
هذا الغليظ ويشرب الحليب والزنجبيل صار كعروس الأكراد والنبط". 

1١-وقال:]إغا‏ اهلك ثموداً لأجل ثاقة» وما قدر نائة؟0© 

7- قال: وقال: ١‏ قل يحِبَادِىَ ألْذِينَ أَسْرَقُوا عَلنْ أَنفسِهمَ لا تَقَتَطُوأ 

0 مام 7 ها لواحت 5 
من رحمَةٍ الله 4 » ثم قال: ١‏ لا يبْدوِى مَنْ هو مُسَرِفُ كَذَّاتِ » 0 

-١‏ قال: ووجدنهه يفتخر بالفتنة التى ألقاهسا بينهم كقوله: 


.١١:ةيآلا سورة: الأعراف,‎ )١( 

() ابن الجوزي: المنتظم. ج7١1١‏ ص .١١5‏ 

(9) ابن الجوزي: المنتظم؛ ج117 ص .١١5‏ 

(؟) أبن الجوزي: المنتظم؛ ج17١‏ ص ١١5‏ و .1١6‏ 

(0) سورة: محمدء الآية:6١.‏ 

() ابن الجوزي: المنتظمء ج17 ؛ ص .١١90‏ 

(0) ابن الجوزي: المنتظمء ج17ء ص7١١.‏ 

() سورة: غافرء الآية: 8 . راجع ابن الجوزي: المنتظم» ج217 ص7١١.‏ 


اموي يت 0 


2 5 


( وَكَدَ لك َتنا بعصم يض 7( ولََد قن لين ين قتلهم ) ”". 
ثم أوجب للذين فتنوا الونى عات انز 

4- وقال: وقوله: 9 وَلَهُد أُسْلَمَ من فى أَلسَمَوتٍ والأنضي + '*" 
خبر محال؛ لأنه ليس كل الناس مسلمين» وكذلك قوله: ظ وَإِن من شَىْءِ إلا 
يُسبِحُ يحبّده- 4 »» وقوله: « وَيِلَهِ يَسَجِدُ ما فى آلسَمَروتِ وَما فى 
الأرض 0 

0- [وقد] ذكر الملعون أشياء من هذا الجن مزجها بسوء الأدبء 


والانبساط لبخ والذكر للخالق مككالة وتعالى ما لا يصلح أن يذكر به أحد 


ويلومه لو جحد الخالق كان الي ا 
ويعيبه وليس له في شيء مما قاله شبهة؛ فضلاً عن حجة فتذكر ويجاب بن عدي" . 


.01“ سورة: الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة: العنكبوت» الآية: .٠"‏ 

(") ابن الجوزي: المنتظمء ج117 ص5١١.‏ 

(8) سورة: آل عمران؛ الآية: “417. 

(0) سورة: الإسراءء الآية: 45. 

(؟) سورة: النحلء الآية: 54. ابن الجوزي: المنتظمء ج17. ص6 .١١‏ 
(0) ابن الجوزي: المنتظمء ج17؛ ص16١١.‏ 


أ- مصادر تفسير الجبائي: 

١‏ القاضي عبد الجبار المغنى في أبواب التوحيد والعدل. طبعة القاهرة. 
إشراف و عله سين بين 1 

١‏ - الأشعري» مقالات الإسلاميين» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 
اسم الدار غير مقروء» ط 7 سنة 1946. ْ 

7 - الطوسيء التبيان في تفسير القرآن» دار إحياء التراث. لبنان» لاطء 
9 ٍِ 

؛ - الطبرسيء؛ مجمع البيان» انتشارات ناصر خسروء إيران» ط١اء‏ سنة 
١ه‏ 

0 - ابن طاووسء سعد السعود للتفوس» تحقيق مركز الأبحماث 
والدراسات الإسلامية. مركز النشر التابع لمكن الإعلام الإسلامي؛ قم طء 
سنة 15171اه. 

5_الرازي» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. دار الكتب العلمية» لبنان» 
ط1]ء سنة 5 ١١1م.‏ 

/ا--الشريف المرتضى» تدزيه الأنبياء والأئمة» تحقيق فارس حسون كريم. 
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية» قم» ط١ء‏ سنة 471١ه.‏ 

6 - ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
لبنان» ط1اء سنة .,١9600‏ 

ب - مصادر الدراسة التحليلية: 

4 ابن المرتضى؛ طبقات المعتزلة» تحقيق سوسنة ديفلد ‏ فلزرء منشورات 
مكتبة الحياة» لبنان» لاط لاس. 

.1948/ -ابن النديم» الفهرست. دار المسيرة» لبنان» ط "ا سنة‎ ٠١ 

١‏ - الأشعري. مقالات الإسلاميين. تحقيق محمد محيى الدين عبد 
لوجيف ط وبي ةا ْ 


المصادر والمراجع 01١١‏ 
سك طببصسسلسسسسسسب-لسب--ب لاب --ا اه ديبس سام 


١‏ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري. دار الفكر المعاصرء بيروت. ودار الفكرء دمشق.» ط5. سنة 
8اه. 

١‏ ابن الأثير» البداية والنهاية. 

١4‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. 

6 ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان» دار الفكرء لبنان» ط١ء‏ سنة 
4 ْ 

5 - ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق د. عدنان زرزورء 
القاهرة. 

الأمينء إحسان. التفسير بالمأثور وتطويره عند الشيعة الإمامية» دار 
الهادي, لبنان» ط١اء‏ سنة .5٠٠١‏ 

البخاريء الجامع الصحيح, كتاب تفسير القرآن. 

4 بدوي» عبد ال رحمنء. مذاهب الإسلاميين» دار العلم للملايين» ط١ا»‏ 
سنة 1551 

٠١‏ _الحلي» الناسخ والمنسوخ, تقديم المحقق الفضلي. 

١‏ الخوئي؛ البيان في تفسير القرآنء أنوار الهدى» قمء ط8. سنة 
. 

الذهيىء التفسير والمفسرونء دار اليوسفء لبنان» طاء سنة .5٠٠١‏ 

الزغشري» الكشاف في تفسير القرآن. 

4 #الرركني» البرهان في علوم القرآن؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار المعرفة» بيروت» ط7, سنة ١91/7‏ . 

0 - زرزورء د. عدنان» الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن. 
مؤسسة الرسالة» لبنان» لاط» للاس. 

5 الزركليء الأعلام. 

3 - السبحاني» الشيخ جعفر (معاصر)» المناهج التفسيرية في علوم 
القران» مؤسسة الإمام الصادق» قم ط ؟. سنة ؟7؟55اه. 

4 السيوطيء الاتقان» مطبعة مصطفى الحلبي» لاطء سنة"11097. 


01١‏ المصادر والمراجع 

4 - الشاطي. الموافقات في أصول الشريعة» شرح عبد الله دراز» مصرء 
لاط سنة 7848١اه.‏ 

٠‏ طاش كبري زاده. مفتاح السعادة. 

ء١ذط الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمىء لبنان»‎ ١ 
ْ ْ .1991/ سنة‎ 

5" - صبحيء د. أحمد . في علم الكلام؛ دار النهضة العربية» لبنان» 
ط 0). سنة .١980‏ 

37 - مشكورء د. محمد (معاصر). موسوعة الفرق الإسلامية» تعريب 
علي هاشم. مجمع البحوث الاسلامية للدراسات والنشرء إيران» ط 2١‏ سنة 
060 . 

5" نويهضء عادل» معجم المفسرين قدّم له المفنى حسن خالد» مؤسسة 
نويهض الثقافية» لبنان» ط”,» سنة .١98/‏ 

0 الواحدي. أبو المحسن» أسباب النزول» طبعة القاهرة. ط1لء لاس. 


- فهرس الأعلام 

- فهرس القبائل والدماعات 

- فهرس الأحاديث النبوية 

- فهرس القوائي 

- فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 
- فهرس السور القرانية 


- فهرس الحتويات 


باب الألف 
آدم عليه السلام: الاء 155. لالااء 
ل ير 0 لفرت فسن د 
ا م و ادنع مده كك 
آزر (أبو إبراهيم الخليل): 4112714 
أبان بن تغلب: 717١‏ 
إبراهيم الخليل عليه السلام: اي 35 
ال 15115 715516 17 
اللا ا ال ا 
إبراهيم النخعي: ,3١ 7 ٠١١‏ ١16ء‏ 
ل لهك انل ملك 15519١‏ 
3 
إبليس: ذل دن 5" ؟, الات م37 
نينا 
أب بن كعب: 1١‏ 
ابن الإخشيد: «لاء الاء كل مه 17٠١‏ 
خرف 
الأخفش: ٠لا‏ 54 441451 187 
الأزهري: دلا ١1/17‏ 
إسحاق عليه السلام: 23*٠١‏ 759 11 
ابن إسحاق: "الا 16 كاك لالاآ, 
لشي لضي خض رضن 
إسرائيل - يعقوب عليه السلام 
إسماعيل عليه السلام: 28١‏ 7/ 
الأشعري (أبو الحسن): ٠0 017٠١‏ 


)١(‏ لم درج اسم 


الأصم (أبو بكر): 44١‏ 
أنس بن مالك: 405448 
أوزنا نى ضبان 7# 
أيوب عليه السلام: ١١9‏ 

باب الباء 
أبن بحر: 0و 
بخت نصر: 6717 
بشر بن المعتمر: و 
لكر الصدية 4ه ولا 
71 44" 
البلخى: مت الا زرلاء كىن لق 5 1ك 
0 ا 0 كن لخر 
لاول "ول أمعل أكك مككء علا 
علال كالاكل ؟أذكف "انكف كنك خلال 
علولا الأول “الى ال لراك 5ه 
لوال بالل وول الاك مث 1ك 
ار افر ار 


تارخ: ١‏ ”5 
تميم الداري: 778 
ياب الجيم 


جابر بن عبد اللّه: 154 5/١‏ 

الجاحظ: 478257748 5484:405١‏ 
الجبائي (أبو هاشم): لاك 54 انك 
ا 4 4 0 


أبى على الجبّائي في هذا الفهرس لأنه مذكور في أكثر صفحات هذا الكتاب. 


0175 


جبريل عليه السلام: ٠ل‏ الإككن الول 
مغ "لوا 5و مه 

ابن جريج: مآ “تب دعل لكل أادل”ى 
كاك ١؟‏ 

ابن جرير > الطبري 

أبو جعفر الباقر (محمد الباقر): لالا, "47 
عل ال أل 05ب لملرذألال1امكا 
/اة ١‏ 

جعفر الصادق - أبو عبد الله عليه 
السلام 

جعفر بن بشر: 6167 ١94٠0‏ 

ابن الجوزي: 491 505 

أبو حاتم: 717٠١‏ 

أنو عيذينة: ١34‏ 

الحسن البصري: لاا الاء 4لا 47 
من كى لقتل قىل "لق ققل. عق تق 
قق عحل لعل "ادك كعد مدل 
داتة ا الات و شر 7 
9 م :كل ١دلب‏ امل ؟ولى *دل 
مدعل أكل ألاك 'احنث لاخك“ف حخكل 
4 ادل الل وات االو وى 
ار ا ار ا 
560١‏ ”دل :دل دولل ذدل 
اال ملا لاا ارت ارت كارت 
اك 7 6ك ثى :ادثلل وى 
للضي اشر نض رض فرفر فرفر 
رض رف ار ل م 6 
6 تكثى الات الال لات اذل 
لاقل ادل دق محش كلق الف 
655 58ت لوق 1:5١‏ دسق للأكق 
0ك ةب اللركق كلاق الاق الىق كاقفق 


لامع 384 :. 7غ 

لين ين علي ين أن طالب 0150 
الحسين بن غك لغرب :7+1 
ال 0 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: 8 


١4: الحكم:‎ 


حمرة: ممل /زاء؟ 


أبو حنيفة (الومام): خف 35١48‏ ذلك 
4 ١م0ه‏ 
حواء: 7171 1517 

باب الخاء 
الخضر عليه السلام: شرت الأدرا 
الخنساء: 7م 
الخنياط المعتزلى: 594/8 

باب الدال 

داود عليه السلام: ا 5و 7ق 
وفرحة 
أبو الدرداء: 3/0341 

باب الراء 
الرازي (أبو بكر): 77٠١‏ 
أبن الراوندي (أبو الحسن أحمد بن كبى 
ابن إسحاق): /(59. 594 6:١‏ 5دهة 
الربيع بن الم الى خضل ”كك 357 41 
مق 34 أدل معلل :للم الل 
اكات ريل 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ١ت“‏ 
نك أت مكارت قحك ملل الل حال 
الى قى على كلب ىف فى كى لاق 
ال ا ل ال الل الو 
سن ترات كات ال ال 30 
056 غك ذأدل دكل اكل ةل 


فهرس الأعلام 


#كل لكل "الا ملاك عذت لمك 
لمت“ 7ك 3595ل كدت أد“”,. 
17 لاا مات 5دقل /موه,. ١5آء‏ 
لال الال ل ا ل 
الاك ؟لاكنى :لاكء ملالى الاك ”ىت 
ىك مكل لأماركت ١ولك,‏ اواك كل 
اا 4 موك دك 1مك لوقل 
لكلل الال اراك قن 51 وك 
155255265١21١95 1١5 ٠‏ 
!6 5غ “567. 2,2064405 
/561. 8ه 7ق تكق الركة علضق 
"ا 75 2. علىة. 5843 6005451١‏ 
الرمانى: الاء #لاء هلا على ؟ى. 244 
فى "فى كح ملل مكل لكك 
ل مك الل ا لو ل 
5١‏ 05466 6" 

باب الزاي 
الزجاج: /الى عق لق ١ل‏ ولك 
مكلك مكلك كككء :ل مل كك 
4ك :1ك ددعل "ادل لادك وكل 
ذكل مكك مكلك #لاكء كاقل لامك 
وقل لأذلك "دل لاد اك اا 
ماك "ل :ول موكل ككالل الضولن 
ملا ؟', '؟ذركلت ذأذركت لاركت 557 دل 
الى الى لأزلللء دهمكل لاع لاع 
زكريا عليه السلام: فدلدة ايان 
الزهري: ؟اك ؟ولء نك ضفل 
مهلك 6ك 59595 ”7ع 
ابن زيد: #لاء ك24 ”3. 35.غ. 0١١ء‏ 
5ك“ ”مك معل لكك لاك الله 
:مل 595ل ماك كاك الت دمل 
مككت "الاك ملاك كدثى كاك كال 


/ااه 


١ع‏ /اء* 552 ”65 5ودتق لالمرةغ 
زيد بن أسلم: ١1/7 151١‏ ٠/ا4‏ 
زيد بن تابوه: 5/ 
زيد بن حارثة: 5٠7١‏ 
زينب بنت جحش: 117١‏ 

باب السين 
السامري: /31/1؟ 
السدي: آلف '؟لف كل كقىلمى ١كلك‏ 
١ “06‏ هك ؟دك ”67ل 51 الكل 
لمككث كلاك عذلك كحك قغمث لمك 
وكأ ادل ”ال 5#أاكء لمات 5ك 
١‏ لاك لمألل لاو كككت ارتم كل 
لا لاا ل الل أ تق 
6 
سراقة: ؟/ا؟ 
سعيد بن جبير: الاء »١158:.1١67 1١١7‏ 
ناتك كاخأك دل مكل أدظت كل 
اشر اشر ارد 
مني هد ال ا 
سعيد بن المسيب: .١94 .٠١١‏ 25580 
0 
سفيان: /ا١1‏ ك3 5لال. 4:8٠‏ 
سفيان بن عيينة: 505 
سلمان الفارسي: 777 
سليمان (عليه السلام): لالق. 51١9‏ 
نااك "الكت تلت انكل لأدق ردق 
517 255 255 
أبن سيرين: 51552١199‏ 

باب الشين 
الشافعي (الومام): حب الاك؛ ميك 
6.١‏ 


018 


الشريف المرتضى: 691 

الشعبى: 340 كاف ,3١7‏ ١7لء‏ ]"الء 
ا هك لل دول لكل مكل 
5ل "الا لوم 

شعيب عليه السلام: /41 7 17" 701/4 
شهر بن حوشب: ١1١‏ 

الشيطان: .1١9 ء١١8 ٠١7‏ 54لء 
ككسلل كلل مطل مدق ادق 


اليك 
باب الصاد 
صهيب: 1951 
ابن صوريا: 88, /01؟ 
باب الضاد 


الضحاك: ١ل‏ ١للى‏ 7الل “اولك 
مكل الاك لؤكث مزل مكى الاق 
اج وى وحن ملكل وال ولق 
5 403 7ك 4506 584 
أبو الضبحى: 5494 “17 

باب الطاء 
أبو طالب بن عبد المطلب: ١5١‏ 
الطبري: ”97 0161١1١6٠١‏ 167 57 
لال الال "الال ألالء لخل اقل 
ما ول "لل ملت كز الث 
الال ووس دوع 

باب العين 
أبو العالية: 21117 5*7 
ابن عامر: /791 
عامر الشعبى - الشعبي 
عائشة بنت أبى بكر الصديق: 044 
ا ل 5 


االا ووخلى باع 

ابن عباس (عبد الله): ١لاء‏ ولاء 8٠‏ 
خف كحى للق كف اك رق أدل 
ل ل ل ال 5 
١‏ 75ولء وهل مهل الل الال 
لال درك اذك "امل لاخماء خلل 
م 01 اك لاك على اول 
7 لاد 5048 55 075060 كلق 
الاك ارال لاذل, محل مدل حول 
كلل دللن وكلل وجلل بوم لعكل 
0 كك 504 لال ولاك خالل 
لالولل لاوللى 43١‏ 411 4اق 7ق 
كل ل ال ال لل 
عبد بن عمير الليئي: 85 

أبو عبد الله عليه السلام: ا 
4 1و١‏ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: 5١4‏ 
عبد الله بن سلام: /2501 7178 

عبد الله بن عباس - ابن عباس (عبد 
اللّه) 

عبد الله بن مسعود: .5١‏ 160». الال 
لاك 9ك 17ل مكل ول وول 
فرق 

عبد الله بن معقل: ١1/7‏ 

عبد الحبار بن أحمد القاضى - القاضى 
عبد الجبار 1 1 
عبيد اللّه بن أبى عمير: 7*6 

أبو عبيدة: 770 79/4 4/41 

عبيدة السلمانئى: ١17/5 2١١5‏ 
أب عقبان الشا عط 2 اناعد 


0_1 


عثمان بن عفان: 75949 
عزير: 551١‏ 
عزيز مصر: 57" 5 الل 6الى 7 
عطاء: الى حرق .٠١١‏ 65.ء 108 
506كل لأكل لكك 231 05 
عطية: ١/ا؟‏ 
عكرمة: (١5‏ ١ولءى‏ 9هل فلال 
250585845١5 9‏ ات ذخدكل, 
اا الى لاحق 1ك, لامع 
العلاف (أبو الهذيل): ٠”‏ 
علقمة: ٠١١‏ 
على بن أبي طالب: لالاء 168؛ 15/8ء 
كلا ا م/ا”. 596 595 5959 
ا الاق 179 همع 
علي بن عيسى: 84 407 
ابن عمر (عبد الله): 3١1703١١‏ 16048ء 
:7 آاىل, 0غ 
عمر بن الخطاب: 5949 
عمرو بن عبيد: الاء 488 146 ١6٠ء‏ 
3 
عيسى ابن مريم عليه السلام: /517١اء‏ 
48 155ل لالاكل دل دل لأودكل 
6ك 55555 4:غغ: 

باب الفاء 
فاطمة بنت قيس: 955 
الفراء: ملاء لالم ”9# 18١اكء‏ ”77 
154 ادك تلاك اكت :الكو لماكت 
51١ 6‏ 515 خككت لكك لاك 
61.6 
فرعون: ”5 25595 5959. ١اكلل‏ 


هلال غ٠‏ 

نايا القات 
قابيل: ١41/‏ 
القاضى عبد الحبار بن أحمد: .,5١‏ /ا”, 
مل كلل رف “كل لاحل محى 
كعدل كلدل ؟اككل "كال 15م كال 
0 1# #الالى لالالى الى بول 
ا 454 48٠‏ 557 
قتادة: الاء الم الف ملل حل 
لاق عق مق رق 1ل كنل ]لكل 
دل “هل 358415511 الاك 
لاك اك 44 4ك 5ك لوك 
ا هل ككل ملا لات 
الل الا لكر افر فرفر كرف 
سستيييرة لطر اش امف ار 
4ك الل الك لق 4515 
66 ردق "الاك لاق حىقء الى 
44806 485 544 
قنيبة: ٠814‏ 
قصى بن كلاب: 5574 
أبى قاقنة: ه6١‏ 

باب الكاف 
الكسائى: "177 لهك "الا 14م 
سنن الل كم 
كعب بن الأشرف: 48 
كعب بن عجرة الأنصاري: ٠١١‏ 
الكعبى: ١لا‏ 73# "703 448٠‏ 
الكلى: 3708 ولالاء 785 49 4 979 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: .6 
الكميت: ١59‏ 


0” 


باب اللام 
ابن لآاوي اليهودي: 1٠5‏ 
لوط عليه السلام: 751/515: 417 
باب الميم 
أبو مالك: 3١6١‏ 5ل/اكء ١1/ا؟‏ 
مالك بن أنس: 0155 5ل ١ماء‏ 
.1 
المبرد (أبو العباس): ٠١7 01٠١١‏ ١16ل‏ 
١/‏ 
مجاهد: الاء الى ذلى كلى لاق ادء 
5ك 5ك ١اوء‏ ”دل "#داء مو 
مكل لال الكل كل لامك عو 
ا ب ا 2 
لا 04 مكل ككل ملألل ارال 
كرك موك ملظل كد ولس ل 
نة النكرن شد هد اخحضد كرد 
حدل لوث 53٠١‏ ١١اقىء‏ لاق لكق 
ا ل يك 
أبو مجلز: 1848 717 717 
محمد (صاحب أبى حنيفة): 2٠١١‏ 1806 
محمد بن إسحاق: 0715 515 
محمد بن جرير الطبري - الطبري 
محمد بن جعفر بن الزبير: 177 ١75‏ 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محمد بن كعب القرظى: "٠١‏ 
دوين انين الأشخصي: 2 
مريم بنت عمران عليها السلام: /ا1١21‏ 
ل 0 سن 
مسروق: ١ع‏ 


مسطح بن أثاثة: 7945 

ابن مسعود (عبد الله) - عبد الله بن 
مستعود 

أبو مسلم الأصفهاني: لالاء /91. 21721 
:“الى لامك كلاكء لاما وثلء حمل 
ككل وفكل لاحت روت ردك لكل 
كلاى الال على “الى على مول 
لامكل, الال ولاك ارثا كتقث لأدق 
4 16 5ك الى :"اك ولاك 
54 :5:: ع"؟الاى ملاى ذلاضوةق ىق 
لام 

المسيح عليه السلام - عيسى ابن مريم 
عليه السلام 

معاذ بن جبل: 4/8 

٠/06 المغربى:‎ 

مقائل: 1 مس ولالل /ادق جوع 

مقاتل بن سليمان: 577 

١١5١1١60 مكحول:‎ 

موسى عليه السلام: 55. 4لاء *لاء 
مم كرك حل لاللى الال وال 
دوك اادالى "وال لاما "مدلل 
الل الى مكللى الى الال بالل 
ادق 43775241٠١‏ +645 448»ء لاه 

أبو موسى الأشعري: ١49‏ 

ميمون بن مهران: ١١7‏ 


باب النون 
أبن أبي نجيح: ١14‏ 
النظام: ١‏ 
النقاش: 4١١‏ 


نوح عليه السلام: 175 8١ل‏ 504 


باب الهاء 
هابيل: ١/1/‏ 
هارون عليه السلام: 06" ملاسقل 4٠١‏ 
”5 


أبو هاشم الجبائي - الجبائي (أبو هاشم) 

أبو الهذيل العلاف: الا ١١١‏ 

أبو هريرة: 015717 756 01.77٠‏ 
باب الواو 

واصل بن عطاء: ١لاء‏ 84: ١55‏ 

أبو وائل: ١177‏ 

أبو وجرة: /01” 

الوراق (أبو عيسى): 0٠5‏ 

وهب بن منبه: 559 1860 


0١ 


باب الياء 
يافث بن نوح: 7١5148‏ 
يحبى بن يعمر: ١67‏ 
يزيد بن سمرة: 59060 
يعقوب (من القراء): ٠٠1/‏ 
يعقرب عليه السلام: "٠١ 5١4‏ 
لي اية 3 حون 
يهوذا: /7601 
يوسف عليه السلام: /2311 21١554‏ 
الل اكالل "الال مال كل ارال 
اخرضة الرسة كرس 
أبو يوسف: 580620١١١‏ 
يونس عليه السلام: 23586 745 


باب الألف 
آل فرعون: 4+٠‏ 
بنو أبيرق: ١7/7‏ 
الأتراك: 4 
بنو إسرائيل: 5لاء .١41/‏ 55ل لاولء 
اح لض كرس رار لش 
لالالاى 5ص 4717.53١‏ 7ع 
الأشعرية: 9 
أصحاب الكهف: “701 
الإمامية: 5١7 255١‏ 
الأنبياء: لالت هلك كالاء مزل ؤودثلل 
اك للا "ارك دوثل مونل اما 
ع 1241 الاق 11# لاق 
489 75 
الأنصار: ١78‏ 
أهل الذمة: ١9٠‏ 
أهل الكتاب: "الل كىء اخلل الال 
ا ا لور 5 
رفن 
أهل الكهف - أصحاب الكهف 
أهل المدينة: ١8٠١‏ 
الأئمة المعصومون: ١58‏ 

باب الباء 
الباطنية: ١77‏ 
البغداديون: ١5189‏ 
البكرية: /اغ ؟ 

باب الثاء 
تمودا 37:7 09" 07951 0ه 


الجيرية - المجيرة 
الجن: الا 785 77 
الحواريون: ٠١١‏ 

باب الخاء 
بنو خمزاعة: /ا/ا1؟ 
الخلفاء الراشدون: ٠١949‏ 
الخوارح: ١177‏ 

باب الراء 
الرافضة: 7لا 155ء ملال 537ل ٠/اع‏ 
رهبان النصارى: ١/8١‏ 
الروم: 37300721١‏ 00 

. باب الشين 

الشيعة: /ا59 

باب الصاد 
الصحابة: ”١‏ 

باب العين 
عاد: 5:69؟؛ امع 
عبدة الأصنام: 61٠١‏ 
عبدة الأوثان: ١97‏ 
العجم: و 
العرب: 4 169 753١‏ 14اك, لادلا 
787 552455 
علماء النصارى: 44 

باب القاء 
فارس: 500 


١67 .85 الفقهاء:‎ 


0 


باب القاف 
القدرية: 59١‏ 


قريش: ثلاء 25 9ه لاللء ٠]ثل,‏ 


5 
قوم سليمان: 5٠9‏ 
قوم فرعون: 46٠‏ 
قوم موسى: #لاء ١١6‏ 
باب الكاف 
الكرامية: 9" 
كفار بدر: "555 
بنو كنانة: 719/7 
باب الميم 
مأجوج: 741/774 
المتكلمون: ١55 2٠١5‏ 
المجبرة: 51/3١7“‏ 7575 4741لا 
أل ار تت “1777 6ش قل لضنق قكق 
وك 
المجسمة: ٠غ‏ 
المرجئة: 5/7 
المسلمون: حك ذلاء ثلاء لالم مث 
١‏ كخم د“ 5١‏ يمه" 
المشبهة: ١85 8٠١‏ 
مشركو العرب: 9لا ٠١٠١‏ 
مشركو تريش 14 
مشركو مكة: 711 
المشركون: 7/ 
بنو مضر: 211/4 555 
المعتزلة: لاك مث الاء الاء 54١ل‏ 
كعل لخادل كاك "53ل لثل لزدكل 
كلك 'اكل ملك دحلل كلا قل 


للك مق /أاوة 

المفسرون: الاء 4لاء "؟لى مف “اق 
على هكتل 56ل 5شة كل كلدل زهمق 
ككل كل ددمل لاقك ا 5طاكل 
5" 5560 ردك مداكن مدشلن لل 
86 "لاع 

الملائكة: “اك ري الاء خحدث, هكلل 
لكل الاك ار 1594 مدثل وردلل 
55" عوثلل لأدل. 0ت مدة 638 


ا 0 
المنافقرن: 2.1١55‏ 55( ١9ل‏ دولل 
اليف 
المنجمون: 578 
المهاجرون: ١78‏ 
باب النون 
النجارية: 59 


النتصارى: كل خقلى عمق لإ١لب4ع‏ مةك4 
خلاك :مل لاقل /لزاو ل ملم 


بات اغاءً 
بنو هوازن: 500 

باب الواو 
الوعيدية: كلا 

باب الياء 


يأجوج: 37574 /741 

اليهود: ”لاء لالا. كلاء على 44 كلى 
فى 0ق لحك ملاكء عثللل ؟كلل 
الال لالم ليلدك نكل مكل 
لالاك. 5مك كحمكث اقلء "وك 955ك 
لااى لأدك, كلاكن لإلواتى ااا ارا 
0 


0 فهرس الأحاديث النبوية 


اجعليها في قرابتك: 05 
إن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء: 455 
إن النار تقول: هل من مزيد..: 605 
أن النبى صلى الله عليه وسلم سأله قومه أن يجعل لهم ذات أنواط...: 78 
أو قلت لكم أنكم تدخلونها العام؟: 07" 
باب الكاف 


كتب عليكم السعي فاسعوا: 8/8 


باب اللام 
لا يبلغ عنيى إلا رجل مني : 7170 
لست بنيء الله ولكني ني اللّه: /, 
لندخلها إن شاء الله: 05 

باب النون 


نعم [أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام]: مل 
نهى الي صلى الله عليه وسلم عن صوم آيام التشريق: ٠١١‏ 
باب الواو 


فهرس القوافي 


11ت 
قرس إلفو|ف8 


5 
58 
: 
َأ 


فطائفة ومذنب الست لجل 
قافية الدال 
الدال المضمومة 
إذا مهنل : فق 
قافية الراء 
الراء المأضمومة 
أخو الزفرَ 93 )1 
الراء المكسورة 
فاعنيت الأمير - 4 
1 قافية اللام 
اللام المكسورة 
بميزان عائل أبو طالب ١0١-16‏ 
ا قافية الميم 
الميم المفتوحة 
فمن لائما 5 7 


00000 فيوس اجر اد ,وا فينات الأرالت 
ابيب سبح .كرس اجراء واتضاف الاياش 


اد اماد 


باب الباء 

بميزان قسط وزنه غير عائل أبو طالب ١6‏ 
باب التاء 

ترى الأكم فيها سجداً للحوافر 5 5١‏ 
باب الفاء 

فإنما هي إقبال وإدبار الخساء 0 كل 
باب الماء 


هبوني امرأ منكم أضل بعيره 5 ١84‏ 


قزم سود لك يد 


لاست ايع رع 00004 0 


سورة البقرة .... ../ا” سورة سبأ .... 455 سورة المعارج ع 
سورة ال عمران . . ١١١‏ سورة فاطر . ... 450 سورة الحن ٠.‏ - 13 
سورة النساء ١6‏ سورةيس .... 4565 سورة المزمل كلا 
سورة المائدة . . . . ١17/4‏ سورة الصافات . . 5758 سورة المدثر . ٠.‏ . /17/ا5 
سورة الأنعام .. . 5١7‏ سورة افون ا 571 سورة القيامة . . . 51/8 
سورة الأعراف . . 575 سورة الزمر. ... 475 سورة الإنسان .. 4074 
سورة الأنفال . . . 535 نورة قافر م عد ع2 سورة المرسلات . 58١‏ 
سورة التوبة - 17 سورة فصلت . .. ”45 سورة النازعات . 48١‏ 
سورة يونس 55 سورة الشورى .. 540 سورة غبس . دك 
سورة هود . دين سورة الزخرف . . 558 سورة التكوير .. 5/7 
سورة يوساف . . . /1ا١”7‏ سورة الدخخان .. 40٠‏ سورة الاتفطار . . 585 
سورة الرعد . نفرس سورة الحائية . .. 40١‏ سورة المطففين . . 580 
سورة إبراهيم . . . 774 سورة الأحقاف . . 507 سورة الانشقاق . 4806 
سورة الجر رحس سورة محمد . ... 5017 سورة البروج اليف 
سورة النحل لك سورة الفتح ... 405 سورة الطارق 1 
سورة الإسراء . . . 7ه شور ل مم ع 285 سورة الأعلى .. 5407 
سورة الكهف . . . 857 سورة الذاريات . . 505 سورة الغاشية .. 5/1 
سورة مريم ينا سورة الطور ... 4017 سورة الفجر . .. 5817 
سورة طه ةي وض سورة النجم ... 5017 سورة البلد. . . . 58/6 
سورة الأنبياء . . . ١٠8لا‏ سورة القمر ... 408 سورة الشمس .. 588 
سورة الحج . . .. 581 سورة الرحمن ... 553١‏ سورة الليل ... 588 
سورة المؤمنون 8 سورة الواقعة . . . 40537 سورة الضحى .. 584 
سورة النور لان سورة الحديد . . . 557 سورة الشرح . لحف 
سورة الفرقان . . . 5٠١٠١‏ سورة الحشر ... 550 سورة التين ٠‏ للح 
سورة الشعراء . . . 5١7‏ سورة الممتحنة .. 450 سورة اقرأ 4١‏ 
سورة النمل . . . . 5٠8‏ سورة الصف . . . 5517 سورة البينة 44١‏ 
سورة القصص .. 1١٠4‏ سورة الجمعة . .. /631 سورة الزلزلة ١‏ 
سورة العتكبوت 1١١.‏ سورة الطلاق . . ٠.‏ 558 سورة القارعة 7 
ور الروم ته نا سور القدريم 5 4341 جور التقائن ين * 435 
سورة لقمان 4١٠7...‏ سورة الملك ... 7١‏ سورة الهمزة ... 485 
سورة السجدة . . . /ا١5‏ سورة القلم . . . . 417 سورة الفلق ... ؟54 
سورة الأحزاب . . 4١8‏ سورة الحاقة ... ”57 سورة العصر . . . 4947 


ا 


ماعن بعد 04 سن لالقلى اين * 


الباب الأرل 
أبو علي الجحبائي وتفسيره 
'دراسة تحليلية" 
١‏ - من هو الجسائى (70 نت ٠7‏ اش) 
#دتفير الحباى :اوسني ادف سن ا 
6 سحة ما نيه ابن طاووسن' إلى ' الحبائى: تمن 


ووبممءء ممم مقوةوومه 


ممم وو مومم ميدي ةرد وووومومث ثم مه 
ممعم عه لم نووم م همي ريرر رةه رر وو ورم ممه 


أ القراءة 


وووعم ممم م مر ء ةو وو ووو م دروم ررب ورور روربم مم ره ون من ةم ممه 


١‏ -المنهج العقلي في تفسير الجبائي 
- الحيّائى وتفسير القرآن بالقرآن 0000 
م لاتب اللثري عبد الجبائي 0 
عللكاي والأحكام الفقهية مم بم 11 
٠‏ -الجبائي والحديث النبوي 
١‏ الجبّائي والردٌ على المجبرة والملحدة 
وغيرهم 


١١‏ _آراء الجبائى من خلال تفسيره 


لامجع رن ووو وم مم مم ره مهمه ةوه همهم ورور ريو ور ررم م معنن من يميه 


ب - النبوة ون م ف ال 10 


ه - لطيف الكلام 
1٠‏ أثر تفسير الحبّائي ونقده 
الجبّائي والأشعريء وابن عساكرء وابن طاووس.. 7 
ب - الجبائي والطوسي مل و تت دع الال افيه اانه 


د الجبائى والرازي ام اا 


0000 » © ... الذِنَ يُؤيِئُونَ بلقب‎ < ١1 
7 » © ... إن الذيرت كَقَرُوأ سوا عَلبِهز‎ (3 
... حَتّم اللَهُ عَلْ فُلُوبهِمْ‎ ١ ][ 
1 أله مشرىا يم ... (ه)‎ 1 
000 » © ... ذ الى جَعَلَ لكم الأرَض فِرعًا‎ 
ذه إن أله لا يَسْعَسي أن يَضْربَ متلا ما بَعُوطَةٌ‎ ]5[ 


3 ( رَعَلّمْ لدم الأثماء كلها ... © » ااه ام ا 
١ ]1[‏ قال يعدم ألبتهُم بأتمايية ٠...‏ © > 
١‏ وَإِذْ قلنا للمتيكة آسجدُوا لدم فَسَجَدُوَا ... © 7١...4‏ 
[] ( وَقَلا يَكَادَمُ آسَكُن أنتٌ وَرْوَجّكَ لَفْنَةَ ... © /١......4‏ 
١ ]٠١[‏ دَرٌلهُما المِْطَنُ عَبا دأَحْرَحَهُمَا ... © »> 
(]١1[‏ فَتلقَى ءَادَمُ ين ري كلمستي ... © » 1 
]١[‏ ( قلا أهبطوا نبا حَييمًا ... 9 > 
١ ]١[‏ وََسْْئُوا صر وَالصلَرة .. 
[14] < ولأ قَالَ مون لِعَري يَعَوْرِ إِنُكمْ ظَلمئم 


عل 
7 و وَإذْ أَحَدْنَا مِمتَمَكُمْ وَرَكَْا فَوْقَكُمُ آلطوز ... و 70.4 
١ ]1[‏ ثم قَسَت فلوبكم يْنْ بَمْدٍ ذلِلك ... © » 7/0 
١ ]19[‏ وَقَالُوا لى تَمَمَتا آَلنَار إِلّة أَيَامًا مُمْدُودَة' .. 


لثمم عه نمام م نمه رارع هرو ار رورم م م ممم هم لون وم ربجم مدر 


2 ام لفط لام م الو و 3/1 
7 ( بَلنْ من كنب سَيْعَةٌ وَأحَسلّت بف حَطِيْتُهُ 
2 00 0 


وان فهرس المحتويات 


1و لِلمْجدَم أخرص الئاس عل حير ١ 1193 |//..4 © ٠٠‏ ولا تَقُولُوا من يُقَمَلُ فى سَبِيلٍ الله أمورع* 
[7 و وَلَقَدَ ألما إلَيكَ عزنت بتو .. 7 ل لا/ا] ومع 4 ا 000 
[1] وَتْبَعُوأْ مَا تَْلُوأ ألدْيْطِنُ . 2-0 ل لل لا/| ١ ]6 ١[‏ » إن لضفا وَالْمرَْة ين طعي 7 0 
[16]< مَايَودُ ليت كفا مِنْ أَهْل الكتب . ٠‏ © > ...لال | [01] ١‏ إِنّ لَنِينَ َكتُمُونَ ما أَنرّلكا , من البْنَتِ وَأَهْدَئ 
33 ( ألم تَعلَم أ آنه لك ملك الشموت والأنض” | ... © » 2 

4 11 1 1 0001111 [05] د إك ناوأ وَأسْلَُوا وََيَتُوا ... © 4 0 
[13] ذ آَم ترِيدُون أن مَمَلُوا رَسُولكُم ... ويه » ...| [07] ١‏ إن لين كرا انوأ وَهُمْ كار . 4 4 
[14]ؤ نه حبر ين أَهْلٍ الكتب ... © > ...4800| [5 6] <١‏ إِذَ تبك | لذ يوا بن ازيرت أتبَعُوأ... © > ..:٠و‏ 
١ ]19[‏ وَمَنْ أَظَلَمْ بِمْن مُنَعَ مَسَجِدَ أَنّهِ أن يُدْكرَ فيا |001]( وإلَه لد ويه .22 0 
سر 2 اموه مو لم سو 60000 ...0 8لا| [05] ١‏ إِنّ فى خَلقٍ موت وَالأرض َيل اليل 
[١؟](‏ وس رق ولعرث 422 1 وهار وَآلمُلكِ . 42 3 
١]١1١[‏ وَقَالُوآ عند م 42 ......... 89| 1[ 0] ل وَقَالَ انين تَبَعُوا لوأ لَنا كيه ... (© > ان 
(]١[‏ بدِيمُ شمو والأزض . 22 ل 88 [91] ١‏ ميآد كُنُوا مما فى الأرض ... 9©© > ا 
١ ١‏ الِْينَ َانيِتَهُمْ لكب يَنْلُوئ حَقّ يَلَاوَته . 1043( وَإِذا قِبلَ لَهُم آمْبعُوا ما أنرّل آنه ... © » 4 
(1١ 1 2‏ وَمَئلُ لذِينَ كَفْرُوا كمئلٍ اذى ينين ... © ) .. 4 
١155‏ * رَإذ أَتتلّ إترجسر ريك بكمس ... وه » ١ ]51[ |831٠...‏ إن نيرت يكُتْمُونَ مآ أل لَه ين الحكئٌب 
١ 1151‏ وإذ جَعلنا لبت مَكَبَةٌ لئاس وَأمتَا ... © » 61إ ... قي ؟؛ ممم مهة وع مم ممه ممه مهمو مو 6 4 
١ 1113‏ وَإِذ يَرقَعُ إتراِسم الْمَوَاعِدَ بن ألبَيْتٍ ... 29 » .... " ]و ذلك بأ آله ل الحجتب بلحي . - © 4 ... 
١ ]130[‏ ربا وََجَعلتَا مُسْلِمَينِ لَك . 12 ...6372| [57] ٠ ١‏ ليس لبرّ أن ولو ال 
110 و رئنا ربك يمو زول يتم . 222 :.........61] وَالْمَغْربٍ ... و » 7ب 0 0 0 101000010 
3 ( صِبَمَة او" وَمَنْ عر ا 1ه ولك فى الْفصّاصٍ حَيَزة ... وك 4 ا 
ص2 ممما لمعي ممه مانن .ن83/| 1101( كيب عَليْكُمْ إِذَا حَضْرَأَحَدكيُ الْمَوْتُ ... 29 4 ...943 
140( تلك مه قد حأث ا ما كَسَبْثْ ولكم ما تيز ]١١[|‏ ( يها ألذِينَ مامتو كيب عَلَيَحكُم أَلضِيَامٌ ... 

-- -0 0 0 لكاو لت وو روطو وخ ا يا 
١]41[‏ * سَيَقُولٌ المُنَهَاء ين ألئّاس مَا وَلَّنهُمْ عن قِبلَِمُ [11] ١‏ أيّامًا مَعَدُودَتِ فَمَن كارت يدكُم مُريضًا أو عل 
29 4 00 سفر ٠.١‏ 629 4 1[ [ز 1[ 0000001 
١ ]43[‏ وكدَّلِكَ جَعَلتَكُم أمْهٌ وَسَطا لتَكُوئُوا دآ على |[18]< رلا تاقوا أموْلكُم بتكم بابل . ل 
ألناس ... 69 > 1[ ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ 001011 3 ٠ ١‏ يتتلوقك عن الأملو” قل هئ مَوَقِيِبُ لئاس 
[45]( قد ترى تقب وَجَهكَ فى امار . 4042| ...دق + دلخم سادق اا ل 
31 وِلِنَ أتيِتٌ لين أونُوا الكتب يكل . -- 5 4...... 180 ١ ]7١1‏ وَقَجِلُوا فى سَبيلٍ لله ... وت » 7[ ز ز ز 00000 
١ ]56[‏ انين لهم الكتب رفوه . 12 ...86 ]2١[‏ ( وَقَدلُوهُمْ حو لا تَكُونَ بتنةً... وي > ا 
١]‏ وَلكُلٍ وَجَهَهُ 0000 فأشتبقوا الْحَمت . 1 ل الشبر لَنرَام بالشبر لَقرَام وكَفرْمتُ قِصَاص" ... 4 
4 1 1 1 001 
437] ( وَِنْ حَيتُ حرجت قَوَل وَجْهَكَ غَظْرٌ لْمََجِدٍ 7] ( وَأَنهِقُوا فى سَبِيلٍ أله ولا مُلقُوا يديك إلى الك 
ار 22 ممه وو مومهو لوول لاقل ..١‏ ه ه 0 
1481 ( كما أَرْسلئا فِحكُمْ رَسُولاً يَسَكمْ © 4...... 837| 41 /0] د وأيَمُوا تفج والغيرة يلد" ... وج > 5000010 


اا م ل لل ل ااا ااا 


1 ( كقخ ههه مَعلُوست ... (2) » 0000 ل 
0 .ق ٠١...‏ ...3ق ذذ[ز[ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ ا 010 
[/ا/] « وَمِنَهُم من يُقُولُ ربئآ َتنا في آلدّنيَا حَسَكةٌ ... ]٠١1[‏ < مكل الْذِينَ يُمَقِقُونَ أ ل تسيل أل 
2 1 1 0 
١ 3‏ « وَكذكروا آنه ى يام مَمَدُودسر ... © » (٠١ 1111١7......‏ نين يفون نو فى سيل كلو . .. هع ١16..4‏ 


١1١94 2ه قَؤْل مُتْرُوفٌ وَمَغْهرةٌ خَيْرٌ يِن صَدَقَوْ ... (تم‎ ]٠١[ 
يها لنِينَ اموا لا تُيَطِلُوا صَدَفَِكُم بِالْمَنْ‎ ( ]٠١[ 


[4] « فإن زَللشر مَنْ بَعْدِ ما جاسكم اليَيَنَتْ . لرعين 
١ ][‏ مَل ب إنرويل كم اتَفِتهُم ين تائيه ينو .. 


5 و ال 1815 1 والأدي د وق > 1 
3 و( يبن لِلَذِينَ كفرُوا آلْسَيَوُ ألدْئيًا ... © » 011٠#...‏ ]و يها لَذِينَ ءامنا أُنفِقُوا ين طَيْبت ما كَدَبئْر 

[47] <ءن الس أَمَهُ وَحِدَةٌ فبَعَث أله ألئيس مبزْريرت 2 | ... © »4 0 
2 لس ...1518| ]1١11‏ ( يوق آلْحِصحمَة من يعم ... (© > ١1‏ 
[81] < يتتلوتك عن لَب لسرم يكال فهك فال فيه 7 ١ ]٠‏ إن تُبدُوا آلصَدَقِتٍ فَيوِمًا عن . هت ١11...)‏ 
...ته 000000000000000 1598| (١ ]١١8[‏ * ليس عَلَيلكَ هِدَبْهُر وَلَححِنْ أله يَهْدِى 

[64] ود اث كأتيرت اكوا ولنين هاجزوا وختهدوا | بناه ... جه > اا 
0-0 ا ا 111 ع فد لوت اعمارانق شيل كمه 

١ [‏ فى آلدُنيًا والأخرة ” وََلُونكَ عَنٍ اليتدهئ " . 2 ا 11 
2 ا ل 1 ا ]ف أزيت يَأْكُلُونَ الأ ا يَُومُونَ . .. ه ) اا 


مام م 


١ ]87[‏ ولا تَيكحُوا الْمْشْركت حى يؤْمِنْ . 2 1١1...‏ 
١ 0‏ وَدشلُوت عن آله يض نض قل هو أُذّى ... هم ٠١84‏ 


١٠١ وإن كارت ذُو عُمَرَوَ فََظِرةُ إن مسق م م ...اق‎ <]111١[ 
١٠١ + بها ليرت امكو إِذامَدَايمْ يت . .. وه‎ (11 


١ 041‏ ولا عو آله رط لايك . .12 0 4 (١ ]١178[‏ لا يُكَيِفَ آنه تفْسًا إلا وُسَعهَا ... © 4 ......1 11 
١ ]649[‏ وَلْمُطَلْقَتَ يكضرت نضرت بأنفْيِهن قلقة ثرو ' سورة آل عمران 

|١1١3 2.000.000 006 4‏ 11] < الله لآ إِله إلا هو الى الْفَيْرمُ © » 1 
3 ( قإن سَلَقهَا ا عيلُ آنه ِْ يعد حَق د كد رزج ١ ]١1[[‏ هُوَ لذي أَرْلَ عَليِكَ الكتب ينه ملت مكَمتُ 
عأ ... © 2 ل ا 11 لو » ا 111 
3 و وَعَل الْوَارثٍ يئلٌ ذَلِكَ" > (البقرة: 7578)..... |11١١‏ [1] ف رَبْنآ إِنْكَ جَايعُ ناس ... © » 0000000 
[97]( وَلَا جُاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْسْم ... © » |١١١١...‏ [5]( قل ينديرت كُقرُوا سَيُقلَبُوت ... © » 11 
١ ]91[‏ لا جُتاح لكر إن طَلَْمٌ آليِسَآَ ... © » ...1051( إن ابت عند أهَه الإسلم ... © 4 1 
١ 1‏ وإن طَلْفتُمُومنٌ بن قَبْلٍ أن تَمَسُوسَنٌ ... م ١ 3 ١١7.4‏ ألز تر إل ازيرت أوتُوا نُصِيبًا من الْصهئب 
1 و( وِللمُطلقت متم بِالْمَمُوف ... © 4 37 ...قت + م م م 11 
١ ]45[‏ وَقَالَ لَهُرْ نَيُهُرْ إن الله قد بَعَتَ لَحكُمْ طَالوت 1 ١‏ ذَلِكَ بأئهُمْ قاو آن تَمَنا آلا . 28 : ١6‏ 
مَلكا ... © ه | [8] ١‏ قل اللهَرَ مَلِكَ الْمُلكِ نوي الْمُلَك من نَشَاءُ 
١ ]91[‏ فَهَرَمُوهُم بإذي أله وَقَتَلَ ذَاوْدُ جالوت 2 م ال 11 
2 ا مما م م ل 11 [] ١‏ توج ابل فى هار وبُوُ الهَاربى اللي ا 
زمة] د » كف الاخل فلن تنه عل ينض ١ ]٠١(‏ * إن اله أَصْطَّفْ :ادم وَنُوعا وَدَالَ إبَرْهِيمَ .. 
© 11017 2 » 00101 000 0 


07 


لس م يي سي سس تا 
الكرن 


+01 2 ع ام #اكررم دم 327 
١ ]1‏ فََقَبَهَا ها بقبُول حَمَنِ وَأنْبتَهَا تناك حَمَمَا 


١ ]1[‏ هتايلك دَعَا زُكربًا رن ... قي » 11 
١ ]15[‏ فَتَادَتهُ لْملبكة وَهِوَ قَآبِدٌ يُصَلَى فى الْمِخَرّاب 


١ » © ... وَإدْ قات الْمَلَبِكَة يَمْرْيَمُ‎ ١1191 
1 2 : 1و رطقي زرك راتجزى‎ 


11 12 إذ قَالت الملنيكة يمر‎ ١ ]١1[ 
11 ]ل كل ادن كتير ...بج‎ 
١7... > قَلَمَا أحَيّ عِيس_' يهم الْكُفرٌ ... وهم‎ 2 ]15[ 
١١ ..... 4 © ... إذ قال آنَهُ يَجِسَئْ إن مُتوَؤبلك‎ ( ]1١[ 
1 » ذَلِكَ تَلوهُ عليلك من الأآيت ... ويم‎ ١ 1١1 


١ ١ © ... قل يَأهلٌ الكتب تَعَالوا إن كلمو‎ ١ ]١[ 
3و يتاهل الكتب لِم تَكمُرُورت ... © » ين‎ 
... يهل الكتب لم تليسوت الْحَق بالطل‎ ١ ]1١4[ 


[10]( ولا تو مِنْوَأ إلا لِمَن نَع ديتمٌ: ... وم » 


١ 155‏ * وَسَارِعُوَا إل مَعْفِرََ من تكح ... (2) 4 ....؟ 
١ ]44[‏ وَل إِذا تعلوا فجمة أز طَلمُوَا شيم .. 


١ ]40[‏ وَلَقَد كم تَمَئْوْنَ آلْمَوْتَ ... © »4 0 
١ ]47[‏ وَمَا حَانَ لتفس أن تَمُوتٌ إل بِإِذْنِ آله ... 


2 00 ااا 00 
١]‏ قَاتَهُم أنه واب لدُكيا ... © » ١‏ 
١ ]43[‏ سَتلقَى فى قلوب نيرت كَقَرُوأ ... © 4....... ١4١‏ 


1 و وَلَقَدْ صَدَفَكُم أنَهُ وَعَدَمرٌ ... 
[50] ثم أَوْلَ عَلدِكُم يِنْ بَند الْهَرَ أت ... © »... 
3( إن أن ولوأ كم يوم التقى امعان . ا 
3 ( فَيمًا رَحْمَوْ بْنْ لَه لت لهو" وَلْو كنت قدا 


07] ج إن يسَرَكمْ له لا غَالِبٌ كم ... 9 4 ......48 ١‏ 


١ ]04[‏ وَمَاكن لِيَنْ أن يكل" ... و > 1 
١ 100‏ أَنَمِن أنبَعَ رِضْوَن آله . 2 1ط 


3 و أولَما أُصَبَتَكُم تُصِيبَُ قذ أَصَبْمْ ينا ... © ١14‏ 


73] ( يَخْمَص يِرَحْمَيِف من يَسَآه ... (©ع > ...1373| 10173 (ٍ ولا بن الذي فينو فى سَيبلٍ أله نوكا" ... 
0 و( إن لذن يَْئُونَ بعد اللّه. 42 ل 177 ]| وض » 000 0 1««#307070 
١ ]18[1‏ وَإِنَّ مِنْهُرْ لَفْرِيًا يَلوْدنَ الْيِنَتَهُم بالكتب ... 08 ١‏ ولا سين الذين كرا ... جم > 1 
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سورة البلد 


51000 4 © ورَوَليمٍ وَمَا ولد‎ ١11 
97 > تلا قحم العَبّة هج‎ ١ ]1[ 
111111 » © فك رَقبَةِ‎ ١ [؟]‎ 


3 وَلَا ماك عَقَبهًا و » م 


سورة الليل 


[1]( وَصَدَقَ نقمي © > 0000 


سورة الضحى 


1]( وَالضكن ... © > 000 
ع رح رز 

1500 » رَوَجَدَكَ ضَالاً نَهْدَئ هم‎ ١1" 

5127 » وما الكآبل قلا تبر وم‎ <١] 


سورة الشرح 


0 » © ألز نَفْيَمْ لك صَدْرَكَ‎ ١ ]١1[ 
000 > © ... فَإِذًا فرَعْت قَأنِصَبِ‎ ١] 


سورة التبن 


[1]( ثم رَدَدسَهُ فل سَفِينَ م » 5255776 


١ ]1‏ إلا نين ءامنوا وَعَيلُوا الصَلِحت ... وم » 
سورة اقرأ 


3 ألا بسر ريك الى خَلَقْ ... © » 5 


ووررممو وميم ميرو 


ففففي ممم ور وررور 


افعءث فور ريع مورييهة 


وفعثم ةمزر مم رين 


ففم عر در ورور م مونو 


فوفر م يوون يروو 


مقافي يور رورم مون 


ففففمثثر رو ررورمهة 


[1] 9 وما تَََ لين أوتُوا آالكنبٌ ... م 
0 سورة الزلزلة 
١ ]1[ | 1"‏ وأحرجت الأزض أَثقَالهًا © > 7 
لفك سورة القارعة 
“5 | [1] وفنا تون تقلت وريه ...+ 
فك سورة التكائر 
ا ١11‏ حي رُرْمٌ الْمَقَايرَ © » 0 
53 مدر 
0 1ه الْذى جَمعَ مالا وَعَدَدَمْ © 4 20 
44 سورة الفلق 
١113‏ ين شْر ما َلْقَ وم » 211 
1 عور العمير 
1< وَالعَصرهم » ظ1 
بوممء أ الملاحق و 
ملحق - ١‏ - نقض الدامغ' 5 
1/4 ملحق - -١‏ نقض الدامخ لأبي علي الجبّائي 52 
14 المصادر والمراجع ا 


فهرس الأعلام 2000 
فهرس القبائل والجماعات 0 


فهرس الأحاديث النبوية 0 


ولعاا ملو روررةن 


فعفر ررم مميثمي رن 


ولمدممي يبرم رورم 


ععي ور ووومعمم عوزنم 


وعوفف مر ووم مممة 


وععمو وميم ووووة 


فعبروروورمعيميية 


